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سضسعل0 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسول الله يله 


تعرفت على تراثنا الفكرى منذ زمن بعيدء وتحديدا مع بداية تفتح مداركى فى 
الصباء فاهتممت بمعرفة التراث, وانجهت إلى الاطلاع على كنوزه الزاخرة فى كل 
مكان» مطبوعة أو مخطوطة على السواء . 

ومع اطلاعى على أمهات الكتب فى التراث؛ كنت استشعر قلق من قلة الاهتمام 
د الأهمية» 0 0 0 دق ض- 
رس عد 

لللاار رات بي الا وار روطي وي ا 0 
الفكرى والحضارى فحسبء ولكن ركيزة لنهضة لنهضة الآأمة فى حاضرهاء وربما كان هو 
الذى نحوز به قصب السبق فى المستقبل . 

وجدت فى كل المراكز العلمية التى زرتها طلبة ومستشرقين» يعكفون على التراث 
الإسلامى والعربى» يحصلون به على درجات علمية؛ أومكلفين من جهات علمية فى 
دول غربية عديدة, لإخراج هذالتراث وبعثه؛, وكماأدهشنى طالب يدرس تراث 
الفارابى الموسيقى من جامعة كاليفورنيا بأمريكاء أدهشتنى طالبة دكتوراة (جامعة 
روما) تدرس رسالة للسهروردى المقتول فى التصوف الفلسفى» وآخر يدرس المحبة 
عند ابن تيمية . 

وعلمت من العديد من الدارسين الغربيين ولعهم بتراثناء وأن أغلب الجامعات 
فتحت أقساماً للدراسات العربية والإسلامية» يغلب على أكثرها هذا الطابع. 

وساءنى تجاهمل الكثير من الدارسين العرب» وكذلك أساتذة الجامعات» للتراث 
والنظر إليه بعين الارتخاص» وربما ذلك لعدم الفهم العميق له أو للمشقة البالغة التى 
تقع على العاملين فى مجاله؛ مع قلة العائد المادى! 


ومن الأشياء التى استوقفتنى طالب يحقق فى أحد الأقسام العلمية رسالة عن الموت 
وخياة القبور! :ب وكان الثرات اتدوى إلى بهذا اللبد: ولا قيار على اخ فى يناول جا 
شاءء إلا أن هناك ما هو أولى» وكما أن للرخيص سوقا رائجة» فالتفيسن للا سوق يسا 
وإن كان الباحثون 'ينظرون بعين الناشرين فحسب لعدة أسباب» فلا يجب أن ننساق 
وراء رغباتهم» حتى لانرى فى أرفف المككتبات عشرات الكتب عن التذكرة وأحوال ما 
بعد الموت!. . ولانجد إلا النذر اليسير من التراث الفكرى الأصيل تائه فى وسط هذا 
الكم الرخيص . 

إننا لم نمت بعدء ولا ينبغى تعريف الناس أمتنا الفكرى والحضارى من الدخول من 
هذا الباب. ولست بطبيعة الحال أحاول التقليل من أهمية عقيدة البعث والنشور أو 
ما كتب عنها أو ينشر؛ ولكن أشير إلى حقيقة واقعة فى حياتنا الثقافية نعيشها. 

أريد أن أقول إن تراثناء وإلى عهد قريثء كان يتعرض للتبديد والسرقة والنهب» 
والآن يتعرض للتشوية وسوء القصد, والفهم!.. مع وجود بعض الموظفين القائمين 
عليه يتعاملون معه كسجين يجب حبسه أو أثر يحب دفنه وحجبه عن العيون» خوف 
التلف من جراء عوامل التعرية الجوية وتغيرات المناخ! 

نريد تراثاً ولكن» هذا هو المقصدء نريد تراثاً فكرياً ينهض بالامة ويعمل على بعثها 
فى أحرج فترات المواجهة والصدام مع الآخرء الذى لايؤمن بوجودها ويعمل على 
استأصالها . 

وبهذا الفهم تمرنت على التراث وأحببته» عندما علمت بأن به ما يجعل أمتنا الآن 
تنهض من عثرتهاء وقد وجدت سوقاً فكرياً وفلسفياً شاغراً فى الشرق والغرب على 
السواء! يقتات فتات عقول عقيمة. وفى أيدينا نهر من الفكر الفلسفى الحرء مازال 
يجرى ويجود بوافر العطاء؛ ولا يبخل على شاربيه . 

إلى متى ساظل موضوعاً للمعرفة» أنا وأمتى وتاريخى وثقافتى وحضارتى؟ 

إلى متى ساظل فى خندق متخذاً موقع المدافع عن نفسه» الذى يخشى مغالطات 
الآخر ويتوقعها؟! 

لو تعقلنا تراثنا وأحنسنا الانتقاء والدرس» ولوتتبعنا أسلافناء لربما أد ركنا ما فاتنا 


كك 


من ذلك» فأجدادنا كانوا عباقرة نمجياء فى التاصيل والتنظير» ووضع القواعد والاأسس 
للفهم والمعرفة والنظر والاستدلال والاستنباط . . . إلخ. 

هضموا كل حضارات الماضى فى مساحة صغيرة من الزمن, وافترشوا مساحات 
الوجود بعد ذلك. فلم يطقى أحد أن ينافسهم. 

المقمصد.ء هذا كتاب من قبيل ما وصفت. وهناك المئات التى تمتاج الدرس 
والتحقفيق»: يبحث فى أدق قضايا الفكر الفلسفى الحر: الذى يتناول الله والكون 
والإنسان» ويتعرض لقضية الإنسان وعلاقته بالله والوجود . 

فهل الإنسان ندرا مخيرء وما حدود العدل الإلهى؛ وما مساحة الفعل 
الإنسانى» وهل يقيد الإنسان شيئاً أم أنه حر التصرف, حر الفعل؛ مسكول مسئولية 
كاملة عن فعله؟ 

عل خلق اك ابعر ليظلمك او يشللف أو يعدبهف؟ كاذ خلتنهم وله نب 
عليهم الموت؛» ثم البعث؟!... وما الآثار المترتبة على العمل؟! 

كل ذلك وغيرهء هو حصيلة هذا الكتاب القيم الذى يرد فيه الإمام أحمد بن يحيى 
ت 68" على الفكر الجبرى العقيم, مشمثلا فى شخصية عبدالله بن يزيد البغدادى, 
والذى يمشل الطرف الآخر للقضية, وكنت قد أعددت دراسة أضعها فى مقدمة 
هدا الكتاب تحت عنوان : «نقد المسلمين للفكر الجبرى» ولكن وجدت أن عدد أؤرقها 
ستزيد الكتاب ضخامة على حجمه. ورأى الناشر إصدار الدراسة مستقلة, فكان ما 
قدره الله . 

إذا كنا فى هذه الأيام نتناول قضايا التعددية والكوكبية والآخر والعولمة» والصدام 
العالمى أم التنافس العالمى» ونفى الآخر ام التعاون معه. . إلى غير ذلك من قضاياء 
ولدينا رصيد هائل من الفكر العميق الذى تناولها فلم لا نستفيد منه؟!.. هل نريد 
أن يسبقنا غيرنا لانتهال روافده. والارتواء من ينابيعه قبلنا؟!. . هل اعتدنا استيراد 
تراثنا وفكرنا وبضاعتنا فى ثوب يخلعه عليه الغرب؟!. . هل أدمنا السقوط لهذا 
الحد؟!. 


علينا ياسادة التناصح بالحق والبعد عن عقلانية الجهلاءء الذين لايفرقون بين 


التحذير والوعظ, أو بين النذير والبشرى» فسند خل عهدا جديدا ونحن تحت الصفر 
بمسافات بعيدة» تخدعنا التماعات السراب. والوعود الكاذبة! 

وسمى الإمام أحمد كتابه: «النجاة لمن اتبع الهدى واجتدب الردى, فى إثبات العدل 
والرد على عبدالله بن يزيد البغدادى امجبر» . 

والكتاب يناقش قضايا العدل والحرية ومنهج الإسلام فى الفهم والطرح والجوار 
والاستدلال. . فما هو العدل الإلهى وما قيمة الحرية الإنسانية فى التكليف . . وهل 
خلق الله أفعالنا آم لا؟ وما الآثار المترتبة على هذه المقالة؟ ثم كيف نفهم العقيدة وما 
الأسس التى ينيغى التأصيل لها من أجل ذلك . . ثم ما الاستطاعة؟.. وما مفهوم الخلق 
والقضاء والقدر والجعل والاسم والسمى.. وغير ذلك من قضايا تهم المسلمين فى 
دينهم وحياتهم. 

ومن هنا اتبرز اضمية عدء الرنالة وتفائخها :|5 إنها عفظت نا كديرا من الدلالات 

هذاء واسال الله العلى القدير 
اهام عبدا الله 


حك 


فى وصف الخطوط 


المخطوط نسخة مصورة عن الأصل الموجود بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء. تحت رقم 
١١‏ علم الكلام» وبعنوان: «النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى فى إثبات العدل والرد 


على عبدالله بن يزيد البغدادى المجبره . 

وجاء فى بياناتها: ونسخة بقلم نسخى جيد؛ سنة 48 ده وعلى حواشيها بعض 
الشروح . 

عدد الاجزاء > جزآن فى مجلد ١77‏ ورقة. 

مسطرتها - ؟١؟‏ سطرا. 


المماس ع "٠‏ 6 7 سم . 


النعريف بالإمام الناصر ومؤلفاته : 

هو احمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم الحسنى العلوى الناصر لدين الله: إمام 
زيدى يمانى من علمائهم وبسلائهم (585-7108ه / 6810م - 984 ) وعرف 
بترجمان الدين لغزارة علمه؛ قام بالإمامة, بعد اعتزال أخيه محمد المرتضى لها سنة 
١ه‏ فجهز جيشاً فى ثلاثين ألف. دخل به عدن, وقاتل القرامطة وظفر بهمء 
واستمر موفقاً إلى أن توفى بصعدة. 

يقول عنه ابن الوزير : و كان من الآئمة السابقين» وعيونهم المعتبرين وساداتهم 
المطهرين» كان عالما فاضلا ورعا وزاهداء جامعا لشرائط الإمامة؛ كاملا فى صفات 
الزعامة» سالكاً منهج آبائه الائمة الاطهار؛ فى أحواله الخاصة والعامة كما قال الفقيه 
حميد رضى عنه؛ فى وصفه: ونشأ على علمهم الصافى الكثيرء وانتفع من ودق 
سحابهم الجون الغزير» . 

أما تصانيفه العلمية فقد أشارت إليها كتب الطبقات, بما فيها كتابنا الذى نحققه: 
فقالوا: له, عليه السلام؛ التصانيف الرائعة الشافية » والكتب البالغة الوافية؛ فى 
الاصول والفروع . والمعقول والمسموع منها: 


-ه4- 


١‏ - كتاب النجاة فى الرد على الجبرية القدرية؛ وفيه علم عجيبء. وكلام حسن 
غريب» وهو مجلد كبير» وهو الدى نقوم بتحقيقه. 
١‏ - وله كتاب الدامغ. 
 "“‏ وكتاب التوحيد. 
4ت وتاب الفقة:: 
ه - وكتاب التنبيه . 
1 - وكتاب مسائل الطبريين . 
وات وكنا ب ارد عن الأباضية:“زفرقة من وار وتسققه تقلا عن هذا 
الكتاب . 
وله فى علوم القرآن ما شهد له بالإصابة والتبريزء إلى غير ذلك من مصنفاته 
المشهورة, ومن كتبه المعروفة المذكورة : 
م - كتاب المفرد فى الفقه؛ وهذا ( الكتاب ) ذكره الفقيه حميد, رحمه الله . 
«وكان يصحب فى غزواته الحبر والقراطيسء؛ ويؤلف وهو على ظهور الخيل» على 
مافى كتبه من مسائل دقيقة؛ 2١‏ . 


منهجى فى التحقيق : 
-١‏ قمت بنسخ النص وإعادة قراءته عدة مرات» وتاكدت من نسب الكتاب 
لصاحبه وتمامه وعدم نقصان شئ منه؛ وأن النسّاخ قد راجعوه على الأصل . 
- وضعت العناوين الداخلية» وفرقت بين نص عبدالله بن يزيد» ونص الإمام أحمد 
وأشرت إلى ذلك . 
© - خرجت الآايات والاحاديث؛» ونوهت, كلما أمكنء بالأخطاء غير العادية, 
والتى لا تتكرر بصفة مستمرة» وراعيبت ضبظ النصض, 
١ (‏ ) انظر ترجمته فى ابن الوزير: هداية الراغبين مصور بدار الكتب المصرية؛ ميكروفيلم 508 . 
لوحة 1١+‏ و5١١ط‏ حتى 6١1و‏ ء والمصلى: الحدائق الوردية؛ مصور بدار الكتب؛ ميكروفيلم 5175 ج؟ ورقة ١١1١‏ 
- 117, وعبدالله بن حمزة: الشافى جا ورقة ميكروفيلم 5+4 


والزركلى: الاعلام 7578/1١‏ . وكحالة: معجم المؤلفين: بلوغ المرام؛ ص71 . طبع بمصر 219475 واتحاف المسترشدين» 
صه ؛ . والجندارى : تراجم الرجال ج 5 


- خرجت الاشعارء كلما امكن وقدر الاستطاعة, وكذلك ترجمت 
للشخصيات التى جاءت فى النص. 
ه - عرفت بالمصطلحات التى جاءت بالنص» كلما كان ذلك ضرورياء وكذلك 
الفرق ووضعت الفهارس امختلفة . 
هذا والله ولى التونيق,. 
القاهرة فى /1١1/‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 


إهام عبدالله 


أت 


نماذج هن المخطوط 


دلجلا لوالقنزلدئء م لطا كه دهول ممار عرف بعل #ومزاخراق. 


كرود وهزاكنابة ننم قلاف فوككار/|استماعة مع الفض ره و نهر يمرا رطقل 


واخل مف كاوعا رمز امباء جل ما وهاو ءام دمصي 
به بعت اشر عن ,انا عن ولاه اديه حر بوأروسوةاخير؟ الها وشاايمرى 
زا اندو و شبربانفسيرزإلفاورزةإزكك طبناعة | سراي لان مشعسا 
يفف لوعن هنر وما ذرإلنارشا بعادت ما جناي ". , 

اهلان ضفخ رما رادم نفس يعلاة لرسيراجاه وفزكازمش فب وعل,'7 

مستمع زكرو رفركد قالا ولس :نزامو رض هنالعا واواروسزة امم 
ان قروز متها ريرس اذل ووكاراسنتضيعك فم ماقا لجماوطت اف 


رو فاليا زد ال ربو ل سون؟ باكر ميرمل نزترعم 
7 التو مزفيلازيهم امه ا نعف 


الو هوم مجع 1 عرزي 2 الى 


را زااددهام ناكا دلي[ واف 2 ومافخز بار والزويعفر المت 
ركد ولمعالدزلو ورا 1 


تنس 


عير وت لرعزو[يانلرزلسواازاسهن 
وجما جرخأنوا شيعو رلذلالولو كاد 


وام وسردبزة لامفرفاضال مياه ْ 
يوم جلريهرؤامةاستفيعونا ليل ؟ 
دوسا لود يعي كأجوٌالانقلى,وجمؤدامه 


ينبو رخاو با غاب" 


و قروو يزوف ضعت 
7 .)._وافعره رمدو ٍ ا 2 
00 ا جرفاناً ا - 3 
كه 0 0 ١‏ ريب ٠‏ ٍ 
0077 ود[ اواخزادرًا حلفي ا 1 يز او/ازيددا 
نا بها نوالا ال الفاعب ...و برل و[إضاعع. 
ليور رين لوازي دعت فا مت د ىد 


م مدو تيوكئف ١‏ ل ألو ع حوانت ١‏ 
ب راسخدواا معطا 


ظ ا 0 
55 3 3 له . ٠.‏ 


5 |[ ل : 
الام4 #بورروصرلن الكا. 


00 عرصي بل زوين 


ست 
اا 


9 
بالسايية 
ا لحي عي كين 
وس دعن ينا 
“لاص ورمص هن" 4 سعد 
ل 0 
0 يبي 21217 2-1 
0 0 د * /# 
يي ب ا 
111 
لافنا 
و 11 


حون نب 911/77 يد لزيانانا 000 
هسم 11 


0 
ل 


1 مس011 7 


1 


ب لووك لكيام 


راب 0/1 ويا :]ينيف 


16ت 0 
لكر 350 


نايك 
1 
رونو تنم 1 
ب ا 
ل اله ا لي 
سينا اليك ري شرل كا لبا 21 


أذ 4+ 0 
0 


مقدمة فى التوحيد والعدل 


١‏ ظ/ الحمد لله الذى لا يحويه قطرء ولا يفنيه دهرٌ ولا يجرى عليه عصرء ولم 
يسبقه حُلف ولا امام» ولا يمين ولا شمال ولا وفوف ولا تحتء المحندث للآشياء من غير 
شئ مخترعاًء والموجد للبرايا كلها بغير كُلْفة مُبتدعاء لا يطويه إضمارء ولا ترويه 
أفكارء وهوالواحد الجبار» والعزيز القهار. 

والحمد لله الواحد ذى البرهان» والاول ذى السلطان» والكائن قبل الدهر والحد ثان 
وقبل الأين والأوان» وقبل الجسم والزمان» وقبل الحرور والأكنان؛ وقبل الجن والإنسان 
وقبل الجماد والحيوان» وقبل السموات والأقطار. وقبل الليل والنهار؛ وقبل الظلم 
والأنوار» وقبل الأرض والبحارء وقبل الأنهار والأشجارء وقبل الهواء والقرارء وقبل 
الرياح واللأمطارء وقبل الفلك الدوار» وقبل الشمس والقمر السارىء وقبل النجم 
الزهار؛ والفلك الجوارى . 

مبتدع البرايا بلا ظهير قديم ولا معين علم, ولا مثال انتظم؛ ولا تكليف تجشمء 
ولاحركة تؤلم ولاانصب يسكم (' , ولافوق ضد يهجم. ولا منافى يقاوم ولا جاجة 
رع و تصرف بتنجم» ولا لامر مهم ولا لانس من وحدةء ولاتكشير من قلة» ولا 
ليعز من ذل ولا ليمتنع من وحشة. ولا لخوف من نازلة» ولا لفاقة إلى فائدة إلا 
إظهارا للقدرة» ودلالة على الوحدانية» وإبانة للقوة القويةء والعزة والجبرية» والمجد 
والربوبية» والقدرة الأزلية, والحكمة والألهية2'7, تدب الشكيع الذى لاعبث فى 
حكمته الذى أحسن فى تقديرهاء وأتقن فى تدبيرهاء وافةن فى تصويرهاء وجعلها 
دلائل تدل عليه وتهدى من اناب من خلقه إليه وإِذْ لا تراه عيون الناظرين» ولاتبلغه 
أوهام المتوهمين, ولا تمئله افكار المتفكرين, ولا تحده ظنون الظانين, ولا يدركه 


. وردت فى الاصل : يسام‎ )١( 
. ذا ) وردت فى الأصل : واللاهيه‎ 


/اط- 


فحص الفاحصين» ولا تبهته بلاغة المتكلمين؛ ولا أعراق المتحيرين» وحسرت عنه 
الأبصارء وكلت عن ذاته ('2 الأفكار؛ وصغرت عن الإحاطة به الأقطارء إذ لا سبيل إلى 
أمر يستدل به على ذاته (")عز شانه وتقدست أسماوؤه» إلا باقا رةه ومصابيح 
دلائله, وغير شواهده, فصار ذلك» فى نظر العيان» وأيقن الإيقان» وأبين البيان» 
وأوضح البرهان . 

العدل على الحقيقة . الذى لم يقض بالفساد على أحد من الخليفة » ولم يُملهم 
١‏ و/ عن واض ضح الطريقة: ولم يظلم منهم ملكا ولا سّوقة: بل أرشدهم وهداهم 
وبالنعمة ابتداهم» والذى لم يعد “عن شاه ولم يحل بينهم وبين نمجاتهم» 
ولم يمنعهم عن هدايتهم» ولم يكلفهم غير طاقتهم. ولم يكن علمه بذنوبهم: بمانعم 
لهم عن التوبة والإقلاع عن الخطيعة؛ فهو البرئ من ذنوبهم, والناهى لهم عن 
ظلمهمء» والداعى إلى صلاحهم والمبتدئ بالفضل والإحسان إليهم» والمرسل 
لرسله » عليهم السلام؛ والمنزل لكتتبه ذات الأحكام : ذإ لتلا يكون للئاس على الله حجة 
بعد الرسل يم 210 . 

فأمرء تبارك وتعالى» تخييراء ونهى تحذيراء فلم يُطِعْ كرهاء ولم يعص مغلوبا؛ 
ف( أيهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم 69 » (*2 . 

فجاءت الرسلء صلوات الله عليهم» بالإعذار والإنذار» والشرضيب فى الجتةة 
والتحذير من النار» إذلم يقدر الحكيم الخبير ذنوبهم. ولم 50 مودي ولم 
يُدخلهم فى معصيته ولم يُخرجْهم من طاعته؛ ولم يخلق من افعالهم فعلاً حسناً ولا 
خسنا ولم يحل بينهم وبين الهدى» ولم يحملهم على كفر ولا ردى؛ عزّعن ذلك 
العلى الأعلى . 

والعدل الحكيم» والكاره للخطاياء والجازى بالحسنى» والمعاقب على الأسنواء» 


)١(‏ كلمة مطموسة بالاصل. 
(؟) وربما تككون: جل ثناؤه . 
(؟) فى الأصل: يصددهم 
( 4 ) سورة النساء: آية .١56‏ 
(ه ) سورة الانفال :آية 47 


-م1- 


والصادق وعده » والمنجز لوعيده. الذى لايبطل كتبه. ولا يكذب رسلةة ولا 
يستحيل أمره ولا يخلف قوله. ولا يتناقضُ كتابّه» ولا تغير حقائقه ولا يبدل 
حكمه وهو القوى العزيز. 

وصى لَه على الاعظم قدراء والاجل خَطراء والارفع ذكرأء والاحسمد اثرأء والابين 
نضلاء والاشرف أصلاًء والأوضح عدلا» والأاأصدق قرلء والأاوسع كرماء والأنزه سا 
والانصح للامة نُْصحاًء والاطيب ذُرية» والاعلى ذروة» والابرع حلماًء والاوفر زماماً 
الرسول المصطفىء والنجيب المرتضى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب, صلوات الله 
عليه؛ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار. 

الأمين على الوحى. والمبلُغْ للنذارة» والمرشد للبرية» والذى لم يدع أحدا من 
الخليقة: ولا غيره من المرسلين؛ عليهم السلام؛ إلى جبر ولا تشبيه.ء ولا إلحاد ولا 
تلبيس» ولا خروج عن العدلء ولا ميل عن الحقء والذى نَرَلَ عليه الكتاب المبين بالحق 
اليقين» الذى ليس فيه ما يتعلق على الله؛ جل ثناؤه» فى ظلم؛ ولا يخرج من عادل 
حكم. ولايشهد مجبر ولا يشككُ مستبصراء بل العدل فى كله شاهد لمفترضهء 
ومبرئٌ لمنزله عن ظلم غباده » وحلمهم على المعاصىء بعد نهيه لهم عنهاء وتحريمها 
؟ ظ/ عليهم. والإهابة بهم/ إلى ضدهاء والإخراج لهم من ظّلمها إلى نحاتها 
ورشّدهاء لم يدخل أحدا من خلقه فى ضلالة ولم يكلفهم من أمره فوق الطاقةء 
ولم يحل بينهم وبين الطاعة؛ولم ينكب بهم عن طريق الصواب» ولم يعمهم عن 
ولوج صالح الابواب» بل ابتدأهم بالرفة والرحمة:» ودلهم على النجاة والسلامة 
والعصمة:؛ فارسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم الكتبء لثلا يكون للخليقة عليه» تبارك 
وتعالى» حجة بعد ذلك ('" » يدّعى فيها مدع أنه أتى فى دينه من قبل ربهء فى 
تغدير قَدْرَه عليه أو قضاء الرّمه إياه» أو حتم 2'7 قصد به » أوصد عن هداية» أو خلق 
لفعله؛ أو جبر جبره فيه على ما نهاه عنه؛ وَخَوْقَهُ من إتيانه. 

يابى "2 ذلك على المجبرين المفترين قول العزيز الرحيم والعدل الحكيم: 
)١(‏ جاء بعدها فى الاصل: 9حجة؛ وهوخطا. 
(؟) جاء فى الاصل: ه وأوضتم» وهوخطاء. 


(7) يابى: يرفض وينكر. 


-وط- 


(٠‏ يا يها الإسسان ما عَركك برك الكَريم الذي خلقك فسَوَاك فمَدلك © في أي صورة ما 
شاء ركُبك (2) كلا بل تُكَذَبُونَ بالدين 60 وإِن عَليَكُم لحافظين () كراما كاتبين 09 يعَلَمونَ ما 
تَفْعنُونَ 09 إن الأبرارَ في نعي 00 وإ الْفُجَارَ لفي جحيم 60 يُصلونَها يوم الدين 02 وما هم 
عنها بغائيين 69 6 00 . 

فاستمع إلى هذا القول» وإلى هذه الحكمة البالغة» والحجة القاطعة لعذر كل مجبرء 
افترى على ربه وألزمه ذنبه» كيف قال : «إما غرك بربّك الْكَريم 0 # ('2؟1.. فلو كان 
الغرور من قبل ربه؛ عر وتعالى» لم يجز فى الحكمة ولا فى العدل أن يقول: 

(إما غرك برك 4 ('2 , وهو الذى غره وضرهء وقدر عليه شرّه؛ ثم قال: | 

كَلا بل تكَذَبُونَ بالدّين 9 4 ('2 فلو كان تكذيبهم من قبله» عز وجل؛ لم يعبً 
عليهم فعله؛ ولم يعتثّفهم على تقديره؛ فخرج من الحكمة» ويصير إلى صفة الجائرين 

ثم قال : ف إن الأبرار تفي نعم 00 وإ الَجَار لي ججحيم 69 # "2 فلوكان هو » عبر 
وجلء الذى قدر عيبل الفريقين: وفعل فعل الطائفتين» ونزّلَ الجميع المنزلتين» ابتتداء 
منه» غير استحقاق لثواب,» ولا أخذا بجرم اكتسبوه يوجب العقاب؛ لم يكن لإرساله 
لرسله؛ ولا لإنزاله لكتبه؛ إلى أهل الدارين معنى . 

ولم يكن فى ذلك حكمة بعد تنزيله لهم فى منزلتهم, وتقديره ذنوبهم عليهم؛ 
وجعله بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً ؛ » ثم كلّفهم الخروج ما قدّرَ والدخول فيما لم 
يرذء بعد إبرام المشيئتين» وسابق القضيتين - حاش للعلى العظيم والعدل البر 
© و/ الحكيم الرؤف عباده الرحيم/ والجواد بطوله الكريم, والقدوس فى وحدانيته 
القديم» ما قال المفترونء ونّسب إليه المبطلون - لوكان ذلك لسقطت الحكمة 
عمن يُسمى بالحكمة؛ ونفى عن نفسه الظلم وأمر بالعدل؛ وحض على الرحمة 
والجود والكرم؛ ودعا إلى الحسن؛ وحدرَ من القبيح؛ وعاب الفساد. وعاقب على 
الجور. 


فهل يدخل فيماعاب» أو يفعل ماكره؛ أو يقضى ما عنه نهى» ويحول ذون ما إليه 


.١5- 5 سورة الانفطار: الأيات من‎ )١( 
.١4-15 سورة الانفطار : الأيعان‎ )١( 


2 


دعاء أو يصد عمابهابتدا؟!.. ع عن ذلك ,0ه العالمين؛ وعظم عما قال المجبيرون 
وأسنلده إليه المعتدون : ف الله ١7‏ لا إِله إلأ هو رب الْعَرْشٍ الْمَظيم 69 » 200 . 
سبب تأليف الكتاب: 

وصل كتابك يا أبا محمد؛ أعنى ولينا عبدالله بن عمر ©" اتم الله لعي كافلة 
عليكء, وأرشدك لطاعته؛ ونجاك من سخطه. تذكرٌو أرشدك الله أنه ألقى إليك كتاب 
من بعض أهل الجبر والفرية على الله تبارك وتعالى: وهو كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى 
الذى وضعه لأهل رأيه '' بما سطر لهم؛ وموّه '*' عليهم؛ واحتج على أهل العدل 
المؤمنين» بزخرف ''! من القول لايجوز على غير المسلمين» وسماهم قدرية 7") 
ومفترين على الله جل ثناؤه»واعلم أصحابه - فى كتابه ‏ أن الحق معهء وفى يده دون 
غيره» وليسء هو ولا أصحابه؛ باول من اعجبته نفسّه وظن أنه على خير”*) » ثم ذمه 
الله جل ثناؤه» وأبطل قوله وفعله, قال الله عز وجل» يصفه. ومن كان مثله من 
أشكاله: « قل هل ننبككم بالأخسرين أَعمالاً () الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
سود أله يسود سنا 0 أآك انيسن كغزا بات بهم واك فطتأضم د 
ع هيو فط رزج 00 

وقال: ظ ريَحَسبون أَنّْهم على شيء ألا نهم هم الكاذبون 69 » <''2 , وقد قال 
المشركون تعجباً من النبى؛ صلى الله عليه » وعلى آل بيته الاخيار وسلم :- ف أجل 
الآلهة لها واحدا إن هذا نشيء عجاب (2) وانطلق الْمَلهُ منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لَشيء يراد 0 ما سمعنا بهذا في الْملة الآخرة إن هذا إل اختلاق 2 (20 . 


.؟5ةيآ:لملاةروس)١( سقطت من الاصل‎ )١( 
(؟) لم اعثر له على ترجمته هى كتب التراجم والطبقات؛ ويبدو من كلام المؤلف عنه أنه أحد فضاة الزيدية وعلمائها.‎ 
فى الأصل : اية‎ )  ( 


(ه) كذب وخدعء والبس الحق بالباطل؛ وليس لعبدالله بن يزيد البغدادى ترجمة فى كتب الاعلام. ولا لكتابه آثر فى 
فهارس الكتب القديمة مما يبين مدى أهمية هذا الكتاب الذى بين أهديناء حيث جمع بين كتاب للمجبرة الأوائل » 
ومنهم هذا العالم 3 عبدالله بن يزيد 00 والذي يبدو أنه كان يعيش فى بغداد, فنسب إليهاء والرد عليه لؤلف هذا 


الكتاب . 
(1) زين لهم الكذب وحسنه. 
(7) هذا لقب يتبادل الاتهام به اهل العدل والتوحيد من المعتزلة وانمجبرة» حيث يطلق كل منهما على صاحبه أنه قدرى. 
( ) فى الاصل شر. (5) سورة الكهف : الآيات من .١٠١6 - 1٠١‏ 
)٠١(‏ سورةالمحادلة : الآية م١ )١١(‏ سورة ص: الآيات من ه« - لا. 


ا 


ملاحظات المؤلف على كتاب المجبر: 

وقد نظرت؛ أكرم الله عن النار وجهك» فى كتاب المجبرء عبدالله بن يزيد وأتيت 
على معرفة ما قال وما نسب إلى الله جل ثناؤه؛ من الجور على عباده والطعن على 
٠‏ ط/ كتابه؛ وقد أجبئّه بما حضرنى - على أن فى كتابه؛ مع العيب الأول» يوبا 
كثيرة » وفسادا من اللغة» وسوء تأدية فى اللفظء وإلزام أعور غير محكم / وتكريرا 
فى المسائل لا وجه لهء فقد جمع كتابه كل عيبء فالله المستعان . 

وقد تحملت ذلك» على ماقد علمت من علعى ٠2١7‏ واشعغال قلبى: واشغراك 
ل الى رفلس ذا نولن يكل الأناهير نا من رابيد او تلم جتحي ار 
بهرنا تسيطرهم او كبز علينا الرد عليهم: 

وبالله نستعين؛ وعليه نتوكل» وإليه نرغب فى الغبات على طاعته؛ والنصرة لدينه» 
والقيام بحقه؛ والذب عن عدله وتوحيده؛ والمضادةً لمن عَنَدَ عنه. والحد صفته. 
وشبهه بخلقه؛ وجوره فى حكمه؛ ومال بالحق إلى غير أهله؛ حسبنا الله ونعم الوكيل 
( عليه َكلت وهو رب الْعَرش العْظيم 659 "١4‏ . 


+ عبد عاد 


)١(‏ مرضى وسقمى. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 4؟١.‏ 


لات 


فى العلم والإرادة 

فكان أول ما قاله وابتدا به من السؤال؛ وافتراه من الضلال؛ أن قال: سّل القدرية» 
أهل الفراء والكذب على الله » عز وجل . 
ه الرد عليه فى ادعائه أن أهشل العدل هم القدرية : 

فنحن نقول رادين عليه: على القدرية؛ وأهل الكذب والفراء على الله لعنة الله 
ولعنة اللاعنين «'2 , والملائكة والناس أجمعين. 

ثم قال: أليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن يخلقهم؟ 

فإن قالوا: بلى . فسألهم : هل أراد الله أن يكون بينهم غير ما علم أنه كائن منهم؟ 

فإن قالوا: نعم. فقل: اليس قد أراد أن يكون غير ما علم, وكره أن يكون ما 
يعلم؟.. 

فإن قالوا: نعم. فقل: فاخبرونى عمن أراد واأحب أن يكون غير ماعلم إله” هو؟!. . 

فإن قالوا: نعم . فقل: اليس إلهكم يحب ويريد أن يكون فى سلطانه ما لا يعلم,» 

فإن قالوا: نعم. فقلن: فإنكم تصفون إلهكم أنه يريد أن يكون جاهلاً لا يعلم!!.. 
وسينقطع كلامُهمء ها هناء وينقطع الجواب فيه.. ويركبون فيه ما يدخلهم فى الشرك 
بالله العظيم؛ لأنه من زعم أن الله يجب أن يكون جاهلاً » فهو مشر وهو يخرجهم- 
إن أجابوا فيه إلى غير منتهى قصد *'' أهل القبلة. 

وإن قالوا: لم يحبء ولم يرد أن يكون غيرما يعلمء وإنما أراد وأحب أن يكون ما 
يعلم آنه كائن. فقد اراد واحب أن يكون المؤمن مؤمنا والكار كافراء كما علم. هذا 

قي 

هو قولنا. وليس لهم من أحد الوجهين بد » فلي ركبوا ما شاءوا منهما. 


١ (‏ ) فى الأصل : اللاعنون ؛ ولعله قصد سبهء فقال : ولعنه اللاعنون . 
(؟ ) هكذا جاءت فى الاصل : قرد. 


1 


٠‏ جواب الناصر على المسألة الأولى ؛ 

الجواب؛ قال الناصر للحق أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهماء سالت فقلت: 
أليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه . قبل أن يخلقهم؟.. 
« علم الله غير المعلومات ؛ 

و- فقولنا: إن الله » تبارك وتعالى. هو الأول قبل / كل شئ من خلقه؛ ولم يزل 
عالما بجميع الآشياء من قبل كونها أنها ستكونء وعلم الله عز وجل» للأشياء هو غير 
المعلومات؟؛ لأن العلم من صفات الذات» والمعلومات من صفات الفعل. وهو غير 
العلم. 
« علم الله بأفعال عباده لايعنى خلقه لها : 


والله » عز وجلء العالم بنفسه لا بعلم هو غيره؛ وليس علمه لشئ غيره» والاشياء 
كليا غى غير الله غر وجل؛ فلما احدث الأشياء الت اخدثها فو مماتولق صبعه 
ليس ما أحدث العباد» صار علمه محيطأً بما أحدث العباد باختيارهم مما كرهه 2ع 
ولم يرضه ولم يخلقه من فعلهم واكتسابهم؛ وقد علمء جل ثناؤه» قبل أن يحدث 
الاشياء ما يكون قبل أن يكون؛ فلم يزذه ذلك علما لم يكن يعلمه؛ ولم ينقصه عن 
علم شئ قد علمه, ولم يكلف الله عز وجلء خلقه إبطال علمه امحيط بهم ولا الخروج 
منه؛ لآنه ليس إلى ذلك سبيلء إلا أن يكون لهم سبيل إلى الخروج من بين السموات 
والأرضء وهو كله محال لا يكون. 
٠‏ علم الله محيط بخلقه : 

فالعلم محيط بالخلق» كإحاطة السموات بالأرض ”' » والسموات والارض لم 
يشركن فى أفعالهن "' من الخير والشر بقليل ولا كشير » لاذأ زنوا وسفكوا الدماء 
وانتهكوا انمحارم» وعبدوا الأصنام؛ وكفروا بالرحمن؛ وفعلوا الجور كله وفعلوا الطاعة 


)١(‏ فى الأصل : كرههه. 
(71) فى الأصل : والارض. 
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كلها , ولا يجوز أن يكون للسموات والأرض فى فعلهم فعل» ولا نشركهم بخردلة, 
ه علم الله كاشف وليس فاعل ؛ 

وكذلك العلم محيط بهم؛ لايشركهم فى فعلهمء بقليل ولا كثيرء ولا بمقياس 
خردلة فما فوقه؛ لاأن العلم لا يدخلهم فى معصية. ولا يخرجهم من طاعةء ولا 
يحملهم على محبوب ولا مكروه. ولا حق ولاباطل . 
٠‏ لايكلف الله أحدا من خلقّه الخروج من علمه : 

وفى باب العلمء جاء غلط من غَلَط من هذه الامة, وهلاك من هَلَكَ؛ وإجبار من 
أجبر» وإلحاد من الحد فى صفة الله جل ثناؤه» من هذه المجبرة الظلمة2. فكفروا من 
حيث ظنوا أنهم آمنواء وإنما كلفهم الله عز وجلء الخروج من ذنوبهمء وافترض ذلك 
عليهم فرضا لازما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وجرت به السنن» وسفكت 
الأنبياء. صلوات الله عليهم.؛ عليه الدماء؛ «وضربوا عليه الأعناق» ('2 وقتلوا وش موا 
ولم يكلف الله » تبارك وتعالى؛ احداً من جميع الخلق؛ الخروج من علمه؛ وليس ما 
افترض عليهم, من الخروج من ذنوبهم, هو الخروج من العلم . 
ه طلب منهم الخروج من المعاصى ؛ 

وإبطال المعاصى والخروج منهاء ليس هو إبطال” لعلم الله. عز وجل » ولا بخارج 
منه, فقد احتجوا على الله تبارك وتعالى» با محالء وأرادوا أن يدخلوافى العلم 
: ظ/ دخولاً؛ ليثبت لهم القول بالجبر ء وابى الله » عز وجل » ذلك؛ لان حجته 
الغالبة» وحقه القاهر / وكتابه الواضح. 

فإن زعموا أن الخروج من الكفر , هو الخروج من العلم. لزمهم أن الله عز وجل قد 
افترض على العباد الخروج من علمه !.. وإن كرهوا هذا القول. وخافوا أن يقدموا 
عليه لزمهم أن اللهء جل ثناؤه؛ افترض على العباد الخروج من الكفرء ولم يفترض 
عليهم الخروج من العلم» وهذا هوالحق» وفيه قطعهم, وهوقولنا. 


ر ١‏ ) ريادة من الهامش 


كك 


هل أراد الله أن يكون فى سلطانه غير مايعام : 
وأما قولك: أخبرنى عمن أرادَ وأحب أن يكون فى سلطانه غير ما يعلم, إلهُ 
هو؟!.. فإن قلنا ذلك؛ زعمت بأنه يريد أنه يكرن جاهلاً لا يعلم, وآنا ننقطع - 


و«جواب الناصر: 

الجواب» قال الناصر للحق أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما:- 

فإنا نقول لك: أليس من جهلك بالدين» وغلطك فى العدل, أنك لم تعلم ما فى 
القرآن ولا تلاوة الفرقان؛ إذ كان فى سلطان الله » عز وجل» وفى خلقه من زعم أن له 
الاولاد والصواحب والشركاء والانداد, وهو عندنا نحن فى قولنا: إنه لا يريد ذلك » 
ولا يحبه؛ ولا يقضيه؛ ولم يخلقه» ومن قولكم أنتم» أيها المجبرة , أنه أراد ذلك من 
المشركين وأحبه. وخلقه من فعلهم! 

فقد أكذبكم الله بقوله» عز وجلء (إ ويعبدون من ذون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء سفَعَاْنَا عسد الله قل أَننبنُونَ الله بما لا يعلّم في | لسُموَات ولا في الأرض سبحانه 

فالله. عز وجلء لا يعلم له شريكا ولا ولد ولا صاحبة ولا ندا » وقد جعلها له 
المشركون وسموها أشياء . 

وزعمت. ياعبد الله بن يزيد البغدادى. أنت ومن قال بقولك» أن الم عزوجل» 
خلق ذلك من فعلهم وقولهم وقضاه وأراده منهم؛ وأحبه منهمء وهذا قول الله » عز 
وجل , يشهد أنه لا يعلم ما قالواء وأنه كاره لقولهم , وأنه لم يرده ولم يقضهء فإن 
قلت غير ذلك» لزمك أنه أراد منهم؛ وخلق فيهم فعلاً وقولاً لا يعلمه؛ فيوجب أن له 
إرادة لايعلمها!. . 

وقد قال فى كتابه : 9 قل أَنبْعُونَ الله بما لا يعلمِ في السمُوَات ولا في الأرض. سبحاته 
وتعاَى عم يشركون 62 4 <'2, وكفى بهذه الحجة قاطعة وناقضة لقولكء وقال» عز 
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وجل : فل وخرقوا له بدين وبنات بغي علمم ؛ '» فنقول لك : أخبرنا عن قوله؛ عز وجلء؛ 
«بغير علم» اتقرَّ ما قال الله سبحانه؛ أنهم قالوا هذا القول فيه وبغير علم)؟!.. 

فإنقلت: نعم. سالناك عن ذلك العلم الذى عَنى الله عزوجلء» أهو الأمر الذى 
خلق من فعل العباد وقضاه عليهم وأراده منهم؟ . 

فإن قلت : نعم . وجب عليك إن الله عز وجل؛ قد أبطله؛ فإنه «غير علم», 
ه و / وإن قلت: إنه عَلمّ رددت على الله. جل ثناؤه؛ قوله أنه «غير علم / وأبطلت 
كتابه وكذبته . فاختر أى ذلك شىئت؟ 

ثم نقول لك: احب الله من المشركين أن يقولوا: إن له ولدا أو صاحبة وشركاءء وأنه 
ثالث ثلاثة؟.. 

فإن قلت : نعم» قد أحب اللَهُ ذلك؛ وأراده. قلنا لك: فما هو فسادٌ أم صلاح؟1.. 
فإن قلت : إنه صلاح . لزمك أن الفراء على الله» جل ثناؤه» وإضافة الصواحب والاولاد 
والشركاء إليه صلاح! . . ومن قال هذا فهو مشرك . 

وإن قلت: إن ذلك فساد. فذلك هو الحق, ولزمك أن الله » جل ثناؤه » قال فى 

وم ام مامد م 0 

كتابه : ل واللّه لا يحب الفساد (0-0 »4 ('2 ؛ وزعمت. أنت وأصحابك. أنه يحب الفساد, 
وفى هذا قطع حجتك, وتكذيب قولك» وإبطال دعواك. 

وإن قلت : إنه خلق ذلك من فعل المشركين؛ ولم يحبه ولم يرذه ولم يرضه . 

قلنا لك: كيف يجوز فى العقل ويثبت فى الحكمة» ؛ أو يخرج فى العدل أن يخلق 
اللنالقه عر وجل : خخلقا لا نريده ولا يراه ولأيجن 19 عدااما لا يبموز ولا تقنبله 
العقول؛ لأن الفاعل لذلك عابث, والعبث عن الحكيم منفى . 

ثم نسالكء, فنقول لك: أخبرنا عن فعل المشركين, والذى زعمت أنه خَلْقَ الله 
وإرادتهء هل هو حسن أو قبيح؟ 

فإن قلت : إنه حسن . زعمت » وجب عليك أن الفراءً على الله والكفر به حسن!. . 


وإن قلت : إنه قبِيح . رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل . 
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ااا 


فإن قال قائل منكم, أو من غير كم: فقد خلق الله المشركين وهؤلاء لا يحبهم؟.. 

قلنا له: إن بغضاء الله للمشركين لم يكن منه إليهمء إلا بعدما استحقوا ذلك منهء 
واستوجبوه لكفرهم. فأما قبل ذلك, وهم أطفال؛ فلا يجوز أن يبغضهم .بل 
يرحمهم ويجرى نعمه عليهم»؛ ويعطف عليهم الآباء والأمهات؛ وقد قال: سبحانه؛ 
لنبيه؛ صلى الله عليه وعلى الله وسلم : «9 وما أَرْسَلنَاك إل رحمة للعالمين 69 # ١‏ . 

ومن الحجة عليك أن نقول لك : هل أراد الله عز وجلء من الخلق نفاذ ما أمر بترك 
ما علم. أو ترك ما أمر بإنفاذ ما علم؟.. فإن قلت : إن الله - تبارك وتعالى - أراد من 
من الأمء وما أمرالله » عز وجلء به من جميع الطاعات كلها أصلح وأوافق» وأنه أراد 
أن لا يرجعوا عما علم أنهم يختارون» من عبادة الأصنام والشرك وجميع المعاصى| . . 
٠‏ أراد إنفاذ ماأمر بترك ماعلم : 

وإن قالو: أراد الله من الخلق إنفاذ ما أمر بترك ماعلم, رجعوا عن قولهم » وصاروا 
ه ط/ إلى قولناء وفلجت حجتهم, وذلك هو الحقء وهو قولنا / ؛ لأن الله عز وجل» 
أراد من خلقه إنفاذ أمره: الذى جاءت به رسله وكتّبهء والدعاة إليه من أئمة الهدى؛ 
عليهم السلام» وأن يتركوا قبيح ما علم أنهم يختارونهء بأهوائهم. ويقدرون على 
تركه باستطاعتهم المركبة فيهم؛ ويرجعوا إلى حسن ما علم أنهم قادرون على فعله, 
باستطاعتهم المركبة فيهم, المخيرين فيها. 

وقد قالء؛ عز وجلء فى محكم كتابه ما يصدق قولناء ويشهد بحجتنا: 8 ولا 
َقْربُوا الزتى إِنّهُ كان فاحشّة وَسَاء سبيلا 69 7" . لعلمه أنهم يقدرون على ترك الزناء 
على ذلك» ومعهم عليه الاستطاعة والقوة. 


د عاد “د 


١١ا/ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
"1 (؟ ) سورة الإسراء : الآآية‎ 


(*) سورة الزمر ' الآية 8ه 


- 


(لسال: لاني 
هل أراد الله أن يؤمن عباده جميعا؟ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم: هل اراد الله وأحب أن يؤمن العباد 
جميعا؟ . . فإن قالوا: نعم» فقل: أفليس قد أراد وأحب أن يكون غير ما يعلم؛ لانه قد 
عَم انين للايؤسزن جميما + ققد اراد وحن ايكون عيرها عله 6ه 

فإن قالوا: نعم. فقل لهم: أرايتم الذى لا يعلم ما يكون. إله هو؟. . فإن قالوا: لا , 
الذى لا يعلم ما يكونء فليس هو بإله ؛ لأن الذى يجهل ما يكون ليس بعالم » وهذه 
صفة الخلق . فقل لهم عند ذلك : صدقتم . أفليس يوجب أن من يكون فى هذه الصفة 
فهو غير إله ؟!.. فإن قالوا: بلى. فقل لهم: اليس اللَّهُ يريد ويحب أن يكون غير ما 
يعلم» وقد أحب أن يكون غير ما يعلم؛ وقد أحب أن يكون فى صفة المخلوق؛ وتكون 
أشياء لا يعلمهاء فقد أحب أن يكون شىء لا يعلمه أنه كائن, فقد أراد واأحب أن 
يكون غير ما علم. وهذه صفة المخلوق, وقد أحب . تبارك وتعالىء أن يكون بها؛ لانه 
قد أراد وأحب أن يكون غير ما يعلم ؛ لأنكم زعمتم أنه قد أحب أن يؤمن من يعلم 
أنه لا يؤمن. فقد أراد أن يكون ما علم؛ حتى يكون فى صفة من تكون الاشياء لا 
يعلمها!.. فإنهم لن يعي دوا لك هذا الكلام, واعلم أنه من أشد ما يلزمهم. إن 
أحسنت كلامهم فأحسن المسألة؛ ولا تتركهم يجيبونك بغير ما سالتهم عنه. ولا 
تنتقل عنها إلى غيرهاء فإن فيها ما يفضحهم, ولا يجدون مخرجاً. 


ه جواب الناصر: لقد خلق خلقه كلهم للعبادة , 


الجواب, قال أحمد بن يحيى الناصر لدين الله , صلوات الله عليهما: إن الله تبارك 
وتعالى» خلق خلقه كلهم للعبادة. وأراد أن يطاع ولايعصى 2 وأنه أراد لكلهم 
الرحمة والنجاة» ودخول الجنة والسلامة من النار. 


والدليل على صدق قولىء وبيان حجتىء قوله؛ تعالى عز وجل : 8 وما خلقت الجن 
والإنس إلأ ليعبدون (27) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 69 » (20 . 
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١‏ و / وقوله لنبيه . صلوات الله عليه وعلى آله : 9 يا أيها الئاس ني سول الله إليكم 
جميعًا » 2١‏ , وقوله : 9 وما أرْسلَاكَ إلأ كاف للئاس 4 (" , ودالكافة» فى لغة العرب: 
فهى الكل لا البعض» فصح وثبت أنه لم يخلقهم للكفر ولا للمعصية ولا للنار» ولا 
تلك إرادته ولا حكمه. 


ه لقد جعل الله عباده مخيرين: بما جعل فيهم من الاستطاعة , 


وإئما خلقهم للعبادة والطاعة» لا من حاجة منه إلى ذلكء إذ هو الغنى عن كل شئْ 
من خلقه؛ وإنما خلقهم رحمة لهم؛ وتفضلاً عليهم؛ ودلالة على الوحدانية وتعريفاً 
بالحكمة؛ وجعل فيهم الاستطاعة؛ وخيرهم فيها تخيرأء وركّب فيهم المقدرة » وعلم 
أنهم إن أزادوا » كلهم , العبادة؛ أنهم يقدرون على ذلكء لما معهم من الاستطاعة . 

وأنهم إن أرادوا المعصية أنهم يقدرون على ذلكء لما معهم من الاستطاعة أيضاًء 
فامتحنهم؛ عز وجلء بالآمر والنهى» ليميز المطيع من العاصى» من غير جهل منه بما 
يختارون؛ وجعل الشواب للمطيعين والعقاب على العاصين؛ ثم خيرهم تخييرأًء ولم 
يرهم قسراء وقال لهم : من أطاعنى أدخلته جنتى, ومن عصانى أدخلته نارى» بعد 
أخزى ونين نزاعة ازف وإتذارع ولي راسد عن الشريكن تتسيورا على وله ولا 
مقسوراً على عمله» ولا مخلوقاً اكتسابه . ولا علم الله » تبارك وتعالى» فيه وفيما 
يختار؛ بُدخل له فى معصية ولا مُخرج له من طاعة» فأرسل إليهم الرسل لإثبات 
الحجة؛ وقطع العذرء لما مكنهم فيه من الاستطاعة والقوة على قبول الدينء ودلههم 
على طريق النجاة؛ وحذّرهم من طريق الهلكة؛ وبين لهم الحق؛ وقد علم قبل خلق 
السموات والأرض» من يختار منهم الطاعة ويرغب فى الهدى,» وعلم من يصد منهم 
عن الحق ويختار الكفر والظلم ويتبع الهوى. وليس علمه بذلك منهم. يوجب عليهم 
حجةء ولا يزيل عنهم فريضة, ولا يوقع لهم عذراً. ولا يترك لهم إلى الاعتلال سبيلاًء وقد 
علم» عز وجلء أن منهم من لا يؤمن . وقد أراد الله عز وجل, منهم الإيمان طوعاً 
وتخييراً. ولم يرده منهم قسرا ولاجبراً, لانه لا يُغلب إذا أراد الحتم والقهر. 
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وقد أدخلت ٠‏ يا عبد الله بن يزيد . قولك : «أرأيتم الذى لا يعلم ما يكون, أإله هو»؟!. 
وهذا منك مغالطة وتشنيع وجهل بالعدل » ونحن لم نقل: إن الله عز وجلء لايعلم 
ما يكون!.. ومن قال ذلك فقد كفر وخرج من دين الإسلام؛ ولعسمر الله إن الذى 
يجهل ما يكون ليس بإله ولا ييسمى عالما ؛ وإن هذه صفة الخلوقين. 

: الله عالم لايخمى عليه شئ‎ ٠ 

1 ط / وإنما قولنا الصحيح: إن الله. عز وجلء العالم الذى لا يعزب عنه شئ . 
ولايخفى عليه خافية فى الدنيا ولا فى الآخرة. . وأنه لما ذكرنا من الشرط فى صفة 
الخلق؛ وما جعل لهم من الاستطاعة وندبهم إليه من ترك الهوى , وأرسل إليهم؛ وهو 
يعلم أن منهم من لا يؤمنء وليس فى هذا تجهيل لله. عز وجل, ولا فساد؛ لأنه قد علم 
أن خلقاً من خلقه سيكفرون ”'' ولا يؤمنون علم الله عز وجل, قبل خلق كل شئ » 
أن ذلك الكفر سوف يكون منهم, باختيارهم لا باضطرار اضطرهم إليه»ء تبارك 
وتعالى» ولا خلق أفعالهم ولا بقهر حملهم عليه؛ لأنه علم أن الكفر لا يكون إلا من 
كافرء وأن جميع المعاصى لا تكون إلا من العصاة . 

وقد قال , جل ثناؤه: ف« ود كثير مَن أهل الكتاب لو يردونكُم من بعد إيمانكم كارا حسّدا 
َنْ عند أنفْسهم 6 ('2, فاخبرناء عز وجلء بعلمه فيهم, أن الحسد من عند أنفسهم لا 
من عنده؛ ولا من عند نبيه؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, إلا من عند أنفسهم 
خاصة» غير مضطرين ولا مجبورين ولا مجبولين. 

ه هل علم الله يمنع من معصيته أوطاعته ! 

ولوكان عليه تجيكان :داتعا دن تحفية ارطاعة لاا عن كفرولا هرمن 
آمن؛ لانا وأياك قد رأينا فساقاً صاروا صالحين وصالحين» صاروا فاسقين » وقد حككم 
نلف سيحجاتة + فى تابه وسازق عليهء ان امن اضطر إل شوء ليس لدعنية غتى) .ولا 
يستطيع غيره؛ أنه له حلالٌ وليس عليه فيه تباعة من الله جل ثناؤه؛ إثم ولا عقوبة 
ولا عيب ولا لوم؛ لعدل الله جل ثناؤه؛ وإتقان حكمته. 


)١(‏ فى الاصل : سيكفروا. 
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فقال» فى غير موضوع فى كتابه : © فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه # 2١‏ , 
فإن كان الم عزوجل» هوالذى اضطر العباد» وحال علمه دون طاعتنهم 4 
وحملهم على ما قالت المجبرة, وقلت أنت» ياعبد الله بن يزيد البغدادى » ومن 
قال بقولك من الجهال بدين الله» عز وجل» وبعدله من شتمه وتكذيب رسله وقتل 
أنبيائه» والجحود لكتبه وسفك دماء الأنبياء وأئمة الهدىء عليهم السلام, 
الله جل ثناؤه, على فاعلها النار والخلود فى العذاب المقيم» وما أسندوا إليه أيضا 
ال ار دو لاا بر 
آله وسلم . 

فإن كان ذلك كذلك» فأنتم معذورون» وليس غليكم فييا اشطررم إليه تباعة, 
ولاحجة ولا إثم فى الدنيا ولا فى الآخرة» وإذ كان المضطر عند الله عز وجل» معدذورا 
وغير مذنبء. وإلا فهلموالنا حجة يصدقها القرآن. أن على المضطرء الذى لايستطيع 
نك نا اشطرة الله البنن حا اوعقوية وإفماء: أو صدوانا اوورراقئ الدتينا اورف 
الآخرة؟!. . 

٠‏ الكذب ليس من عند الله: 


وقد أعلمنا الله جل ثناؤه » بعيب المجبرة وفريتهم عليه؛ وبراءته "2 من فعلهم 
وإلزامه - إياهم - ظلمهم وكذبهم» فقال» عرز وجل» يصف الكفار فيما أسندوا إليه 
ما كذبوافيه عليه: د وإِن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الْكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكَذب وهم 


يعلمون 69 204 . . 
)١(‏ سورة البقرة : آية #/ا١. )١(‏ جاءت فى الاصل: والحنى . 
(؟) فى الأصل : وبرأته (4) سورة آل عمران : الآية 7/8. 


ا 


فهذه شهادة الله عز وجل, وهذه حجته القاطعة عليهم؛ وقد أعلمناء عز وجل؛ أن 
الكذب ليس من عنده؛ وأعلمنا أن القوم الذين قالوا: إن الكذب من عنده . كذبوا 
عليه وأنتء يا عبد الله بن يزيد البغدادى؛ تضع علينا الكتب» فى إبطال هذا البرهان 
والحجة القاهرة» وتسمينا أهل الفرى والكذب على الله واتخذ اصحابك قولك» 
المعاند للقرن دين وحجة على أهل العدل المؤمنين» وتركوا كتاب الله» جل ثناؤه» الذى 
هو شفاء ”'2لما فى الصدور والمدحض لكل غرورء وقد سمعوا الله عز وجل» يقول فآ 
وما هو من عند الله 6 "١‏ فقالواء مكابرة للعقول: بلى؛ هو من عند الله. وقوله: ( إن هي 
إلأ أسماء سميتموها أنثم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » 7" “, وقوله . عز وجل: اما 
جعل الله من بحيسرة ولا سائبّة ولا وصيلة ولا حام ولكن الدين كفروا يترون على الله الْحَذب 
000000 

انظر كيف يحملهم الجهل وقلة النظر؛ والبغض لأهل العدل؛ على الخروج من واضح 
القرآن ومن فيه الإسلام, بردهم للقرآن بعد ما تبين. 

فاى كفر وجحودء ومكابرة أو فرية » أعظم أو اشنع؛ وأكبر عند الله عز وجل» من 
أن يقول الله جل ثناؤه: ليس من عندى, وأنا منه برئ وليس هو فى علمى .. وتقول 
ا مجبرة» بلى » هو من عندك وأنت قضيته علينا!.. 


: لقد آمن فرعون عندما أراد الإيمان‎ ٠ 

7ط / فشهدت / باتباعه ”*» للهوىء واستطاعته المركبة فيهء والتخيير فيها 
لا بالصد من ازيه »ولا امر تحال تتيحه وبين الأجاية الوصى: عبان لله عليه .هع ان فنا فى 
فرعون حجة قوية قاطعة:, لا يقدر أحد لها على نقضء وأنه قد آمن حيث أرادٌ الإيمان 
ورأى العذاب عياناً » فلم ينفعه ذلك الإيمان الذى فعله , لقول الله عز وجلء 
ف وليست التوبَةُ لأذين يعْمَلُونَ السقات حمئ إذا حر أحدهم المت قال إني تَبْتْ الآن ولا الذدين 
يموثون وهم كفار» (2 , وقد وجدنا فرعون قد آمن حين أراد؛ لانه مخير » وليس 


./4 فى الاصل : سفا. (؟) سورة آل عمران: الآهة‎ )١( 
.١١* سورة النجم: الآأية 77 . ( 4 ) سورة المائدة: الآية‎ )*( 
.١م )أى فرعون . (ه ) سورة النساء : الآية‎ ٠ ( 
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بمجبورء وقد أخبرنا الله» عز وجل» باصدق الشهادة عنه, أنه آمن حين لم ينفعه إيمانه» 
وذلك قول الله عز وجل؛ يخبر نبيه محمداء صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؛ عن 
قصته حيث قال : ف حتَى إذا أدركه ارق قال آمنت أنه لا لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من الْمسلمين 69 4 21١‏ , فهذا يدل على إبمانه» حيث أراد الإيمان» وهذه حجة قاطعة» 
لمن يزعم أنه مجبورء وأنه محول بينه وبين الإيمان . 

وكفى بهذه الحجة شاهدالنا عليك؛ إذ زعمت أن الله لم يرد إيمانه لعلا يبطل 
علمه؛ زعمت » فقال الله؛ تبارك وتعالىء إذاأ على فرعون: « آلآن وقد عصيت قبل وكتت 
من المفُسدين 69 © ( فهذا القول والإخبار من الله عز وجل؛ يوجب لنا على امجبرة 
أن فرعون قد آمن من حيث أراد؛ لأنه مستطيع للإيمان؛ لأنه كان يمكنه ويقدر عليه» 
من قبل ذلك اليوم الذى غرق فيه لو أراده؛ فهذه حجة واضحة لا نقض لها . بحول الله 


وقوته. 
وسأل عبد الله بن يزيد البغدادى واصحابه المجبرة: هل أمر الله سبحانه» فرعون أن 
يكون منه الإيمان, أم لا؟ 


فإن قالوا: لم يأمره. 

كفروا بأمر الله وكذبتهم الأمةء وإن قالوا: نعمء قد أمره الله بالإيمان. 

فقل لهم: أمره الله أن يكون منه من الإبمان, ما قد علم أنه لا يفعله أبدا!. . فالله 
عز وجل بزعمكم وفى قود قولكم؛ ينهى عن الإيمان وليس يأمر به . 

وإن قالوا: بلى» قد أمر به ليكون من فرعون من الإيمان ما قد علم الله سبحانه '» أنه 
لايكون منه. وليكون ذلك . 

لزمهم ووجب عليهم فى قولهم : إن الله عزوجلء أمر فرعون أن يجهله. 
بزعمهم. إذ أمره أن يكون منه غير ما يعلم؛ وقد علم الله سبحانه؛ أنه سيجعل 
فرعون مستطيعاً لترك ما نهاه عنه » وقبول ما أمر به؛ وقد علم الله سبحانه؛ أنه لن 


. 4 سورة يونس: الآية‎ )١( 
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4 يكرت محية لماعك انه عله نعطي شركتفة وحمل القناء عنيه 
والموة على تركهء» كما قد علم أنه لا يكون / منه »من الإيمان ماقد جعله 
مستطيعا لاخذه؛ وجعل له إليه الاستطاعة والسبيل» وعن غيره السعة والفمسحة 
والمندوحة؛ ولم ينهه عن المعصية إلا لكلا تكون منه؛ ولم يامره بالطاعة إلا لتكون 
منه الطاعة؛ وليس العلم بحائل بينه وبين اتباع موسىء صلوات الله عليه» والقبول 
لماجاءبه. 

وقد قال الله جل ثناؤه؛ فى كتابه المحكم : ذل وقاتلوهم حَتَئ لا تكون فسَةَ ويَكُونَ الدين 
كله لله 4 «'2 وقد علمء عز وجلء أن الفتنة سوف تكونُ باختيارهم » وكذلك قال 
لجميع الخلق: ليكن منكم الإيمان, ولا يكن منكم الكفر. 
الأدلة القرآنية على أن أفعال العباد من أنمسهم : 

فقد علم الله , عز وجلء ما العباد عاملون, وماهم إليه صائرون باختيارهم 
واتباع أهوائهم, لا بقضائه عليهم . ولا بتقديره لمعاصيهم . ولا بخلقه لفعلهم. إذ 
لم يجز فى حكمته ولا فى عدله ولا فى صدقه. ولا فى حقائق أمره؛ ولا فى 
واضح كتابه؛ أن يقول .فل فذدوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 4 '“»» ويقول : « جزاء بما 
كانوا يَعَمنُو9 ١»‏ '» ويقول ف( لبنس ما متا لهم أنفسهم م 7 , ويقول : « بلى من 
كسب سيْقَةَ وأحاطت به خَطيئئه فأولتك أصحاب ار هم فيها خَالدونَ 069 4 2*7 وقوله : 
فائبعوا أمر فرعون وما مر فرعو برشيد 659 يقدم قومه يوم القيامة فَأُوردَهُم الثار 
وبشس الورد المورود 62 4 7" . وقال للمؤمنين : <إ وتلك الجئة هبي رموه ما كنحم 
تَعمَلُون0© #«" . وقال : هبما أسْلفتم في الأيَام الخالية 69 به 200 , » وقال : هل جزاء 
الإحْسان إلأ الإحسان 9 0 , وقال : فل وآن ليس للإنسان إلأمًا سعئ 9© # (200. 


.1١14 سورة السجدة: الآية‎ )١( , 89 سورة الانفال: الآية‎ )١( 
الواقعة . وجاءت خطا فى الاصل حيث قال:‎ ١ الاحقاف, والآية ؛‎ ١ 4 وكذلك جزء من الآية‎ ١١7 سورة السجدة : الآية‎ )*( 
وجزاء بماكنتم تعلمون» ولم ترد فى القرآن ابد كذلك.‎ 


( 4 ) سورة المائدة : الآية ١م,‏ زه ) سورة البقرة : الآية الم . 
(5) سورة هود : الأيتان /ا91 -8؟. (17) سورة الزخرف : الآية 7/١‏ . 
(2) سورة الحاقة: الأية 4 . (4) سورة الرحمن: الآية 5٠‏ . 
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فاضاف » تبارك وتعالى؛ فعل العباد إليهم؛ من الخير والشرء ولم يضف شيئا من 
أعمالهم إلى نفسه. إلا ما دلهم عليه من أمره ونهيه وتفضله بكرمه؛ لا غير ذلك . 
الرد على مقالة المجبرة أن الله خلق الإيمان والكفر: 

قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما: وادّعت (عليه) (')المجبرة أنه؛ تعالى» 
خلق الإبمانَ والكفر. فجعلوا زنى الزانى مخلوقاء وصلاة المصلى مخلوقة؛ وأن الله» عز 
وجل» هو الخالق لذلك كله!.. فلزمهم أنه شريك لهما جميعاً فى فعلهماء أو أن 
الزانى لم يكن ليزنى؛ حستى خلق فعله وأن المصلى لم يكن ليصلى, حتى خلق 
فعله!.. فنقول لهم عند ذلك : فكيف أثابهم الله . عز وجلء وعاقبهم على خلقه وهو 
يقول لهم : «جزاء بما كانوا يعمَلُودَ 09 4 (' ؟!. . فافردهم بفعل ذلكء ولم يقل 
جزاء تا كنج تحداترة» وانا نيك لاقل (ذلك الفجل الذى فعلسترة: فكان ذلك 
وظ/ أعظم للمثة, وأقسوى للحجة:ء جل الله وتعالى عمايقول لمبطلون 
( المفترون )!"2 وعلا علواً كبيرا . 

ثم أعجب العجب أن هذا قولهم فى الله جل ثناؤه» ثم 8 يسمون أهل العدل 
قدرية مفترين! . . قال الله ؛ عز وجل» ف[ ومن يكنسب خطيئة *) أو إنْما ثم يرم به بريئا :*) 
ققد احتمل بهتانا وما مبيسنا (659 74" , فإن كان الله عز وجلء هو الذى خلق أفعال 
المشركين وقدّرها عليهم, وحال بينهم وبين التوبة؛ بعلمه فيهم؛ ثم قال : «( لقد كفر 
الذين فانوا إن الله ثالث ثلاثة 4 28 , وقال فى موضع آخر : ف( وإن لم يستهوا عمًا يفولون 
يمسن اللذين كفروا منهم عذاب أليم 09 أَفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه.... 2'0# , فنقول 
لك: عما ينتهون إذ كان الله عزوجل» هوالذى الذى قدر فعلهم. وكيف يدغوهم 
إلى التوبة وهم لا يقدرون عليها؟!.. زعمت» سبحان الله العظيم» ما أعظم فساد هذا 
القول. 

وقال الله » سبحانه: 9 وَقَالوا انُخَدَ االرحمن ولّدا 69 لقَد جثثم شيا ذا 59 تَكَادُ 
السموات يِتفطَرَنَ منه وتدشق الأرض وَتَخر الْجبَال هَدًا 69 » (''2, . وقال سبحانه: ‏ ومن 


. أعاد المؤلف نفس الخطا‎ .. . ١7 جاءت زيادة على الهامش. (7) سورة السجدة : الآية‎ )١( 
زيادة جاءت بالهامش (4؛ ) تكررت الصفحات 8 طء 4 وفى التصوير.‎ )5( 

(ه ) جاءت فى الأصل * خطيه. (5) جاءت فى الاصل : بريا 

(/ ) سورة النساء : الآبة ١١‏ (8) سورة المائدة : الآية *لا 

(4) سورة المائدة : الآيتان *ل/ا - غ٠‏ (0٠)سرةمريم‏ ١الآيةهم-0.و.‏ 
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بسب خطينة أ فم ب نر 0١‏ فقد ال بنذ امنا« ٠00‏ , فإن حا 
القول على ما قلت . لقد إذن دخل فيما عاب . ورماهم بما فعل بهمء وقدره عليهم 
وقضاه من اكتسابهم . إذ رمى الابرياء » ولولا قضاؤه ''' لم يفعلوا ما فعلواء على قول 
الجبرة! . . وقد قال . عز وجل : ف ظهر القساد في الْبِرَوالبحر بما كسبّت يدي الئاس | (1), 
ولم يقل: بما خلقت فيهم, ولا ما قضيت عليهم . 

فهذا القرآن ينطق بتكذيبهم صراحاً , وأنتم تكابرون العقول, وتغلطون على الناس, 
بآيات متشابهات فى القرآن. جهلتم تأويلها . ولها معان فى اللغة العربية» تفسيرها عند 
أهل العلم بالدين., والمعرفة باللغة العربية» ولولا طول الكتاب لذكرت من ذلك » من 
الآيات ما يبين فيها الحق» وساختصر من ذلكء. فى كتابى هذا ء ما فيه البيان 
والشفاء”*» لكل مسلمء إن شاء الله 2 . 

ونحن نسألك أيضا : حين قال الله » عز وجل : نكاد السُموات يتفطرن منه وتسشق 
الأرض وتَخْرٌ الجبال هذا 6 » "2 أمن قضائه ومشيئته, وإرادته وخلقه لقول عباده 
وفعلهم, زعمتء أم من كفر الكفار وشركهم, وفريتهم على الله ؟!. . 

فإن قلت : ذلك من إرادة الله وقضائه ومحبته. 

لزمك أن السموات والأرض والجبال أردن التفطر والانهداد والانشقاق», من قضائه 
بهن وقدره وإرادته. 

فإن قلت غير ذلك فزعمت أنهن غضبن من قول الكفار وفريتهم على الله جل 
ثناؤه؛ رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل . 

ونسال عبدالله بن يزيد البغدادى عن علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق: هل 
علم أنه سيامرهم بالخروج ثما علم أنهم عاملون؟ 

فإن قال: نعم قد علم أنه سيامرهم بذلك . 


.1١١5؟ سورة النساء : الآية‎ )١( . جاءت فى الأصل : بريا‎ )١( 
. 4١ جاءت فى الاصل : قضاؤه . (؛ ) سورة الروم : الآية‎ )7١( 
فى الاصل: إن شا.‎ )١( . ه ) جاءت فى الأصل : الشفا‎ ( 


( 7 ) سورة مريم : الآية ة . 


اما 


هل أمرهم الله بالخروج من علمه أم من ذنوبهم ؟ 

٠و/‏ قلنا له: أمرهم بالخروج من ذنوبهم, أو الخروج من علمه ؟ 

فإن قال: أمرهم بالخروج من علمه. كفر بالله العظيم» وبانت فضيحته؛ إذ لا مخرج 
لاحد من علم الله عز وجل» من جميع خلقه . 

وإن قال : أمرهم بالخروج من ذنوبهم . 

بطلت دعواه فى العلم وفلجناه؛ لأآن الذنوب غير العلم, والذنوب من المعلوم.. وبين 
العلم والمعلوم فرق عظيم» جهلته القدريةٌ المجبرة. 
الفرق بين الخروج من العلم والمعلوم : 

وقد أمرهم الله تبارك وتعالى» بإبطال المعلوم منهم؛ وليس فى ذلك إيطال العلم؛ 
الذى هو من صفات الذاتء ولافساده؛ وانكسر على عبدالله بن يزيد البغدادى قوله» 
وبطلت دعواه وزعمه . وبرات”'2 فيما زخرف من كذبه وفريته على الله فضيحة!") 
أهل العدل, وأنهم لايجدون مما قال مخرجا , زعم!. . وغلط الجاهل فى دينه؛ فلينظر 
الآن أصحابه فى جوابناء ولينعموا النظرء وليتقوا الله الذى إليه المعادء ولا يكونوا من 
أهل الآية التى قال الله عز وجل: انْخَذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله 2504 
فوالله ماصلوا للأحبار ولا للرهبان؛ ولكنهم كانوا يفعلون ما أمروهم به, فلذلك 
سماهم أربابا لهم. 

ثم ليعلم أصحاب عبدالله بن يزيد البغدادى أنه قد غشهم وغلط عليهم, وأهلكهم 
فى دينهم» وصدهم عن رشدهم , وذلك جزاء *'' من ترك القرآن والقوام به ٠‏ وقأّد 
الرجال. والأحاديث المدخولة أمر دينه: وزهد فى الفتش وإنعام النظرء واتبع الهوى بلا 
هدى من الله عز وجلء ولا طلب للنجاة بالبحث والتمييز, والحذر من الهجوم على 
من لا يَعْدَرُه؛ لان طلب العلم فريضة على كل مسلم'**: لاعذر فى ذلك لمتعبد » 
والحمد لله رب العالمين. 


. فى الأصل : وبات (؟) فى الأصل : فضحة‎ )١( 
فى الأصل : جزا.‎ ) 4 ( . "١ (؟) سورة التوبة : الآية‎ 


(ه ) إشارة إلى الحديث الشريف : وطلب العلم فريضة على كل مسلم..؛ رواه ابن ماجة 8١/١‏ ( المقدمة ,باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ) » وقد اختلف المحدئون حول صحته؛ ولكن السيوطى فى الدر المنثور حسنهء وذهب 
( ضعيف جدا) . . وانظر السيوطى . ص0٠8١- 181١‏ ء وجامع ابن عبدالبر ١‏ / 9. 
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* ونساله أيضاً عن الخروج من الذنوبء أهوالخروج من العلم, آم الدخول فيه؟ 

فإن قال: بل الخروج من الذنوب هو الخروج من علم الله عز وجل . 

كقز نال والأنه يلرم انامن امير بالداخول فى شرو نشد كان فى غيدردة تومن أمير 
بالخروج من شئ» فقد أمر أن يصير فى غيره؛ لأنهم يزعمون أن العباد قد أمرواء 
بزعمهم, أن يصيروا فى غير العلم, إذ أمروا بالخروج منهء فيصرون فى غير ما كانوا 
فيه بزعمهم وعلى قود قولهم. 

وإن قالوا: إن الخروج من الذنوب هو الدخول فى العلم. فقد أمروا أن يدخلوا فى 
العلم الآنء إذ كانوا فى غيره. بزعمهم. وقد علم الله عز وجلء ما سيكون من العباد 
من البر والفجورء قبل أن يكونوا شيئاً مذكوراً. 

٠‏ ط / فاسمعوا عباد الله إلى ما قلناء وافهموا ما شرحنا . وبه احتججنا / ثم 
انظروا لانفسكم, وميزوا بعقولكم, فإن الإقدام على النار الخطر العظيم؛ والهول 
الجسيم» والحسرة الباقية» فما بعد هذا الاحتجاج والبيان, إلا اتباع الهوى والميل عن 
الهدى, بلا حجة ولابرهان,» فاتقوا الله إن كنتم مؤمئين. 

» ونسأل عبدالله بن يزيد البغدادى: هل رضى الله عز وجل» كل شئ علمه: أم 
رضى بعضه وسخط بعضه؟ 

فإن قال: رضى بعضه وسخط بعضه. رجع عن قوله؛ وصار إلى قولنا بالعدل» ونفى 
الجور والجبر وخلق أفعال العباد» إذ زعم أنه قد كان من العباد شئ لم يرضه الله 
سبحانه؛ وهذا هو الحق, وهو قولنا. 

وإن قال: إن الله عز وجل. قد رضى كل شئ علمه؛ من بر أو فجوره أو كفرأو 
غرورء ولايكون - زعم - إلا ما يرضى ويحبء. من البر والفجور؛ فحينئذ صار من 
حزب الشيطان . ش 

ثم يقال له عند ذلك : هل يسع العباد فى دين الله؛ عز وجلء الذى افترض عليهم» 
إلا بان يرضوا ويحبوا ويريدوا لله عز وجل, وللرسولء ف ما رضى الله عز وجل؛ 
وأحب واراد وشاء ('2 لنفسه, ولنبيف َه ؟! 


)١(‏ جاءت فى الاصل : شا. 
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فإن قالوا: لاا يسعهم إلا ذلك» ولا يجوز لهم فى الدين غيره . 

قيل لهم : اليس ترضون وتحبون وتشاؤنء أن تؤذوا الله ورسوله والمؤمنين .. وان 
يقال لله عزوجل» أنه اتخذوا ولدا وأنه ثالث ثلاثة» واندتبيةء مكل الاغلية وعلى 
آلهء ساحر كذاب» وأنه رضى بقتل الانبياء ('2 وأئمة الهدىء والآمرين بالقسط من 
الناس؟! 

فإن قالوا: لا يسعنا ولا يجوز غير القول بهذا؛ لأن الله رضيه وقضاهء وأراده وأحبه 
وشاءه ('2 وخلقه من فعل العباد إرادة لنفسه ولنبيه وللمؤمنين » فلا يسعنا ولا يجوز 
لنا إلا أن نرضى بما رضى الله سبحانه » وأراد وأحب وشاء. 

لزمهم فى قولهم أن يرضوا بشتم اللّه, عزوجل» وشتم رسله؛ صلى الله عليهم, 
وقتلهم وقتل الأئمة والمؤمنين» وقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى : المسيح بن الله , 
مغلولة ؛ وكل عىّ نسبه الكفار إلى الله غروجل: عزعن ذلك وعلا علوا كبيراء :وما 
نسبوا إلى رسوله؛ صلى الله عليه وآله وسلم؛ من السحر والشعر والكهانة والكذب» 
وأئة يعلية ينشره ونه مجنو 

وإن قال : لا يرضى بهذا ولا يحبه ولا يريده ولا يشاءه ولا يعتقده ., ولا يقول به. 
١و‏ / كفر بدينهم الذى كان عليه وخرج عن مذهبه . وانتقض جميع ما وضعه 
لهم عبدالله بن يزيد البغدادى . 

* ونسالهم أيضاً عن قوله. عز وجل : ل ذلك بِأنّهُم ابعُوا ما أمخط الله وكرهوا رضواته 
فأحبط أعمالهم 62 » «" من عنى الله جل ثناؤهء بهذا القولء الملائكة والأنبياء 
والمرسلين والأئمة الراشدين» أم عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى وجميع العصاة . 

لزمهم أنهم قد رجعوا عن قولهمء وأقروا لنا بقولناء ولابد لهم من جوابنا فئ هذا 
الباب» والإقرار به أو الكفر بالآية. 


)١(‏ جاءت فى الاصل: الانبيا. 7١‏ ) جاءت فى الأصل: شاه. 
(؟) سورة محمد: الأية م8؟. 


وزة:قالوا #خنى يه الملاتكة والأنبباةوالرسلينء وكفرواباله ساسا وخرهوا عند 
دين الإسلام , وإنما لزمهم ذلك؛ لأن من قولهم: إن كل شئ عمله العباد فيقضاء الله 
وقدرهء وإرادته ومحبته ومشيئته؛ وخلقه لذلك الفعل منهم. فبهذا الزمهم الكفرء 
وأكذبتهم الآية فى قوله : ل ذلك بأنّهم ابعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته » . 

ثم نسال عبدالله بن يزيد البغدادى: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » يرضى من الكفار بما يرضى الله منهم؛ أم دعاهم إلى غير ما لا يرضى الله » 
سبحانه» ولابريد؟. . فإنه لا يستقيم لهمء فى قولهم الذى يعتقدون. إلا أن يقولوا: 
إن النبى» صلوات الله عليه وعلى آله؛ دعا العباد إلى مالا يرضى الله ولا يريد 
ولايشاء”'' ولاايحبء, وأن الشيطان وفرعون وهامان وأتباعهم», كانوا يدعون العباد إلى 
ما أحب الله ورضى وشاء وأراد وقضى ”'؛ وقدرء وخلق من فعل العباد؛ من عبادتهم 
للأوثان» وشتمهم لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات. وقتلهم وظلمهم. 

أى العبدين أحب إلى الله؛ عز وجل؛ وأكرم عليه؛ عبد" يدعو الناس إلى ما لاييحب 
ولا يريد ولا يرضى ولا يشاء ("؟ ولا يفضى ولا يقدر ولا يخلق ؟ أم عبد" يدعو ”*) 
الناس إلى ما أحب الله ورضى وشاء وقضى ”*) وقدّر وخلق من فعل عباده؟ 

فيجب فى قولهم, زاعمين : إن الشيطان وفرعون وأبا جهل بن هشام وقارون وهامان 
وإخوانهم أحب إلى الله عز وجل, من محمد صلى الله عليه وعلى آله؛ ومن جميع 
الرسل.ومن أئمة الهدى ومن المؤمنين والصالحين. 

فإن قالوا: إنا نشنم عليهم» ونقول ما لم يكن منهم . قلنا: أفليس هذا احتجاجهمء 
وقولهم فى كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى يشهد على ما قلنا؟!.. وأن جميع الخلق 
١ط‏ /من اهل المقالات يعلمون أن المجبرة والخوارج يقولون كلهم../ إن كل شئ فى 
الأرض بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيكته ('2 ومحبتهء وأن أفعال عباد الله خلقها 
وقدّرها , وأنه إذا كان لاحدهم ابن فاسد أو به عاهة» وهو على ضلال أو فسقء 
وسالة عنه احند من الناس: قال : ذلك رَجَل كما شاء الله له:وذللك راجل كما اعبت 


)١(‏ فى الاصل : يشا. )١(‏ فى الاصل: شا ... وقضا. 
( ؟) جاء فى الأصل : يرضا ولا يشا. ( 4 ) وردت فى الاصل: يدعوا. 
٠ (‏ ) وردت فى الاصل : وشا وقضا. (5) وردت فى الاصل : بقضا . . . ومشيفته . 


-عغ1١-‎ 


الله وذاك رجلّ كما قضى *' الله عليه » وذاك رجل كما قدر الله عليه أن يكون 


: أمثلة من افتراءات المجبرة على الله‎ ٠ 

وإذا كان له ابن صاحب عفاف وصلاح . فُسثُل عنه قال : ذلك رجل كما تُحب 
ويسرّك؛ وكما ترضى وتريد . ولم ينسب ذلك الصلاح والعفاف إلى الله عز وجل» 
كما نسب إليه فسق الفاسق» وفعل ذى العاهة وفساد الفاسد!! 

ثم تسمع من قولهم, إذا أخذوا فى الأحاديث » وذكروا المدن» قال القائل منهم 
بان من خَرّب اضرف ولع اله من خرب النضرف فبكما هو يشبتحه 3 لمنه ! 
جهلاً منهم بعدل الله عز وجلء والفرق بين فعله وفعل الآدميين ”© » وقلة معرفته 
بحدود المنطق وواجب العدل . ومن شأنهم أن يقول الواحد منهم: كنت أهوى فلانة 
الفاسقة » فخرجت فى طلبها البارحة فلقانيها ”' الله كما أحب وأشتهى. 

وفى هذه الكلمة كفران اثنان عظيمان فاحشان, أما واحد: فكذبه على اللّه» عز 
وجلء وإسناده إليه ما هو منه برئُ(؟ أنه » زعم؛ أحب وشاءء والآخر قوله: كما 
أحب الله واشتهى» والشهوة لا تكون إلا من الآدميين؛ ولا يجوز أن يقال: اشتهى الله ؛ 
لان هذا تشبيه؛ وإنما يجوز أن يقال : شاء الله عز وجلء فافهم هذا الباب. 

ثم يقول هذا المجبر الجاهل : فباتت فلانة معى فى أَسَرُ ليلة وأحسن مجلسء فلما 
كان فى آخر الليل جاء الشيطان» فألقى ”2*0 فى قلبها بليّة» فافسدها على » فقالت: 
لست أقعد» وأنا أخرج من عندك . فخرجت وتركتنى . 

فنسب - الملعون - إلى الله » عر وجل عما قالء أنه الذى لقاها إياة» ونسب إلى 
الشيطان أنه الذى سول لها الخروج من عنده !. . فاى كفر أعظم من هذا الكفرء وأى 
جهل أعظم من هذا الجهل الذى احتج به عبد الله بن يزيد البغدادى فى نصرته والقيام 
بعذر أهله . والإبطال للكتاب والعدل والحكمة!.. 


)١(‏ وردت فى الاصل : قضا. )١(‏ وردت فى الأصل : الآدمين. 
(؟) وردت فى الاصل : فلقانها, ( 4 ) وردث فى الأصل : برى . 
(ه ) وردت فى الاصل: جا . . فزلقا . 
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ومن ذلك وضعه غلينا ككنابا يبطل به العذل: زعم ويئبت حجج الكفار والزناة 
والفساق» ويلزم الله سبحانه» وما أسندوا إليه ورموه به من العظائم والقبائح» قدوس 
رب العالمين . 

»ه ومن قولهم أيضا المعروف بينهم, أن يقعد الواحد منهم يحدث أصحابه وإخوانه 
١و‏ / فيقول : كنا البارحة نشرب الخمر ثم انقطع بناء فلم يبق معنا خمرء 
قبينما/ نحن كذلك إذ رزقنا الله قرابة 210 خمر> فاتممنا بها آخرمجلسنا . 

أفهذا القول وأشكاله يضع فيه عبدالله بن يزيد البغدادى الحجج؛ ويقول لاصحابه: 
قولوا لاهل العدل كذا وكذا*' » فإنهم لن يقدروا لكم على جوابء. ولن يقوموا 
معكم بحجة ؟!.. فسيعلم ما يرد عليه من الجوابات فى هذا الكتاب؛» بحول الله 
وقوته: ط َعَم لين ظلمُوا أي عيبو و م 00 . 

» وسالهم ”'؟ عن قول الله عز وجل. فى كتابه: ف إذ يبيتون ما لا يرضئ من 
القول #”*2 . فسلهم : أرضى الله ذلك القولء أو لا ؟ 

فإن قالوا: نعم قد رضى الله بذلك القول الذى بيّتوًا . ردوا على الله؛ عز وجلء 
قولهء وكفروا بالآيةء «إذ يقول ‏ (): 9 إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول 4. ( وهم 
عليهم)"'!! 

وإن قالوا: لم يرضه . رجعوا إلى قولناء وتابعونا وتركوا قولهم بالجبر؛ لأنه لا يرضى 
بيو 49 إلا مايريد: 

5 ثم سلهم عن قول الله عز وجل : فيا أيه الدين آمنوا نما الخمر واليسر والأنبصاب 
َالأزلام رِجْس من عَمَلٍ الشيطان فَاححبوه لَعلكُم تلحو ( نما يريد السشيطان أن يوقع بينكم 
العداوَة والْبَْضَاءً في الْحَمَرٍ والْمَيْسرِ وَيَصدُكُمْ عن ذكْر الله وَعَنِ الصلاة فَهلّ أنتم 


)١(‏ وعاء من جلد يخرز من جهة واحدة. (1) وردت فى الأصل : كذى كزى. 
(؟) سورة الشعراء : الآية /11؟. (4؛ ) وردث فى الاصل: وسالهم. 

(ه ) سورة النساء : الآية م١٠.‏ (1) تكملة من الهامش. 

(1) تكملة جاءت بالهامش. (م) جاءت فى الاصل: يرضا. 
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متهون69) 76 , فقد أعلمنا الله » عز وجل؛ أن هذا كله من إرادة ة الشيطان » ليس من 
إرادة الله » عز وجل عن ذلك وتعالى » وأنه من فعل الشيطان» وليس من فعل الله» عز 
وجلء فهذا من خبر الله. سبحانه » وهذا كتاب الله يشهد لنا عليهم, والله شاهد على 
سم تاد 1 
يك » فما بعد هذا من الحق 5 والعدل والمكسة والحجة زاف فلا 
يبعدٌ * الله إلا من ظلم » فإن ردوا على الله. عز وجلء قوله كفرواء فأما حجتهم فقد 
بتللت» و انمق لله رب القالمين: 


جد عاد د 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم هل يستطيعون أن يكون منهم غير ما 
يعلم الله أنه كائن؟ 
فإن قالوا: نعم قد يستطيعون ذلك . 


فقل: فإن شاء (' العباد كان منهم ما لا يعلم الله ؟. . 

فإن قالوا: نعم» فقل : أخبرونى عمًا لا يعلم الله أنه كائن, ما هو؟ 

فإنهم لن يجدوا شيئا » وسيخبرونك أن ما لا يعلم الله أنه كائن» فليس بشئ . 

فل لهم: أخبرونا عن قولكم : إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بما لا يعلم الله» وأنتم 
تقولون : هو ليس بشئ . وهل كلفهم الله أن يأتوا بلا شئ؟!.. 

فإن قالوا : بلى ”"' قد يستطيعون أن ياتوا بلا شئ. 

فقل: أشيءٌ يعلمه الله ام شيئ لا يعلمه الله أنه كائن؟ 

فإن قالوا: شئ لا يعلمه الله. 

فقل : هل شئ كان أو يكون لا يعلمه اللّه؟ 


. 5 سورة الجاثية : الآية‎ )١( . 9١-5. سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.ه١ سورة النساء : الآية ؟5؟١. ( 4 ) سورة العنكبوت : الآأية‎ )8( 
فى الاصل: شا.‎ )١( (ه) فى الأصل : بيعد.‎ 


(7) جاءت فى الاصل ' بلا 


-غغ- 


فإن قالوا: نعم . إن الله قد يجهل شيئا لا يعلمه . فقد أمكنوك من أنفسهمء » وإن 
"اط / قادوالك حينئذ كلامهمء أشركوا بترك أهل ”'2 / القبلة. 


وإن هابوا ولم يقودواء فلا تعجل عليهم ولا تنحلهم ”'2 الشرك» وردَهم إلى أوْل 
الكلام, فقل لهم: اليس * لا تستطيعون أن تأتوا بشئء إلا قد علمه الله أنه كائن 
50007 

فإن قالوا: نعمء إنا كذلك نقول: إن الله قد علم ما هو كائن من العبادء قبل أن 
يكون منهم ؛ فليسوا يستطيعون تغيير ما علم الله. 

فهذا قولناء ولا تتركهم يتحولون؛ ولا يدخلون وجها فى وجه آخرء والزم كل 
مسالة** 2 منها منها إلى منتهى ” '“قودهاء فإنه أقدر لك على حاجتك منهم. 


الله يعلم كل شئ : 

الجواب ؛ قال الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهماء هذا الكلام 
إعادةٌ منه فى السؤال عن باب العلم؛ وقد مضى فى الجواب منا إليك» فى المسالة (") 
التى قبل هذه؛ ما فيه كفاية» غير آنا لابد تجيبك: ونحن نعلم أن أحدا من اهل القبلة 
لا يُصدقك إن احذا يقول: إن الله؛ عز وجل» يجهل بعض الأشياء ولا يعلمه » واأنا » 
زعمت . إن قلناه أمكنا من أنفسنا . 


هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما علم الله منه : 
وليس ذلك قولناء ونحن أهل التوحيد الصحيح, الذى وَرْثْ عن الانبياء» صلوات 
الله عليهم » وعن أئمة الهدى؛ عليهم السلام . ولولا نحن لظهرت الزنادقة فى 


البلاد”*»؛ ودعوا إلى دينهم صراحاً » وأما قولك: إن العباد لا يستطيعون أن ياتوا بغير 
ما علم الله. فهذا قولك, زعمتء واعتقادك, وتقول لصاحبك أن لا يتركنا نتحول 


)١(‏ مطموسة فى الاصل. (1) فى الاصل : نتخلهم. 

(؟) وردت فى الأصل : البسوا . ( 4 ) وردت فى الاصل: منهم. 

( ه ) وردت فى الاصل : مسلة. (3) وردت فى الاصل : منثها 

(/) وردت فى الاصل: مسلة . (8) بقصد الباطنية حيث قضى هذا الإمام عمره فى جهادهم. 


5ه 


عنه» فهذا قليل من جهلك وغلطكء, كيف لا يتركنا أن نحتج عن مذهبناء ونقطع 
من خالف الحق بنور الله عز وجل ولطفه؟ 

إذ زعمت أن من عَلمَ الله جل ثناؤه منه أنه لا يستطيع أن يأتى بغير ما علم الله 
منهء فلم يهده''“ إلى ترك ما علم منه من عبادته للأصنام» وأكله للحرام. وظلمه 
للايتام؛ واكتسابه للآثام إذ كان العلم هو الذى حال بينه وبين اتباع الرسل» وإجابة 
الكتب» والدخول تحت لواء الإسلام» وقلت : هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما 
علم الله عز وجل » منه؟ 
جواب الناصر؛ 

فالجواب فى ذلك » بحول الله وقوته أنا نسالك عن حجة الله تبارك وتعالى » على 
خلقه؛ اتامةٌ هى بالغة » أم ليست بتامة ولا بالغة؟ 

فإن قالوا: بلى هى تامة” بالغة. فقل لهم: ما تمامها ؟ اليس وجود السبيل إلى 
الاستطاعة إلى ما أمر الله به» عز وجل» ودعا إليه من الدخول فى دينه؛ والإجابة لرسله 


١١‏ و / فإن قالوا : لاء تمامها وبلوغها بلا سبيل ولا استطاعة / إلى ما دعا الله ؛ 
عز وجل ء إليه » ولا إلى ما أمر الله به ولا إلى ما نهى عنه. 


كفرواء ولم يجدوا حجة» ودخل عليهم فى قولهم: إنها وعد خلف وغرورء وأنه 
دعاهم فى زعمهمء إلى شئ فى العلانية؛ وحال بينهم وبِينَهُ فى السرء فوصفوا الله 
جل ثناؤه؛ بالصفة التى وصف بها المنافقين» وكفى 7( بهذا كفراً , وقد علم الله. عز 
وجل» أن الكفار يقولون : إنه ثالث ثلاثة وأن له صاحبة وشركاء » وأن الملائكة بناتّه؛ 
وذلك قوله؛ تعالى » يرد عليهم: <(( وجَعلوا الْملائكّة الذين هم عبَاد الرحمن إنانًا أَشَهدوا 
َلْقَهم ستكتب شهادتهم وَيألُونَ 09 » (, فإذا كان قد علم هذاء فلم افترض عليهم 
تركّه؛ وقد علم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بغير ما علم منهم؟.. فيلزمه أنه قد 


)١(‏ وردت فى الاصل: يديه. 
)١(‏ وردت فى الأصل ' كنا . 
(*) سورة الزخرف . الآية ١5‏ 


-24- 


افترض عليهم الخروج من علمه ؟!.. هذا يلزم فى الحجة: لابُدٌ لهم منه. فإن قالوا 
بذلكء, لزمهم أن للناس مخرجا من علم الله جل وعز وتعالىء وهذا راس الشرك» 
وغاية العمى '2 والجهل . كفى بهذا كفرا. 

نب سانا 


ال كم و وده حيري عن رسيول للدم صلى ال 
0 . 

فإن قالوا: جعل كلَّهم يعرفون ما دعاهم إليه. معرفة واحدة. فقل ( فسلهم ) عند 
ذلك : اليس جميع المشركين قد عرفوا أن الله واحدء وأن محمداً رسوله ء ينه وأن ما 
جاء به فهو حق؛ لأن المؤمنين قد عرفوا ذلك» وهم مثلهم فى المعرفة؟.. 

فإن قالوا: : نعم. . فاثئبت عليهم هذا القول؛ ثم سلهم عمن وصف الله أنه لا يمسم 
ولا يبصرًء أرايتم حيث ما قال الله: 8 الذين لا يمون 62 » ('2 , اتصفونهم 
يعلمونث» والله يقول بانهم لا يعلمون؟!! ١‏ 

05 , بثسو روهض هو * ”مم 04 4 9 9 

وحيث يقول: 8 صم بكم عمي فهم لا يرجعرن (02) © ” '. فكيف تصفونهم أنهم 
يبصرون ويسمعون؟!.. فإنهم لا يعطونك أن خلقه جميعا يعرفون ما تعرف الرسل 
والمؤمنون» من توحيد الله » عز وجل» ورسالاته وجنته وناره» والله يصفهم بغير ذلك؟ 
يعلم الرسل ما لا يعلم غيرهم ؛ 

الجواب قال الناصر بن الدين أحمد بن يحيى, صلوات الله عليهما: أما قولك: إن 
الرسل تعلم من توحيد الله والعلم ما لا يعلم غيرهمء وكذلك المؤمنون يعلمون من 

فإنا نقول: إن الرسلء. عليهم السلام» عندهم من العلم ما ليس عند أحد لحاجة 
الناس إليهم / وعليهم أن يعلّموا الناس جميع ما افترض الله عز وجل» عليهم من 
)١(‏ وردت فى الاصل: العما. 


(؟ ) إشارة إلى قول الله تعالىء : ط« . .ولا تع أهواء الذين لا يعلموت 2) » سورة الجائية: الآية م١‏ . 
(؟) سورة البقرة : الآية .4م١.‏ 


-لاع- 


١ط‏ / معرفة دينه» وليس عند الخلق إلا ما علمتهم الرسّل والمؤمنون» وقد كانوا قبل 
مجئ الرسل لا علم لهم. ولا معرفة عندهم ولا دين. حتى تعلموا وطلبوا العلم, 

وكذلك يجب على جميع المشركين والظالمين» أن يطلبوا العلم ولا يقصروا فيهء 
وباشاراقى لم4 اح ويروا علداة: 

وإنما عاب الله عز وجلء عليهم أنهم لا يعلمون ولا يبصرون ولا يسمعون» وأنهم 
صم بكمء إذ تركوا ذلك الذى أمروابه, مكابرة ومعاندة» ومتساع يكنا وفيا 
وعمياء إذ تركوا العلم والحق والرشد» وهم يقدرون على طلبه وأخذه والدخول فيه 
والتعليم له من رسل الله صلوات الله عليهم: ومن أوصيائهم ”'' من بعدهم.ء ومن 
العلت اراق ل عطس 157 .لبر كادوا ييا وعييا وكيا لا زتجهوة لاقو الت 
ولا يفقهون كلام الرسل» ولا يعرفون تاديتها لدين الله عز وجلء وتبليغها ولاما 
تدعوا إليه من كتب الله وبها ما كان عليهم لله. عز وجل» حجة ء ولا لزمهم عذاب 
أبد الأبيد؛ إذ كانوا صما وبكما لا يعقلون ولا يسمعون ما دعوا إليه من دين الله » 
جل ثناؤه. 
اتا أهل الإسلام على أن الله أمكن الناس من معرفة دعوة الرسل: 

والدليل على ذلك فى حكم جميع أهل الإسلام, أنه لا حجة على الأصم فيما لا 
يسمعء ولا على الاعمى فيما لا يبصرء ولا على الابكم فيما لا يعقلء ولا على 
الأعرج ولا على المقعدء. وقد عذرهم الله عز وجلء. فى القرآن . 
استثناء أهل الأعذار: 


فقال : ف ليْس عَلَى الأغمئ حرج ولا عَلَى الأغرج حرج ولا علَى الْمَرِيضٍ حرج » (2 , 


» تقول الشيعة بالوصية؛ وأن النبى أوصى لعلى بن أبى طالب ء وذريته من بعد بالإمامة؛ وهى مرتبة لا تنبغى إلا لهم‎ ) ١( 
يجمعون فيها بين السلطة الدينية والزمنية؛ واجتهادهم وعلمهم حجة على الخلق ؛ ولذا فهم معصومون كالآنبياء؛ غير‎ 
أن الزيدية لا تقول بها‎ 

)١(‏ باب الاحتهاد مفتوح عند الزيدية وهو واجب على الائمة والعلماء فى كل عصر. 

(؟) سورة الفتح : الآية ١1‏ 


ات 


وأما المعتوه فهو الذى .لا يعقل فليس يلزم فى الحكم أن يجلد إن زناء ولا يقتل؛ ولا 
تقطع يده إن سرق؛ ولا يؤاخذ”' على شئ من جميع فعله. وكذلك لا جهاد على 
الأعرج ولا على الأعمى *'' , ولا على المريض. هذا المعروف فى حكم الإسلام الذى لا 
حيلة لك فيه؛ وقد بان جهلك وصحّ خطؤك ”"؛ وكذبك على الله. عز وجلء أنه لو 
كان القوم الكفارٌ الذين ذكرتهم وقمت بعذرهم. وألزمت الله عز وجل الجور فى 
عذابهم, إذ كانوا بكما وصماء لا يعلمون ولا يعملون على الحقيقة لا على المجاز» ثم 
عذبهم الله جل ثناؤهء ثم خلدهم فى نار جهنم الابد الأبيد؛ إن هذا لهو أعظم الجور 
الذئ :وصنفت يه ربك عروخل» عن ذلك الفدل الذى لآ يصون فهداما جيلعة 
واخطات ”'' فيه؛ وقلت : إن أهل العدل لا يقدرون لك على جواب!. . 

4 و / على أنا نقول: أين كنت عن قوله. عز وجل بخبر نبيّه صلى الله / 
عليه عن المشركين» حيث قال له : ه ولعن سألتهم من حَلْقَ السموَات والأرض ليقولن 
الله 6*, وقالوا فى الاصنام ف ادن لوا من ون رام نهم إا قن إلى اله 
زَلْقَى 6 7" وقوله » عز وجل  :‏ إن الذين أوتوا الكتاب ليعلّمون أنه الحق من ريم 4 ("2, 
ونوك وا انو حا بن فريك ب امورل في أشي ل يع ادل ب 
تقول 0#*, وقوله : ( وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْما وَعلُواً ب (*), وقوله : « وَزَيْن لهم 
اهم فصقم امل وكئوا رين 49 00 . 
سماها ولم يجبرها : 

وقوله» عز وجلء يخبرٌ عنهم : ظ وقَاُوا قُلوبنا لف بل لعنهم الله بكفرهم به ٠١‏ أى 
سمّاهم وحكم عليها بالطبع؛ لا أنه جبرها على ذلك؛ فيلزمه دعواك . 

مثل قوله : ظ فَلَمَا رَاعُوا أرَاغْ الله قلوبَهم » ('"', أى سمًاها زائغة بفعلهم. ومثل هذا 


كثير فى القرآن . 

)١(‏ وردت فى الأصل: يواخذ . )١(‏ وردت فى الاصل: الاعما. 

(؟) وردت فى الأصل : خطاؤك. ( 4 ) جاءت فى الاصل هكذا: واحطات . 
(ه) سورة الزمر : الآية .54. )١(‏ سورة الزمر : الآهة ؟. 

(7) سورة البقرة : الآية 1١144‏ . (8) سورة المحادلة : الآية م . 

(5) سورة النمل: الآية ٠١ ( . ١4‏ ) سورة العنكبرت: الآية 784 
)1١(‏ سورة البقرة : الآية 88 . )1١(‏ سورة الصف: الآية ©. 


ةع 


وأما قولّكَ: هل عرف بعضهم ولم يعرف بعض؟ قال أحمد بن يحيى؛ صلوات الله 
عابيماء وهل لغتسن اله ادا دون اس ودين 16 كهة ا خول فابيد: 

والقول الصحيح : إن الله. عز وجل» بعث رسوله؛ صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلمء إلى الخلق كافّة ليطيعوه كافة؛ لم يختص أحدا دون أحدء ولم يؤثر احدا 
على أحدء إلا الرسل» صلى الله عليهمء فم اصطفاهم. لما علم منهم أنهم لا 
يشعارون ستضيعه أركاء وفك تدك سشيه على تنس عا سيو لاك ةبغار 
عليهم ولا حابى ('2 ولا مالا ('2: واختياره لهم فإئما كان بعلمه؛ عز وجل. بصحة 
ضمائرهم » وانهم موضع ما استؤمنوا عليه. وقال فى كتابه: « ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين79) 74" والحجة على الخلق لله عز وجل» فى طلب دينه والدخول فيما 
دعاهم إليه؛ لا عذر لهم ولا حجة على الله عز وجلء لمم منهم» ومن هيج مشيغته 
فى الطاعة هاجت» ومن هيج مشيئته فى الكفر هاجت . 
لم يحل الله بين أحد والهدايسة ؛ 

وليس على أحد كُره فى دينء ولا قسر ولاجبرء ولا مائع يمنعه عنه؛ ولا حائل 
يحول بينه وبينه؛ ومن قال :بذلك فقد كفر وابطل القران وخرج من الإسلام» لقول 
الله عز وجل» يحكى عن نبيه؛ عليه السلام : (إفل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن 
ومن البعبي وَسبْحَان الله وما أنا من المشركين 62 ('», وقوله : (يا أيها الئاس إنّي رسول 
لله يكم ججميها 4 207 وقوله :ومن يلم ازول فق أطاع الله 4 201 » وقوله : < والله لا 
يحب الْقساد 62 # *" ء وقوله: # .. يقصّ الحقّ وهر خير الفاصلين 69 بج 4*0 وقال: 
( الذي حت فرت دك والذي قثر فهدئ وب م 1٠١‏ 5 راع قل : والذى در فأضل!.. 
وقوله: إن علينا للهدئ 09 وَإِنْ لنا للآخرة والأولى © # ١‏ وقوله: ٍى وأما.دَمود 
11011111000 


)١(‏ اختصه ومال إليه . ووردت فى الأصل: حابا . (8) شاقدء وغاونه.زوردت ف الل : عا 
(*) سورة ادخان : الأية 71 . (4 ) سورة يوسف: الآية م١٠.‏ 

(ه ) سورة الاعراف : الآية ١84‏ . (5) سورة النساء: الأية .4٠‏ 

(7) سورة البقرة: الآية 7١٠8‏ . (8) سورة الانعام : الآية /اه . 

(8) سورة الاعلى : الآبتان ؟ -5 )٠١(‏ سورة الليل : الآية ١5-١5‏ 


.١ال سورة فصلت ؛ الآية‎ )١1١( 


عن بينة ونا الله سمح ؛ ١ظ‏ / عليم 69 4 ' '' وقوله : ف( وما / كان ربك مهلك القرئ حت 
يبعث في أَمهَا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إل وأهلها طالمون هك » 0" 
وقوله : ف( وما كنا معلذبين حنئ بَبعَثْ رسولاً 6 » ١‏ وقوله : « فَما لهم لا يوون 69 وإذًا 
قرئ لهم القرآن لا يُسْجدون600 بل الديسن كفروا يُكذابون 69 والسله أعلم بم يُوعُون 09 
فبشرهم بعذاب أليم(ة) 6 ''", وقوله : طل فمَا لهم عن التذكرة معرضين 69 » '*2, وقوله : 
ف أفلا يبون إلى الله ويستَُوه م 2 وقوله: (( وإن لم ينها عم فون يس ادن 
كفْروا منهم عَذَاب أليم 69 4 7(" . 

أفلا تسمع إلى هذا القولء وإلى هذه الحجج القواطع من الله عز وجل؛ والمبطلة 
لجبرك» والقاهرة لحججك . أهذا أيها الجاهل قول من جبر خلقه على الكفرو وصدهم 
عن الهدىء وأراد لهم الضلالة والردى . سبحانه الله وتعالى عما يصفون !.. 

وأما قولك: إن الله » عز وجلء لم يعط الخلق ما ياخذون به ما أمرهم به من 
دينه» فغريّةٌ منك على الله» جل ثناؤه» وتكذيب لكتابه وطعن على عدله» وإثبات 
لعذر من عصاه من المشركين, وافترى **2 عليه من الظالمين . 

* وأما سؤالك عن قول الله » سبحانه : 8 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزَيْنه في قلوبكم 
كه نيكم كر ولوق والعيا أولك هم الراشدُوت وج ب 297 . 
لم يقسرهم ولم يجبرهم على حبه أو كرهه : 

الجواب قال أحمد بن يحيى, صلوات الله عليهما: فإن الله. عز وجل لم يجبرهم 
بذلك التحبيبء ولا بذلك التكريه؛ جبراً ولا قسراً . ولا جعله فى قلوبهم. كما 
يجعل الشئ فى الشئ » مثل السيف فى الغمد. ولماء فى الراوية», وإنما جعل ذلك 
التحبيب والتكريه؛ عز وجلء بالدعاء لهم والتشويق إلى الجنة؛ وما أعد الله جل 
ثناؤه؛ فيها من النعيم المقيم والفوز العظيم»؛ وما وصف من القصورء وما فيها من 


.1٠© سورة القصص ؛ الآية‎ )١( . 141 سورة الانفال : الآية‎ )١1( 
.514 - ٠٠ سورة الإنشقاق : الآيتان‎ ) 4 ( .1٠© (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
. (ه) سورة المدثر : الأية 49 . (1) سورة المائدة : الآبة 4/ا‎ 
جاءت فى الأصل : وافترا.‎ )( ٠ سورة المائدة : الآية‎ )7( 


() سورة الحجرات : الآية /ا . 


-09- 


نواعم الحور والأنهار الجارية» والثمار الدائمة» والأفنان الدانية» وأنهار العسل واللبن 
والماء والخمر» الذى لا يشبه شيئا ”'2 من نعيم الدنياء فهذا التحبيب بالصفة. لا أنه » 
سبحانه؛ أكرههم عليه جبرأء وكونه فيهم قسراًء وكذلك التكريه للكفر, إنما هو بما 
خوّف وحذرء وأعذر وأنذر» ووصف من السلاسل والأغلال والحميم؛ والسحب على 
الوجوه؛ والمهل والزقوم والغسلين وقوله تعالى : 8 كُلَمًا نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها يذوقُوا العذاب # «'"» فهذا معنى التحبيب والتكريه» الذى جهلته لا غير ذلك»؛ 
ولو كان على ما ذهبت إليه وغيرك» ومن قال بقولك من أهل الجبر. لم يقل. عز وجل : 
و/ جزاء بماكنتم تعملون » . ولوجب أن يقول:جزاء بما عملت / أنا فيكمء 
وصورتُه فى قلوبكم؛ قسراً وجبراء والله » عز وجل» متعال متقدس عن قول المحال» 
وخلق الافعال؛ وإرادة الضلال؛ ومشابهة الجهال؛ والدخول فيما عملوا من الأعمال. 
التوحيد لا يختلف ولا ينتاقض : 

وأماما سالت عنه من اخعلاف التوحيد » فالتوحيد لا يختلف ولا يتناقض » 
ولا يببطل شئ منه. لأنه دين الله عز وجلى, الذى لا يدخل الجنة إلا بمعرفته؛ وسائر 
الفرائلض» فهى تيع له وللعدل . 

فما نعلم التوحيد يختلف فى قول أحد إلا معكم, فإن توحيد كم الذى سميتمره 


سيدا 03 هو الذى يختلف ويتناقض» لما شبهت الله عزوجل» بخلقه الجائرين 
وعبيده المفسدين. 
معرفة العدل والتوحيد فريضة ‏ 


وليس يجوز لاحد من الخلق جهل بعض صفة الله عز وجلء بل معرفة العدل 
والتوحيد فريضة لازمة جميع أهل الأرضء من البالغين الكاملة عقولهم, لاعذر لأحد 
فى ذلك؛ لأن العدل والتوحيد أصل الإسلام» وقوام الدين» ولايستقيماعتقاد 
( واحد )”'' منها إلا باعتقاد الآخر. ولم يضع الله عز وجلء, علم التوحيد ولا العدل, 
عن مكلف من جميع الخلق. . 


١ (‏ ) جاءت فى الاصل : شيا . (؟) سورة النساء : الأية 5ه. 
؟) مكتوب بالهامش 


1د 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عمن أقر بان الله عز وجل؛ قادرٌ » ولم 
يقر بانه فاهم . 

الجواب قال أحمد بن يحيى, رضى الله عنه : هذا عندنا سؤال من لم يعرف الله» عز 
وجل و توعيده وعدم السالة مسالة بابيدة» لعرلك فافع فشرلك: فاو كفر 
بالله العظيم؛ لآن فاهم من صفات الخلقء إِذْ منهم من يفهم ومن لا يفهم؛ والفهم من 
صفة المحلوقين , وذلك عن الله» عز وجل منفى ة 

وقولك: فاهم . فهى خارجة من اللغة الغربية, فلزمك الخطا فى وجهين: فى التوحهد 
واللغة جميعاء؛ تارك معرب عل فاهم [١+‏ تقول كليم : روماه النقة من جيل 
بالتوحيد لا يجوز أن يوت اله عز وجلء بة بفهم . وقول القائل : الله عالم . يجزرئ 
عن ذلك كله رف قال >( عت إنه كادريرك متويات قاهر ادر يانه الفرولن يقار 
باه خالق: وعدا القول الى قلته+ فكليعة فاسيد لآ يجوز قن الترحيد: :ولا يقوله من 
له أدنى رأى سديد» ومعرفة يسيرة . 


وما قولكء أيها المجبر فى المحتلم وليس بمجنون ولا مغلوب على عقله ؛ لانه 
يعرف حين احتلم أنه قد كمل عقله . فهذا كلام مخلط لم تصحه .ء والمحتلم ليس 
عليه لوم فى نومه؛, والفرائض له لازمة» وإن نام» والتوحيد عليه فريضة. وإن نام؛ لآن 
النوم لا يُذهب عنه فرض التوحيد, وعليه أن يقوم بفرائضه ويؤديها ويعتقدها. . 
واظ / وقولنا: وإن الفرائض والتوحيد لازمة للنائم فى / نومه؛ . أردنا بذلك أن 
فرض الله لازم للنائم واليقظان , نريد أن على النائم أن يكون ضميره واعتقاده 
التوحيد؛ ووجوب الفرائضء فإذا استيقظ لزمه العمل والأداء ”'' لما افترض عليه . 
0 الفعل فيه يكون الثواب والعقاب؛ لان الأمر والنهى إنما هو لازم لأهل العقول, 
نت تعلم أن الزج والهدد والحبشء وجميع الأعاجم: إذا طلبوا العلم والتعليم نالوه 
00 وإن قصروا بعد دعاء *'2 الرسل» لزمتهم الحجة لقول الله سبحانه » لنبيه» 


. وردث فى الأصل : الادا . (؟ ) وردت فى الاصل : دعا‎ ) ١( 


07س 


ْ هاما وه له هم ا ٠ه‏ م نيرع و © 

صلى الله عليه : ل قل يا أيها الناس إِنْي رسول الله إليكم جميعا و (') ؛ ولاعذر لأحد من 
الأولين والآخرين فى أداء ('' ما افترض الله عليه من توحيده وعدله ودينه » وإن عذرته 
أنت» بجهلك وفريتك على الله جل ثناؤه » وجعلت له الحجة على الله سبحانه 
ورددت القرآن» والله » سبحانه » يقول: ف لنَلاً يكُون للئاس عَلَى اللّه حجة بعد الرّسَل 5044), 
وقوله : فإ وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 5 6 *؟». وكل هذا يُكذابُ قولك الذى 
قلت : إن الله. عز وجلء أراد أن لا يعبدوه وأراد أن لا يؤمنواء وأن يكفرواء ويفجروا !!.. 

فإن قال لنا قائل: اليس قد تجدون فى الرواية عن النبى» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء أنه قال ورفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق؛, وعن 
الطفل حتى يبلغ» (*) 1 

فإذا قلنا : نعم » قد صحّ ذلك » قال: فكيف زعمتم أن الفرائض لازمةٌ للنائم 
والمستيقظ» وهذا ينقض ما قلتم ؟!!.. 

قلنا له : إنما يزول عن النائم فعل الفرائض ما دام فى نومه» ولايزول عنه اعتقادها 
ولازمها الواجب المحتوم الذى لايسقط. والدليل على ذلك أنه لاا يجوز أن نقول 
لرجل نائم : هذا الرجل النائم قد زال عنه الإيمان» بزوال عقله» وما هو فيه من نومهء 
ولككن يجوز أن نقول: قند زال عن هذا النائم عمل الفرائض ما دام نائما , فهذا وجه 
الصواب» والحمدلله رب العالمين. 


فى بيان أن أفعال العباد غير مخلوقة ؛ 
طالب”'' . صلوات الله عليه » وقد سكل ما الإبمان فقال : «الإيمان قول معقول, وعمل 
معمول. وعرفانٌ فى العقول؛ . 


)١(‏ سورة الأعراف : الآية )١( .١8/‏ جاءت فى الاصل : أدا. 
(؟) سورة النساء : الآية 1١568‏ . (4) سورة الذاريات : الأية 5ه. 


5 ) رواه الترمذى 74/14 (4*57١)ء‏ والبخارى ١١7/1١1‏ (58185 ) ء وابن ماجة عن عائشة 528/١‏ (١41١٠)ء‏ وأبو 
داود 4 / 1١14.‏ (14407)ء والديلمى فى الفردوس 1١4/7‏ حديث .)5١١4(‏ 

5 ) هو آمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله يله , واول من اسلم من 
الصبية : ولد فى السنة ١١‏ قبل الهجرة وتزوج من فاطمة الزهراء ابنة رسول الله؛ وكان عمرها ١8‏ سنةء وأنجب 
منها الحسن والحسين, عرف بالشجاعة والفتوة. وقتل شهيداً سنة .4ه على بد عبد الرحمن بن ملجم 
اخخارجى . وهر يصلى الفحر ممسجده باليصرة . انظر ترجمته بالأعلام 548/4 . 


غ08 


ولم يحد الإيمان بلمس ولا بحس يُحسّ . نم سل ما الإيمان مّرة أخرى؛ فجاءء 
عليه السلام . بالمعنى الأول بعينه بلفظ غير النفظ الأولء فقال : «الإيمان قول باللسان 
7 / وعمل بالأركان ومعرفة / بالجنان؛ . ولم يصف الإيمان أنه مخلوق», ولا أنه 
موجود بين ستة حدود» وهى الخلف والقدام واليمنة واليسرة والفوق والتحت » التى 
لاد منها للشئ من جميع ما خلق الله عز وجل / وأنتم فلا توجد ونا أفعال العباد بين 
هذه الحدود أبدا » وذلك الدليل على أنها ال 0 
وفعلهمء ؛ شاهد ذلك الأكبر الذى لايرد . قول الله » عز وجلء للظا مين : ف( وتخلقون 
إفكا م 5.1١‏ نصح ح إنما خلقوا ليس بخلق الله عز وجل. وفى أقل من هذا كفاية. 
والسك شرت العالين 


لبي اننا 
ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى فى كتابه ؛ وهو يخاطب صاحبه.؛ وهو يغريه باهل 
العدل : واعلم أنك لن تسألهم عن شئ . هو أشد عليهم من هذا وأشباهه , لآنهم 
يقولون : لا يكلف الله العباد إلا ما يستطيعون . فإن جعلوا الإنسان شيئا”''؛. ولم 
يعطوا الآخرء انكسر قولهم؛ لانهم إن كُلَّوا الآخر حينكذ ما علم الآخر2"), ول2*), 
بيعط ما أعطى, فقد كلّضغفوه حينفذ ما لايطيق ؛ لأن الشئ الذى كُلْفْ لا ينال إلا 
بذلك الفضل الذى أعطيه الآخرء فهوالآن مكلف مالا يطيق. 


عد عند عد 


)١1(‏ سورة العنكبورت : الآية ل١1. )١(‏ وردت فى الاصل : شيا. 
( ؟) بالهامش ( اظنه ما على الآخر) وهو صحيح. (4) جاءت مكررة بالاصل. 


(لسللء (إثلائ 
هل هناك نكليف بغير العقل ؟ 


فإن قالوا : إنه بالعقل وبغير العقل . 

فسلهم ما ذلك الشئ الذى هوغير العقل ؟!.. 

فإنهم لن يصفره لك ابدا إلا منة من الله » فقل لهم عند ذلك: إنا كذلك نقول: 
إنهم مكلفون حين يبلغون الحلم» ونقوم عليهم الفرائض وتدرك العقول» وذلك ين 
يبلغون الحلم, ولا يطيقون ذلك الذى كُلفوا إلا بم الله وعونه وتعريفه . وإن شغب 
أحد منهم فقال : إنا لا نصفه بمنَ من الله؛ وهو شرء سوى العقل . 

فقل لهم عند ذلك : أفما أعطى الذى تزعمون مثل ذلك الشئ الذى هو العقل؟.. 

فإن قالوا: بلى ”'2 . فقل لهم : فما لهم لم يعرفوا كما عرف هؤلاء ('' . وإنما هو 
شئ من كان فيه مع عقله عرف » فإنهم سيفرون من هذا الكلام أيضا *'' , فلا يوجد 
لهم حجة؛ وإن قالوا : هو شئ سوى *'' منة الله . فسلهم ما هو؟ فإنهم لن يصفوه 
لك» وإن تكلغوا لك شيئاً”* يلدّون به”"2 » فإنه ليس له اصل . 
جواب الناصر: 

الجواب قال الإمام الناصرٌ لدين الله أحمد بن يحيى. عليهما السلام: أما قولك 
يا عبد الله بن يزيد البغدادى . لصاحبك ., واعلم أنك لن تسألهم عن شئ هو أشد 
عليهم من هذا وأشباهه . وقولك فى غير موضع من كتابك أن أهل العدل يفرون من 
5 ظ / كلامكء وأنهم يعجزون عن / جوابك . 

تُفْرّحٌ بذلك نفسك وأصحابك », فكان مثلّك فى هذا القولء مثل إنسان قال 
لجماعة. وقد خرجوا فى سفر : إذ صرتم فى الدهناء '"“ فى موضع كذا وكذا”*؟ مسن 


. وردت فى الاصل : هارلى‎ ) ١( . وردت فى الأاصل : بلا‎ )١1( 
وردت فى الأصل : أيضى. (4) وردت فى الاصل: سوا.‎ )*( 

زه ) وردت فى الاصل: شيا, (5) الخصومة والعناد والجدل بالباطل . 
(7) موضع فى أرض تيم انظر محتار '.سحاح؛ ص5 8. (4) وردت ف الاصل:كدذء. وكذى. 


000 


الرمل» حيث لا يعرف الماء» فإنه سوف يلقاكم نهر عظيم؛ كثير الماء» وحوله فواكه 
كشيرة» وعنده اوه خوادر”'22 فكلوا من تلك الثمار» واشربوا من ذلك الماء بللا 
حسابء ولا عاقبة سوء”'» وأما الأسود فإنها سوف تفر من لقائكمء إذا رأتكم فلا 
تهتموابها. 

:: 5 4 5 عم م ال 5 1 3 0 . 10 ١‏ 5 رضة 

فذهبوا اتكالا على قوله, وثقه بنصيحته. وتقليدا له فلما بلغوا الغائط الامق 
فساعة عاينتهم» وتيت عليوم) افترسدون 1*7 جطيعاء قله يقلت عتين احد : 

الي ا ا ولا بينة قاهرة» فهذا 

مثلك ومثل أصحابكء وما أعطيتهم من القول المحال» الذى ينتقض عليهم عند 

0 “ » وملاقاة الرجال. 

وأما قولّكَ لأصحابك: إن من قولناء نحن أهل التوحيد والعدلء إن الله عمز وجل» 
لايكلف العباد الااما يستطيعون » فذلك قولناء وانك - زعمت - تسالناً بما كلفهم 
الله » عز وجل» هذا الدين وما يستطيعون به؟1.. 
لقد قسم الله العقول بالسوية ؛ 

فإنا نقول لك : إن الله تبارك وتعالى: كلف العباد الفرائض» وجعل فيهم استطاعة 
البنية المركبة» وأرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب» وأمرهم ونهاهم, بعد كمال 
العقول» وقسمه فيما بينهم بالسوية؛ ولذلك صارت الفرائض عليهم؛ واجبة بالسوية. 

إلا أن تقول ياعبد الله بن يزيد البغدادى. ومن قال بقولك: إن لبعض الناس عينين 
ونصفف»ء ولب لبعضهم عينين إلا ربع!!.. 

فكلف هذا من الفرض ما لم يكلف الآخر ! 

ومثل ذلك لو أن رجلاً كان له مائة عبدء فدفع إلى كل عبد فيهم دينا امون 
يأخذ له بذلك الدينار بتكا والمسك حينئذ مثقال بدينار» فذهب كل واحد 


)١(‏ تلزم عرينها ومكانها فلا تبرحه. (") وردت فى الأصل : سو. 
59 ) يعنى لما بلغوا منخفضا واسعا مجهولا من هذه الأرض. ( 4 ) وردت فى الاصل: ووجودوا. 
( ه ) وردت فى الأصل : ففرستهم. (7) غامضة بالاصل 


-مهة- 


منهم. فجاءه بمثقال مسك بدينار؛ لأآنه لم يفاوت بينهم فى العطاء . ولم يرخص 
لأحد منهم دون المثقال من المسسك للأداء ”'' . فهل يجوز فى الحكمة عندك» أو يثبته 
فى العدل أو يقع عليه الأوهام, أنه لو عاقب كلهم أو بعضهم. أنه يصح له اسم 
حكمة أو يثبت له اسم العدل؟! 


فى ببان أن الله لاايساوى بين المحسن والمسئ : 
او / فهذا وجةء ثم نقول لك : لو أنه دفع أيضاً إلى كل / واحد منهم ديناراً 
مرة أخرى» وأرسلهم يأتونه بذلك المسك» على الشرط من الوزن» وهو ينمال بدينار» 
فجاء واحد منهم بنصف مثقال» وجاءه الآخر بمثقال إلا ربع وجاءه الآخر بمثمال إلا 
سدسء» وجاءه الآخر بثلثى مثقال » وجاءه الآخر بمثمال على الوفاء » بعد ماساوى 
بينهم فى العطاء وكلفهم أن يأتوا بوزن واحد, على ما رسم وبه أمرء ثم رضى عنهم 

هل يجوز عندك أن ينسب هذا إلى الحكمة و:لعدل والصدقء وإنفاد القول الذى 
شرط على نفسه؟!! 

ولا سيما أن كان القائل قال: فل ها يبدل القرل لدي وما أنَا بفلأم للْعبيد 9 #", 
وقوله: طوس أمدق من الله قلا 4659" ف( ومن أمْدق من الله حدينا 9 214, 
وقوله: ل لا يكلف الله نفا إلا وَسعها ا إلأ ما آتاها 2004 « إن الله لا يخلف 
الميعادك 7#" . 
ببن العقل الطبيعى والمكنسب ؛ 

فإن قال قائل: قد رأينا العقول يزيد بعضها على بعضء قلنا له : إن تلك الزيادة 
التى سميت إنما هى اكتسابء اكتسبها المكتسب بأصل العمل المركب فيهء وذلك لما 
هذب من رأيه» و كتسب من الأداب» واستعمل من النظر والعلم والحكمة, وأما الآخر 
فضيع عقله وشغله بكل فساد '*؛ يصدئ''' العقلء ويذهل عن الصلاح » وليس 


)١1(‏ ورد فى الأصل: العطا .. للادا . (؟) سورةق:الآيةهو؟. 
(؟) سورة النساء : الآية ؟5؟١1.‏ ( 4 ) سورة النساء : الآية /اللم. 
(ه) سورة البقرة : الأية 585؟. (5) سورة الطلاق : الآية /ا . 
(+؛) سورة ال عمران : الآية 9 . () فى الأصل : فساه. 


( 4 ) فى الأصل: يصدى. 
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يجوز فى عدل الله» تبارك وتعالى » أن يفاوت بينئهم فى العقول , ثم يحملهم من 
الفرض شيئا واحدا لا تفاوت فيه؛ فلا يجوز فى العدل غير هذا , لقوله سبحانه: ‏ لا 
يكلف الله نَفْسا إلأ ما آناها 4 20١‏ , وقوله : « ألم نجعل لَه عينين 2) ولسانا وَشْفْعَيْنِ 9 
وهديتاه التجدين ©) » "2 , فهذا جواب ما سالت عنه . 

وأما قولك أنك تسألنا - زعمت - إنه بالعقل وبغير العقل - وتقول لصاحبك : 
فسلهم : ماذلك الشئ الذى هو غير العقل؟! 

ونحن لم نقل : إن الله عزوجل. زاد العباد عفن بالل مضه ديحبة إلا 
الجوارح السالمة» والعقول الكاملة *'' , وأما غير ذلك فلا نقول به , وكفى ”7* بما 
ذكرنا من الجوارح» والعقول السليمة؛ منة من الله جل ثناؤه. عظيمة لا أعظم منها 
من المنن . 
بالعقل وحده يكون الإدراك: 

والتعريف من الله » عز وجل» فهو إرسال الرسل وإنزال الكتبء وأما تكريرك الكلام 
المعاد الذى لا وجه لهء فلا معنى لتكرير الكلام, ولما يعرف :من نفس المسالة 219 2( 
والتطويل فيها عى ”"2 » وقلة معرفة بفصل الخطاب . 

0ط / وأما قولك: إن ثم شيئا سوى العقل . فلا شئ مع العمل يعطاه العباد إلا / 
سلامة الجوارح» ولاسبيل لهم إلى وجود معنا ”*) غير الجوارح فى الإيمان. والخروج من 
المعاصى بغير ما ذكرنا . فذلك دعوى باطلء وإن ادعيت أمراء فأصح لنا معنا غير 
صحة الجوارح والعقول » وإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
رد مقالة المجبر بالمسر والجبر على الإيمان أو الكمر : 


فإنك لا تقدر على غير ذلك أبدأً , إلا دعواك على الله عز وجلء وفريتك عليه 
اله قإيار :عفنا ع الآغان كما احنا .وق تسج اهن الكو كاحي زهذا 


.٠١ - سورة الطلاق : الآية /ا . (7) سورة البلد : الآيات من م‎ )١( 
جاءت فى الأصل : شيا . ( 4 ) صححها بالهامش.‎ )7( 

( ه) وردت بالأصل : كفا. (7) جاءت فى الاصل: المسثلة. 

) أى عجز (8) فى الأصل : معنى. 
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خلاف القرآن ورده صراحا »وهو مكابرة العقنوق؛ والإعراض عن التضفة والتغاضى 
والتجاهل عن لمق وحب الرياسة. 

قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وأما قولك أنك - زعمت - تسالنا )'١‏ 
فتقول لنا : أليس قد أعطوا كلهم أن يعلموا كما يعلم الأنبياء والمؤمنون» من توحيد 
الله سبحانه ؟. . 

فإن قلنا: نعم؛ رددث عليئا - زعمت - ما ذكر الله » سبحائه » فى كتابه من 
و الذين لا يعلمون #» . ومن ذكر أنهم 99 لا يسصرون #» . ومن ذكر أن ؤ ذلك مبلغهم من 
العلم © فإنا - زعمت - سنرجع عما أعطيناك ونترك هذا الكلام؛ وقد أعلمنا إنك إنما 
تفرّح نفسك,» وضربنا لك مثل النهر والأسود . 
معرفة الأنبياء أكبر: 

ونحن نقول [لمتعرفة الانحياءء عليوي الجلام » كويد الله عز وجل» وبمعالم 
دينه أكبر من معرفة الخلق . وشاهد ذلك قوله : و وفوق كل ذي علْم عليم 9© م 7" , 
وقوله : ف( ولقد فنا بعض النبين على بعض, ١4‏ “. وقوله : ( وجعلتاهم أئمة يهدون 
بأمرنا » (؟4)» وما خص الله » جل ثناؤهء به الرسل. وفضله به على غيرهم» فذلك أمرٌ 
التدليل على أن معرفة الأنبياء أكبر ؛ 

ولوكان الأمر فى العلم والمعرفة سواء فى الأنبياء”*' والاهم . لم يكن بين العالم 
والمتعلم فرق ولم تكن الأنبياء» عليهم السلام؛ أولى '' ' بالمعرفة من العوام» وهذا ما 
لا يقاس ولا يذكره أحد من أهل المعرفة؛ وكذلك المؤمنون بعضهم 'علم من بعض. 
فلذلك صارت الائمة » عليهم السلام , اولى '' بمقامات الأنبياء» صلوات الله عليهم؛ 
من الآئمة , لما عندهم من العلم والحكمة والمعرفة؛ بالكتاب والسنة. 


١ (‏ ) وردت فى الاصل ' تسلنا (١)سورةيرسف‏ :الاية 5لا. 
(*) سورة الإسراء : الآية مه. ( 4 ) سورة الانبياء : الآية لا . 
(ه)فى الاصل :سوا الانبيا. )١(‏ جاءت فى الإصل : اولا. 


(7) وردت فى الأصل * أولا 


اكت 


حول موقف الخوارج من أمير المؤمنين فى صفين ؛ 

وبذلك الفضل الواضح احتج أمير المؤمنين على بن أبى طالب . صلوات الله عليهء 
على إخوانك الخوارج ”'» بحروراء؛ فرجع منهم ثمانية آلاف . لما احتج عليهم بالحجج 
القواطع التى لم يكن عندهم منها معرفة؛ فتابوا ورجعوا معه إلى الكوفة؛ ولولا أن 
4/ تلك الحجج موجودة / معروفة فى كتاب «صفين؛ وغيره » لذ كرناها » وبذلك 
الفضل والتفضيل فى العلم الذى خُصّتْ به أئمة الهدى ووجبت الله عز وجل؛ على 
خلقه فى أرضه , لقوله تعالى : « فَاسأنُوا هل الذكر إن كسم لا تَعلَمْونَ 9 06" , وقوله : 
10 201001011111101 
ليرا لؤيتئ ع عليه السلدم بلي المراج بعررراء اربع تيم ثمانية آللاف» وتخلف 
منهم أربعة آلاف» إصرارا على الجهل» واتباعا للهوى ومُساعدة للرؤساء؛ بعد البيان 
والأعتارع فمشجلفواعن إناء الوذ وسيد أغل زمانة الى الزمتول وابن عيمته: 
وأوجب عليهم الحكم بكتاب الله » سبحانه . 

ويلزمكم أن نسالكم أيضا فى هذا الموضعء فنقول لكم: خبرونا عن أهل حسروراء 
هل أراد الله عز وجلء منهم أن يرجع منهم مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب» غليه 
السلامء إلى الكوفة ثمانية آلاف»ء تائبين عارفين بالخطأ والزلة» وأراد من الأربعة آلااف 
التى تخلفت وأسرت على العمى ”*؟ بعد الحجة,. أن يتخلفوا وأن يحاربوا عليا » 
خليفة الله فى أرضه فى عصره؟ 

فإن قلمم: إن الله. عز وجلء أراد من الفريقين جميعاً هذا الفعل الذى فعلاه » فإذا 
قلتم: نعم قد أراد الله ذلك . 

قلنا لكم: فايهما الصواب . وأيهما الخطا؟ 


)١(‏ الخوارج تلك الجماعة التى خرجت على على بن أبى طالب ونابذوا الخلفاء, وادعوا ضلالة برضاه بالتحكم؛ وحاربوا 
المسلمين بالسيف » ولهم اسماء مختلفة كالحرورية والشرأة؛ وفرق عديدة بلغت العشرين منهم : المحكمة والنجدات 
والصفرية والعجاردة وغيرهم. راجع هذه الفرقة فى كتاب الشهرستانى : الملل والنحل ١7١/1١‏ وما بعدهاء 
والاشعرى : مقالات الإسلاميين . ١57/1١‏ وغيرها من كنب المقاللات 

. سورة الأنبياء : الآبة /ا‎ )١( 

(*) سورة النساء : الآية 285. 

( 4 ) وردت فى الأصل : العما 
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فإن قلتم: إن الصواب مع من تخلف عن الدخول مع أمير المؤمنين . عليه السلام 
والخطأ مع من رجع إليهء ودخل معه الكوفة. 

قلنا لكم: فلم سميتم بعض فعلهم خطا وبعضهُ صواباً والله. عز وجل, هو الذى 
قضى '' ذلك - زعمتم - كله على الفريقين؛ وخلقه من فعلهم, وأراده منهمء 
وقدره عليهم؟ 

فيلزمكم أن بعض فعل الله عز وجل؛ وخلقه وإرادته وتقديره خطاء وآن بعضه 
صواب!! لابد بكم من | إثبات ذلك؛ إذ اصل هذه المسألة ا وضععموهء إثباتاً للجبر 
ونفياً للعدل. وأن أفعال العباد كلها مقدرةٌ مخلرقةٌ؛ وإن الله عز وجل عما قلتم'» هو 
الذى خلق أفعالهم وأرادها وقدرها » وصير بعضهم مؤمنا وبعضهم كافراً 0 
زعمت فى كتابك,ء الذى هذا جوابه. 

فما مخرجك من هذا الجواب» الذى أجيناك به فى هذا الموضع؛ من رجوع بعض 
أصحابكم إلى على بن أبى طالب , عليه السلام؛ وتخلف بعضهم عنه؟. . 

فيلزمكم . على قود قولكم. أنه لا لوم على أحد من الفريقين؛ لأن كليهماء على 
قولكمء كذا أراد الله منها وخلق وقدّر وقضى وشاء ”'“؛ والله. عز وجلء لا يظلم 
ولايؤاخذ الناس يفعله!.. 

4ظ/ فلابد لكم أن تقولوا: إنهم كلهم مخطئونء أوكلهم مصيبونء أو بعضهم 
مخطئ » وبعضهم مصيب. 

فإن قلتم : إن كلهم مخطئ . كفرتم وكفرتم من حاربكم . 

وإن قلتم : إن كلهم مصيب.. لزمكم أنكم مصيبون فى حرب أمير المؤمنين» على 
ابن أبى طالب ؛ عليه السلام؛ وأنه مصيب فى حربكم, وهذا قول المجانين » وليس مثله 
يتحاطب لمهلةء وقلة قلحة!؟ .: 


وإن قلتم: إن بعضكم مصيب وبعضكم مخطئ, وأن ذلك الفعل كله من الفريقين 
)١(‏ جاء بالاصل : قضا. 
(؟) وردت فى الاصل: كذى. . . وقضا وشا. 
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إنما الله الذى خلقه وقدره وأراده» فى قولكم. لزمكم أن بعض خلق الله سبحانه: 
وتقديره خطأ ”'؛ وبعضه صواب! 

وهذه المساألة وحدها تقطع جميع ما قلتم من الجبر فى كتابكم كله » وتوجب 
القول بالعدل» والرجوع إلى الحق » وهى تجزؤنا ''؟ وححدهاء لقطعها لكل مجبر على 
وجه الأرض؛ لأنه ما لزم فى حجة واحدة من حجج الله جل ثناؤه» لزم فى التى يقاس 
عليهاء وفى هذا كفاية من عقل . 

ونحن نثق أن كل من سمع هذا الجواب؛ يشهد عليكم بالغلبة والإنقطاع» وان 
لامخرج من هذه المسائل لأحد من جميع أهل الجبر والفرية على الله. جل ثناؤه؛ فَأيّنا 
الآن الذى دينه دين شيطان» كما ذكرت,؛ ومن المشرك الذى وصفت فى كتابكء» أنه 
حلال ماله ودمه وسبيه وقتله؛ فى السر والعلانية؛ وحرام ذبائحه ومناكحته؟!!. 


امد عد لسرن دن لكاي اول بكرن كدر اه را 
قلنا لك - زعمت - نعم - أخذنا بمسائل الصفريّة ''» ومن سمى من محدثى أهل 
القبلة بالشرك . 

ونحن نقول لك: أليس قد احتججتء فى كتابك الذى كتب بعض أصحابك» 
إلى إخوانهم ينهونهم عن الدخول مع الشيعة '“'. ويقولون إن دينهم كان دين 
الصفرية قديما ؟!!. 

دين - زعموا- اختاره الله سبحانه » لهم واختصهم به دون غيره ؛ ثم جاءهم 
بعد ذلك الدين الصحيح الذى اختاره الله سبحانه؛ لهم واختصهم به دون غيرهم 
أيضاً - كما زعموا - فى زمان عبد الرحمن بن خليل؛ وعبد الكريم بن نعيم فتركوا 
الصفرية وأخذوا الدين الآخر الذى خصهم الله به دون غيرهم - زعموا ‏ فى كتابهم 
الذى كتبه المشايخ إلى عشائرهم؛ ورد عليهم فيه بعض أصحابنا ما فيه الكفاية. ٠‏ 


)١(‏ جاءت فى الاصل : خطا . )١(‏ وردت فى الاصل : تمزينا. 

(؟) فى الأصل: الكتاب . : 

( 4 ) انظر مقالتهم فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص59 . 

( ه ) انظر مقالتهم وفرقهم فى مقالات الإسلاميين للاشعرى 84/١‏ وما بعدها واعتقادات فرق المسلمين . . للرازى: ص77 
وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى ١294/1١‏ وما بعدها ؛ وغيرها من كتب المفالات 
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وماعلمنا احدا من جميع الناس» ياتى من التخليط الفاحشء بممثل هذا الذى 
قلتم فالله المستعان. 
هل علم ؛ عَبْنَّهُ . جميع صحابته بدرجة واحدة ١‏ 

فإن قال قائلٌ: فهل أعطى رسول الله . صلى الله عليه وعلى آله؛ الناسَ ( العلم)!') 
4] سواءء حتى كانوا جميعا فيه سواء؟. . فإنا نقول: إن صلوات ( الله ) ('2 عليه / 
الفرائض على السواء » لم يكتمهم نصيحة؛ ولم يستر عنهم ما تعبدوا به» غير أن بنى 
آدم مختلفة هممهم وأهواؤهم, وأن بعضهم يستعمل عقله. ويصرف همته فى طلب 
العلم, وبعضهم يستعمل عقله؛ وبصرف همته فى أشياء غير ذلك من الزراعات 
والصناعات» والأديان وانختلفة» والفرض عليهم سواء ؛ ولا حجةً على الرسول» يه 
فى تقصيرء ولا خيانة فى تادية ”2 » ولذلك صار بعض الناس»؛ من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم من جميع الناس أعلم من بعض . 

وقد قال الله عز وجل : 8 وفوق كل ذي علم عليم 69 » ('2 . 

وقد علمت ما كان بين موسى وبين العالم ؛ صلى الله عليهماء الذى لقيه» فوجده 
موسى. عليه السلام» أعلم منهء ومموسى نبئّ عالم غاية فى العلم؛ ( فهذا جواب 
ماسألتنا عنه) 220 , 

فإن قال قائل: فهل فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؛ يعلم جميع من 
طلب العلمء ولا يبخل عليه بما فيه نحاته ولا يخص أحدا بعلم دون أحد . 

فإن قال لنا: فلم زعمتم أن على بن أبى طالب أعلم الناس يخلال الله وحرامه؛ 
وكتابه وسنة نبيه بعد النبى» عَلِلدِ ؟ 
لم كان على اعلم الناس بكناب وسنة نبيه ؛ يِه ؟ 


قلنا له : لانه كان أرغبهم فى طلب العلم. واأحرصهم عليه؛ وأقربهم بهم منزلة من 


)١(‏ وردت فى الاصل: اعطا. (؟ ) وردت بالهامش. 
(؟) وردت فى الاصل: تادبة. ( 4 ) سورة يوسف: الآية 75. 
( ه) جاءث فى الأصل : بخط مخالف وبمداد احمرء وتامة الشكل. 


6ك 


الرسول» صلى الله عليه؛ إذ هو معه, صلواث الله عليهماء جميعاً فى داره ومقاعده: 
فى ليله ونهاره , مع ما أراده الله سبحانه؛ من استخلافه بعد نبيه فلا ععتب على 
النبى» صلى الله عليه ولا حجة فيما خصه به على غيره؛ لعلمه أنه موضع حاجة أهل 
الإسلام ومفزعهم بعده؛ وأن جميع ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؛ من 
العلم عائد نفعه ومرفقه على الأمة » وهو قوام دينها. 

فلذلك يوجب نصح النبى » صلى الله عليه وعلى آله؛ وكمال تبليغه. ونفى 
ااختصاص بالإثرة؛ بالعلم لبعض دون بعض. إذ فى ذلك الصلاح للامة وحسن 
الفائدة عليهاء فلذلك من جودة النظر لهاء وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آلهء لايفعل من الأمر إلا ماأمره الله عز وجلء بهء لقوله :9 إن بع إلا ما يوحئ إلَي م200, 
وقوله : ف وما ينطق عن الْهُوئ 60 4 "2 , وقوله : ( وما هر على الْعيْبِ بضني 69 6 227 . 

8 / فهذا حرف واحد يقرأ على وجهينء فمن قرأ «بالظاء» وجب فى ذلك / 
أنه» عليه السلام» ليس على الغيب بمتهمء و«الظنين» فى لغة العرب هوالمتهم» ومن قرأ 
وبالضاد» وجبت فى ذلك أن ليس على الغيب ببخيلء و«الضنين» فى لغة العرب هو 
البسيل: 

وأما قولك واعتلالك بقرل الله عز وجل: إنهم لا يعلمون» 7 , ولا 
يعقلون 2*4 - ل« ذلك مَلَفهُم من العم 4 7" , فإنما ذلك كله ذم منهء عز وجل » لهم إذ 
لم يطلبوا العلم ولم يصغوا إليه وكابروا الجائى ("' به من عند الله سبحانه » وتركوه 
اتبع الهوى؛ واختيار العمى؛ وتقليد الكبراء . 

وقد كانوا بصراء إذا أرادواء وعلماء إذا أحبواء وبلغاء فيما اشتهوا. الاترى كيف 
قالء عز وجل: 8 وَجَحدوا بها وَاستَيقننها أنفسهم ظُلْما علو بم 00 , وقال: ‏ وكَانوا 
مستبصرين 72 » 7 , وقال : ل وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال 65 ب < ''», فهذا مكر 


.* (؟) سورة النجم : الآية‎ .١6 سورة يونس: الآية‎ )١( 
. ) (؟) سورة التككوير: الآية 4 ؟ . ( قراءة الظاء‎ 

( 4 ) وردت مادة و يعلمون ؛ بالإثبات 86 مرة » ووردت ولا يعلمون» بالنفى 47 مرة. 

( ه ) وردت مادة و يعقلون بالإثبات 77 مرة » ووردت» (لا يعملون» بالنفى ٠١‏ مرات. (.") سورة النجم : الآية .9٠‏ 
() وردت فى الأصل : الجاى . (4) سورة الدمل : الآية .١8‏ 
(54) سورة المنككبوت: الآية 54 . )٠١(‏ سورة إبراهيم : الأية 45 . 


الم ب 23 


من لا بصيرة معهٌ ولا علم ولا تمييز ولا معرفة ٠‏ وقولهم : هما نعبدهم إلا رونا إلى الله 
زلقى م ' '"؛ وقول الله عز وجل : ف ولعن سألتهم من خَلقهم ليون الله م «", « رثن 
سآلتهم من خَلَقَ السّمُوَات والأرض لَيَقولن حَلقهن العريز العليم 0 م «5) . 

وإنما يقع الذم عليهم من الله.عز وجل. على تركهم للأمر الذى لو أرادوه؛ لقدروا 
عليه وأمكنهم., ولو كانوا لا يعقلون لم تلزمهم حجة. إلا كمالزمت المجانين 
والاطفال . 


إبذياننا 


. سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. 61 (؟) سورة الزخرف: الآية‎ 
سورة الزخرف: الآية ه‎ )7( 


لاك 


(فسا (لرابع 
حول الاسنطاعة والفعل 
رنص كلام المجبر) 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عمن كان موضوعاً عنه علم الدين تمن 
هو طفل» ارايتم حين يقع عليه التكليف؛ ويؤخذ بعلم ماكان عنه موضوعاء أخبرونى 
عنه فى تلك الحال التى كلف فيهاء أوقع عليه التكليف والاستطاعة والفعل؛ فى حال 
واحدة . لم يقع بعضه قبل بعض؟ . . 

فإن قالوا: إنه إنما يقع جميعاً لا يقع بعضه دون بعض .. لم تقع الاستطاعة 
قبل الفعل والا الفعل قبل الاستطاعة. فقل لهم عند ذلك : فكل خلق من خلق الله 
كلف الإيمان ونهى عن الكفر فقد وقع له فعل. مع استطاعة إما إيمان وإما كفرء لم 
تقع استطاعة قبل كفرء ولم يكن يستطيع ( لان ) ”') يفعل ذلك الشئء الذى وقع 
مع استطاعته. 

فإن كان إيمان وقع مع استطاعته؛ فلم يكن يسبتطيع أن يكون ثم كفر مع 
استطاعته»؛ ومن وقع له فعل كفر مع استطاعته؛ فلم يستطع ”'2 أن يكون منه إيمان؛ 
لانهما إنما يقعان معاء لا يقع واحد منهما قبل صاحبه؟ . . 

فإن قالوا: نعم. 

فقل : وكذلك قولناء افليس من كلف الإيمان كان له فعل واقع مع التكليف, إما 
يمان أو كفرٌ لا يستطيع معه فعل» غير الذى وقع مع الاستطاعة . فإن قالوا: بلى 0© . 

٠‏ و / فقل : أخبرونى عم وقع/ مع فعله حينثذ كفر» اليس هو مكلفاً فى 
تلك الحال ( بالإيمان الذى لا يستطيعه؛ أليس لا يستطيع أن يعدل عنه فعل الكفر فى 
تلك الحال) ”'2 كما لا يستطيع أن يعدل عنه الاستطاعة؟ فإن قالوا: بلى 2*7 . 


. . )فى الال: لا. (؟) فى الاصل : يستطيع‎ ١( 
(؟) وردت فى الاصل: بلا. ش (4) تكمله وردت بالهامش.‎ 


(ه) وردث فى الأصل : بلا . 


-519- 


فل لهم: فهمإذن فى تلك الحال لايستطيعون الإيمان فى حال كفرهم. وهم 
مكلفون للإيمان؛ وهم لا يستطيعون الكفرء ولا أخذ الإيمان!! 

فإن قالوا: نعم. أعطوك أن الكفار لا يستطيعون الإيمان فى حال كفرهمء وهم 
مكلفون للإيمان وهم لا يستطيعونه» ولا يستطيعون ترك الكفر فى تلك الحال؟. . 

فإن قالوا: نعم. فقد تركوا قولهم, وهذا قولناء لأنا نقول: إن الناس يكلفون فى 
حال الإيمان» ( ونقول : إن الاستطاعة والتكليف والفعل إنما يقع) ”'؟ فى حال واحدة. 

فمن وقع له فعل الاستطاعة, فهو لا يستطيع ترك ذلك الفعل» فى تلك الحال التى 
وقع فيها فعله واستطاعته» فد أقررتم بما نقول. 

وإن قالوا: إنما يقعان معاً. ولكنه”' قد يستطيع أن يرد ما كان فعل بعد فعلهء 
فهذا أقبح وأجور. 

فسلهم عند ذلك فقل: هل يستطيع أحد منكم الآن أن يرد شيئا قد كان فعله 
حتى يقال: إنه لم يفعله؟. . فإنهم لن يقيدوا هذا جواباً؛ لآن من سرق أو قثل أو 
أشرك أو عمل عملاء فلا يستطيع أن يرده ذلك حتى يقال : إنه لم يعمله قط . 

فإن قالوا: إن الاستطاعة تقع قبل الفعل . 
فس تعريف الاستطاعة : 

فل لهم عند ذلك : اليس الاستطاغة عالء يقع فيه غير حال الفعل» وغى قبل 
الفعل» فقد يكون الرجل مستطيعاً للإيمان والكفر فى حال» ولم يُسجْل ]نهنا ولا كفرا؟ 

فإن قالوا: نعم. فقل أخبرونى : أليس قد يستطيع فى تلك الحال أن لا ياخذ بإيمان 

فإن قالوا: نعم. فقل: فقد يكون الرجل مكلفاً للإيمان ولم يفعل الإيمان ولا الكفرء 
فاخبرونى عنه فى تلك الحال؛ التى كلفه الله الإيمان ولم يعمل به ولا بغيره؛ ما هوء إذا 
لم يقر بان الله واحد *"© معذور هو بأن لا يقربان الله واحد”؟ 


)١(‏ وردت هذه التكملة بالهامش . )١(‏ وردت فى الاصل: ولا كنه. 
(؟) فى الاصل: واحذا. 


عات 


فإن قالوا: نعم . فل : أفليس الناس قد يكونون مكلفين للإيمان ولا يستطيعون» 

فإنهم لم يمكنوك أيضاً من هذاء وسيتركون هذا الكلام؛ لانهم لا يعذرون 
( الناس ) ”'2 بإن لا يوحدوا الله» وهم مكلفون للتوحيد يستطيعونه . 

ومتى قالوا هذا عذروا من كلف الله معرفته أن لا يعرفونه! 

وإن قالوا: إنها تقع قبل الفعل بلا حال بينهما . 

٠‏ ط/ فقل: / اليس الاستطاعة لها حال غ غير الفعل» كما أن حال القائم غيرحال 

القاعد. وحال النهار غير حال الليل» وحال الكفر غير حال الإيمان؟ 

فإن قالوا: بلى . فقل: أفليس إنما يفعلون الإيمان بما كلفوا بغير استطاعة؛ لان الفعل 
فى غير حال الاستطاعة, وإنما يكون فعلهم بلا استطاعة؛ لان الاستطاعة قد ذهبت فى 
حالها . كما ذهب الليل؛ فى حال الليل والنهار فى حال النهارء والقعود فى حال 
القعودء والقيام فى حال القيام؛ والكفر فى حال الكفر وأشباه هذا. قد ذهبت 
الاستطاعةٌ وحالها . كما ذهب الليل وحاله والنهار وحاله؛ وأشباه هذا . 

فإن قالوا: بلى 2 . 

فقل: فإنما يفعلون بغير قوة ولا استطاعة؟!. . فإن قالوا: نعم 

فقل: أفليس إنما يعمل الناس الإيمان والكفر بغير استطاعة ولا قوة؟!. . فأخبرونى ما 
ذلك العمل الذى عمل بغير قوة ولا استطاعة؟! 

وقل لهم عند ذلك: أخبرونى عنكم ا(ارعتت اله إقارق التكليف بالاتسيلافة 
وتكلفوا أن يفعلوا بالاستطاعة» ففعلوابغير الاستطاعة؛ لانه إغماكلفهم الإيمان 
باللاستطاعة فعملوا به تذجر العامة فى ل رانوابه عق الزيحه اذى كلقي رهد 
عصأة. فى قولكم إذ جاءوا بالإيمان بغير الاستطاعة . 

ولن يقولوا: يفعلون بغير قوة ولاستطاعة, غير أنا إنما اتبعنا كل كلام نخاف أن 
يُدقَلوا في شيعا بلبسؤة نه علي فين 

فانظر فى هذا الوجه من الكلام نظراً لطيفاء فإن فيه نقض كلام المبطلين القدرية! 


)١(‏ تكمله من الهامش. (؟) فى الأصل: بلا 


اا 


الاسنطاعة ليست قبل الفعل عند المجبرة: 

ثم سلهم فقل لهم: أخبرونى حين قلتم أن الاستطاعة والتكليف وقعا قبل الفعل 
بلا حال بينهما » أليس الاستطاعة قبل الفعل ام لا؟ 

فإذا قالوا: بلى ('2 . 

فقل: فإذا كانت قبله؛ اليس الفعل بعد الاستطاعة؟. . فأخبرونى عن الذى بعد 
أليس الذى هو قبل هو قبله؟. . فإن قالوا : نعم, القبل قبل البععد . 

فقل: أخبرونى عن القبل حين ذهب وذهبت حاله؛ باى شئ كان البعد؟ والبعد 
بأى شئ فعل؟!.. فإنهم لن يقدروا فى هذا الكلام جواب؛ لأنهم قد أنزلوا الاستطاعة 
والتكليف قبل الفعل» فالبعد ليس بالقبل . والقبل ليس بالبعد؛ كما أن الليل لايكون 
بالنهارء والنهار لا يكون بالليل» وإنما النهارء بالنهار والليل بالليل» كذلك القبل 
بالقبل» والبعد بالبعد» فالفعل الآن إنما يكون بالاستطاعة . فليس بالاستطاعة كان» 
ولكنه*'2 كان بالفعلء فالفعل الآن إنما هو بعد الاستطاعة . فليس بالاستطاعة كان» 
١‏ و / ولكنه بالفعل ./ إن قد تم القياس على القبل والبعبد؛ وهذا كلام لا يحيرون 
فيه جواباً ولا حجة لهم فيما يلوون به السنتهم . 

ومن زعم منهمء أو من غيرهم . أن الاستطاعة تقع قبل الفعل» ثم تبقى حتى 
يمضى الفعل» فقد أعطاك بأنهم يستطيعون الفعل فى غيرحال الفعلء, وأنهم قد 
يستطيعون فى حال الإيمان فعل الكفرء وفى حال فعل الكفر فعل الإيمان! 

فسلهم عند ذلك على حدً صدر المسائل» أليس قد يستطيعون الإيمان والكفر 
جميعا فى حال واحدة» حين جاءت 7'؟ استطاعتهم قبل فعلهم؛ فهم يستطيعون أن 
يفعلوه والاستطاعة قبلهما؟.. 

فسلهم عن ذلك: أليس ما علم الله أنه واقع مع التكليف , والاستطاعة مع الفعل؛ 
بعد (''الاستطاعة لا يستطيعون أن يوقعوا ثم فعلا غيره, كما لا يستطيعون أن 


يوقعوا تكليفاً ولا استطاعة. 
)١1(‏ فى الاصل : بلا. (؟) فى الاصل : لاكنه. 
(؟) فى الاأصل : حات. ( 4 ) مطموسة فى الأصل . 


لا 


فمن وقع له فعل كُمْر فى تلك الحال » لم يكن يستطيع أن يوقع ثم فعلأغيره؛ لانه 
لا يستطيع - زعمتم - الإيمان والكفر جميعا فى حالة واحدة. 

فإذا كان لا يستطيع أن يوقعهما جميعاً مع الاستطاعة؛ فإنما يستطيع أن يوقع 
أحدهماء ولا يستطيع أن يوقع الآخرء فإن كان اللَهُ يعلم أنه إنما يوقم الكفرٌ مع 
الاستطاعة؛ فهو مكلف فى تلك الحال» حينفذ» إيماناً لا يستطيعه!!. . 
لا تكليف إلا فى حال الاستطاعة ؛ 

فإن قالوا نعم.. فقد أقروا بأن الله يكلف الناس الإيمان فى حال لا يستطيعونه وهنم 
مكلفون. 

ثم سلهم: هل يستطيع العباد أن ياخذوا بالإيمان فى حال الكفر وبالكفر فى حال 
الإيمان ؟ 

فإن قالوا: لا .. فقل: اليس من كان كافرا فير مكلف الإيمان فى حال الكفرء وهو 
لا يستطيع الإيمان فى حال الكفر؟. . 
لا يكون الإنسان مؤمنأ كافراً فى حال واحلة ٠‏ | 

فإن قالوا:نعم.(فقل"'"2 فقد يكون الناس مكلفين الإيمان. وهم 
لايستطيعون”' ؛ فإن قالوا: نعم. فقد تركوا قولهم ''' ودخلرا فى قولك . وإن قالوا : 
إنهم يستطيعون أن يأخذوا بالإيمان فى حال الكفرء فل أفليس إِذْنْ قد يستطيعون أن 
يأخذوا الإيمان والكفر فى حال واحدة ..١‏ حتى يكونوا مؤمنين مشركين فى حال 
واحدة. أولياء الله أعداء لله . 

فإن قالوا: نعم. فذلك مالا يقبله عقل أحد من الناس. وحسبك به - إذا أعطاك 
0١‏ ظ/ هذا - بان العباد لا يستطيعون بأن يكونوا مشركين بالله أعداء لله / مؤمنييى 
بالله أولياء لله فى حال واحدة؛ وهو كلام لا يحتمله أحد» ولن يمكنوك منه. 


وإن قالوا: لا يستطيعون. فقل: اليس من كان كافرا فلا يستطيمٌ الإيمان فى تلك 


)١(‏ غير موجودة بالاصل. )١(‏ بالاصل شطب على: أن ياخذواء بعدها. 
(7) فى الأصل : مذهبهم ( مشطوبة ) فولهم . 


الحال وهو مكلف له؟. .. ومن كان مؤمنا فلا يستطيع الكفرَ فى حال الإيمان؛ وهو 
منهى عن ا لكفر؟!.. 

فإن قالوا: نعم. فقد دخلوا فى قولك وتركوا كلامهم؛ ولن يجدوا أبداً من أن 
يجيبوك بأحد هذين الوجهين : إما أن يكونوا يستطيعونه فى حال واحدة, فيكونوا إن شاؤا 
مشركين بالله لا يعرفونه مؤمنين بالله يعرفونه . فى حال واحدة يعرفون الله ويدكرونه !!. 

وإما أن يكونوا لا يستطيعون الإيمان فى حال الكفرء ولا الكفر فى حال الإيمان . 
فإن قالوا بهذا دخلوا فى كلامك وتركوا كلامهم. 

فإن قالوا بالوجه الآخرء قد يستطيعون أن يكونوا مشركين بالله» عز وجل» 
ينكرونه» مؤمنين بالله» سبحانه» يعرفونه!.. ولن يعطوك هذا أيضا" لأن هذا حال 
من الكلام ولا يسمعه أحد إلا كذّب به وأنكرهء وبحسبك أن يقول رجل بهذا. 

وإن قالوا: إن الكلام ينبغى أن يكون هذا , لايستطاع الإيمان إلا فى حال الكفرء 
ولا الكفر إلا فى حال الإيمان؛ لأنه من كان مؤمناً لم يحسن أن يقال: هو يستطيع 
الإيمان؛ لأنه قد فعله, وما فعله فقد فعله. ولا يحسن أن يقال: إنه يستطيع ماقد 
فعل . 

وإنما يجوز أن يقال: إنه قد يستطيع أن يفعل الشئ فى حال الشئ الآخر؛ لأنه 
لا يستقيم الكلام إلا هكذا. 

فقل: فَنَعَمُ قد فهمت الذى تقولون. أليس قد يستطيعونه فى حال كفرهم, 
فيستطيعون الإيمان فى حال كفرهم. والكفر فى حال إيمانهم؟ ( فقل: أفليس 
يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم, والكفر فى حال إيماتهم ) ('2 . 

فقل: أفليس قد يستطيعو نهما فى حال واحدة . الحال التى هو فيها كافر يستطيع 
مع ذلك الكفر فى حاله إيماناً؟ 

ومع القعود فى حاله قياماً » ومع الليل فى حاله نهاراً واشباه هذا؟.. فإنهم 
سيت ركون ما لجثوا إليه. وظنوا أن لهم فيه راحةء ويصير أمرهم. إلا أن لا يجيفوك 


)١(‏ عبارة مكررة. 


4لا - 


بشئ» وتنقضى حجتهم., فإن لجئوا إلى أن يقولوا: إن الاستطاعة والتكليف والفعل, 

فقل: افليس الذى علم الله أنه واقع” / مع تلك الاستطاعة والتكليف والفعل؛ لا 
7 و / يستطيعون فى تلك الحال أن يكون نّم فعل غيره. 

لانه لا يستطع أن يكون ثم استطاعة ('' قبله؛ فإن قالوا: نعم. فقد أمكنوك من 
حاجتتك ؛ ودخلوا فيما عابوا عليك من العدل ثم سلهم : هل شئ إلا فى حال كان أو 
لم يكن؟ 

فإن قالوا: لاء لا يكون شئ إلا فى حال كان. إلا ما كان فى حال لم يكن . فإذا 
ثبت عليهم هذاء فسلهم عن الحال التى نهاهم الله فيها . هل كان فى حال النهى 
شيء؟, 

فإن قالوا: لا. فقل: أخبرونى فى الحال التى كان فيها الفعلء نّم نهى عن.ذلك 
الفعل؟ 

فإن قالوا: نعم . فقل: أفليس كل شئ نهى الله عنهُ » فهو فى حال فعله؛ وكونه 
منهى عنه بعد كونه » فكل ما نهى عنه فى حال فعلهء فقد يستطيع ترك ما:فعل 
وكان» حتى لايكون بما كان؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : فارونى شيا واحداً يستطيعون رذه بعد ماكان؛ حتى 
لايكون كان قط؟ فإنهم لن يقدروا فى هذا على جواب ؛ لأن الناس لا يستطيعون رد 
ما كان حتى لا يكون ما كان فاحسن النظر. 
من الكلف شرعأ! 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى - صلوات الله عليهما - نحن نقول: إن الله » تبارك 
وتعالى » لا يكلف علم الدينء ولا الدين, إلاكل بالغ وبالغة من المتعبدين الكاملين , 
الكاملة عقولهم وجوارحهم, الساقط عنهم العذر وعلله؛ فإنا نقول: إنه لم يقع 
عليهم التكليف ولا الاستطاعة والفعل فى حال واحدة وأن هذا الكلام الذى قلت» 
يا عبد الله ببن يزيد البغدادى, كلام فاسد غير صحيح . ولايجوز أن يكون من حكم الله , 


. ) بالهامش: ( غير نلك؛ ومع نلك الاستطاعة أيضاً فعل ليست استطاعة‎ ) ١( 
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عز وجل » ولا من دينه » ولا أمره الذى افترض على عباده؛ ولكنا نقول : إن الرجل إذا 
بلغ مبالغ الرجال» وجبت عليه الحجة؛ لكمال التركيب والعقل ؛ وفى بنيته التى بنى 
عليها تركيب الاستطاعة: حين سقط من بطن أمّه؛ لانه يتحرك ويقبض ويبسط 
ويرضع ويصيحء ويبول ويتغوط ويبكى» كل ذلك يفعله بالاستطاعة التى هى فيه؛ 
وحركاثه هى فرع" لاستطاعته, والاستطاعةٌ موجودةٌ فيه قبل أن يبلغ؛ أو يؤمرأو 
ينهى» فلايزال على تلك الحال الطفولية؛ حتى يرتفع عن تلك المنزلة؛ إلى منزلة المشى 
والإفصاح بالكلام» وامجئ والذهاب والحركة؛ والأعمال التى يعمل من الأكل والشرب 
والعدو والقعود والضرب والعبث واللعب؛ وما عاين الخلق من أفعال » الصبيان التى 
5 “ظ / يفعلونها بالاستطاعة, المركبّة فيهم قبل الأمر والنهى؛ ثم جاء حد البلوغ 
والاسصواء . ولزمت الفرائض. ولو كان الأمر على ما قلتم؛ أن ليس معهم استطاعة قبل 
فعلهم, لم يجز فى حكمة الله . عز وجل , أن يندبهم إلى أمر ليس معهم له استطاعة , ولا 
لهم عليه قوة , ولا لهم به طاقة . وهو يقول . عز وجل ء : فإ لا يكلف الله نفس إل 
وَسعَهَا 4 207 , وا .. إلأماآتاهًا 4 20 , 

وأما قولكء يا عبد الله بن يزيد البغدادى, أنا قلنا: إن ذلك إنما يقع جميعاء اننيد 
لا يقع بعضه دون بعضء لم تقع الاستطاعة قبل الفعلء ولا الفعل قبل الاستطاعة. 

ولعمر الله - لو قلنا ذلك للزمنا ما قلتء ولكنا © نقول: إن الاستطاعة قبل الفعل 
لامعه. وقد كررت من القول فى الاستطاعة ما قد فهمناء وقد أجبنا على قولك فى 
الاستطاعة بما أزحنا به حججك كلهاء بالصحة الصحيحة:؛ إن الاستطاعة مركبة فى 
العباد قبل أفعالهم ولولا ذلك لكانت لهم الحجة على الله ؛ عز وجل », أنه كلفهم ما 
لم يعطهم عليه قوة » ولم يجعل لهم سبيلاً إلى أخذه . 

وهذه أفعال الجائر المتعبث» وذلك عن الله » عز وجل , منفى بعدله وصدق قوله » 
أنه لا يظلم ولا يجورء ولا يريد الفساد ولا يخلقه ولا يقدره » جل عن ذلك 
وتعالى 2*9 علزا كبيرا 77؟ ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة : الآية 85؟. )١(‏ سورة الطلاق : الآية /ا. 
(؟) فى الأصل : ولاكنا (4) فى الأصل : وتعلى . 
(ه ) بجوار هذه الكلمة مكتوب بخط رقيق ١٠‏ جزء» 
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هل يقضى الله ويقدر ويشاء فعلنا ؛ 

ومن الحجة لنا عليك أن نسألك : إذا وقف الكفار بين يدى الله . عز وجل , يوم 
القيامة» فقال لهم: قتلتم أنبيائى ورسلى . . ؟ 

قالوا: قتلناهم بالحق. 

فإن قال لهم: وأى حق فى قتل الأنبياء؟!. . 

قالوا: لانك قضيت ذلك عليناء ولو لا ما قضيت وقدرت وشكعت وخلقت من 
فعلنا , ما كذبنا رسلكء. ولا قتلناهم. 

فإن قال لهم عز وجلء ما حجتكم أنى قضيت ذلك عليكم.ء وما فعلتم حق , 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ 

قالواء لا حجة لنا ولا برهان أقوى ولا أوضح . من قولك فى كتابك » أنك تقضى 
بالحق» وأنك خير الفاصلين» وكل قضائك فحسن جميل» وكا فين لطن 
فأنت قضيته وقدرته» وقولنا أنك ثالث ثلاثة. وأن لك الشركاء والأنداد )وهو 
قضاؤك وأنت تقضى بالحق كما قلت. 

لم قلت فى كغابك: لهَذَا مقع السعاادقي صدئهم لمات" بطري من َه 
الأنهسار» *' , والواجب لمن صدق عليك ؛ أن تخلده فى الجنة. فلا يد لك » 
7 و / يا عبد الله بن يزيد البغداى ولإخوانك المجبرة فى قولهم هذاء وحجتهم بين 
يدى الله تعالى؛ فى قتلهم الانبياء الله ورسله؛ وأنه ثالث ثلاثة» وأن له الشركاء 
والانداد؛ لانهم احتجوا بقضاء الله ومشيكته '"' وخلقه لافعالهم » زعمتم: وقمتم 
بعذر جميع الكفار فى قتلهم الأنبياء؛ وإتيانهم - جميع المعاصى ء فلابدٌ لك من 
تصديقهم؛ لأنه مذهبك!!.. 

فإن نكلت عن ذلك ورجعت» وقلت: لا أقول: إن قتل الانبياء حق ولا صواب» 
ولا يجوز ذلك لى. لزمك» وأنت مفلوج الحجة؛ أن الله عز وجل» يقضى الحق الذى 


ٍ. م 5 يع ما أمر به؛ من عدل أو صواب أو رشد أوحتم؛ ليس فيه معصية له. 


(١)فى‏ الاصل : كلما. ١(‏ ) سورة المائدة: الأية ١١‏ . 
() فى الاصل: بقضا الله ومشيته. ( 4 ) فى الاصل : قضا . 


اا 


عز وجل من جميع المعاصى كلها . وأن قتل الأنبياء» عليهم السلام؛ غير حق؛ بل هو 
أبطل الباطل وأعظم الكفر والشرك والبهتانء وأن قتل الأنبياء» صلوات الله عليهم, 
ليس من قضاء الله. سبحانه؛ ولا من مشيثته . ولا خلق فعل من قتل رسله؛ فيكون 
شريكاً فى قتلهم, ومعيناً لمن ظلمهم؛ وداخلاً فيما عاب على الكافرين؛ عز عن ذلك 
كُلهء وفى ذلك تركُ أصلك ورجوعك عن مقالتك؛ وفى هذه المسالة ('2 قطع لمجميع 
مسائلك كلها. 
إن الله لاايجبر أحدأ مؤمنأ كان أو كاشرا: 

ثم نقول لك أيضاً : وكذلك الرسل والمؤمنون لم يجبرهم الله عز وجل» جبراً » 
ولم يقسرهم على الدخول فيه. إلا بما وهب لهم من العقول والهدى الذى أرسل» 
ودعا إليه الخلائق وزينه.فى قلوبهم, وحببه إليهم بالترغيب فيه وشريف الوعدء 
والوصف الذى وصف فى الآخرة . 

وكذلك ماكره من الكفر فهو ما خَرّفَ به من النار والخلود فيهاء ثم قال: 8 أولك 
هم الراشدون 09 74" , فى آخر الآية » فأثنى عليهم بالرشد» وهو فعلهم لا فعلّه. ولو 
كان فعلّه لم يشكرهم عليه , إلا كما سمعته شكر الشمس والقمرء والسماوات 
والارضء والليل والنهار» وجميع ماتولى ” . فهل سمعته شكر شيئاً من ذلك كلهء 
أو آثنى عليهء أو أن السماوات والارض» والشجر والدواب والبخار» عنده مشكورات 
وراشداتء» وكذلك الشمس والقمر والنجوم: هل شكرهن فى شئ من كتابه؛, 
أو حمدهن أو أثنى عليهن؛ كما أثنى على عباده المطيعين؟!.. 

معاذ الله لاناتى فى الحجة أبدأً » ولا جد لك فيه أمرأ تكسرٌ علينا به إلا ذكرهن 
فيما فطرهن عليه أو ما أنعم على خلقه من جعله لهن؛ فاما غير ذلك» فلا والله» 
ولا نجده أبدا. 


الرد على متشابه الجبرة بمحكم القرآن ؛ 


وقد بان من عليه الحق وأهله للباطل وأهله؛ أن المجبرة لا يحتجون بآية من المتشابه 


)١(‏ وردث فى الأصل: المسلة . ١١‏ ) سورة الحجرات : الاية لا . (؟) فى الاصل : تولا. 


سيا /إاس 


إلا كسرنا / حجتهم بالآيات المحكمات, وأعظم الدليل على أن معنا الحق» وأن من 
خالفنا مبطلء أنهم لا يقدرون على كسرآية واحدة؛ ثما احتججنا به فى العدل, 
ولايجدون لها تاويلاً يكسرونها به؛ ولا يردونها علينا بحجة من القرآن ولا غيره؛ هذا 
اعظم دليل» وأنور برهان؛ فليقايس جميع من وفع فى يده كتابنا هذاء حججنا 
بحججهم شيئا شيئا (') وحرفاً حرفاً » وآية آية» ثم لينعم النظر وليحتط لنفسه. 

فإن وجد قولهم يقهر قولنا » ويكسر احتجاجناء علم أن الحق معهم فليلحق بهم. 
وإن وجد قولنا واحتجاجنا » يكسر قولهم ويبطل دعواهم » ويفسد احتجاجهمء 
فليعلم أن الحق معناء والقول فى العدل قولناء والقرآن الشاهد لناء فلا ينظر إلا لنفسه. 
وليعلم أنه من لقى الله عز وجل , وهوكاذب عليه؛ ملزم له فعل غيره من الظالمين» أنه 
لا جنة له ولا حجة معه؛ وأنه لا نصيب له فى دين محمد . صلى الله عليه وعلى آله 
وهذا من أوله إلى آخره؛ يشهد للعدلء والبراءة لمن أنزله» عز وجل » من الظلم . 


دور اللغة فى تأويل المتشابه ؛ 

وأما ما تعلق به الجهال من متشابه القرآن؛ لقلة علمهم باللغة العربية عند أهل 
اللسان» فإن ذلك يفسره أهل العدل على وجه الحقء وترد المتشابة الى المحكم » والبيان 
الواضح بالحجة القاطعة؛ والشواهد من كتاب الله عز وجل بعضه على بعض » إذ لا 
اختلاف فيه ولا فساد ولاتناقتض. 

ألا ترف كيف قال» عز وجل: ( خلقت بيدي "2 ثم قال: « ليس كمثله 
شيء 04" 2, ثم قال الور ل ور و ل ل ات 
الدرجات 4 ”2 ثم قال : « هو الْفي 4 7©, فمن كان غنياً لم يحتج إلى درجات» ثم 
قال: هر الأؤل 4 ('“, فمن كان الأول قبل كل شئ مما خلق. هل يحتاج إلى 
درجات؟!. 

وإنما الدرجات فى لغة العرب عظم القدر والرفعة فى المجدء لا أن نّم درجات كما 


. سورة ص :الآية «لا‎ )١( فى الأصل ؛ شيا شياً.‎ )١( 
. 2١ سورة النساء: الآية‎ )4( .١ (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
.78 سورة يونس: الآية‎ )1( . ١8 (ه ) سورة غافر: الآية‎ 


(7) سورة الحديد : الآية ؟. 


-4ة/ا_- 


يعرف الناسء» فكل آية لها معنى يحشاج إلى تأويلء ألا ترى كيف قال؛ عز وجل : 
هم يرقم يع ''١‏ , وليس احد من الكفار عند الله سبحانه؛ خير من احدء 
وإنما يخرج ذلك من اللغة: أهم أكثر أم قوم تبع ''©؛ والذين من قبلهم أهلكناهم, 
وليس أحد منهم بخير من أحد. لأنه لا خير فى الكفار كلهم. وليس أيهم عند الله, 
عز وجل» بخير ولا رشيد . 

ومما يدلك على ذلك فى لغة العرب التى قال الله » عز وجل» فيها  :‏ وما أرسلنا من 
سول إلأ بلسان قومه ليبيّن لهم » ("©, فقال الشاعر ما يدل على ما ذكرنا من أنه لا خير 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تمد خير نار عندها خير موقد (؟) 

4 "/ وليس بعض النار خيرا من بعضء وإنما هى نار كلها سواءء ليس بينها فرق» 
وإنما عنى صاحب اللغة العربية أنها نار» وأراد أنها أوقدت للكرم والمجد والفعل 
اللبميل: 

وتقول العرب» إذا ساومها المساوم بالعلق من أعلاقها: أتبيع هذا العلق بكذا 
وكذ””' من دينار؟ 

فيقول: قد أعطيت خيراً من ذلك!..» لا أن الدنانير خيراً من الدنانير» فافهم هذا. 

ثم قال» عزروجل: © خلقت بيدي » (' والله 3 عز وجل ؛ متقدس عن الجوارح 
والآلات والحواس» وإنما عنى أنه خلق بقدرته التى هى من صفة ذاته » عز وجل» وقد 
قال الشاعر: 

فحملت من عفراء ما ليس لى به ولا للجبال الراسيات يدان (") 
والجبال ليس له أيدى » ولكن جاز ذلك فى اللغة العربية» وقال آخر : 


وإذا عادتنى العرائد يوما قالت العين ولا أرى من أريد 2*7 
)١(‏ سورة الدخان: الآية إيضة (؟)أنظر المعجم الوسيط: ج١//7177,‏ مادة ودرجة». 


(*) سورة إبراهيم : الآبة 4؛ . 

( 4 ) البيت للحطيئة فى ديوان ؛ ص١5‏ , وكذلك فى الاغانى: 51١/5‏ وجمهرة اللغة» 410/1/1. 

(5) وردت فى الأصل: كذا وكذا. 5 ) سوررة ص: الآية ه/ا. 

(7) تخرج بيت الشعر: لم أجده. (ى) تحرج بيت الشعر: لم أجده. 


ت فرت 


والفين لآ تقول غنيعا > إنا يقول اللساث فحاز هذا فى اللغة العربية: وعلبن 20 
ذهبت إليهالمجسبرة من التعلق بمتشابه القرآن. فكله يجرى عند التفسير على هذا 
النحو. ولولا طول الكتاب لشرحنا كثيرا من :ذلك بشواهده والاحتجاج فيه. 

ولعلنا على فرغة قلب» أو سلوة فى شغلء, سنضع كتاباء بحول الله وقوته» ونذ كر 
فيه جميع المتشابة فى القرآن ونحتج فيه باللغة العربية وشواهدهاء من أشعار العرب 
البينة ولغاتهاء إن شاء الله . 

وفى بعض ما قلنا اكفى (' الكفاية: لمن أراد الرجوع إلى القول بعدل الله. عز 
وجلء ولم يلحد فى صفته. ولم يشبهه بخلقه؛ ولم يجوره فى حكمه؛ ولم يعدل 
بالحق إلى غير أهله. 


تابع رد أحمد فى الإستطاعة : 

قال أحمد بن يحيى: صلوات الله عليهماء ثم إن عبدالله بن يزيد البغدادى افتتح فى 
قبل الفعل» فرأينا أن يبه فى الاستطاعة» بجمل تقطعه وتفسد عليه دعواه» ويبين 
فيه كسره؛ باختصار اختصرناه» من الحجة الباهرة لهء ولإخوانة المجبرة: والقرة بالله 
له 

؛ 'ط /فقبل أن نمجيبه عن الاستطاعة» نسأله عن أشياء قبلهاء ثما يفسد عليه اجبر.. 


إرادة الله ورسوله فى الأصل الإيمان : 
وذلك انا نساله عن النبى؛ صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وسلم؛ ما أراد من 
الكفار؟ 


فإن قال: أراد منهم الكفر. 

قلنا له: وكيف أراد منهمء وهو يقتلهم عليه؛ ويمنعهم منه؟! 
فإن قال: أراد منهم الإيمان. 

قلنا له : فما أراد الله عز وجل؛ منهم؟ 


)١(‏ وردت فى الاصل: كما. )١(‏ وردت فى الاصل: اكفا. 
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فإن قال: الإيمان ”'2 .. صدق ورجع عن قوله. وصار الى قولنا بالعدل . 

وإن قال أراد منهم الكفر. وجب عليه أنه ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؛ 
أنه مخالف لله عروجل» وأنه أراد من الكفارء خلاف ما أراد الله جل ثناؤه؛ لأنه أراد 
منهم أن يؤمنوا» وأراد الله منهم أن يكفروا » على قود قوله!.. 
ما أراد إبليس من الكفار؟: 

ثم قال له: فأخبرنا عن إبليس ما أراد من الكفار؟ 

فإن قال: أراد منهم الإبمان ..كَذبه جميع الخلق .. وإن قال: أراد منهم الكفر. 

قلنا له: فكذلك هوء ولزمه وأصحبه أن إبليس موافق فى إرادته لإرادة الله سبحائه» 
وأ مهدا صلرات الله عليه وغل ال مكالف لله فى إزادنه ا وكش بهذا 
عمى'!'؟2 وجهلا وفضيحة» على من يدعى أنه محق ومن خالفه مبطل!.. 

ثم يقال له : أخبرنا عمن رأيته يكفر بالله » سبحانه؛ أقد افترض عليك ألا تريد 
ذلك الكفر منه؟ 

فإن قلت: نعم ذلك على واجب . 

قلنا لك: أو ليس قد أراد الله جل ثناؤه» ذلك الكفر منه؟ 

فإذا قال: نعم. قلنا له: فايهما افضلء ما أردت منه أنتء أو ما أراد الله عز 
وجل؟! 

فإن زعم أن ما أراد الله أفضل مما أراد هوء زعم .. وجب عليه أن الكفر أفضل من 
الإيمان!1.. فكفى بهذا نقضاً ('؟ على قائله. 
هل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟ 

ثم نقول له : من جعل الصدق فى قلوب المؤمنين؟ 


فإن قال: الله عزوجلء جعل ذلك .. قلنا له: فمن جعل الكفر فى قلوب 
الكافرين؟ . . فإن قال : الله جعل ذلك . 


١ (‏ ) هذه العبارة مكررة من حيث المعنى . )١(‏ وردت فى الأصل: وكفا ... عما. 
(5) وردت فى الأصل: نقضا 


-م- 


قلنا له: فهل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟! 

فإن قال: قد يصنع الكذب من ليس بكاذب . 

قلنا له: فلم لا يصنع الظلم من ليس بظالم؟!! 

فإن قال: أما من الخلق» فلا يصنع الكذب إلا كذاب. ولا الظلم إلا ظالم؛ وآما الله 
جل ثناؤهء فيصنع الكذب والظلمء ولا يكون كاذبا ولا ظالما . 

قلنااله: فماالمعنى الذى صار به العباد ظلمة كذبة» هل هو شيئئ أكثر من أن 
يصنعوا الكذب والظلم؟!.. وقد زعمت أن الله عز وجل؛ صنعهُ فى قلوب العباد» 
و / فما جعل هؤلاء اولى ''' بالكذب والظلم منه فى قوله؛ إذ لم يكن ثم معنى 
أكثر من أنهم/ صنعوا الكذب والظلم» وقد صنعه الله عز وجل عما قلتمء كما 
صنعوهء زعمتم » فما الفرق عندك؟! 


»4ه م 


تغرف المجبرة بين من يصنع الشئ بنفسه ومن يصنعه فى غيره !1 

فإن قال: من قبل أنهم مأمورون » وليس هو بمامور . فمن ثم كان ذلك منهم كذباً 
وظلما » ولم يكن منه بكذب ولا ظلم . 

قلنا له: أفليس قد يجوز أن يخبر الله عمالم يكنء فيقول: قد كان كذا 
وكلذ”'.. ولم يكون ذلك الذى قال بحق., ولا يكون منه بكذب؛ لانه ليس 
بمامور؟!.. 

فإن أجاز ذلكء لزمه لنا أن لعل ما اخبر الله » عز وجل عن الام السالفة أنه لم 
يكن بحق. ولا يكون ما وعد من الجنة والنار بحق؛ وغير ذلك!. 

ثم نقول له: ما تقول فى رجل وقع فى نفسه أن الله عز وجل؛ أحد فردٌ , لا شبية 
له ولا نظير» ولا عديل ولا مثيل؟ . 

فإن قال: الله أوقع ذلك فى قلبه. 

قلنا له: أفصدق الله فيما أوقع من ذلك فى قلبه؛ أم لا ؟ 


فإن قال: صدق الله . 
)١(‏ وردت فى الأصل: ها ولا أولا. )١(‏ وردت فى الاصل: كذى وكذى. 
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قلناله: صدقتء وقلت الحق. 

ثم نقول له: فما تقول فى رجل وقع فى قلبه أن الله. عز وجلء ثالث ثلاثة» وأن له 
شريكاً وضداً. مَنْ أوقع ذلك فى قلبه؟ 

فإن قال : الله . 

قلنا له: أفصدق » سيحانه» فيما أوقع فى قلبه, أم لا؟ 

فإن قال: إن الله» عز وجل» صدق فيما أوقع فى قلبه . 

قلنا له: فقد لزمك أن قول المشركين : إن الله ثالث صدق وحق؛ لان الله » تعالى» 
لا يفعل إلا الصدق والحق!.. وقد كفرت وخرجت من الإسلام!! 

وإن قلت: إنه لم يصدق. كفرت أيضاً . وغلطت وخرجت من الإسلام 
( بقولك )”': إنه لم يصدق . 


الله أعدل وأحكم من أن يوقع فى قلب أحد كفرا أو إلحادأ أو تشبيها ؛ 

ولا مخرج لك من هذه المسالة: إلا بالرجوع إلى قولناء والتوبة إلى الله عز وجل» 
ومن ظلمناء قولك: إنا قدرية مفترون على الله تبارك وتعالى» فمن المفترى على الله 
عز وجلء أنحن أم أنت؟١.‏ . ألا لعنة الله على الظالمين! 
من أن يوقع فى قلب أحد كفرا ولا إلحادا ولا تشبيهاء عزعن ذلك وتعالى رب 
انعالمين. 

ثم نقول لك: هل يجب على الخلق أن يعملوا بما يشاء الله عز وجلء منهم , 
)1 


١‏ ومحبته وإرادته؟ 


وأاحب وأراد» أم يجب لهم أن يخالفوه فى مشيئته 
فإن أقررت أنه يجب عليهم لله عز وجلء. أن يوافقوه فى جميع ما أراد وأحب 


وشاء. 
لايشاء الله الكفرولا يحبه ولا يريده: 


ط/ قلنا لك : فهل شاء الله الكفر وأحبه وأراده / وخلقه؟ 
)١(‏ معطلموسة فى الأصل» ومصححة بالهامش . )١(‏ وردت فى الأصل : مشيته. 


-4م- 


فإن قلت: نعم. قلنا لك : فقد يجب على الناس أن يكفروا بالله جميعاً : أن كان 
يجب عليهم أن يوافقوه فى إرادته » وقد أراد الكفرٌ وخلقه» زعمت!. 

وإن قلت: إنه لا ينبغى للناس أن يوافقوا الله» عز وجل فى مشيفته (') لكفر 
الكافرين: وظلم الظالمين. 

قلنا لك : فإذاً يلزمك أن تخالفه فى ذلك! 

فإن قلت: نعم. 

قلنا لك : ومخالفة الله فى ذلك؛ أصلح لك وللخلق من موافقته؛ فلابد لك من 
ذلك؛. على قود قولك واعتقادكء والرجوع الى قولنا بالعدل, ويلزمك أن الكفر أصلح 
من الإيمان!!. 

ومن الشاهد لنا على بطلان ما قلت .ول الله - عز وجل- : ه ولا يرضئ لعباده 
الكفر وإن تشكروا يرضه لكُم 4 <") . وقوله : ه والله لا يحب الفساد 6-2 ب ” ''ء وقوله : 
ط وما الله يريد لما للعباد 69 » ١‏ ', وقوله : ( بريد الله لين كم ويهديكم سنن الذين من 
ْكُم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 65 2 , وقوله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد 

بكم العسر # < “؟ء ولا نعلم عسرا أعسر ولا أعظم من الكفرء الذى قلت أنه أراده 
لعباده وخلقه فيهم؛ ومن قال بقولك من المجسبسرة؛ سبحان الله وتعالى جما 
ون 

ثم نسألك فنقول لك : هل لله على العباد حجة؟ . . فإذا قلت: نعم . 

قلنا لك : أو ليس قد أمرهم بالطاعة؛ وأعطاهم القوة عليهاء وعلى ماأمرهم به؟ 

فإذا قلت : نعم. قلنا لك: فما حجته عليهم فيما يفعلون؟ 

فإن قلت : أمره ونهيه .. قلنا لك : فهل تجدون فى عقولكم أنه أمركم. ولم يجعل 
لكم السبيل إلى ما أمركم به؛ ولا غناء عما نهاكم عنه. فحجته عنكم ساقطة» 


. سورة الزمر: الآية لا‎ )١( وردت فى الاصل : مشيته.‎ )١( 
.؟١ سورة غافر: الآية‎ )4( . 5٠68 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
.١م© سورة البقرة : الآية‎ )١( 5١ (ه ) سورة النساء ؛ الآهة‎ 


هبارت 


لعذ ركم القائم الواضح؟!.. فلا يوجد ما سألنا عنه فى عقل أحد من الناس . فكفى 
(') بهذا جهلاً!!. 

وإن كان الله» عز وجل» قد أمر ونهى » ولم يقو *' الخلق على ما أمرهم به » ولم 
يُغنهم عما نهاهم عنه» فما حجة الله على عباده إذا سألهم يوم القيامة» فقال لهم: لم 
لم تفعلوا ما أمرتَكُم به؟!. . فقالوا :لم تجمل لنا السبيل إلى الطاعة؛ وخلت بيثنا وبين 
النجاة؛ لانك؛ على قول عبدالله بن يزيد السغدادى. لم ترد أن نؤْمنَ» فيبطل 
علمك!! 

وقد قلت فى كتابك: «إ وماد يهم لو آمُوا بال والْوم الآخر 6 2"7. ف قم لهم لا 
يُؤمنون 9 وإذَا قُرِئّ عليهِم القرآن لا يسجدون 69 » *'2, فما ظئلك بقوم هذا الجهل 
اعتقادهم فى صفة الله عز وجل وقلة المعرفة بعدله؛ وترك التدبر لكتابه» وقد قال: 
/ لتلا / يكو للئاس عَلَى الله حجة بعد الرّسل » ”* , لما أعذر وأنذر» وحذر 
ورغُب» وأبلغ فى المواعظ» وضرب الامثال. 


رد دعاوى المجبرة فى الاستطاعة ؛ 

فلم يلتفتوا إلى ذلكء والزموه ذنوبهم؛ ونسبوا إليه فواحشهم, بعدما قال: إن 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 2) »4 ”'2, وزعموا أنه لايجوز لقائل أن 
يقول: إنه لا يستطيع شيئاً من جميع الاشياء قبل أن يفعله؛ ولا يستطيع أن يفعل ما 
علم الله منه أنه لا يفعله! 

وزعموا أن الذى دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: إن العباد لا يستطيعون الأفاعيل 
كلها » قبل أن يفعلوها » و«"2 أنهم قبل أن يفعلوها فاعلين لغيرهاء وأنهم زعموا أنهم 
فى حال الكفر» يستطيعون الإيمان» يجب عليهم- زعموا أن يزعموا أنهم 
يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان والكفرء وذلك الذى زعموا » محال. 


)١(‏ فى الاصل: فكفا. (؟) جاءت فى الاصل : يقوى. 

(؟) سورة النساء : الآية 58. (4 ) سورة الانشقاق : الآيتان .51١- ٠١‏ 
(ه) سورة النساء : الآية .١52©‏ (5) سورة الأعراف: الآية 784 . 

( 7 ) ليست بالاصل . 
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وزعموا أن الذى دعاهم إلى أن يزعموا أن من علم الله منه أنه يفعل شيعا أنه لا 
يستطيع أن يفعل خلافه؛ لانهم قالوا: لو قلنا: إن ذلك أمرا يستطاعٌ؛ للزمنا أن العباد 
يستطيعون تجهيل الله. عز وجل» ففسد القول - زعموا - بأنهم يستطيعون أن يفعلوا 
ماعلم الله انهم لا يفعلوئه ؛ لان ذلك - زعموا - يوجب على قائله أن يقول : إن 
العباد يستطيعون تجهيل الله. سبحانه؛ فمنعهم - ذلك - أن يقولوا: إن العباد لن 
يستطيعوا أن يفعلوا ما علم الله أنهم لا يفعلونه؛ فذلك - زعموا ‏ أن العباد يكلفون 
من الفعل مالا يستطيعون. 
جواب الناصر أحمد بن يحيى : 

الجواب» قال أحمد بن يحيى, صلوات الله عليه - : ثم نقول لهم: اليس إنما كرهتم 
أن تقولوا: إن العباد يستطيعون الإيمان فى الحال التى هم عليها كفار, من قبل أن ذلك 
يوجب عليكم أن تزعموا أنهم يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر وذلك 
محال عند كم؟ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: أليس قد أمرهم الله » مز وجلء؛ فى حال الكفر أن 
يكونوا مؤمنين؟! فمن قولهم : إن الله؛ عز وجل قد أمرهم فى تلك الحال من الكفر 
أن يكونوا مؤمنين. 

فنقول لهم: أو ليس قد لزمهم فى حال الكفر أن يكونوا مؤمنين؟! وذلك» 
عند كمء المحال الذى كرهتموه؛ وزعمتم أنكم إذا أثبتم الاستطاعة لانفسكم 
عليهء أثبتم الاستطاعة على المحال» فإن كان من أثيت أنه يستطيع الكفر فى حال 
الإيمان آثبت بذلك أنه بستطيع المحال / 

5 ظ/ فلم لا يكون من زعم أنه مامور بالإيمان فى حال الكفر » زاعما أنه مامور 
بالمال: كات المامورني :مو الذي احلته :انه يستطيع؛ وماتت الال النى قلعم غوقنيها 


مامور بالإيمان؟!. 
فإن قالوا: من قبل أنا قلنا: إنه فى حال الكفر مامورٌ بان يفَرَّدُ الإيمان فيها . فيكون 
بدل الكفر ولا يكون الكفرَء فلا يستحيل ذلك . 


لام 


قلنا لهم عند ذلك: فلم لا تقولوا: إنه أيضاً”'؛ يستطيع فى حال الكفر أن يفرد 
الإيمان فيهاء فيكون كفراًء فلا يستحيل ذلك؟ 

ونقول لهم أيضا ('2: خبرونا عن قولكم إن العبد لا يكون مستطيعاً للفعل إلا فى 
حال الفعل. 


مثال يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل: 

فأخبرونا عن رجل أعتق عبده؛ متى أستطاع أن يعتقه؟.. فى حال هو فيها عبد, 
ام فى حال هو فيها حر؟! 

فإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه فى حال هو فيها عبد . لزمهم أن الاستطاعة قبل 
الفعل؛ وذلك الحق» وهو قولنا؟ لأن حال العبودية قبل حال العنق» وقد تركوا قولهم 
ورجعوا إلى قولنا . 

وإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه وهو حر . لزمهم فى قولهم أن الناسَ يستطيعون 
عتق الأحرار !! وهذا خروج من المعقول. 

ثم نقول لهم خبرونا عن الأحرار » محتاجون هم إلى العتق ؟! 

فإن قالوا: لا .. قلنا لهم: فإذا كانوا فى حال الملك لا يقدرون على أن يعتقوهم 
وفى حال الحمرية لا يحتاجون الى العتق» وإذا استغنواعن العتق» استغنوا عن 
الاستطاعة على العتق فئ تلك الحال؛ وهى حال الملك ليست حالهم, وقد أعتقوا, 
فقد فعلوا إذا العتق بغير استطاعة» فيلزمهم ترك قولهم. 

وإن زعموا أنهم فى حال العتق محتاجون إلى العتق» قلنا لهم : أو ليس هم فى 
تلك الحال أحرار؟!! 

فإن قالوا: نعم . قلنا لهم : فإذاً كانوا أحراراً فما حاجتهم إلى العتق؟! 

وكيف يحتاجون إلى العتق أن يكون؛ وقد كان ؟!... وليس تخلو””؟ حاجتهم 
إلى أن يكون العتق فى حال العتق» من أن يكون قد قضيت أو لم تقض» فهم عبيد 


. فى الاصل : يحلوا‎ )١( وردت فى الاصل أيضى.‎ )5(:)١( 
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فى تلك الحال التى فيها استطاع المعتق عتقهم!. . وفى ذلك ترك قولهم, والرجوع إلى 
أن الاستطاعة قبل الفعل , إذ ('2 كانت العبودية قبل الحرية . 

وإن كانت ححاجتهم إلى أن يكون قد العتق قد قضيت؛ فمن قد قضيت حاجته 
مستغن. فهم مستغنون فى حال العتق عن العتق. وإن استغنوا عنه فى تلك الحال» 
الاو / استغنوا عن الاستطاعة ('2 عليه » فهم قبل تلك الحال لا استطاعة لهم. ورجع 
لهم الأمر إلى أنهم قد فعلوا العتق بغير استطاعة؛ وكفى ”" بهذاحجة لمن عقل . 
ومثال آخر؛ 

ونقول لهم : خبرونا متى استطاع الرجل أن يطلق امرأته؟ 

فإذا قالوا : مع الفعل . . وكذلك يقولون. 

قلنا لهم: ومع الفعل هى امرأته؛ أم ليست امرأته؟ 

فإن زعموا أنها امرأته .. تركوا قولهم ولزمهم أن الاستطاعة قبل الفعل ؛ لأنها إذا 
كانت امرأته فى تلك الحال» فتلك الحال قبل حال الطلاق؛ لآنه لو كان الطلاق فى 
تلك الحال لم تكن امرأته . 

فإذا استطاع طلاقها ‏ وهى امرأته - فقد استطاع الطلاق قبل الطلاق ؛ وأنه ‏ 
زعموا - إن استطاع تطليقها وليست بامرأته - زعموا - لزمهم أن الناس يقدرون أل 
يطلقوا غير نسائهم » وهذا نحو ما أوجبناه عليهم فى العتق. 
ومثال ثالث ١‏ 

قم تقول لهم ايشا 229 ,رونا عن كانافن يده خكين فالقاة من يذاه شع 
استطاع ذلك. . والحجر فى يده أو خارج من يده؟ 

فإن قالوا: استطاع ذلك والحجر فى يداه لزمهم لنا أن الاستطاعة قبل الفعل» وذلك 
)١(‏ بالاصل :إذا. 
(؟) فى هامش تلك الصفحة شرح ليس من صلب الكتاب ولا تعليقاً عليه: بخط حديث . 


(؟) وردث فى الاصل: وكف. 
( 4) فى الاصل : أيضى . 
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عندنا هو الحق» وترك قولهم؛ لأن الحجر إن كان فى تلك الحال فى يده فتلك الحال 
حال إمساك؛ وليست بحال إلقاء » والإمساك قبل الإلقاء » وذلك الرجوع إلى أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

وإن زعموا أنه استطاع إلقاء الحجر, والحجر خارج من يده. لزمهم أن الناس» فى 
مثال رابع : 

ثم يقال : خبرونا عن رجل ملك مائتى درهم قُفَلة ('2. اليس قد فرض الله 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فإنه قد دفع منها : خمسة دراهم إلى إمام هدى ©" , 
اليس قد استطاع دفع ما افترض عليه؛ وأمرَ به فى تلك الحال. 

فإن قالوا: نعم. ولابد لهم من ذلكء قلنا لهم : فكم يملك فى حال الدفع» 
مائعين2"2 آم ماكة وخمسة وتسعين؟ 

فإن زعموا أنه يملك مائتى درهم . قلنا لهم : فهو فى حال دفع الخمسة الدراهم إلى 
إمام عادل لم يدفعها ؛ لأنه لو دفعها لم يكن بمالك ”*' لها. فإذا كان فى تلك الحال - 
زعموا- أنها ستطاع دفع ال لخمسة الدراهم . وهو مالك لهاء وحال الملك قبل حال 
لظ / الدفعء وذلك الإثبات للاستطاعة قبل / الفعل. وهو الحق» وهو قولنا: وإن 
زعموا أنه فى تلك الحال دفع» وليس يملك منها إلا مائة وخمسة وتسعين. لزمهم فى 
قولهم أن الله عزوجلء افترض الزكاة على من لا يملك. إلا مائة وخمسة وتسعين 
وهنا . وهذا الخسروج من دين الإسلام» والرد للحق عياناً بالمكابرة» وذلك أنهم 
زعموا أن الله عز وجل» فرض عليه فى حال دفع الخمسة أن يدفعهاء وهو فى حال 
دفعها لا يملك إلا مائة ”*» وخمسة وتسعينَ درهماًء فوجب عليهم أن يزعموا أن الله» 
جل ثناؤه؛ فرض على من لا يملك إلا مائة وخمسة وتسعين درهماً ‏ أن يزكيها فى 
قولهم . وحاشا لله من ذلك . .. . وكفى ”' بما قلنا قاطعاً لهم . 


(١1)أى‏ جمعها ؛ وصارت له فى حرزه. )١(‏ فى الأصل : هذا. 
(؟) فى الأصل : مئتين. ( 4 ) فى الأصل: لما لك . 
( 5 ) فى الأصل . مئة ")فى الأصل: وكفا. 


تاقث 


ثم نقول لهم: أليس فى قولكم واعتقادكم واحتجاجكم عليناء فى كتابكم الذى 
وضعتم؛ وزعمتم أنا نفر منه؛ وأنا لا نقدرٌ لكم فيه على جواب ؟1.. 

وقلتم : إن الناس لا يقدرون على شئ من - جميع الاشياء؛ حتى يحدث لهم قوة 
لذلك الشئ؟ 


يسمع اللمجبرة ضميف الأصوات ولا يسمعون الرمد ١١!‏ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم. فهل تدرون لعلكم الساعة ليس فيكم قوة على استماع 
الرعد والصواعق . ولعلها موجودة عندكم. وليست فيكم القوى على استماعها؟ 

فإن أجازوا ذلك؛ لزمهم أنهم لم يدروا لعل الصواعق تكون عندهم؛ ويستمعها 
أهل بلد هم غيرهم., فلا يسمعون ذلك» ولعلهم لم يعطوا القوة على استماع الرعد 
والصواعق , واعطوا القوة على استماع السرار وانخافتة الغامضة!.. 
ولا يرون الجبال ويدعون رؤية الشر! 

وكذلك لعل الجبال؛ والجبال الرواسى بين أيديهم وهم لا يرونها » ويرون الذرٌ فى 
صغره» وماهوأصغرنن الذرة 1 من قبل أنهم أعطوا القوة على أن يروا الذر 
ويستمعوا السرار الخفى » ولم يعطوا المَوة على أن يسمعوا الصواعق» ويروا الجبال 
الرواسى» فهذا غاية التجاهل والتعالى» وقلة النصفة للعقول !! 

ومع أنه يجب عليهم إِذْ أجازوا هذا القول» أن يضربوا بالسياط ويحرقوا بالنار» فلا 
4/إ يعلمون ذلك ولا يالمون له!.. وإن كرهوا الإقدام على هذا القولء وقالوا: إذا / 
سمعنا السرار» فنحن للرعد أسمع . 

قلنا لهم عند ذلك : أليس القوة على استماع الرعد. هى غير القوة على استماع 
السرار؟ 

فإن قالوا: نعم. قلنا: فلم لا يجوز أن تعطوا القوة على السرار» وتمنعوا القوة. على 
استماع الرعد؟!.. 

فإن أجازوا ذلك. وجب عليهم الكلام الاول. حتى يقولوا أنهم فى الحال التى 
يسمعون فيها السرار» لا يسمعون فيها الصواعق وصوت الرعد» وإن هم لم يجيزوا 
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القوة على السرار» إلا وقاد أعطوا القوة لاستماع الرعد» قلنا لهم: فكذلك يجب أن 
دن اعتلى” '* الرة على مل مالة رطل فجعلهاء انه يدر علي عل رظل واج كم 
يحمله. إِذْ«'2 كان لا يعطى القوة على شئ, إلا أعطى القوة على ما هو أيسر منه. 

وفى هذا ترك قولهم؛ لانهم يزعمون أنه قد يكون الرجل حاملاً لمائة رطل » وهو 
عاجز عن ( حمل )”'' رطل واحد فى ذلك الحال! 

وإن زعموا أن القوة على استماع السرار؛ هى القوة على استماع الرعدء قلنا لهم: 
فكذلك القوة على حمل مائة رطل» هى القوة على حمل رطل واحد . 

فإن قالوا: لا. . قلنا لهم : فما الفرق بينهماء ولا نعلم له فرقاً؟! 

فإن قالوا: نعم. القول كما قلتم . خرجوا من قولهم» وبطلت دعواهم, ولزمهم أن 
من حمل ماثة رطل؛ فقوى على حملها ؛ أنه يقدر على حمل رطل واحد لم يحمله 
إِذْ؟» كانت القوة على شئ» فهى القوة على ما هو أخف منه وأيسرء ولا يقدر على رد 
هذا إلاجاهل أو متجاهل؛ مكابر ليس مثله يكلم . 
حول الاستطاعة الإنسانية وعلم الله : 

ونقول لهم: اليس نحن إذا قلنا: إنا نستطيع أن نفعل ما علم الله عز وجل أنا لا 
نفعله؛ فقد زعمنا » ولزمنا أنا نستطيع أن نجهل الله» عز وجل؟ 

فإذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فخبرونا عن الله جل ثناؤه» هل يقدر أن يجعله فينا؟ 

فإن قالوا : نعم؛ فقد زعموا أنه '"' يقدر على تجهيله, وذلك مثل ما زعموا أنا 
نصير إليه؛ بكذبهم علينا وفريتهم . 

وإن زعموا أنه لايقدرٌ على شئ؛ وصفوه بالعجز. ومن عجز عن شئ» فليس بإلهء 
وإن الجاتههم''؛ حجتناء هذه القاطعة العظيمة الجليلة» إلى أن يقولوا: إن هذه مسألة 
محالء فلا يقال فيهاء يقدر ولايقدر.. استكبارا منهم عن الحق وجحوداء حخوف 
الغلبة . 


)١(‏ وردث فى الأصل : يعطاء ومعنى كلامه أن من أعطى القوة على حمل الكثير حمل القليل والبسير. 


(؟ )فى الاصل : إذا . (7) ليست بالاصل . 
( : )فى الأصل : إذا . ( © ) فى الأصل : غيرواضحة. 
(3) فى الأصل: الجتهم. 
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لقاو متواس لز امر رملم ا ار 
جولو هتنا لرقسة بها ولكثة د إلى الي وام ردي « “رفول 500 
بالذي أوحينا ليك 4 ”'2 , وقوله : « أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم 4 ”*, وأشباه ذلك من القرآن يطول ذكره. 
مثال على أنهم يستطيعون الإيمان ولا يفعلونه : 

فنقول: كيف يجوز عند كم أن يقول» :عر وجل :لو شعت لفعلت هذا ون 080 
وذلك محال؟!.. زعمتم - حيث اضطركم احتجاجنا . فلم تقدرواعلى حيلة. 
إلا أن قلتم : هذه المسالة محال! 
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وكيف يجوز أن يقول. جل ثناؤه: ف بلئ قادرين على أن نسوي بنانه (1) 4, ظط ولثن 
شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك.. » *' , والقدرة على ما يعلم أنه لا يفعله عندكم - 
زعمتم - محال! 

وإن تابوا ورجعوا إلى أن الله سيحانه ”"'. يقدر على فعل ما يعلم أنه لا بفعله. ولا 
يكون يلزم أحدا تجهيله .فذلك الحق» وهو قولنا : قد يقسدر الناس على ما علم الله عز 
وجل» أنهم لا يفعلونه, ولايكون ذلك بتجهيل الله تعالى عن ذلك علواً كبيرا؛ لانهم 
يقدرون أن لا يكفروا وان لا يعصواء وأن لا يشركواء وأن لا يعملوا الكبائر. 

ونقول : اليس قد أمر الله عز وجلء المشركين بالإيمان أن يفعلوه؟! 

فإذا قالوا: نعم. قلنا: فإذا أبوا أن يؤمنواء فقد أمرهم. سبحانه: بتجهليه!.. 

فإن قالوا: لا . 

قلنا لهم: فكيف وجب عليناء عندكمء الخطا حين قلنا لهم أنهم مستطيعون 
لتجهيل ربهم » وقول القبيح فيه عز وتعالى , ولا يلزمكم لنا أن تقولوا أنهم مامورون 


. 18 سورة القيامة : الآية 4 . (7) سورة السجدة: الآية‎ )١( 
. 245 (؛ ) سورة الاسراء : الآيهة‎ . ١1/5 (؟) سورة الاعراف : الآية‎ 
فى الاصل: كذى وكذى.‎ )1( .4١ سورة يس: الآية‎ )٠( 
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فكيف يجب علينا فى إثبات الاستطاعة عليه؛ إثبات الاستطاعة على التجهيل؟!.. 
ولا يلزمكم أنتم فى إثبات الأمر به؛ إثبات الأمر بالتتجهيل ؛ وهو واحد مأموربه - 
عندكم - مستطاع فعله عندنا؟! 

فإن زعموا أن الأمرّ ليس أمرٌ بالتجهيل» قلنا لهم: فكذلك الاستطاعة» ليست 
بالاستطاعة على التجهيل » فكلما الزمونا شيك فى الاستطاعة ('2 . عارضناهم فى 
الأمر حتى يرجعوا إلى أنه ليس الاستطاعة عليه؛ استطاعة على التجهيل» ولا الأمربه 
أمراً بالتجهيل وذلك هو الحق » وقهرناهم عند ذلك . وبانت غلبتهم . 
مثال آخر على الاستطاعة للحج وعدم فعله : 

ونقول لهم : اليس إنما فرض الله. عز وجلء الحج على من استطاع؟ 

فإن قالوا: لا . فرضه على من لا يستطيع . / 

9 ردوا قول اللهء عزوجل» وكذبوا كتابه حيث يقول: « ولله عَلَى الئاس حج 
البيت من استطاع ليه سبيلا © <"2 . 

وإن قالوا: لم يفرضه إلا على من استظاع . 

فإن قالوا: نعم. تركوا قولهم فى أنه لا يستطيع الشئ من علم الله أنه لا يفعله, إذا 
استطاعه, ومن لم يفعله فقد استطاع ما لم يفعله . وما علم أنه لاا يفعله وذلك ترك 
لقولهم؛ إذ زعموا أنه لا يستطيع الحج إلا من حجء وإنما فرضه الله» جل ثناؤه» على من 
الحج؛ لآن الذى لم يحج؛ لم يستطيع الحج, وإنما الحج على من استطاع . 

فقد لزمهم بذلك أن يزعموا أن الحج ليس بفرضء على من لم يحجء والذى لم 


يحج ليس يستطيع الحج. إنما الحج على من قد حج؛ لآن الذى حج يستطيع الحج!!.. 


وفى هذا الذى قالوا 3 ترك قول أهل الصلاة» ومفارقة دين محيداء عبلى الله عليه 


. سورة آل عمران: الأية لاه‎ )١( فى الاصإا : والاستطاعة.‎ )١١ 
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مثال ذالث على العنق : 

ل إن همي اساي ولدنهم دنهم ليقولون ع من اقول ون إن الل 
غُورد) والذيسن يظاهرون من نسائهم ْم يعودون لما فانوا فتخريسر رق من قبل أن يتما ذلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير (7) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قَبلٍ أن يتماسًا فَمن 
لم يستطع فإِطْعَام ستَينَ مسكينا ب (١ ١‏ »؛ فخبرونا عمن ' '' كان صحيح البدن؛ قد ظاهر 

من امرأته» ول يعد رقية» فعرق العسقء واطمع منعين مسكيا و اكان منتطيعا 
للعتق؟.. 

فإن زعموا أنه كان مستطيعا للعقق؛ فقد زعموا أنه يستطيع العتق من 
يدعهء وذلك ترك ما بنوا عليه كلامهم؛ لأنهم زعموا أنه لا يستطيع أحد شيكاً إلا 
فعله. 

وإن زعموا أنه لم يكن يستطيع العتق إذ تركه. فقد زعموا أنه من كان صحيح 
البدن سليم الجوارح» وظاهر من امرأته» فأطعم المساكين ولم يعتق )2 أن ذلك جائز له 
إذ كان لا يستطيع؛ لان الله » عمز وجلء إنما فرض إطعام المساكين» على من كان لا 
يستطيع العتق» فإذا كان تاركا للعتق ولا يستطيعه؛ فليس عليه العتق» وإعما هو على 
من يستطيعه , وفى إثبات أنه لا يستطيع العتق تاركّه؛ إثبات أنه ليس عليه؛ لان 
العتق على من يستطيعه!. . وفى ذلك القول الخروج من دين الإسلام» والختلاات 
لمحمد» عليه أفضل السلام» فيما جاء به من الاحكام . 

9هاظ/ وإن زعموا أنه لم يكن يستطيع, وأنه قد فرض / عليه ردءا قول الم جل 
ثناؤه : ط فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » وردوا على جميع الامة 
مثال رابع على استطاعة لمنافقين الخروج ولم يخرجوا ؛ 


ثم نقول لهم أخبرونا: ما تقولون فى قول الله. عز وجل: « لو استطعنا لخرجنا معكم 
يهلكون أنة نفسهم والله يعلم نهم لكاذبون 69 # (5, فهؤلاء ”'» القوم الذين تخلفوا عن 


)١(‏ سورة اممادلة : الآيات ؟ - 4 . )١(‏ فى الاصل: عن من. 
(؟) سورة التوبة ' الآية 47 . (4) فى الاصل : مهاولا . 
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الخروج مع النبى » صلى الله عليه؛ فكذبهم الله عز وجلء فيما قالواء وبطل قولهم 
ظ لو استطعنا لخرجنا معكم '١4‏ ؛ لان الله سبحانه''2 , علم أنهم يستطيعون الخروج 
قبل الخروج» ولذلك لزمهم الذنب وصاروا عصاة. 
الدليل القرآنى على أن الاسنطاعة قبل الفعل : 

ونقول لعبد الله بن يزيد البغداى , ولمن قال بقوله من المجبرة الكاذبين على الله» عز 
وجل : ومن الدليل علينا لكم» وظهور حجتنا على حجتكم. وغلبتنا لكم, أن 
الاستطاعة قبل الفعل» بشواهد قوية من كتاب الله عز وجل» وقد قال , عز وجلء : 
ف ومن أصدق من الله قبلاً 09 4 7 , ف ومن أَصدَق من الله حَدِينًا 69 © (1», وقال: 
< أفلا يتَدبرونَ القرآن ولو كان من عند غير الله َوَجدوا فيه اختلافا كديرا 69 (* . 

فمن ذلك الآية الواضحة الصادقة القاطعةٌ لكم من كتاب الله عز وجل ثناؤه؛ حين 
يقول: ظ فَإن كَانَ الذي عَلَيْه الح سفيها أو ضعيفا َو لا يستطيع أن يمل هو فلملل وليه 
ادل 4 (', فاخبرء عز وجلء أن وليه قد يستطيع الإملاء , والإملاء ('» معدوم لم 
يفعل بعد » ولو كان الولى لا يستطيع أن يمل أيضاًء كما الضعيف الرْمنُ لا يستطيع 
أن يمل لم يكن للآية معنى» ولكان تأويلهم على قود قولكم! 

فإن لم يستطيع هذا الضعيف أن يمل هوء فليمل وليه الذى لا يستطيع أيضاً 83 , 
إذا كانت الاستطاعة مع الفعل . زعمتم !! 

والله عز وجل . متقدس عن مثل هذا الكلام الذى لايجوز؛ لان الرجل الضعيف 
الذى توجد فيه الاستطاعة؛ وعدمت عند الإملاء» قد صم أنه لم يقدر لضعفه 
وزمانته؛ إن الم عز وجلء قد أخبرنا وأعلمنا أن قرينه ووليه, الذى هو أقوى منه. 
السالم من الضعفء فيه الاستطاعة موجودة قبل الإملاء» وكفى بهذه الآية شاهدا 
عدلاً» والحمد لله . 


)١(‏ سورة التوبة ؛ الآية 47 . )١(‏ فى الأصل؛ بياض. 
(") سورة النساء : الآية ١75‏ . (4 ) سورة النساء: الآية /الهم . 
(ه ) سورة النساء : الأية ١ه‏ . )١(‏ سورة البقرة : الآية 37841 . 
(7) فى الاصل : إلا ملا والاملا . (8) فى الاصل: أيضى. 
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الاستدلال من جهة القياس أن الاستطاعة قبل الفعل, 

وما يدل على ذلك من القياس. أن الامرّ لو كان على ما اذعت المجبرة من كذبها 
على الله. عز وجل؛ من أن الاستطاعة مع الفعل تحدث فى حال الفعلء لكان الكافر 
لايؤمن أبدأ حتى تأتيه استطاعة الأيمان» وكانت الاستطاعة لا تأتيه أبداء وه وكافر 
بالله؛ لان الكافر لا يستحق من الله» جل وعزء لطيفة ولا مادة ولا معونة» ولو كان هذا 
٠لو/‏ هكذ”' “,لما جاز أن كن اق" “أيذا بوه امن / الوجوه » حتى تأتيه مادة 
من الله عز وجل تجبره على الإيمان 250 . 

ألا ترى أن رجلاً لو كان فى بثر فقيل له: إنك لا تخرج من هذا البعرء حتى تؤتى 
بحبلء ولن تؤتى 7'» بحبل؛ وأنت فى البر!! 

ما جاز فى المعقول أن يخرج ذلك الرجلء من تلك البثر أبداء على هذا الشرط 
بوجه من الوجوه» وكذلك إذا كان الكافر لا يؤمنْ أبداء حتى يؤتى باستطاعة ينال بها 
الإيمان» ولن يؤتى باستطاعة الإيمان» وهو كافر عدو لله عز وجل . 

فإن قال قائل: فإن استطاعة الإبمان, قد تاتيه وهو كافر. 

قلنا له: فهذا يوجب لنا عليكم تقدم استطاعة الإيمان قبل الفعل» وهو قولنا. قد 
رجعتم إليه؛ وتركتم قولكمء فافهم هذهالحجة, فلا مخرج لهم منهاء بحيلة من 
الحيل: 
يستطيع الشئ من لا يفعله ؛ 
أنفسهم والله يعلم إنْهم لكاذبون 69 » (*2. 

أخبرونا عن هؤلاء ('' القوم الذى تخلّفوا عن الخروج مع النبى» صلوات الله عليه 


١(‏ ) فى الاصل : هكذى. (؟) فى الاصل : كافراً. 

(؟) يقول أهل العدل باللطفء؛ ويذهب المعتزلة إلى حد القول بوجوب اللطف ( انظر القاضى عبد الجبار: شرح الاصول 
الخمسة ص8١‏ ؛ وما يمدها). 

(4 )فى الأصل: توتا ....توتا. (ه ) سورة التوبة: الآية ؟4؛ . 

(" ) وفى الاصل: هاولا . 


-/اة- 


وعلى آله » فكذبهم الله» عز وجلء فيما قالوا2'0: خبرونا عنهم أصدقوا فيما قالواء أم 
كذبوا فى قولهم : لم نكن نستطيع الخروج مع النبى» صلى الله عليه؟! 

فإن زعموا أنهم كذبوا فى ذلكء» تركوا قولهم» ولزمهم أنه قد يستطيمع الشئ من لا 
يفعله , وذلك هو الحق وهو قولنا. 

وإن زعموا أنهم قد صدقوافى ذلكء لزمهم أنهم قد صدقوا من كَدَبَّهُ الله عز 
وجل» وكُفوا؛ لان من صّدق من كذبه الله عز وجل» فقد اكذبء الله جل ثناؤه » 
وذلك الكفر بالله» سبحانه» المصرح. 
يسنطيع الكفار الإيمان فى حال كفرهم : 

ثم نقول لهم: خبرونا عن الكفار؛ أيستطيعون الإيمان فى الحال التى هم فيها 
كفار؟ 

فمن قولهم: إنهم لا يستطيعون ذلك . 

فنقول لهم: أفليس قد كلفهم الله عز وجلء الإيمان وافترضه عليهم: وهم 
لايستطيعون؟ 

فمن قولهم: أنهم كلفوا بما لايستطيعون, لعلة كانت من الكفار وهى كشرعم: 
فقالوا: إنما منعوا الاستطاعة؛ لأنهم تمسكوا ”© ولو آمنوا أعطوا القوة على الإيمان. 

فيقال لهم: أخبرونا عن المقعدء الذى لا يقدرٌ أن يقومٌ . هل عليه أن يصلى 
قائما؟ 

فإن قالوا: لا. 

قلنالهم: ولم ذلك؟. 

قالوا: من قبل أنه لا يستطيع أن يصلى قائما. 

قلنا لهم: وكذلك الكافر لا يستطيع الإيمان - زعمتم . 

فلم أوجبتم عليه أن يؤمن , ولم توجبوا على المقعد أن يصلى قائماً ؟!!. 


١ (‏ ) فى الاصل: ( فإذا قالوا: نمم صدقواء قلنا لهم : ) وهى عبارة ستاتى, جواباً على تمام السؤال. 
1١‏ ) أى تمسكوا بكفرهم واصروا عليه. 


-ب4ة- 


كيف ضرف المجبرة بين المقعد والكافر؟ 

٠“ظ/‏ فمن قولهم :/ إن الكافر إنما صار لا يستطيع الإيمانَء لعلة كانت فيهء 
وهى الكفر, والمقعد إنما كان لا يستطيع القيام؛ لعلة كانت من الله » سبحانه؛ وهو أنه 
فعل به الإقعاد » فصار المقعد ليس بتارك للقيام, وصار الكافر تاركاً للإيمان . 

قلنا لهم : أليس كل واحد منهماء لا يستطيع خلاف ما هو عليه؟. 

فإذا قالوا: نعم. قلدا لهم : فما جعل الكافر اولى ('2 بان يكون تاركا مستطيعاً 
للترك من المقعد, والمقعد لاا يستطيع القيام؟!.. وفى ذلك كفاية كافية. 

وإن سألوا فقالوا: أخبرونا عن الكافر. هل يستطيع أن يؤمن؟.. يريدون أن نقول : 

فيقولون: قد يستطع أن يكون مؤمناًء وهو قد يستطيع أن يكون كافراً مؤمتاء 
وذلك محال - زعموا. 
يؤمن الكافر بعد كمره باسنطاعنه للإيمان: 

فجوابنا لهم, والقوة لله وحده فى ذلكء أنا نقول : إن الكافر يستطيع فى حال الكفر. 
أن يكون بعده مؤمناً. ولسنا نذهب إلى أنه يستطيع الجمع بين الإيمان والكفر ؛ لان ذلك هو 
محال » كما النائم لا يكون مستيقظاً فى حال واحدة , ولا القاعد قائماً فى حال 
واحدة.ء ولا الليل والنهار يجتمعان فى حال واحدة. 


والكافر فهو مستطيع » وهو كافرٌء أن يكون مؤمنا قادرا على ذلك بعد حال الكفرء 
نريد أن الاستطاعة له فى حال كفره على الحال بعدها. 


فإذا قالوا: فإذا كان بعدها كافرا اليس قد يستطيع فى الحال الاول. وهو فى حال 
الكفر أن يكون فى الثانية مؤمناًء والثالثة أيضا *' حال الكفر؟ 


الاستطاعة تجوز للكفراو الإيمسان: 
قلنا لهم: إِنْ من كان مستطيعاً أن يكفر فى حالته الاولى» مستطيع أن يؤمن» إذ 
١(‏ )فى الاصل : باولا . )١(‏ فى الاصل : والثانية ايضى . 
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هو ممكدّن من الاستطاعة» موجودةٌ فيه يفعل بها ما أراد من كفر أو إيمان» غير مقهور 
ولا مجبور على واحد من الفعلين. 

والدليل على ذلك شهادة الله تبارك وتعالى. حيث يقول: إن الذين آمنوا ثم كَمَروا 
نم آمنوا ثم كَفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً 0 ب 0١‏ ألا 
ترى أن معهم استطاعة غير مجبورين فيها ء إلا بالأمر والنهى» فإذا شاؤا آمنوا » وإذا 
شاوًا كفرواء بالاستطاعة الموجودة فيهم , لكلتى الحالتين من قبل فعلهم؛ فهذا دليل 
واضحء والحمد لله . 
مثال على أن الاسنطاعة قبل الفعل (مثال الرامى والسهم) ١‏ 

24 ومن الحجة عليكم أن الاستطاعة قبل الفعل؛ أن نقول لكم : ما تقولون فى 
رجل رّب سهمهٌ على قوسه؛ راميا لرجل بين يديه؛ فلما خرج فقو ” "© السهم من وتر 
القوس؛ سقط الرامى ميتاء ووقع السهم فى المرمى فقتله» فنقول لكم : خبرونا متى قتل 
هذا الرجل صاحبه المقتول بالسهم؛ أو هو حى مستطيع للقتل؛ أم وهو ميت لا 
استطاعة فيه؟ 

فإن قالوا: قتله بعد ما مات؛ لأن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله. 


لزمهم أن الموتى يقتلون الناس» وأن فيهم الاستطاعة موجودة » وألزموا الموتى م 
المود. وحمل الديات للمقتولين» وبان كذبهم وصح إبطالهم, وافتضحوا عند جميع 
الخلق. 

وإن قالوا: إنه قتله برميته» وهو حي» وهو مستطيع. 
فى الاستطاعة مع الفعل» باطل » ووجب عليهم الرجوع والتوبة؛ والقول على 
الله عزوجلء» بالعدل . . فما بعد هذا من البيان والحجة القاطعة. والحمد لله رب 
العالمين. 

)١(‏ سورة النساء الآية با1. 


(؟) هكذافى الاصل : وربماكانت: قفوء وتعنى الرمية؛ أو الآثر (انظر ؛ المعجم الوسيط: ج؟ / 2ه/ا , 69/). 
(*) فى الاصل : المونا 


أدلة أخرى على أن الاستطاعة قبل الفعل (مثال الحركة والسكون): 

ومن الحجة لنا عليكم فى أن الاستطاعة قبل الفعلء أنا نسالكم فنقول لكم: 
خبرونا من الحركة والسكون فى بنى آدم؛ هل هى موجودة فى بنيتهم وجوارحهم قبل 
أفعالهم» ام لا ؟ 

لأنا مجدهم يتحركون ويسكنون من قبل فعلهم للأشياء, كلما أرادوا؛ لان الحركة 
والسكون فرع الاستطاعة, والاستطاعة فعل الله سبحانه؛ الذى وكبب ف عباده, 
والحركة والسكون فعل بنى آدم؛ وليست بفعل الله عزوجل» فإن قالوا: نعم . نحن 

ء : 
نقر أنا نجد فيهمالحركة والسكون قبل فعلهم . تركوا قولهم, ورجعوا إلى أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

ولأنا » نحن وهم نجد الإنسان يقبض ويبسطء ويتحرك ويسكن.ء بلا عمل شئ 
يعمله يحرك يده ورجله. ورأسه ولسانه» ويفتح عينيه ويغمضء إذا أراد ذلك» 
ويقوم ويجئ, ويذهب كل هذا الفعل موجود فيه مشاهد من قبل نظره إلى المحارم 
ومن قبل سرقته لاموال الناس» ومن قبل سفكه للدماء» ومن قبل قوله القبيح والحسن» 
ومن قبل فعل الشئ ما يفعل؛ فهذا موجود مشاهد من فعل بنى آدم . 

١‏ “ط/ فإن قالت المجبرة : لسنا نقول ذلك, ولكنا نقول: إن بنى آدم لا ساكنون ولا 
متحركون حتى تأتيهم / الاستطاعة مع الفعل . 

لزمهم أنهم قد خرجوا من التوحيد, الذى ادعوا أنهم فيه مقدّمون , ولزمهم أنهم 
قد وصفوا بنى آدم بصفة الله الواحد الفردء الذى لا يجرى عليه الحركة ولا السكون» 
ورجعوا عن القول بالتوحيد . 


الله لبس كمثله شئ فلا تجرى عليه العركة أو السكون ؛ 

فإذا بهم قد خرجوا من التوحيد الذى ادعواء والعدل جميعاً؛ لان الله» عز 
وجلء لا يجرى عليه الحركة ولا السكون لقوله : ظ ليس كمفله شيء » *'2, وليس لشئ 
من جميع الأشياءء إلا والحركة والسكون, يلزمه ويجرى عليه . 


١١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 
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فلابد لهم من إبطال التوحيد الذى انتحلواء أو يرجعوا عن قولهم, فيقولون: إن 
الحركة والسكون موجودان فى بنى آدم من قبل أفعالهم» فيتركوا قولهم؛ ويصيرون إلى 
الحق والعدل وهو قولنا. 
مثال من القرآن الكريم على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ 

ثم نقول لهم: أليس قد افترض الله عز وجل على جميع الخلق فى كتابه؛ فرضاً 
لازم لهم » حيث يقول فى كتابه: «قل للمؤمدين يَغضُوا من أبصارهم وَيَحَفَظُوا 
فُروجهم ١74‏ 2,فإن قالوا: نعم, هذا فرض لازم للناس كلهم. 

قلنا لهم: فهل افترض الله » عز وجل . عليهم ما يملكون غضَّهُ » ويستطيعون 
حفظه قبل فعله, ام لا ؟! 

فإن قالوا : قد افترض الله عليهم ما يملكون غضّه؛ ويستطيعون حفظه قبل 
فعلهم. . تركوا قولهم ورجعوا إلى قولناء وهو دين الله» عز وجل . 

.وإن قالوا: إن الله جل ثناؤه » افترض عليهم ما لا يملكون غضه ولا يستطيعون 
حفظه قبل فعلهم له. . كفروا بقول الله عز وجلء «إ لا يكلف الله فسا إلا وسَعَهًا أ ("2, 
ف ..إلأمانها 4 277 ويغرله: ف نري لهم لسر ولا ميد بكم ارب 447, ولانعلم 
عسراً اعسرٌ من تكليفهم أن يغضوا أبصارهم, ولا يملكون غضها قبل نظرها إلى 
المحارم؛ وأن يحفظوا فروجا لا يستطيعون حفظها من الزنا قبل مواقعته؛ وأن يكفوا 
أيديهم عن القتل الذى لا يقدرون على تركه قبل اكتسابه!! | 

ثم نقول لهم: ما الفرق بين تكليفهم بغضُ أبصارهم» وحفظ فروجهم؛ وكف 
أيديهم عن قتل المؤمنين» وهم لا يستطيعون شيئا من ذلك ولا يقدرون عليه؛ وبين 
تكليفهم لتناول النجوم» والطيران فى الهواء؛ والمشى على وجه الماء ؟!! 

طإ نبكوني بعر إن كستم صادقين 659 04" ', فلابد لكم مما قلناء ولا مخرج لكم من 
حجتنا هذه الواضحة.؛ وبعد هذا فانظروا كيف يفسد عليكم القول بالتوحيد» 


بجهلكم بالعدل, وقولكم بالجبر . 


.785 سورة البقرة : الآية‎ )١( .7٠ سورة النور : الآية‎ )١( 
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ضرورة النظر فى معرفة الخالق: 

؟”/ فانعموا النظر فى هذه الحججء التى نوردها عليكم؛ فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادى فى الباطل» والحق فيما جاءت به الأنبياء» وليس الحق فيما أخذ من 
تييلة الر وام واطسد لله رمي العاليق 

فإن قلتم: إنمافرض اللَّهُ علينا غض الابصارء وحفظ الفروجء وكف الايدى 
والالسنة, مع فعلنا لا قبله . 
ما تلزم مقالة المجبرة: 

قلنا لهم: فإذا يلزمكم أن قول القائل منكم: إن صيامٌ شهر رمضان: ليس مفروضاً 
على الخلق من عام قابل . . ولايجوز ان يكون اعتقادكم, أن رمضان المقبل عليكم 
فريضة. وأن الله عزوجلء» يقول « كب عليكم | لصيام كما كتب على الذيسن من 
قبلكم 04 . 

وكذلك يقول القائل منكم: ليس على صلاةً غد بفريضة؛ وليس على زكاةً مالى 
من السنة المقبلة بفريضة.؛ وليس الحج علينا بفريضة لازمة فى وقتنا هذاء ولا جميع 
الفرائض حتى يكون الوقت الذى يفعلها فيه!! ش 

فيلزمكم أن فرائض الله. عز وجلء التى افترضها على عباده؛ وعلى لسان نبيه؛ 
صلى الله عليه قبل فعلها لا يقع اسم فرضها على الخلق؛ إلا عند فعلهم لهاء فتزول 
الفرائض المرسومة ('؟ فى القرآن» وهذا ما يقول به مسلم! 

لأن الفرض لازم واجب محتوم من قبل فعلهم له؛ يلزمهم الإقرار بذلك الفرض 
والاعتقاد. وأنه دين الله المفروض عليهم» الذى لا تزول فرضه فى ساعة من الساعات» 
وتقوم بهاء مثل المرض والحوادث الموجبة للعذرء إلا خطتان بعد العدّل والتوحيد 
وإثبات الوعد والوعيدء والإقرار بالرسول والكتابء فإنهما لا يزولان عن المسلمين فى 
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ار انث 


حالة من 5 جميع الحاللات كلها ولا يسمقطان عن عليل ولاغيره؛ ولا عذر فيها لأاحد من 
المتعبدين اللازم لهم الفرض » وهى طاعة أثئمة الهدى ومودة ذوى القربى ('2 . 


ضرورة طاعة الأئمة ومودة ذوى القريسى : 

فكل الفرائض تزول بكون الحوادث الحائلة, إلا هاتان الخصلتان» فإنهما لايزولان 
عن صحيح ولا عليل » ولا شاهد ولا غائب, إلا طفل لا يعقلء أو مجنون ذاهب 
العقل, لا حجة عليه. 

أللا ترى أن الصلاة قد تزول فى بعض الأوقات بالمرض وغيره» ولا تزول مودة ذوى 
القربى» ولا طاعة الإمام واعتقاد إمامته. 

لظ / وكذلك مودة آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلمء وكذلك تزول 
الزكاة عند الإعدام, ولا تزول طاعة الإمام ولا ود ذوى المربى 3 وكذلك يزول 
الصيام / بالعلل التى تزيله, ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى , وكذلك يزول 
الج بالمرض والإحصار وقلة الجدة ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوى القربى . 


أصول العدل والتوحيد: 

فكل الفرائض تزول بقيام العذرء الذى تصح علله؛ ولا يزول التوحيد ولا العدّل 
ولا إثبات الوعد والوعيد, ولا طاعة كل إمام هدى فى عصره. ولا مودة ذى القربى 
قربى رسول الله. صلى الله عليه الطاهرين المطهرين؛ أهل الفضل والمودة المفروضة فى 
القرآن . 

ولا يزول شئ من هذه الإشياءء التى سمينا » لا عرض ولا غيره إلا عمن زال عقله » 
وسقط التكليف عن مثله؛ أو طفل لا تلزمه حجةً , ولا على مثله تباعة» فافهم هذا 
الباب» وأنعم النظر فيه؛ فإنه حق لا يدفعه دافع , ولا يقطعه قاطعٌ . والحمد لله رب 
العالمين. 


يفنا 


. فى الأصل: القرباء وهذان الشرطان اللذان ذكرهما من عقائد الشيعة فى آل البيت‎ )١( 


اح قلات 


(لسلله (قاسه 
مقالة المجبرة فى القضاء 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : 

أخبرونا عن العلم - وقد أخبرناه فى العلم بما فيه الكفاية فى أول كتابنا هذاء وفى 
أجزائه - ثم قال أيضا ('2: عن قول الله عز وجلء 8 وقضينا إلى بني إسرائيل في الْكتّاب 
لتفسدن في الأرض مرتين 4 *'2 , ثم قال: طه وكان وعدا مقعولا (2) » 257 . أخبرونى ما 
يعنى بهذا ؟ 

فإن قلنا له - زعم - : قضى ”!2 عليهم ذلك» فقد أعطيناه - زعم أن الله عز 
وجل غمافال- تشىئ اليساد قن الآرض»بوتسوت زعم - تقول : 5 الله جل 
ثناؤه» لم يقض الفسادً وأن من قضى الله عليه شيئا فإنه لا يعذبه بذلك القضاء , هذا 
قولنا - زعم - ولعمر الله , إنه لكما قلناء وإنه لاعتقادنا. 

فإن أعطيناه - زعم - أنه قضى عليهم الفساد. تركنا كلامنا - زعم » وإن قلنا : - 
أخبر أن بنى إسرائيل يفسدون فى الأرض مرتين » فقد صدقناه - زعم . وذلك عنده 
هو العدل » أن يكون الله » سبحانه”*2» رضى عنى بنى إسرائيل الفساد ! 

ثم قال : أخبرونا الآن هل كان بنو إسرائيل فى هذا الخبر الذى أخبرنا الله عنهم 
باطلاً؛ لانهم كانوا يستطيعون أن لا يكون فيهم ما اخبر الله أنه كائنٌ منهم: فهم 
بتتتطيضون انا يكوة خيره بالطل كدي ا 

فهذا - زعم - قول عظيم » تعالى الله عنه علوا كبيرا !! 

*“"“او/ وإن قالوا/ : إنهم لا يستطيعون أن يكون الذى أخبر الله به فهم إذا 
لا يستطيعون أن يفسدواء ولا يستطيعون أن يصلحوا! 

فقد كلفهم الله سبحانه ؛ الإصلاح » فهذا قولنا - يعنى نفسه - زعم . 
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رد أحمد بن يحيى : القضاء فى القرآن على معان مختلقة : 
الجواب قال أحمد بن يحيى , عليهما السلام: إنا نقول إن الله عز وجلء ذكر القضاء 
فى كتابه فى ثلاثة مواضع من القرآن » وكل قضاء منها لايشبه الآخر فى معناه » وكل 
واخند منها له معدا 27 + غير معنى الآخر . 
1-أما واحد منها: فهو قضاء خبر أخيرهم به أنه يكون من اختيارهم. واتباع 
اهوائهم » وهو قوله. عز وجلء ‏ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين # "2 أى أعلمناهم . والإعلام غير الحتم والقسر. 
١‏ - والقضاء الغانى : قوله . جل ثناؤه: « فَقَضاهن سبع سموات في يُومَين م 5 
وهذا قضاء الحتم والجبر الصحيح. الذى لا مخرج لأحد منه ولا دافع له 
ولا راد . 
- والقضاء الشالث : قوله. عز وجلء «إ وقضئ ربك الأ تَعبدُوا إلا ياه 4 2١‏ وذلك 
قضاء حكم لا قضاء حت ولو كان قضاء حتم؛ ما عصاه أحد من جميع 
خلقه, ولا قدر له على معصيته. 


ووجب أنه ليس فى جميع الأرضء إلا عابد لله سيتعازم كما ستو وجي وشرع 
وهذه قاطعة لقولكم واعتلالكمء بقوله : ل وقضينا نينا إآئ بني إسرائيل في الْكتاب لَتفسدن في 
الأرض مرتين # ”*, لانه لو كان قضاء حتم؛ لم يبق على وجه الأرض إلا عابد له» عز 
وجلء لقوله : <« وقضئ ربك ألا تَعبدُوا إلا إياه 4 7'؛ وكفى بهذا بيانً» وقاهراً الحجتكم . 

ومن الحجة عليه فى قوله: «أخبرونى عمن أخبر الله مئه بهذا الخبر. هل يستطيعون أن 
لا يفسدواء 27 ؟! 


فإن قلنا: نعم. لزمنا - زعم - أن يكون خبر الله الذى خبر به (عن) 7(" ب : 


إسرائيل باطلاً؛ لانهم كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم: 
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فهم يستطيعون أن يكرن خبره باطلا وكدبا وعدا قوله - زعم - عظيم يريد به 
الشنعة عليناء لجهله بعدل الله» عز وجل. 


علم الله لم يدخلهم فى معصينه ... 


ونحن نقول : إن علم الله عز وجلء لم يدخلهم فى معصيته. ولم يخرجهم من 
طاعته. ولم يعاقبوا على تصريف العلم؛ ولا سمعوه؛ عز وجلء قال فى شئ من كتابه؛ 
ولاعلى لسان نبيهء صلى الله عليه؛ وعلى آله : للكفارء ادخلوا النار بما علمت 
منكمء ولا للمؤمنين ادخلوا الجنة بما علمت منكم! 

وإنما قال للفريقين جميعاً: 8 ججزاء بمًا كانوا يَعْمَنُونَ 9 » "© و ظبمًا قَدْمَتْ 
أيديكم 4 *', و ل وما تقَدَمُوا لأنفسكم 2''4, وان ما علم الله فليس له خلاف إلا وهو 
يعلمه؛ لأن الأشياء لا تخلوا من أحد أمرين .. أحدهما : علم » عز وجلء. أنه 
“+*ظ/ يكون. والآخر : علم أنه لايكون, فكلاهما قد علمه؛ عز وجل », علم / ما 
يكون أنه يكون, وعلم مالا يكون أنه لا يكون؛ وليس غير هذين الوجهين الذين 
علمهماء عز وجلء. فاين الخلاف لما علم؟!! هل تجد ها هنا خلافا لما علم» فانعم النظر 
فى هذه » فإنها حجةٌ قاطعة. 
علم الله كاشف ؛ 


وأن العباد يقدرون أن لا يعلم الله منهم المعاصى» ويقدرون أن يعلم منهمالجبر!.. 
وليس تحولهم يكره يفسد علمه؛ لانه أمرهم أن لا يكون منهم ما علم» ولوكان ذلك 
يفسد علّمه ما افترض عليهم الخروج من المعاصى.ء ألا ترى أنه قد علم أنه منهم من 
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يعبد الأصنام . ثم قال لهم ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا » 2'7. وجعل لهم 
الطاقة والسبيلء. على ترك ذلك الرجوع إلى ما يرضيه؛ فلم يفعل ذلك كثير من 
الناس!! . 
افترض الله على عباده الخروج من معاصيه :لا من علمه : 

فليس ما ندب الله عز وجلء إليه من الطاعة يفسد علمه؛ إذا تركوا المعصية؛ لانه 
افترض عليهم الخروج من معاصيه؛ ولم يفترض عليهم الخروج من علمه. ٠‏ 

أنت مقر لنا بذلك: لانك تعلم وتعتقد أن الله» عز وجل» قد افترض على الخلق» 
أن لا تكون منهم معصية؛ ولم يفترض عليهم أن يخرجوا من علمه؛ حتى لا يعلمهم 
منهمء وإذا أقاموا على المعاصى», علم بذلك ؛ وهوالذى كره منهم . 

فلا تلزموا الله عز وجل فعل الظالمين؛ ولا جور الجائرين » ولا شرك المشركين » إنه 
برئ ('؟ من ذلك كلهء سبحانه » وهو العلى العظيم . 

والشاهد على ذلك قوله: عز وجل: <( أذ الله وُه إن اناس يم لطر 
أن الله بريء من المشركين ورسوله 4 7" فلا تجده ها هنا برئ من شئ من جميع أمورهم 
إلامن أعمالهم . 

وأنت تلزمه. عز وجل. ما برئ منه, فلا يبعد الله إلا من ظلم : ا وسيعلّم الذين ظَلَموا 
أي منقلب ينقلبون 059 0 . 
القول بالعدل هنا فساد لحكم الله عند المجبرة ١!‏ 

والله» عز وجلء لم يكلف العباد الخروج من علمه؛ لان العلم ينتقل بتنقل الأفعال» 
كيفما”' تنقل العباد. فالله» عز وجل» يعلمه؛ ولا يدخل بذلك عليه فساد فى علم 
ولاغيره» وإنما يدخل الفساد فى حكمه؛ على قود قولك . 


)١(‏ سورة النساء: الآية 5 . )١(‏ فى الاصل: برى. 
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حش ات 


تقول المجبرة : إن الله يعذب العباد على ما علم , لا على ما عملوا : 


وفى مذهبكم. أيها انمبرة؛ أن يكون الله عز وجل» ؛ علم من قوم أنهم لا يؤمنون » 

ثم أرسل إليهم رسولاً قاصدا ء يامرهم بالدخول فى الإيمان» فإن أبوا خلدهم فى النار 
أبد الأبيد . 

وقد علم الله تعالى؛ أنه قد حال بينهم وبين الإيمان. فسبحان الله العظيم هذا 
أعظم الجور!! 

4 *و/ والدليل على ذلك / أن ليس لحال العلم عذبوا » ولا لحالة كُذَبوا » ولا لحاله 
أشركوا وامتنعوا من الطاعة , ولا لحاله قتلوا الرسلء وأئمة الهدى؛ عليهم السلام . 
مثال من تزوج أخته وأنجب منها وهو لا يعلم : 

ومثل ذلك أن رجلاً لو كان باليمن ل ل ثم إن الرجل خرج 


مسافرا «خحقى 3 “وصل إلى أقصى خراسان. فاقام بها مدّة من دهره » وتزوج بها مَرَة 
كاقامت معد وؤلدت ليغا ثم إنه مات وترك البنت بخسراسان» ثم إن ابدنهالذى 


باليمن, نشا وبلغ مبالغ الرجال؛ فخرج يطلب التجارة؛ وليس له علم بابيه؛ ولا اين 
مات ولا ما أحدث» حتى وصل إلى خراسان» وليس له علم أن لأبيه ولد غيره» فأقام 
وقتأ ثم طلب زوجة» فوصف له الناس أن عندهم مرة ابنة لرجل غريب؛ مات وتركهاء 
فخطبها الرجل وتزوجها ودخلت عليه» فأقامت معه سبعين سسة» وولدت له عشرين 
ولداً » وهولا يعلم أنها اخته؛ ولا تعلم أنه أخوها! 

فعند ذلك نقول لكم: اليس قد علم الله أنها اخته؟ 

فلابد من: نعم. فإذا أقررتم بذلكء قلنا لكم: فهل عليه عقوبة من الله سبحانه؛ أو 
عليه ذنب أوحد”ء أو هل يلزمه. جل ثناؤه. حجة. بما علم الله عزوجل» من مقامه 
ينكح اخته سبعين سنة» وما ولدت له من الاولاد؟!! 

فإن قالوا: نعم تلزمه الحجة» وتجب عليه النار بما علم الله عز وجل» منه. 

كذبهم جميع أهل الإسلام » وكفروا فى قولهم : إن الله. عز وجلء إنما يعذب على 


(؟) بالاصل : حا . 
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ما علمء إذ ليس فى القرآن آية واحدة. تدل على أن الله. عز وجل, يعذب العباد على علمه . 
وإن قالوا: إنه لا يلزمه لله عز وجلء حجة:؛ ولا عليه عذاب بما علم الله عز وجل 
من نكاحه لأخته؛ تركوا قولهم؛ وبطل اعتلالهم علينا بالعلم؛ وفلجوا وانقطعت 
حجتهم. ش 
ثم نقول لهم أبضاً: خبرونا عن حجة لا تنفع امحتج بها فى الدنياء ولا تنفعه فى 
الآخرة, هل للاحتجاج بها معنى ('2 ؟!.. 

فإن قالوا: نعم» قد يجوز أن يحتج المحتج فى الدين» بحجة لا تنفعه فى الدنياء ولا 
فى الآخرة فلا باس بذلك» خرجوا من المعقول؛ وصاروا ضحكة عند الناس؛ لأن هذا 
كلام من لا عقل له. ولا معرفة عنده. ش 

وإن قالوا : إن من احتج بحجة فى الدين؛ لاتنفعه فى الدنيا ولا فى الآخرة, جاهل 
مخطئء ('2 لا تجوز حجته . 
مثال الزائى المحتح بعلم الله : 

قلنا لهم : صدقتم هذا هو الحق؛ وهو قولنا. 

4 *ظ/ ما تقولون فى رجل زناء أتى به إلى أمام هدى "2 عادل / ممن أوجب الله 
عز وجلء طاعتهء فشهد عليه أربعةٌ شهود عدول بالزناء على الإيلاج والإخراج؛ ما 
يكون حكم الإمام عليه؟ 

فإذا قالوا: لابدّ أن يقيم عليه الحد . 

قلناله”'): فإنه احتج عند الإمام أن الله عز وجل. قد علم منه أنه يزنى .» وسأله 
أن لا يجلده لما علم الله منه. ما كان ذلك الإمام فاعلا فى حجتة؟.. هل يخليه من 
إقامة الحد. أم ينفذ الحدً عليه؛ والحكم الذى فى القرآن » أم يكّفّ عنه؛ ويخليه 
الحجته؟ 

فإن قالوا: يخليه لحجته الواضحة القاطعة, التى احتج بها أن الله» عز وجل؛ قد علم 


)١(‏ فى الأصل : معنا. )١1(‏ فى الأصل : مخطى. 
(؟) فى الاصل : هداً. ( 4 ) الصواب: لهم. 


1١١. 


منه أنه يزنى» وجب عليكم أن كل زان زناء إذا احتج بمثل حجة هذا الزانى» وجب 
تخليته وطرح الح عنه؛ وبطل ما رسم الله عز وجل. فيما ' '» فرض من حد الزانى فى 
قوله : ه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهمًا راد في دين الله إن 
كنتم تؤمنون بالله وَالْيوْم الآخر وَليَشَهَد عَذَابهمَا طائفة من الْمُؤْمِينَ 090 أ ” “كووب تال نينا 
القول الذى قلتم. فقد خرج من الإسلام؛ وفارق دين محمد, عليه أفضل السلام . . 
ثم كذلك إن احمتج هذا الرجل يوم القيامة عند الله» عز وجل فقال : إنما : زنيت 
بعلمك يارب فلا تعذبنى ‏ وإنى مت وأنا مُصرٌ على انزنا . هل يعفو عنه من العذاب 
بحجته هذه: إن عَلمَ الله منه الزنا؟ . . 1 
000 : إن هذه الحجة تنفعه » ويجب أن لا يعذب, لا علم الله عز وجل» من 
ه. اكذبتم قوله : ط ولا يفون انس التي حرم الله إلأ بالحق ولا يزنون ومن يفل ذلك 
اننا م يناعد ل اناا نم ةريد سه مها 6 لان قاب وغل من 
صالحا 27# . 


أفلا تراه يدعو ”'' إلى التوبة» ولم يحل علمه بين التائب والتوبة!. . 

وإن قلتم: ليس تنفعه حجته فى الزناء بأن الله عز وجل, علمّ ذلك منهء بطلت 
دعواكم فى العلم؛ ولزمكم لنا الغلبة؛ وبان جهلكم وخطؤكم, والحمد لله رب 
العالمين. 
لا يجوز لأحد ان يحتح بعلم الله ؛ 

وإن قالوا: إنه لا يجوز لاحد أن يقول هذا القول؛ وأن من احتج بعلم الله سبحانه» 
فى المعاصى لا ينفعه ما.احتج به فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

قلنا لكم : فلم تنكرون أن من افترض الله تعالى ‏ عليه الخروج من معاصيه أنه 
يلزم الله عز وجلء أن من لم يعلم الله منه الخروج من المعاصى أنه مجهل لله ؟!. . 

وهذا أحول امحال؛ لان العلم إنما وقم على ما اختار العباد؛ وليس بحامل لهم على 


معصية ولا مخرج لهم من طاعة. 
)١(‏ فى الاصل: و. 1 )١1(‏ سورة النور: الآية ؟. 
(؟) سورة الفرقان : الآيات 14 - .,/١‏ (؛ )فى الاصل : يدعوا. 


ككعؤقات 


علم الله محيط بالخلائق كإحاطة السموات والأرض بهم ؛ 

ه*و/ وإنما مثل العلم وإحاطته بالخلائق . مثل / السموات والارض وإحاطتهما 
بالخلائق . 

فنقول للمجبرة : خبرونا عن السموات والأرض » هل لكم منهما مخرجٌ؟ 

فإن قالوا: نعم.. كذبهم جميع الخلق » وخرجوا من المعقول . 

وإن قالوا: لا مخرج لنا منهما. 

قلنا لهم: فإذا زَنا الزانى» وكفرّ الكافرٌ , وأشرك المشركُ» وقتل القاتل» وسرق 
السارق» هل يكون للسموات والأرض فى فعلهم فعل أو معنا (''أو شاركتهم 
السموات والارض فى شئ من أفعالهم: من الفجور والطاعة؛ بقليل أو كثير؟! 

فإن قالوا: نعم» قد شاركتنا ”'2 السموات والأرض» فى كفرنا وشركناء وفجورنا 
وقعلنا النفس» وقولدا أن الله ثالث ثلائة» عزعن ذلك وتعالى » وكذلك شاركت 
السموات والارض آهل الطاعة فى طاعتهم . 

قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؟1.. 

فلا يقدرون على حجة؛ ولا ملجا لهم إلا فرج 7 أن السموات والأرض» يشركن 
معهم فى شئ من أفعالهم!!.. 

فإذا صح ذلك ولزمهم وانقطعوا؛ قلنا لهم : فأوجدونا هل لكم من العلم مخرج إلى 
0 

فإن قالوا: نعم... كفروا » ولزمهم أن لهم مخرجاً من علم الله» تبارك وتعالى . 

قلنا لهم: فأوجدونا حجة أن العلم شرك فى أفعالكم. بقليل أو كثير؛ فلا تجدون 


ذلك أبدا بحيلة محتال. 

فإن الجاهم الأمر إلى أن يفتروا على الله عز وجل, ويقولوا: إن علم الله هو الذى حال 
بينهم وبين الطاعة , وأوقعهم فى المعصية! 
)١(‏ فى الأصل : معنى . )١(‏ فى الأصل ؛ ساركتانا. 


(*) هكذا فى الاصل: والفرج: الشق . 


-1115- 


الفيصل هو كتاب الله : 

قلنا لهم : هاتوا آية واحدة من كتاب الله عز وجل» تشهدٌ على ما قلتم؛ ونسلم 
لكم؛ لان الله. عز وجل » يقول فى كتابه : 9 ونَْلنَا ليك الكتاب تبيّانا لكل شيم 20١‏ 
ويقول : ما فرطنا في الكتاب من شيء » ('2 , ويقول : فل ولواكان من عدد غير الله أوجدوا 
فيه اختلافًا كثيرا 69 ب 250 . 

فإن وجدواآية واحدة تشهد لهم., بان العلم هو الذى حال بينهم وبين الطاعة. 
وادخلهم فى المعصية؛ فالقول قولّهم ولا حجة لنا عليهم. 

وإن وجدوا القرآن من أوله إلى آخرهء يشهد لنا عليهم, بان الحائل بين العباد وبين 
الطاعة » والمدخل لهم فى المعصية اتباع الهوى. وإيئارٌ الشهوات والحميَّةٌ والعصبيةٌ 
وأن فى جميع القرآن أن الله يلزمهم افعالهم ويتبرا منها , وأنه يقول؛ ظإ جزاء بما كانوا 
يعملُونَ 9 م 9 وطإ بما أسلفتم في الأيام اْخالية 9ك ب (*, وأنه قال فى ملكة سبا: 
ف وصدها ما كانت تُعبد من دون الله إِنْهَا كَانتْ من قَوْم كافرين 69 » (20, ولم يقل صدادتها 
ولا علمى صدها! 

فنقول لهم : خبرونا عن قوله: إ وَصدها ما كانت تعد من ذون الله 2 هل صدق 
ه*ظ/ الله عليهاء أن الذى كانت تعبدٌ من دون الله هو الذى صّدّها لا غير؟. . فإن 
قالوا: لا . لم يصدق . كفروا ء وخرجوا من الإسلام جملة. 

وإن قالوا: صدق الله وذلك هو الحق.. قلنا لهم: فقد بَطّْلَ ما قلتم» وفسدّت 
دعواكم فى العلم» الحمد لله رب العالمين. 


ماستبا 


. سوررة الانعام: الآية .م‎ )١( . سورة النحل: الآية 8م‎ )١( 
. سورة النساء: الآية م‎ )( 

( ؛ ) فى الرآن: ظ جزاء بماكانوا يعملون » هزه من آهات كثيرة منهاء سورة الاحقاف» الآية ١4‏ . 

(ه) سورة الحاقة : الآية 4؟ . (1) سورة النمل: الآية 45 . 


أت 


الله هو خالق كر الكمار ومعصية العصاة عند المجبرة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله سيحانه, لأم موسى: 
١‏ إن رادوه ليك وجاعلوه من الْمِرْسَلينَ © » ('2 , أقد كان فرعون يستطيع قتل موسى 
ولايرده الله إلى آم موسي 0*)؟] 

فإن قالوا: نعم , ققلنا : أفليس قد كان فرعون يستطيع أن يخلف الله تبارك 
وتعالى» لام موسى حتى لا يتم الله وعدهء ويكون ما وعد أم موسى باطلا وكذبا؟. . 

فإن قالوا: نعم» فقد أعظموا الفرية على الله. عز وجلء ولا اراك تريد أن توقفهم 
على أعظم من هذاء ولا أراهم يعطونك هذاء وإن كان كلامهم لا يسقيم إلا أن 
يعطوك هذا؛ ولكنهم سينقطعون ولا يجيبونك . 

وإن قالوا: إن فرعون لا يستطيع قتلّ موسىء وهو فى يديهء لان الله وعد أم” موسى 
أن سردة إليهاء فكذلك كل خبر وكل وعد أخبر الله سبحانه "2) به وأوعده » فلا 
يستطيع العبادُ رد ذلك» وان لا يكون منهم غير ذلك . 
رد أحمد : وهو يدور حول حرية الاختيار : 

قال أحمد بن يحيى. صلوات الله عليهما : إنا نقول إن الهادى إلى الحق. صلوات 
الله عليه, قد كان أجاب على هذه المسألة بما آنا ذاكرهء وهو هذا . فافهمه ء إن شاء 
الله ثم لى جواب - من بعد ذلك - ستقف عليه والقوةٌ بالله تعالى . 
جواب الهادى إلي الحق يحيى بن الحسين (ت 94؟) ؛ 

0 اي ال 1 
يك وجاعلوة من رسن © 116». فقال ل 
لايرده الله إلى أمهء ولا يجعله من المرسلين؟ 


. ) بالاصل : أمهء وفوقها مككتوب (أم موسى‎ )١( . سورة القصص : الآية لا‎ )4(: )1١( 
. (؟) فى الاصل: صبحنه‎ 


60و11 - 


الله لا يجبر أحدأ على طاعة أو معصية : 


فقال» عليه السلام؛ إن الله عز وجل لو أخرج فرعون - من أكبر المعاصى» بعد 
الشرك - من قتل نبيه؛ إخرجاً ومنعه من معصيته منعأ » وقسره على الخروج قسرأء 
ولوجاز أن يُخرجَ عدوه من معاصيه قسراء لكان قد أدخله فى ضدها من الطاعة عبرا 
ولو كان يخرج العاصى؛ من معاصى رب العالمين, نكان عباده المؤمنين أولى ”'2 بذلك . 

ولو أخرج عباده» ومنعهم من معاصيه قسراً؛ لادخلهم فى طاعته جبرأًء ولو فعل 
5*و/ ذلك بهم؛ لأسقط معنى الأمر والنهى. ولكان/ العامل دونهم., والفاعل 
لأفعالهم» تعالى الله عن ذلك؛ فلم يُطِمْ » سبحانه؛ كرهاً ”'2 ولم يُعص» جل جلاله» 
مغلوبا. 


إن الله لم يُطع كزها ولم بيعص مقلوبا: 

ثم نقول”' فى ذلك بالحق» إن شاء الله فنقول : إن الله سبحانه لما علم أنه إذا 
ألقى (*» على موسى », صلى الله عليه » المحبة (* التى ذكر أنه ألقاها عليه» فى قوله : 
وآلقَيت عليك محبّة مني 4 2١7‏ احبته”"2 لذلك امرأة فرعون؛ فسالت فرعون تركهء 
عندما هم به من قتله» حين تبين له ماكان من فعله”*2» فتركه لها وصفح عنه 'لحب 
محيتهاء واتباع سارها ”') فكان ذلك نجاة لموسى من ما هم به فيه فرعوث الكاثر 
لسر 

فلما أن علم الله » عز وجل 7" أن ذلك سيكون من اختيار فرعون؛ وأنه سيختار 
إجابة مرته ”''' إلى ماطلبت » من ترك قتل موسى 2٠7‏ . حكم عليه بما علم من صيور 
اصروع يكاز يجا التن 71 يليه تن اخية سدم سبحانه» لنجاته» فنجاه» سبحانه (؟'), 
من فرعون: ورجعه 0*7 إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن» فاخبر بذلك 20١7‏ , ووعدها 


)١(‏ فى الأصل: اولا. 

)١(‏ فى رسالة الهادى: ولم يطع؛ سبحانه؛ والتى سئرمز لها باتلحرف (ه) مكرها. 

(؟» فى ه: بل نقول. ( 4 ) فى ه : أن علم أنه إذ ألقى . 
2 ) فى ه: من إنعية . (5) سورة طه : الآية 99. 

7١‏ ) فى ه: فلما ألقى عليه المحبة أحبته . (8) فى ه: فعله فى صغره. 

9 ) فى ه: شاوها. ( ٠١‏ )فى ه: سبحانه . 

)١١(‏ فى ه :امراته ١11١‏ ) فى ه: بنى الله 

)١(‏ فى الاصل . الما (14١1)فى‏ ه: الله. 


. فى ه : وردة (11) فى ه: فاخبر الله فى ذلك‎ )١5( 


ما وعدها؛ لعلمه بما سيكون من مرأة فرعون, وطلبها فى موسى., وإجابة فرعون لهاء 
كما أخبر عما يكون فى يوم الدين. 

فهذا معنى ماذكر الله من ذلك, إن شاء الله لا مقال('2 الفاسقون وذهب إليه 
الضالون . تم وانقضى *'' كلام الهادى إلى الحق, صلوات الله عليه ©" . 
فى الأجال : 

قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما : ومن الحجة عليكم أنا نقول: إن الله 
تبارك وتعالى»؛ جعل الاجال التى جعلها لعباده؛ إلى مدة غير محتومة» ولا ممنوعة ولا 
محصورة. ثمن أرادها من القائلين, ولو جعلها محتومة محصورة ثمنوعة؛ ثم اجتمع 
جميع أهل السموات والأرض» على أن يقتلوا رجلا واحداء ما قدروا على ذلك» ولا 
نالوه أبداً؛ لآنه ليس لما منمّ الله عز وجل» قاتل ولا خاتل. 

فمن أراد قتل أحدء لم يحل بينه وبينه حائل» ؛ إلا بما حرم الله جل وعزء فى كتابه 
من سفك الدماءء وجاءت به الرسل . وذلك قوله تعالى : « ولا تفتلوا السنفس التي حرم 
الله إلا بالحق 6 ”'», يعنى نفساً بنفس مثلها قُتلتء أو بكفر أو بارتداد عن الإسلام: 
اوايعنه مو بعش يدود الؤاتجيةة لأخير لل 
مثال بمن قتل الحسين , عليه السلام ؛ وقتل عبيد الله بن زياد : 

فنقول لعبد الله بن يزيد البغدادى, ولمن قال بقوله أخبرونا عن قوله : 8 ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلأ بالحق » ”*2. وإنما خلق اللَّهُ » سبحانه» أفعال القائلين وأرادها 
وقضاها وقدّرهاء فى قولكم واعتقادكمء لافى قولنا ولا اعتقادناء أفرايتم من قتل 
لظ / 00 بغير حق) مثل الحسين بن على ٠‏ عليه السلام ('', ومن قتل عبد 


(١)فىه‏ : قاله. )١١(‏ فى الأصل: انقضا. 

( ؟) انظر رسالة الهادى إلى الحق؛ فى الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» ج5؟ /-0161 0 107 - من رسائل 
العدل والتوحيد»؛ تحقيق د/ محمد عمارة؛ ط ثانية . دار الشروقء القاهرة » مصر 9814١م.‏ 

( 4 ) سورة الانعام: الآية ١ه.‏ (0 ) الهامش السابق . 

( 1 ) هو الحسين بن على بن أبى طالب». ابو عبد الله السبط» ولد سنة : ه امه فاطمة الزهراء؛ وجده رسول الله تله . وفى 
الحديث (الحسن والحمسين سيدا شباب أهل الجنة؛ خرج ملبيا لدعرة اهل الكوفة فلقته جموش زياد بن أبيه فى 
كربلاء. وقتلوه شههداً سئة أ'ه. 
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الله بن زياد ”'2 , عليه لعنة الله طالباً له بدم الحسين بن على , عليه السلام» أليس 
كلاهما إنما قتل المقتول» بما خلق الله عز وجل»؛ من فعلهء وقدّره وقضاه وأراده!!. . 

فإن قلتم: لا نقول ذلك . لزمكم أنكم قد رجعتم عن قولكم., وبان خطؤكم 27. 

وإن قلتم: نعم» كلاهما إنما الله سبحانه, خلق فعله, وقدره وقضاه وأراده. 

قلنا لكم : فايها الحق وأيهما الباطل؟.. فإن قلتم: من قتلَ الحسين بن على » عليه 
السلام؛ هو الحق » كفرتم: وخرجتم من الإسلام» تقول النبى » صلوات الله عليه وعلى 
آله وسلمء : «الحسن والحسين سيّدًا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهماء 0" . 

فإن قلعم: بل نقول: قَثْلُ عبيد الله بن زياد » عليه لعنه الله هو الحق» وقتل الحمسين 
ابن على . عليه السلام» هو الحرام والباطل والظلم . 

قلنالكم: فقد لزمكم ء ووجب عليكم فى قولكم هذاء أن بعض خلق الله 
سبحانه)» وتقديره وقضائه وإرادته باطل» وتعفية فق لأن كلا الفعلين - زعمتم - إنما 
هو خلق الله ؛ تبارك وتعالى» وقضائه وإرادته وتقديرهء وقد سمعنا الله » عز وجل؛ 
يقول فى كتابه ل يقص الحق وهو خَيرُ الفاصلينَ 69 » !2 , زعمتمء أنه يقضى الباطل . 

فإن قلتم : إن كلا الفعلين حق. لزمكم أن قتلّ الانبياء وأئمة الهدى حق!! 

وإن قلتم : إن كليهما باطل؛ لزمكم أن قتل الكفار والظالمين باطل!.. ولامخرج 
منع الله فرعون من قل موسى وأقدر قاتل يحيى ١‏ 

وكذلك نقول لكم: خبرونا عن منع الله عز وجل» لفرعون عن قتل موسى, عليه 
السلام» حتى رذه إلى أمه كما وعدهاء أليس فى قولكم: إن الله حال بين موسي وبين 
فرعون قسرا وجبرا حتى لم يقدر فرعون على (*) قتل موسى؟ 


)١(‏ عبيدالله بن زياد من الشجعان» ولاه عمه على خراسان . ثم ولاه يزيد بن معاوية على البصرة. اعترض على اللمسين 
بن أبى طالب . وقتلته جيوشه؛ وقتله ابن الأشتر ء ثارأً للحسين سنة /ااه, 

)١(‏ فى الاصل: خطاوكم. 

١؟)‏ اخرجه الترمذى :.)7758(5١4/٠‏ وأحمد فى مسنده */“ 5 055 /٠0‏ 947-881 وغيرهما. 

(4 ) سورة الانمام : الآية /اه. (ه) فى الاصل : علا. 
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فإذا قلتم: نعم .. قلنا لكم: وكذلك لم يحل بين يحيى بن زكريا وبين من قتله » 
وكذلك من قتل جميع الآنبياء ؛ عليهم السلام ؟ِ 

فلابد لكم من نعم؛ لانهم قد صح قتلهم. وشاهد ذلك قوله. عز وجل : « ويقتلون 
التبيين بغير الحق » ('2, فنقول لكم : أليس فى قولكم ودينئكم أن الله عروعل حلن خلق 
فعل فرعون وقدره وقضاه وأ راده » وهو الذى منع فرعون قتل من موسى جبرا وقسراً؟! 

فإذا قلتم: نعم.. قلنا لكم: وكذلك خلق وأراد وقدر وقضى قتل يحيى بن زريا 
عليه السلام » على قاتليه؟! 

فإذا قلتم: نعم.. قلنا لكم فلا نجد التارك لموسىء ولا القاتل ليحيى . عليهما 
/ا”او/ السلام» غير الله عز وجل» على ماتقولون !! لانه / يقول فى كتابه : 8 ويُقتلُون 
الْبيين بغيْرٍ الْحَقّ 4, وقال فى موضع آخر: ظ يفص الحق وَهْرَ خيْرُ الفاصلين 69 » ('2, 
وزعمتم , أن أفعال العباد مخلوفة؛ فقد سقطت عنهم الحجة؛ لأنهم لا فعل لهم. 
لم يخلق الله أفعال العباد ! 

وان 2050 فا دون عيها دل به ويصح عندنا بعد الاستطاعة المركبة فى 
العباد» والجوارح السالمة» والحديد الذى قتلوا به. فلا نعرف لله عز وجلء» فى الباب 
الذى ادعيتم عليه خلقاء يلزم به لكم حجة: غير الاستطاعة المركبة فى الجوارح؛ 
والحديد الذى لا حجة على الله سبحانه؛ فيه » الذى قتلوا به من قتلوا. 

وليس تحدون معنا '22 غير ما ذكرنا » يجب به أن الله خلق أفعالهم . 

وإن لا » فاين هذا الخلق الذى لا يرى ولا يسمع, ولا يذاق ولا يشمء ولا يدمس 
ولاتدركه الحواس » ولاتقاس بالناس . ولا تحيط به الأقطارء وليس يعرف بهذه الصفة 
إلا الله الواحد القهارء الذى لا تدركه الحواس؛ ولايقاس بالناسء ولا تحيط به الاقطار! 

وإن لا فأوجدونا هذا الخلق الذى ادعيتم أن الله عز وجل» خلقه 4 غير الاستطاعة 
المركبة والجوارح السالمة, والحديد الذى قتلرا به الأنبياء» وأائمة الهدى والمؤمنين 
والكافرين» وليجن على الله تبارك وتعالى » فى تركيب الاستطاعة فيهم , ولا خلقه 


)١(‏ سورة البقرة: الأية )١( .5١‏ سورة الانمام: الآية لا» . وفى الأصل: يقضى 
(؟) يعنى : وإن قلتم : لاء وسمكررها فى بداية كل دليل على امجيرة. ( 1 ) فى الاصل: معنا. 
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للحديدء حجةٌ ولاعلةٌ لمعثّل؛ لانه قد أمرهم ونهاهم؛ وفى هذا الموضوع تبِين 
فضيحتكم, وانقطاع حجتكم» وتفسد دعواكم فى قولكم: إن الله عز وجل» خلق 
أفعال العباد . 

فارونا أين هذا الخلق؛ الذى ذكرتم» غير ما قلنا؟!! 

فلن يجدوا ذلك ابد » بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا بسبب من جميع 
الأسباب» وتفسير ذلكء أن الحركة موجودة فى بنى آدم» قبل أفعاله؛ والحركة فهى فرع 
الاستطاعة المركبة فى البنية؛ لأن بنى آدم يجوز عليهم الحركة والسكونء وذلك فعلهم 
هم وليس هو فعل الله عز وجل» وكذلك خَلقَهُم الله عز وجل؛ قادرين على الحركة 
والسكون, مملكين لذلكء؛ مامورين منهيين؛ وخلق الجبال» وما أشبهها من الجمادات 
/ا“اظ / ساكنة لا حركة فيهاء والحركة الموجودة فى بنى آدم» هى قبل / أفعالهم . 

وهذه الحجة أيضاً تقطعكم: فى دعواكم أن الاستطاعة مع الفعل لاقبله؛ ونحن 
نقول: إن الاستطاعة قبل الفعل؛ وهى أصلٌ الحركة التى أتوا بها عليهاء وهى موجودة 
فى بنى آدم» قبل أفعالهم ' "2 . 
مناظرة بين أبى الهذيل وحفص الفسرد : 

فإن قلتم : إن الحركة ليست بشئ. اجبناكم بجواب إبى الهذيل 7" الحسفص 
الفرد”") فإنه بلغنا أن أبا الهذيل؛ وكان يقول بالعدل» تناظر هو وحفص الفرد فى 
الحركات فأبطلها حفص الفردء» وزعم أنها لا شئ, فقال له أبو الهذيل: ياحفص كم 
حدً الزانى الذى أمرَ اللَهُ به؟ فقال له حفص: مائةٌ جلدة » قال فكم حد القاذف؟ قال: 
ثمانين جلدة» قال له أبو الهذيل : فأخبرنى الحركة هى يد الضارب؟ قال : لا . 

قال: فهى جنب المضروب؟ قال لا. قال: فهى السوط . قال: لا. قال أبو الهذيل: 
ياحفص فقد أعلمتنا أن لا شئ أكثر من لاشئ بعشرين!! فانقطع حفص الفرد . 

فكذلك ينقطع عبدالله بن يزيد البغدادى . 


)١(‏ تكملة من الهامش. 

.71١ 4 / ابو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة توفى سنة 718 ه / ٠886م راجع لسان الميزان ه‎ )١( 

(؟) حفص الفرد من انجبرة؛ الذين ناظروا العلماء قبلاً .وكان معتزلياً . وقال فبه الذهبى. مبتدع. وكفره الشافعى فى 
مناظرته؛ كما ناظر أبا الهذيل العلاف, انظر الذهبى : ميزان الاعتدال ١514/1*ه‏ 
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قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما: وإنما أخبر الله عز وجلء أم موسى, صلى 
الله عليه برجوع موسى إليها » لما علم من اختيار فرعون وأنه لا يقتله» وانه لا تساعده 
مرته على قتله. 
الأجال غير محتومة؛ 

والآأجال على ما قلنا غير محتومة ٠‏ والشاهد عد ذلك قول الم عز وجل» يخبر عن 
تو علي اجام وتوله لقومه: # أن اعبدوا الله وائفْرهُ وأطيعون () يعفر لكم من ذنوبكُم 
ويؤخركم إلى أجل مُسمّى 4 (' , فنقول لك : أليس ترى أنه قد أوجب لهم أن يبلغوا 
ذلك الأجل المسمى ”*'' » مالم يقدموا على المعاصى, التى توجب تعجيل العذاب من 
اللهء جل ثناؤه؟! 

ألا ترى كيف يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤْخْر لو كنتم تَعلمون 0 ب 50 , الا 
ترق انهل يكن هباك تاخير الأوقع دع + الا تزه متسمى وقد ملكوا دونه 
بإخبار الله. عز وجل. فى كتابه؟! 

وقد دعاهمء نوح عليه السلام, إلى أن يطيعوا الله جل ثناؤه؛ فيؤخرهم ذلك 
الاجل الاتراة نبت “الع يبلتن؟ 

أولا ترى نوحأء صلوات الله عليه , لم يكن ليدعرهم ويطمعهم بتاخير أجل 
ا موت الذى سماه الله » عز وجلء جل ثناؤه. يقول : 8 ولن يؤخْر الله نفسا إذا جاء 
أجلها #(* . 

فالأجل الذى جعل الله عز وجل للموت المسمىء لا يطمع أحد فيه»ء وليس له 
راد» وقد قال الله عزوجل» فى آية من كتابه يدل فيها على من سلف» ويؤدب بها 
من خلفء وفيها حكمه على الاولين والآخرين ٠‏ وهى قوله؛ عز وجل» : « ألم ياتكم نبأ 
دين من فيكم قم نوح واد مود والذين من بندهم لا يهم 9 لله انهم وهم بيات 
دوا ديهم في أفواههم وفوا إن فنا با قم به وإ في لمم عونا إل مريب وه 


)١(‏ سورة نوح: الآية * . 4 . ورد فى الأصل ( واعبدوا. . ) وهو خطا 
)١(‏ فى الاصل: المسما. (؟) سورة نوح: الآهة 4 . 
( 4 ) فى الاأصل: مسمي ؛ وكدا كل كلمة مثلها تأتى بعد (ه) سورة المنافقون : الآية .١١‏ 


انتا لهم أي الله شل فاطر السطوات والأزض يوم لوحكم من وم فرك إن 
أجل مُسَمّى » (', افلا ترى أن لهم أجلاً مسماء قد وعدوا التأخير إليه؛ فلم يطيعوا 
الرسل» ولم يقبلوا القول» فلذلك لم يبلغوا بمعصيتهم وكفرهمء ما شرط لهم من بلوغ 
الأجل» فاخذهم الله عز وجل» بتعجبل العقوبة» فاحترمهم ('2 دون ما سمى لهم لو 
أطاعواء ورجعوا إلى دينه» وفى هذا كفاية» والحمد لله . 

مثال آخر بتأخير العذاب عن قوم يونس ٠‏ 

كين وم تب الي في ال سانا ستل إن حورو 4 ١‏ أفلا ترى أن 
الله عز وجلء قد كان أعلم يونس. صلوات الله عليه أن العذاب واقع بهمء 
فاعلمهم يونس بذلكء» فآمنوا بعد انصراف يونس عليهم., فآخر الله عنهم العذاب» 
بعد ما كان قد حتمه عليهمء فهذا أكبر الدليل» وأوضح شاهد, والحمد للّه. 


نيان 


)١(‏ سورة إبراهيم : الآيتان 9 - ٠١‏ , وردت بالاصل 9 ياتهم لم » وهو خطا. 
1١‏ ) كلمة مطموسة. 
(") سورة يونس: الأية 4ه . 
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الجدل حول مدى تأثير علم الله فى الاستطاعة 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل : © ولكن كره 


الله انبعائهم فتَبْطهُم م < ل ؛ أليس قد كره الله أن ينبعثوا وثبطلهم؟. 


فإن قالوا: نعم. فقل : ا وكره أن ينبعثوا 
معه) والانبعاث معه طاعة, والتخلف عنه كفر؟! 


فإن قالوا: بلى ”© فقل: أفليس الله قدكره ان يطيعواء إذ علم انهم لا 


فإن قالوا: نعم: فقل. أليس كل من علم الله منه أنه لا يطيعه؛ فقد كره أن يكون 
منه؛ غير ما علم؟ ٠‏ 


فإن قالوا: نعم. فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل ودخلو! معك فيه. 

وإن قالوا: إن الله لم يكره انبعاثهم . ولم يشبطهم, تركوا القرآن. 

فسلهم عن ذلك : اليس قد أنزل الله هذا القرآن:؟ 

فإن قالوا: بلى0© .. فقل: فما معنى ذلكء إذ يقول: ظ« كره الله انبعائهم 
فتبطهم # ؟! 

فإنهم لن يأتوا بحجة . وأنهم عسى (' أن يقولوا: أحبرونا عن أول هذه الآيات» 
اليس قد قالء عز وجل, ظاسيَحَلقُونَ بالله َو استطعنا لخرجنا معَكُم , يهلكون أنفسهم , والله 
َم نهم كاذبون 69 6 ”*»» إنهم يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله » وما لا يعلم 
الله أنهم يصنعونه؛ ولكنه ما عنى حلفوا بالله؛ ما لنا استطاعة مال» فشهد الله « د 
لَكَاذبِونَ 69 4 2 لقد كانت لهم استطاعة مال ٠‏ وتصديق ذلك قوله: 8 إنْمَا السبيسل 
ا مع الخوالف ب «20. 


. سورة التوبة : الأية 45 . ( ؟ 4 فى الأصل: بلا‎ )١( 
فى الاصل ؛ بلا . ( ؛ ) فى الاصل : عسا.‎ )( 
. 47 سورة الثوبة : الآبة‎ )١( . 47 (ه ) سورة التوبة: الآية‎ 
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م*ظ / وقال : استاذنك أولوا الطول منهم؛ وحلفوا ما لهم طول فشهد الله أنهم 
لكاذبون » وقال فى بعض ما أنزل اللَّهُ فى كتابه : ل ومن لم يستطع نكم طولا » 2١‏ 
يقول: من لم يكن له مال » أن ينكح المحصنات . فسمى المال استطاعة الطول» وذلك 
حين استنفرهم »اعتلوا له بان ليس لهم طول مال؛ فكذبهم الله . 
الرد على المجبرة : 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما : أما ما سألت عنه من قول الله 
مز وجل : ف ولكن كَرالل اَم هم م » فإن نقول لك: إما جندت بوسط الخيرء 
الذى ذكره الله عزوجل؛ عن العاصين لنبيه» صلى الله عليه ولم تعقل ما قبله؛ ولا ما 
بعده من شواهد حجج الله » جل ثناؤه » المؤكدة , وبراءته من ذنوبهم الواضحة: إذ 
قال , عز وجلء « ولو أَرَادُوا الخروج لأَعَدُوا له عدّة 4 0" . 
الجهاد فريضة على كل مسلم: 

ونحن نقول لك أخبرنا: هل افترض الله عز وجلء» الجهاد على من بعث إليهم 
محمدا ‏ صلى الله عليه, أم لا؟ 

فإن قلت : لا , أكذبك جميع الخلق. من أهل الإسلام . 

وإن قلت : نعم .. قنت فى ذلك الحق » إن الله » عز وجل. قد افتسرض الجهاد 
على جميع أمة محمد , صلى الله عليه؛ ولم يفرضه على بعضهم دون بعض.ء إلا من 
عذره اللّه؛ عزوجل» من المريض والأعرج الع 5 أو الضعيف أو المجنون أو 
الطفل . 

فإذا الزمك هذا القول» قلنا لك: أفليس قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه » 
بالخروج للجهاد فى سبيل الله؟.. فإذا قلت نعم .. قلنا لك : فاخبرنا عما نحن 
سائلون عنه. وفيه قطع دعواك جميعا . فى العلم والاستطاعة مع الفعل . والقضاء 
والقدر. وأنك مبطل؛ فى جميع ما ادعيت من ذلك كله . مسخط لله. جل ثناؤه » بما 


. 45 سورة التوبة : الآية‎ )١( سورة النساء : الآية 68؟.‎ )١1( 
فى الاصل : الاعما.‎ )*( 
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وضعت من باطلء. على أهل العدل؛ لأنه يلزمك فى قولك» أنهم لا يقدرون أن يصنعوا 
خلاف علم الله منهم . 

فنقول نك : فهل لهم حيلة على أن يدفعو: ما خلق الله. عز وجلء من أفعالهم: 
وقضاه وقدره وأراده من أعمالهم» كما لم يقدروا أن يفعلوا خلاف ما علم الله , 

قلنا لك: فما معنى قول الحليم : الذى لا يظلم ولا يجورٌ » فى قوله: 8 ولو أرادوا 
الخروج لأَعَدوا لَه عدّة » (', وهم ليس لهم إرادة ولا لهم حيلة؛ فى الخروج من خلقه 
ولا من قضائه وقدره وإرادته. ولا إلى ترك ما علم من أفعالهمء. ونحن لا نجد لهم أمرا 
يجب عليهم فيه عذاب. ولا يلزمهم به معصية؟!! 

إذا الفعل فعل ربهم بهم, وهو الخالز أفعالهم / والمقدر لها عليهم 
زعمتم - وهو القوى., الذى لا يغلب ولا يقهر!! 

وأخبرونا عن قوله . سبحانه : فلا يكلف الله نفسا إلأ وسَعَهَا م "١‏ , و « إلا ما 
آنَاها » ("2 , وقوله : ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ## ”*', وقوله : © ولو كان 
من عند غير اله ُو فيه الاق كيرا 69 200 , 
كلام المجبرة بيبطل الدين رسالة ونكليما: 

فهات,ء أخبرنا انت؛ ما معنى إرساله الرسل وإنزاله الكتب» على قوم لا يقدرون 
على أن لا يعلم الله منهم فعلاً قبيحاً ولا معصية . ولا يقدرون على الدروج من خلقه 
لأفعالهم» ولا تقديره عليهم» وقضائه الذى حتم من معاصيهم؟!! 

وهل رأيت أحداً قط يقيدٌ عبده.ء ثم يامره بالحضراء ”'2 » ويكلفه الطيران فى 
الهواء؛ والمشى على وجه الماء؛ أويكون هذا من صفته حكيم عدل رحيم؟! 
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نقض نظرية الكسب "١‏ , 

فإن قلت : إن فعالهم خلق لله» عز وجلء وإنهم اكتسبوا ذلك الخلق . 

قلت لك: فإن الحجة عليك » بعد قائمةٌ يلزمك أن اكتسابّهم هو خلق الله 
أيضا”". وإذا كان الله خالق كل شئ . على قولكم ‏ واكتسابهم أيضاً 0" , هو خلقه 
الذى هو المعاصى !!! 

وإن قلت : إن لهم فعلاً » ولله » عز وجل فعلّ . وكل واحد منهما غير الآخر. 

قلنا لك: فقد لزمك أنك قد رجعت عن قولك؛ وصرت إلى قولنا : إن فعل الخالق 
غير فعل الخلق» وأن فعل العباد غير فعل المتعبد. ولذلك استحقوا بأفعالهم الشواب 
نقض فكرة الفعل بين فاعلين , 

وإن قلت : بل فعلهم هو فعل الله. لزمك أن الله . عز وجل » هو الفاعل لكل قبيح 
وفاحشة» عز وجل عن ذلك وتعالى البرئ من أفعال عباده» الطاهر من ظلمهم! 

وإن قلت : إنه فعل بعضها؛ لأن من قولك أنه فعلٌّ من فاعلين . لزمك أنه فعل بعض 
الفواحش والقبائح. وهم بعضها !! 

فلا مخرج لك من أى هذا القول دون الكفر. أو الرجوع إلى الحق» والقول بالعدل» 

ولس ع اماي من سيد ةوكر لاي ينا المسحطة اموت انين دل 
تعالى الله عما قلت . 


)١(‏ الكلام الذى يذكره أحمد بن يحيى يدل على أن نظرية الكسبء لم تكن لأبى الحمسن الأشعرى. ولكنها ظهرت 
قبله بزمن بعيد؛ وكانث مقررة عند فريق كبير من المسلمين . فاحمد من وفيات ( ©75ه - 5717م) , واللأشعرى توفى 
سنة ( 4 7*ه) على الارجح ؛ مما يعنى أنهما كان متعاصرين . والمعاصرة حجاب» وكتاب احمد رد على كتاب عبدالله 
ابسن يزيد المذ كور مما يدعونا إلى الشك فى نسبة أصول هذه النظرية للاشعرى الانه لا يعقل ان يقرر الاشعرى هذه 
النظرية بعد تركه الاعتزال؛ والذى يرجح أن يكون بعد الثلاث ماثة للهجرة ( ٠٠7٠ه)‏ . ويقرر نظريته؛ وتروج فى 
العالم الإسلامى؛ فيرد عليها الإمام احمد بن يحبى؛ عن طريق كتاب عبدالله بن يزيد المجبر وإن كان الاحتمال قائماً 
بان يكون عبدالله هذا أحد اصحاب الاشعرى! 

. فى الاصل : ايضى () فى الاصل : ايضئ‎ )١( 
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تفسير أحمد لقوله تعالى ٠‏ < ولكن كر الله انبعائّهم .... 4 

واعلم أن معنى الآية التى ذكرت؛ من قول لله عز وجلء ظ ولكن كه الله انيعانهم 
بهم 4 20 , فإنا نقول: إنه لما دعاهم رسرل الله صلى الله عليه؛ إلى الخروج 
والجهاد فى سبيل الله لم يريدوا ذلك؛ ولم يجيبوا ؛ اتباعاً للهرى؛ وميلاً إلى 
الردى» ولم يعدوا العدة التى بها يقوم الجهاد ويجب الاجرء فكان تثبيطهم لما فعلواء 
وما حكى الله عز وجل؛ منهم - وعلم أنهم لو خرجوا مع نبيه ؛ صلى الله عليه . 
لفملراي . 

9 ظ / كما علمء أنهم لو أرادوا ما علم الله ذلك / منهم. ولا علم منهم إلا الخير 
والطاعة والعدَةَ للجهاد؛ وترك التسمع ”2 والتجسس على رسوله؛ صلى الله عليه؛ 
فقال : « ولكن كره الله انبعائهم فَتبْْهُم وقيل افْعدُوا مع القاعدين 69 6 229 . 

: ثم قال لنبيهء صلى الله عليه 9 َو خرجوا فيكم م زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكُم 
يبغوتكم الفتَة وفيكم سماعون لهم والله عَليِمْ بالظالمين 69 لَقد ابتَغْا الفَة من ف قبل وقَلبوا نلك 
الأمُورَ حت جَاء الح وَظهر أَمر الله وهم كَارهون © 2*7 . 

أفلا ترى » ايها المهلك لنفسه؛ ولمن معه, أن الله عز وجلء لم يثشبطهم عن دينه؛ 
ولم يحل بينهم وبين طاعته؛ والجهاد فى سبيله؛ والخروج مع رسوله؛ صلى الله عليه؛ 
إلا لمعصيتهم أولاً وآخرا , التى كان منهم فيها البدو 3 

١‏ - فأماأولاً : فما كان منهم من ابتغائهم للفتنة؛ وتقليبهم لرسوله الأمور. حتى ظهر 
الحق الذى كرهواء وأعرضوا عنه» بكفرهم رظلمهم وعدوانهم. الذى استوجبوا 
به فى الدنيا الخنزى من اللّه» عز وجل» وسوء الثناء؛ الذى ذكرهم به فى كتابه» لا 
يزال يقرأ قبح أفعالهم؛ وابتداءهم بالظلم والإعراض عن أمر الله عز وجبل؛ وأمر 
رسوله ؛ عليه السلام؛ أبدا حتى تقوم الساعةٌ. 

؟ - وأما آخراً : فما كان من كفرهم, الذى أضمروه لرسول الله صلوات الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ من الغش والخنيانة والتسمعء والذى قال الله . عز وجل : 
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وفيكم سماعون لهم » . وقوله : 9 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاخبالاً ولأوضعوا 
خلالكم ييغونكم الفتنة, وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. . © . 
وإنما كره انبعائهم وثبطهم, لما علم من كفرهم. وسوء اختيارهم؛ وإفسادهم على 
رسوله» عله : «لو خرجوا معه». 
فلهذه الأسباب كره؛ عز وجلء انبعائهم وثبطهم. لا ما ذهبت إليه أنت؛ من أن 
الله - عز وجل عما قلت - كره انبعاثهم مع رسوله؛ صلى الله عليه؛ وجهادهم 
لأعدائه؛ لغير علة من العلل, ولا حجة لزمتهم. وثبطهم عن الجهاد ؛ لا لسبب 
استوجبوه » ولا اث اتعشتره ؛ إلا ابتداءهم بالكراهية؛ والتسبيط من غير علة وجبت 
له عليهم, ولا ظلم أتوه» ولا عدوان بدءوه به. تعالى عما قلت علوا كبيرا!! 
فى نمى الجور والظلم عن الله ؛ عز وجل: 
والشاهد لنا فى تصديق قولنا وصواب حجتنا قول الله عز وجل فإ وما كان الله لضل 
قَوما بعد إذ هداهم حتى يبن لهم ما يون 4 ١‏ و وقحولة : (وما كنا معذبين حتّى بعت 
رسُولا09 » *'“. وقوله : ذلك بن الله لم يك مغيرا ّعمة أنْعمها على قوم حتئ يغيروا ما 
بأنفسهم 4 <"' وقوله : ذا أَرَادَ الله قرم سوءا فلا مر لَه 4 «؟2 . وذلك بعد 
٠و‏ /استحقاقهم له. وإعراضهم عن الطاعة, فأما ما قبل قيام الحجة / فلا يجوز 
ذلكء على العدل الذى لا يجورً!! 


كيف؟! :+ زمر الادئ يقولء وقد البرك كوم لمر العسهم 4 وسححان بآياته : 
فَنَمَا جاءنهم آيائنا مبصرة قَلُوا هذا سحر مبين 69 وججحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظُلما وعلا 
فانظر كيف كان عاقبَةَ المفسدين 62 #4 2 0 '“ أنهم لما جحدوا بعد المعرفة» لما 
جعل الله لهم الاستطاعة إلى تركه وفعله؛ نفى *“ ذلك عن نفسه؛ عز وجل . 


فإذا كان جحدانهم آياته عنذدةع ظلما وغيلرا «( فعاب ذلك عليهم 1 ثم أخذهم 
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وعذبهم على أمر لم يكن فيه معنى لزمهم به حجة: فلم إذن سماه ظلماً وعلواً 
وفسادا؟.. وإلا فاين العدل والحق وترك الجور والظلم ؟!! 
هل من علِم الله منه أنه لا يؤمن يكره منه الإيمان 1!( 

واما قولك: أليس من علم الله منه أنه لا يطيعه؛ فقد كره أن يكون منه غير ما 
علم؟. فإن قلنا - زعمت : نعم . فممد أعطيناك ما عبنا عليك» من جورك الذى 
سمينه عدلاً؛ عرالله ما قلت. 


وبالله» ما نعلم للمشركين حجة على الله. عز وجل, ولا على رسولهء صلى الله 
عليه؛ تقوم بعذرهم, وتقطع من خالفهم . أقوى من حجتك هذه. التى احتججت 
علينا بها 

لانه لا يجب للمشركين . على قود قولك هذاء وفريتك على الله عز وجل» 
ودعواك الباطلة؛ أن من عَلم الله عز وجلء فيه أنه لا يطيعه أنه قد كره منه أن يكون منه 
غير ما علم الله » سبحانه!. . ( ولذلك يجوز) ”'' أن يقول المشركون لمحمدء صلوات 
الله عليه وعلى آله وسلم : أخبرنا يا محمد أليس قد علم منا أن لا نؤمن ولا نتبعك 
أبدا ؟! 

فما قولك, ياعبد الله بن يزيد البغدادى, فى جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله علهمء »هل يجوز له أن يقول : لالم يعلم الله انكم لا تؤمنون ولا تقبلون منى!. . 
فإن جوزت ذلك على رسول الله » صلوات الله عليه كفرت» وخرجت من الإسلام . 

وان قلت: إن الواجب أن يقتول لهم رسول الله صلى الداعليه :يلق 09+ قد بعلم 
الله أنكم لاتؤمنون بى» ولا تتبعونى ابد . 

فإذا قال ذلك النبى» عليه السلام؛ قالوا له ؛ كما قلت أنت: أخبرنا يا محمد قُلم 
أرسلك إليئا » وقد علم أنا لا نؤمن ابد ولانتبعك؟!. . وكيف يجوز عندك يا محمد 
فى حكم ربكء أن يامر أن نتحول عن عبادة الاصنام إلى عبادته هوء وقد علم أن ذلك 
ايكون منا ابد" !! 


)١(‏ ليست بالاصل. )١(‏ فى الأاصل : بلا 
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لأنه إن كان منا إيمان أو توبة. أو رجعة إلى الإسلام. بطل علمه !! 

٠‏ ط/ فنحن نقول لك أيها امجبر الجاهل والمفترى على الله / » جل ثناؤه » هل مع 
نبيكء» هذا المصطفى والمنتتجب *') للوحى؛ والمحختومة به الرسل» ل يقطع بها 
المشركين؛ ويورثها أمته من المسلمين » ليحتجوا بها على المدعين؛ إلى يوم الدين؟! 
فى إثبات الحجة ونفى العبث عن الله تعالى : 

فإذا قلت : نعم؛ معه حجةٌ يقطع بها المشركين 

قلنا لك : ما هى ؟! هاتهاء وعرَقْنَا بهاء إن كنت من الصادقين؟! 

فإن ادعيت» غير ما احتججت به علينا فى العلم. ؛ سقطت حجتك عليناء فى العلم 
التى اعتللت عليئا بهاء لأنه » صلوات الله عليه؛ إذا احتج عنى د 
احتجاجه إلا بما يقطع به حجة المشركين. 

وذلك الذى احتج به المشركون؛ قولكم وحجتكم, التى احتججتم بها على أهل 
العدل» فى دعواكم أن من علم الله سبحانه؛ منه أنه لا يؤمن أنه لا يكن منه غير ما 
علم الله . 

ولو كان منه الإيمان» تبطل ما عنم الله عز وجل فيه أنه لا يؤمن, وهوقول 
المشركين؛ الذى قلنا لك أنهم احتجوا به؛ على رسول الله صلى الله عليه 

وإن قلت : أن ليس مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حجةٌ . غير ما 
ادعيت أنت وإخوانك امجبرة. وقلتم به فى العلم» لزمك أن الرسول؛ عليه السلام, لم 
يحسن يحتج على المشركين » وأنهم قد فلجوه. ولم يقدر لهم على جواب,؛ غير ما 
قلتم؛ فقيلزم النبى . صلى الله عليه » أن إرساله عبث ولعب" إِذْ علم الله عر وجل» 
أنهم لا يؤمنون! 

ثم بعثه إليهم» يطلب منهم ما لايقدرون عليه!.. وهذا غاية الكفر والشرك» 
والعبث والنعب» وفساد الحكمة؛ وغاية الطعن على الله عز وجل عما قلتم؛ ؤعلا 
علوااكبيرا! 


(؟)المختار والمصطفى. 


1. 


علم منهم أنهم لا يؤمنون مع علمه قدرتهم على الإيمان كذلك: 

وكذب العادلون بالله. وضلوا ضلالاً بعيداً . ولكنًا نقول: إنه كما علم الله منهم 
أنهم لا يزمنون. كذلك علم الله أنهم يقدرون على الإيمان. وعلى أن لا يعلم الله متهم 
الشرك لآنه افترض عليهم الخروج من الشرك؛ ولم يفترض عليهم الخروج من العلم؛ 
لان الله عز وجل قد أحاط بكل شئ علما. 
على العباد إنماذ ما أمر بترك ما علم ؛ 

ولا مخرج لأحد من علم الله عز وجل؛ والدليل على ما قلنا لك؛ فى بعض كتابنا 
هذاء من الحجة القاطعة, أنا نسألك : هل أراد الله من العبادء إنفاذ ما أمر بترك ما علم» 
أو ترك ما علم بإنفاذ ما أمر ؟! 

فإن قلت: إن الله عز وجلء أراد من الخلق إنفاذ ما علم بترك ما أمرء لزمك وانت 
١و/‏ مفلو ج الحجة: أن الله عز وجل» أراد إنفاذ ما / علم من الظالمين» وترك 
الفرائض التى جاءت بها المرسلون » وفى هذا القول يلزمك الشرك؛ والخروج من دين 
الإسلام كافة» إن - زعمت : أن الله » عز وجل أراد أن تترك فرائضه وكتبه؛ ودينه 
الذى شرع وأمره ونهيه وطاعته وطاعة رسلهء عليهم السلام: إذ يقول : ظ يريد الله 
بكم الِْسر ولا يريد بكم العسر » ('2 , وقوله : ف يريد الله لين لكم ويهديكم سنن الذين من 
تو 1١‏ دم ل وبي لبن يبو الات أد نيراف 104 

وإن قلت : إن الله عز وجلء أراد إنفاذ ما أمر بترك ما علم . لزمك أنك رجعت عن 
جهلكء وأن الحق معناء وهذا قولنا أن الله عز وجل, أراد من الخلق إنفاذ ما أمربه من 
طاعتهء بترك ما علم منهم؛ من اتباعهم للهوى. والميل إلى الكفر والردى» والصد عن 
الهدىء إذ أمر تخييراً ونهى ”2 تحذيراً » فلم يُطع كرها ولم ُعص مغلوبا . 

ولعمرٌ الله. إن مسالة ”*2 واحدة من مسائلنا هذه لتقطع جميع أهل الجبرء ونجزئ 
عن الاحتجاج بغيرهاء ولكن لابد من جوابك على كتابك كُلّه؛ لتعلم موضع خطابك 
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واحتجاجك علينا فى مسألتك هذه بالقرآن 3 وأنت لا تعرف القرآن 3 ولو عرفت 
القرآن لم تقل بالجبر. 
اللجبرة تعر الناقفين : 

وأما قولك :إن الله جل ثناؤه؛ لم يُكَدَذذب اللدافقين فى قولهم  :‏ لو استطعنا لخرجنا 
معكم » يعنى » زعمت » حلفوا أنهم لا يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله وإنما 
عنى الله عز وجلء بذلك » زعمت ء أنهم حلفوا ؛ لانهم لا يقدرون على الاستطاعة 
والمال» وزعمت» أن الله شهد إنهم كاذبون. 

وقد قال» عزوجلء ز عمت,. فى حجتك : © ومن لم ب يستطع مسكم طولا أن د ١‏ يكح 
المحصتات المؤمنات » (2 . 
كلن للمنافقين استطاعة مالية وبدنية , 

الجواب قال أحمد بن يحيى عليهما السلام . فقد يلزمك فى هذا القول» الذى 
احتججت به عليناء أن الاستطاعة قبل الفعل, إذ أقررت » زعمت» من لسانك» أن الم 
عز وجل شهد عليهم» أنهم حلقوا مامعهم استطاعة المال» وهى معهم , على قولك » 
وذلك عندناء نحنء الآمر الذى عاب الله. عز وجل» عليهم » إذ كانت معهم استطاعة 
المال» ثم حلفواماهى معهمء وهى معهمء قبل الخروج مع النبى» صلى الله عليه 
وزعمت أنها التى عنى الله» عز وجل» ففررت”' من شئْ وقعت فيه !! 

١0ظ/‏ فإذا لم تََرّلنا أنهم إنما حلفوا / على أنهم لا يقدرون على الخروج 

وزعمت أن معهم استطاعة المال » وقلت :إن الله شهد عليهم بذلك: فقد وقعت 

قد لزمك أن الله عز وجلء شهد عليهم:؛ أن معهم استطاعة المال: ولم يخرجوا 


معء رسولهء صلى الله عليه وعلى آله؛ وهذا قولنا » وبه وجبت لله؛ عز وجل» عليهم 
الحجة . 
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قبل الفعل لقول الله عز وجل على إجماعنا وإجماعك معنا : إ يحلفون بالله لو 
ولكون المال معهم. لزمهم الخروج مع النبى»؛ صلى الله عليه. ولزمتهمالحجة ؛ لأن 
كون المال موجود عندهم قبل الفعل . وهو خروجهم مع النبى» صلى الله عليه وعلى 
آله فافهم ما وقعت فيه. 
من كان له مال اسنطاع الخروج : 

ثم أكدته لنا على نفسك بقولك. وتصديق ذلك قول الله عز وجلل : 9 إِنمَا السبيل 
على الذين يستأذنونك وهم أَعْنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » (') ٠‏ وقال : « استكذنك 
أُولُوا الول منهم 4 "2 فاخبر انهم ظنوا ما لهم طول . فشهد الله وإنهم لكاذبون » . 

وهذا هو الحق؛ وهو الدليل الأعظم على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ وهو قولنا » وقد 
وافقتموناء واستشهدتم القرآن» وقد قبلنا هذا الموضع من قولكم؛ لأن من كان له مال؛ 
فقد لزمه الخروج فى سبيل الله مع صحة البدن, بعد ملك المال» فقد صح أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

ولذلك لزمهم ماقال الم عز وجل 5 منهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
كره الله انبعائهم 4 ”" 2 لما قد فسرناه من أول أمرهم إلى آخره » وفى هذا كفاية؛ والحمد 
لله؛ ولولا خوف التطويل لزدنا من الحجج غير هذا . 
الاستطاعة فى الآية الطول قبل النكاح : 

وكذلك قوله : 9 ومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح الْمَحْصَنَات » ('2 . والطول لا 
يكون إلا قبل النكاح » وإن لاء فبماذا ينكح إذا كان فقيرا؟!. . غير أنى أظنْ أنك 
شهوت فى احتجاجك بهذه الآية ؛ لانك احتججت بأنه يشهد عليكء ولا يشهد 
لك. وكل القرآن على ذلك: يشهد للعدل؛ ولاهله . ولا يشهد عليهم, والحمد لله 


رب العالمين . 
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(لسا (الثامن: 
إن الله قدر معاصى البشر عند المجبرة 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانهء ”'© : « ألم 
ا 5 8 ع[ 0 عدبي 5 32 25 م ماما مهم ام هام 

45و / نخلقكُم من ماء مهين (0)/ فجعلناه في قرار مكين (0 إل قدر معلوم (719) فقدرنا فنعم 
القادرون 69 4 ”' , ما يعنى بذلك؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك أنه يخبرنا أنه خلقنا من ماء مهين» فجعله فى فرار مكين» إلى 
قدر معلوم؛ يخْرجه ويولجه . فقل : ذلك كذلك. 

اخبرونا الآن عن رجل » شق بطن امراأة حَبّْلى. فاخرج ولدها ظلما وعدواناء اليس 
يعد رارم رع 

فإن قالوا'"': خرج بغير قدر الله. فقل لهم: فما كان يقدر الله له قدراً غير هذا؟ 
فقل: أليس قد يستطيع العباد أن يكون منهم., الذى قال الله انه معلوم» أن لا يكون 
عدوا 

فإن قالوا : نعم .. فهذا أعظم الفرية» وقد أعطوك, ماكنت تجترئ منهم بدونه. 

فإن قالوا: خرج حين شق بطنها بقدر. فقد قر اللهُ المحصية؛ لأن شقه بطنها 
معصيةٌء وبذلك خرجء فقد قدر الله أن يخرج من بطنها بمعصية؟ 


فإن قالوا: نعم.. فهو قولك. الذى عابوا عليك من العدل» قد دخلوا فيه.. 


رد أحمد بن يحيى وبيان معنى القدر المعلوم : 

الجواب : قال أحمد بن يحيى. صلوات الله عليهما: قد قال الله عز وجلء « ألم 
نَخلَْكُم من مَاء مهن 00 فَجِعَلناهُ في قرار مُكين 69 إلى قدرمْطُومٍ 63 » "2 . فنحن نقول : 
مداق اله فى قزل وفلبتت حجن انه خلق الولة فى البظى»-وجعل له اج غير 
محتوم ؛ ولا مجبور ولا محظور على الخلق التعدى عليه . ولا على أمة . إلا بالأمر 
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من قتل أو شق بطن » و ذبح طفل أو قل كهلء لما قدر فرعون اللعين ولا غيره؛ على 
شق بطون الحبالى» ولا قتل الأطفال»؛ ولا إهلاك الرجال . 
هل خلق الله فعل فرعون ؟! 

فإن قلت: إن فرعون فعل ذلك بما خلق الله. سبحانه . (فيه) ('2 من فعله وقدره 
من ظلمه. وقضاه من سيرته» وأراده من كفره وعلوه» فليس على فرعون حجة. ولا 
يجب عليه عذاب؛ لأنه مثل الباب» على قود قولكم » الذى متى شاء صاحبه فتحه؛ 
ومتى شاء أغلقه: وإذا احتج فرعون بين يدى الله» عز وجلء يوم القيامة» إذ قال له: يا 
فرعونُ لم قتلت الأطفال وشققت بطون الحبالى؟ . 

فقال فرعون : فعلت ذلك يارب با قضيت على وقدرت من معصيتى» وخلقث من 
هذه إذا احتج بها يوم القيامة ؟! 

فإن قلتم: كذب. رجعتم عن قولكم, وصرتم إلى قولنا بالعدل» وإن قلتم : صدق 
فرعونُ » أن الله قضى عليه ”'2 قتل الأطفال» وشق بطون الحبالى . 
جعل المجبرة فرعون مع الصادقين (١‏ 

قلنا لكم: فما جزاء من صدق بين يدى الله» عز وجلء. فى ذلك اليوم؟.. أليس قد 
نجري من تحتها الأنهار 4 <" إلى آخر الآية ؟! 

فيجب» فى قولكم . أن يأمر بفرعون إلى الجنة؛ لأنه صدق. وقد وعد الله الصادقين 
الجنةء وه ولا يخلق الميغاد غ وكفى 49) بهذه فضيحة وبلذء!!) 


وبعد »فلم قلت فى مسالتك 2*7 هذه: فأخبرونى عن رجل شق بطن امرأة 


(١)ليست‏ بالاصل )١(‏ فى الاصل : قضا. 
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حبلى”'' . فاخرج ولدها ظلماً وعدواناً ؛ زعمت .. أخبرنا أنت أين موضع الظلم 
والعدوان الذى قلت, وهذا الرجلٌ الذى شق بطن الامرأة» يحتج عليك بان الله خلق 
فعله؛ وقدره عليه وأراده وقضاه. وأن الله. سبحائه. علم أنه يشق بطن الامرأة » ثم لا 
يقدر هذا الر » أن يفعل من ترك شق بطن المرأة: على غير ما علم الله منه» وقدره 
عليه وأراده منه» وخلقه من فعله؟!! 

فاخبرنا » ياعبد الله بن يزيد البغدادى. وإخرانك المجبرة . لم سميت شقه لبطن 
الامرأة ظلما وعدوانا؟ 
العدل الذى خلمه الله شئ واحد؛ 

وأعلمنا أين الظلم والعدوان؛ وكيف هيئبّه حتى نعرفهء كما قد عرفته بحجنة 
قاطعة وببيّنة عادلة؟! 

فإن الجنة لا تدخل إلا بالحقء وإن النا رلا تدخن إلا بالق أيضا 9" )) إذ القاضى من 
شانه العدل, وترك الجور رالظلم . 

وقد قال . جل ثناؤه : 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 69 ٠"!‏ . فإن كان شق 
بطن هذه المرأة فعلا للّه, تعالى عما قلتم» خلقه «قدره» رأراده وقضاهء ظلما وعدواناء 
فقد ظلمت الرجل » فى إضافتك إليه الظلم والعدران, وعو فعل غيره» لانه فعل ربك» 

لين للك أن تستانا ؟ لأن الله عدر اوجن قنال: دلا يسأل عمًا يفل وهم 
يسألون05 » *'' وما قولك؛ إن سالناك : أهو فعل الله جل ثناؤه؛ تفرد به دون الرجل 
الذى ذكرت, أم لا؟. 

فإن قلت: نعم, لزمك أن كتابك هذاء وحجتك باطل؛ وسؤالك عن فعل الله» عز 
وجل. خطا عظيم» وكفر بين» لقوله: ف لا يسأل عما يفعل » . 

وإن قلت: إن شق بطن الامرأة » فعل للرجل ولله جميعاء لزمك؛ فى حكم الإسلام: 
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أن لو أن رجلين شقا بطن امرأة » فأخرجا ولدهاء [لاعلييننا جيه ذية الرة: وغرة 
فى ولدهاء إلا أن يكون حكمكم., أن الدية لاتلزم إلا أحد القاتلين» وتسقط عن 
الآخر ! 

ومن قال بهذا . فقد خرج من حكم الاسلام؛ وقد قال» عز وجل» يحكى عن نبيه 
شعيب» صلوات الله عليه وصدقه» الذى قال لقومه» وهو من عدل الله الذى بعثه, عز 
وجل : <( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه , إن أريد إلأ الإصلاح ما استطعت 006 , 

“4و/ فذلك الدليل على أن / الله» عز وجلء لا يحكم على العباد بعدل, ثم يخرج 
نفسه من ذلك العدل . 

وإن قلت : إن عليهما جميعاً الدية» لزمك أن على هذا الرجل» الذى أدعيت أنه 
شق بطن المرأة» نصف الدية؛ وعلى الله عز وجلء نصفها! 

وبعد. فلم قلت فى مسالتك هذه: فاخبرونى عن رجل شق بطن امرأة حبلى 
فأخرج ولدها ظلما وعدوانا 3 زعمت؟!.. أخبرنا أنت» أين موضع الظلم والعدوان» 
الذى قلت؟! 

وإن قلت : أن ليس هلزم الله عز وجل» شئ من ذلك . 

قلنا لك: فكيف حكم علينا بأمر من العدل, وأخرج نفسه من ذلك العدل» الذى 
شرع لعباده وأمرهم., وقد قال: أتأمرون الثاس بِالْبرْ ولتسرن آنة نفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلوت 60 2'0؟1. . 

إن قلت: إنك لاتقول باحد القنولين: وان الرجل هو الى شق بطن الأمراة ظدما 
وغدؤانا ولد 5-6 عزوجل» فى فعله فعل .. فذلك هوالحق والعدل» وهو 
قولناء وقول الملائكة, والمرسلين» وجميع المؤمنين . ولزمك أن تكفر بكتابكء الذى 
وضعت عليناء وأن تتوب مما افدريت عليه: والزمته فيةء ذنب شاق بطن الامراة ظلما 
وعدوانا + وإخراجه كؤلدها! 


نزعم المجبرة إرادة اللك للمعاصى : 
وإن اللهء غير وجل زعسث + آراد تلك المعتضيدة وقننارهافئ كغابه» ثم سيت 
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الرععل متصَيا وطالاً ومستعيدياء سبحان الله العظيم عما قلتء فايكما الآن الظالم 
العاصى المتعدى . . أنت أم هوء إذ أوجبنا عليك الحجة القاطعة؟!! 

وأما قولك : 9 إِلَئ قَدر مُعلْمِ 69 » ('2 , فذلك القدر المعلوم؛ إنما هو إلى 
دةء إن تركها الظالمون الممعرون: المكلفنون للفرش:» لأجيرا ولافسراء والممتوعوث عن 
الظلم؛ بالكتب والرسل؛ لاكرها ولا اضطراراً؛ سدمت وبلغت الاجل الذى سمى لها 
وإن اعتدى عليها معتد؛ فلا حائل بيئها وبينه؛ من غير غلبة لله: عمز وجلء إذ 
أمرء جل ثناؤهء تخييرا ونهى تحذيراء فلم يُطع كرهاً ولم يعص مغلوباً ولا مخرج 
لك مما قلناء والحمد لله رب العالمين » فقد سقطت دعواك؛ فى ولد الامرأة وشق 
بطنها؛ ولأنه لا يجوز فى الحكمة والعدل؛ أن يقضى على احد بشق بطنها أو قتل 
ولدهاء ثم يقول «وإذًا الْمَوْءُودةٌ سنت و بأي ذلب قلت 0 » 20 . 


يشا 

استدل المجبرة باية الزخرف / ؟” : 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: : ثم سلهم عن قول الله؛ عزوجل  :‏ ورلا أن 
يَكُونَ الئاس أَمةٌ وَاحدة, لَجعلنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم , سقفا من فضّة وممارِج عَلَيْها 
يظهررن 09 6 "١‏ . 

أليس لو جعل ذلك على الإيمان, لآمن الناس كلهم. كما أنه لو جعله للكافرين 
لكفروا كلهم ولو جعله للمؤمنين مع الغواب فى الآخرة لكان الناس أجدر أن يؤمنوا 
كليت؟ 

فإن قالوا: بلى('2. فقل فما منعه أن يفعل ذلك ؟ 

7غؤو/ فإن قالوا: لم يردهء فقل: أفليس لم يرد الله أن يؤمنوا جميعاء ولم يرد أن 
يجعل ذلك للكفارء فيكفر الناس جميعا؟! 

وهذا باب ليس فيه خبر؛ لانه لو فعل ذلك؛ لم يكونوا مجبورين ؛ مجعله للمؤمنون 
لبيوتهم السقف من الفضة والمعارج . أفليس لم يرد الله أن يؤمنوا؟ 
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فإن قالوا: بلى”'' . فقل: قد أقررتم بان الله. عز وجل, لم يرد أن يؤمن الناس 
جميعا , ولم يرد أن يجعل ذلك للكفار فى كفرهم, فيكفروا جميعا. 

فإن قالوا: نعم.. فقل : هذا قولناء إنه لم يرد أن يؤمنوا جميعاً ولا يكفروا جميعا؛ 
لأنه قد علم أن منهم من يكفر ومنهم من يؤمن. فلم يرد أن يكون ما علم غيرما 
علمء ولا أن يكون من العباد, ما لا يعلم أنه كائن منهم. 


عد عإد عاد 


جواب أحمد الناصر: 

الجواب . قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى , عليهما السلام؛ : 8 ولولا أن 
يظهرون09 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 0 وَرْخْرفا وإن كل ذلك لَمًا ماع الحياة الانيا 
الآخرة عد ربك لسن © 114 . 

فإنما هذا إخبارٌ من الله عز وجل لم يفعله ولم يرده» ولم يحكم به على أحد . 

وسؤالك عما لم يفعله الله عز وجل, خطا منك؛, وجهل بكتابه؛ لأنه يقول: « لا 
يسأل عم يفعل وهم يسألون 69 »4 <©, فانت تسمعه؛ عز وجلء يقول: 8 لا يسأل عم 
يفعل 4 ونهى ”'! عن سؤاله عما قد فعل» فكيف يسال عما لم يقعل؟!. . هذا 
أعجب العجب» وكفى 240 بهنذا جلا الي 

وهو . عز وجلء فققد أنزل هذا الوصف الذى وصف . وليس لأحد أن يقول: لم لم 
يفعله, ولو أنه أنفذه . ولوأنه لم ينفذه. 
هل أراد الله قومأ مؤمنين وقوما كافرين !1 

فيجب على من يسال عن ذلكء الخروج من حكم الآية» والمعصية لله جل ثناؤه» 
فيهاء وهوقوله: © لا يسأل عما يفعل #, وهذاهوالحق. 


, 74 - 5 سورة الزخرف: الآيتان‎ )١( فى الأصل: بلا.‎ )١( 
؟) سورة الأنبياء : الآية 57 ( 1 )فى الاصضل: بها.‎ ( 


١ه‏ ) فى الاصل : وكفا 
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وأما قوله : « وهم يسألون 09 ». فهذا يوجب عليك أنه لايسالهم إلا عن افعالهم, 
التى هو برئ منها ؛ ليس له فيها فعل» بوجه من جميع الوجوه؛ ولابسبب من جميع 
الأسباب: إلا أمره لهم بالفرائض ونهيه لهم عن المعاصى» ولو كان له فيها سببُ بمقدار 
شعرة لع يجري المكية ولافى العدل أن يقول: جلا يسأل عمًا يفعل وهم 
يُسألون 60 >, 0 فعم*' يساألون إن كان الفعل كُلّه ٠‏ هو خلقه وقدره؟!. . فهذا أعظم 
الدليل؛ مس 

إنهء عز وجل لوكان فعل شيئاً من أفعال الخليقة لكان اصح الكلام » وأوجب 
فى العدلء وبين للحكمة؛ وأبعد من الظلم؛ أن يقول: « لا يسأل عَم يَفَمَلَ ». ثم 
يقفء إذ كان جميع ما ادعيت وذكرت,ء ويه احتججتء هو فعله وخلقه؛ء وتقريره 
15/ عليهم/ ولا يقول: جرهم يسألون 00 4 وعم جالونة وهو الذى فعل 
أفعالهم . وجبرهم عليها؟! 

زعمت »ء وأراد أن يكون قوم مؤمنين فكدنوا , وأراد » زعمت ء أن يكون قوم 
كافرين فكانواء وعلم » زعمت ء أنهم لا مخرج لهم من الكفرء فصاروا بما علم منهم. 
لا يقدرون على الخروج من الكفرء بعد ما افترض عليهم الخروج من الكفر. 

قَعَمُّ يسالون . وهو الذى حال بينهم وبين كل طاعة؛ وأرادٌ منهم كل معصية 
وبلية - على قولك؟!! تعالى الله عن فريتك عليه؛ وجل جلالاً كبيراً. 
التفسيرالصحيح للأية :أراد الله أن يغيرهم 

وإنما معنى ”'" الآية لداعل وجلء اخيي انه زر قعل لهم من سقف للضي والسرر 
والمعارج؛ والآمر الذى ذكرء عز وجلء لم يكن ذلك بدائم لهم ولا مغن ولكنهء عز 
وجل» لم يحب أن يكون له فعل؛ يخرجهم إلى معصية قسرأء ولا طاعة جبراء بل 
خيرهم تخييراً » وصيّر لهم السبيل إلى ذلك؛ فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء ولا خيرة 
لهم فى تنعيم أيام يسيرة ؛ ثم تصير عاقبته إلى العذاب المقيم . 

وقد قال الله ؛ عز وجل: ط اعلموا أَنْما الحيَاةُ الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بيدكم وتكائر 


. فى الاصل: معنا‎ )١( )فى الاصل: فعمًا.‎ ١( 
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في الأموال والأولاد كمثئل غيث أعجب الكقار نبائه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي 
الآخرة عَذَاب شديد وَمغفرة من الله ورضوان وما الحيَاة انا إلا ممَاعَ الفرور 9 209 . 

وأما قولك: فلو جعله للمؤمنين» مع الشواب فى الآخرة» لكان الناسٌ أجدر أن 
يؤمنوا كلهم, فإن قلنا . زعمت . : بلى ”'2» قلت : ما منعه أن يفعلَ ذلك؟!.. وقد 
أعلمناك كيف عاب الله عز وجل» عليك أن تساله ما منعه؛ ولم فعل ولم يفعل؟ 
وأعلمناك ما يدخل عليك فى سؤالك الله. عز وجلء من الفساد وامخالفة للآية . 


فى نص كلام المجبرالرد على حججه: 

ولسنا نقول: بلى ١‏ . ولا نجهلٌ عدل الله عز وجلء كما جهِأْيّهُ » وإنما نت تحتج 
عليناء ثم تجيب نفسك عنا بالخطاء ولا تدرى ما نورده عليك من البرهان القاطع؛ 
بحول الله وقوته ونصره. 
لايحناج الله لرشوة عبادة حنى يؤمنوا؛ 

فاسمع إلى ما قلناء وانصف عقلك. واعلم أن الله عز وجل عما قلتء لو جعل 
سقوف الفضة والمعارج والسرر» حتى يؤمنوا - كما زعمت - كلهم » لأوجب ذلك 
عليهم أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا باجبعل والرشوة؛ والعطية من عرض الدنيا 
الفانية» فيسقط أجرهم ويزول حمدهم وشكرهم, ولم يجب الثناء من الله عز وجل » 
عليهم 44 ط/ ولم يقل: ط الصتابرين في / البأساء والضراء 4 (2, وقوله: ل يحسبهم 
الجاهل أَغْنيَاء من التعَقف 4 ”*2, وقوله : لا يسألون الئاس إِلْحافا 4 ”'2, ويقول: « جزاء 
بما كانوا يعملون (69) # .2"١‏ ولكان مثلهم -- على قود قولك - مثل أجناد السلاطين» 
الذين يقاتلون معهم بالأجرة » فلم يجب لهم عليهم منة , إذا أخذوا منهم الأجرة 


7 
والعطاء” 6 

)١(‏ سورة الحديد : الآية ١؟.‏ (59(:)17) فى الاصل : بلا. 

( ؛ ) سورة البقرة: الآية /ا/١‏ (ه ) سورة القرة: الآبة +/710, 

(1) الآية نفسها (7) سورة الواقعة : الآية 4 ؟. وفى اخرى ذكرنا بعضها من قبل . 


(4) ويسمون المرتزقة, وقد عرفتهم النظم القديمة؛ ومازالت تستعين بهم العديد من الدول؛ مع تطور لمفاهيم هذا النظام, 
الذى تعد الجاسوسية والإرهاب: وما يسمى بالطابور الخامس» شكل مر أشكاله 
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ترى المجبرة أن الله لايريد إيمان الناس جميعأ ولاكفرهم جميعا 
وأما قولك : أفليس لم يرد الله أن يؤمئوا؟.. فإن قلنا: زعمت - بلى . . قلت لنا فقد 


وإن قلنا لك » زعمت . : نعم . . قلت لنا أن ذلك قولك . وقول أصحابك « أن الله 
لم يرد أن يؤمنوا جميعاً . ولم يرد أن يكفروا جميعاً ؛ لانه » زعمت » قد علم أن 
منهم من يكفر ومنهم من يؤمنء فلم يرد أن يكونّ غير ما علم؛ اويا 0 
أن يكون من العباد ما لا يعلم أنه كائن منهم. 

قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى: عليهما السلام: فَتَبِْتْ يداك 27 
لقد هلكت وأهلكتء من قبل عيك» وجهلك وجبرك وخطئك ”2 » وفريتك على 
خالقك ولم تدّبر كتابه » ولم تعرف محكمه من متشابهه. ولا الشافى الكافى من 
معانيه؛ الدالة على عدله والبراءة له من أفعال ل والنزاهة عن ظلمهم» والفطناء 
بالغنساة عليه ؛ والبعد واتتقدس عن القول الخطل» الذى ينقض بعضه بعضاء جل 
ثناؤه» حاشاه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. 

ألا تسمع أيهاالمهلك نفسه. ولمن اتبعه من - انه »كيف قال؛ عز وجلء لنبيه. 
صلى الله عليه؛ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله: ظ قُل ب يها الئاس ني رسول الله 
إيَكُمْ جميعًا 4 2"7, وقوله: ظ وما حَلقْتَ الجن والإنس إلأ ليعبدون 9© » ('2, وقوله: 
ط وَقَائلُوهم حت لا َكُون فنة ويكون الددين لله م (*. 

فهذا يكذب قولك؛ ويبطل حجتكء أنه أراد أن يكون بعضهم مؤمنرن» وبعضهم 
كافرين» وقوله : 9 [نِي رسول الله يكم جميعا ب ,0١‏ 0 إلى الهدى والطاعةء يدل 
ويشهد على بطلان قولكء, وأن الله عز وجلء اراد منهم الإيمان والطاعة اها ولم 


)١(‏ دعاء بالهلاك؛ ومثل يقال على كل ظالم ومكاير عنهد؛ وأصله قونه تعالى : « نبت يدا أبى لهب وتب » سورة المسد 


الآية الاولى . 
(؟) وردث فى الاصل : خطاك . (؟) سورة الاعراف : الآية م٠١‏ . 
(4 ) سورة الذاريات : الآية 5ه . (ه ) سورة البقرة : الأية 195 . 


(1) سورة الأعراف : الأية م8١‏ . 
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يردُ منهم الكفر والمعصية: ولم يقل: «إنى رسول الله إلى بعضكم دون البعض»» 
وقوله. عز وجل : « وما أَرسلَْاكَ إلأأ كاف دئاس 2'14, و«الكافة» فى لغة العرب”'2: هو 
الجميع الذى لا يبقى منهم أحد لا ذكر ولا أنثى, هذا يوجب عليك أنه أرسله إلى 
جميع أهل الأرض ليؤمنوا كلهم وبطل قولك : إنه أرد أن يكفر بعضهم. وأن يؤمن 
بعضهم!.. لابد لك من ذلك, إلا بجحود هذه الآيات؛ ومخالفتك جميع الآمة» 
على إجماعهم أن رسول الله. صلى الله عليه وعلى آلهء قد دعا الناس كلهم إلى 
6 الطاعة » ولم يكتف / ببعضهم دون بعض . إلا أن تقول: إنه لم يبلغ !. . فإن 
قلت : إنه لم يبلغ. كفرت؛ وعذرت بعض الناس» ولم تعذر رسول اللهء صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. ش 

واعلم أنه لا يجوز على الله؛ عز وجل» أن يقول لرسوله؛ صلى الله عليه : « قل يا يها 
الئاس ني رسول الله إِليِكُم جمِيعا © *"2) ثم يقول ذلك القول» خديعة وطيراً واستهزاء . 
والأمر على غير حقيقة» بعد قوله : ظ ومن أصدّق من الله حدينًا 59 # 299 . 

فلا يجوز هذاء وهولا يريد أن يؤمنوا كلهم فاظهر لهم » زعمت » قولاً فى 
الظاهر ؛ ثم دس محمداء صلى الله عليه إلى بعضهم حتى آمنوا كما أراد» وكفر 
الآخرون كما أراد , وهذه صفة النخادع والمماكر. والذى يقول ما لا يفعل !! 

وقد عاب الله عز وجل؛ مثل ذلك على عباده فقال: «[ لم تَقولُون ما لا تَفَعَلُونَ 90 
كبر مَقََا عد الله أن تَقُولوا ما لا تَفْعَلُونَ © » ”*2, فكيف يدخلء؛ عز وجل» فيما 
عاب؟!!.. ثم يقول لنبيه. صلى الله عليه : ا بلَغْ ما أنز ل إِلَيْكَ من رَبّك وإن لم تَفعَل فَمَا 
بلَفْت رمالتَه # ('), ويقول لموسى وهارون؛ صلى الله عليهماء حيث أرسلهما إلى 
فرعون الملعون : « فَقُولا لَه فوا ليا عله يتَذَكْر أو يَخْشَئ 60 » 7" يامرهماء كما تسمع» 
بالرفق به والحرص على إيمانه؛ وخشيته وتذ كيره . 


.,/848 / أنظر المعجم الوسيط . مادة كفف. ج7‎ )١( .78 سورة سبا: الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف : الآية .م8١. ( 4 ) سورة النساء . الأية 9م‎ 
.517/ (ه ) سورة الصف : الأيتان ؟ -5 . 5 ) سورة المائدة: الآية‎ 


. 44 سورة طه: الآية‎ ) 7١ 
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إرسال الرسل عند المجبرة شكلى وغير حقيقى (! 

وزعم عبد الله بن يزيد البغدادى, ومن قال بقوله من إخوانه الجبرة, أن هذا القول, 
عتواثره قولهم؛ كان على المخادعة وغير الصحة, ولم يكن على الحقيقة؛ ولم يكن من 
الله عز وجلء على ثقة من القول ولا عدلء وإنما كان عن طريق الظن والاستهزاء. 
والأمر الذى لايريد أن يكون له حقيقة؛ لأنه أرسلهماء عليهما السلام , إليه بهذا 
القول» وقد علم أنه لا يقدر على إجابتهما ولا اتباعهما. ش 

زعمتم - فأرسلهما فى العبث واللعب» وترك الحكمة ('2 والعدل» بضير إيجاب 
حجة ولا إبلاغ فى عذرء ولا على أن يعذب بعد استحقاق وكمال حجة؛ وإرسال 
نبيين اثنين بالقول اللين والرفق» والفعال الحسن الجميل. والدعاء إلى الخنروج من 
الكفرء فخلده فى العذاب المقيم » زعمتم . على غير جرم ولا حجة لزمتهء على قول 
الجبرة . 

فإن قال قائل: إنا نشنع عليهم؛ ونقول عليهم خلاف ما قالواء قلنا له : اليس هذا 
كتاب عبد الله بن يزيد البغدادى» أقرب الحجج, الذى كتابنا هذا جوابه؟! . . 

يقول فيه : إن الله » عز وجل » آراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً وبعضهم 
هط / مؤمنينء وكرر ذلك فى / كتابه مراراً . واحتج علينا به» فإن الذى حال بين 
الكفار وبين الإيمان علم الله» زعم !! 

لانه لم يرد أن يكون منهم خلاف ما علم مع قوله : إن الله. عز وجل» خلق 
أفعالهم وأرادها وقدّرها وقضاها عليهم»!.. فالويل له » ولمن قال بقوله!! 

ماجوابه لمن سأله فقال له: أخبرنا عن قول الله جل ثناؤه, لنبيه» صلى الله عليه : 
« وقاتلوهم حئ لا تكون فنَة ويَكُون الدين كله لله 4 ,2'١‏ هل تقرا هذه الآبة فى القرآن؟! 
لا إكراه فى الديمن : 

فإن قال: لا .. كفرء وإن قال: نعم. قلنا له: فما معنى هذه الآية؟ فهى قائمة 
بنفسهاء شاهدة لنا على من خالفناء بان الله » عز وجلء أرد أن يكون الدين كله له. إرادة 


)١(‏ جاءت فى الاصل: والحكمة وهو خطا. 
)١(‏ مورة الانفال : الآية 84. 


هم 64 أمه 


أمرء لا إرادة جبر وقسرء بل أراد أن يكون ذلك طوعا من أنفسهم؛ لانه لو أراد القهر 
والجبر» لم يغلبْ ولم يكن فى الأرض إلاما أراد» ولا فى السماء . 

وإذا كان الدين كله لله » عز وجلء لم يبق فى الارض كافرٌ واحد”!.. وفى ذلك 
بطلان قولكم: إن الله. عز وجلء أرد الكفر من الكافرين ويلزمك أيضاء فى دعواك» 
أنه أراد الكفر من الكفار. 

زعمتم أن الله» عز وجلء أمر نبيه؛ صلى الله عليه بقتال الناس» حتى يزول ماعلم . 
وكذلك يزول ما أراد من الكفر ء فإن قلت : إن الله » عز وجل , أمر نبيه » صلى الله 
عليه , بقتالهم حتى يزول ما علم من كفرهم .. رجعت عن قولك» وبطلت دعواك» 
ولزمك التوبة من فريتك» وصرت إلى قولنا بالعدل» وبان جهلك لإصحابك وغيرهم .. 

وإن قلت: إنه لم يأمر نبيهء صلى الله عليه ؛ بقتالهم؛ حتى يزول ما علم من 
كر : دا للك :قنما تعد قول. : ( وفاتطوهم حتى لا أكون فكة كود السديسن كله 
لله ه0١‏ ؟! و«الفتنة» فى غير موضع من القرآن؛ الكفر جاية عراف ذلك فى 
كتاب الوحى» فلا تجدٌ حجة تلجا إليهاٍ ولا وزرا تأوى إليه» إلا الكفر بالآية» 
والتكذيب لهاء أو الرجوع ”' إلى قولنا اضطراراً وقهرا . 


قصد الله قتال المشركين : 

إن الله أمرنبيهء صلى الله عليه؛ بقتال الناس: حتى يكون الدين كله لله. عز وجل» 
ويخرجواثما علم من كفرهم وظلمهم » وجورهم وشركهم., وعداوتهم وجميع 
معاصيهم, والتى كرهها الله عز وجل؛ وحرّمها عليهم. 

فخرجوا من قبيح ما علمء إلى أحسن ما علم» وهذا هيو دين اللهء جل ثناؤه» الذى 
بعث به المرسلين وجاءتهم به الملائكة المقربون . 

لابد لك مما قلنا: إما الكفر بالآية والجحدان لهاء أو الرجوع إلى قولنا بالعدل؛ 
لا جورك الذى سميته عدلاًء عزالله عن ذلك؛ وعند ذلك تفتضح, ويتبين خطؤك”؟) 
وفريتك وخديعتك لأصحابك . 


١غ‏ سورة الانفال ٠‏ الآية 89. )١(‏ فى الأصل: والرجوع . 
(+) فى الاصل: خطاوك 


4 16س 


بسراءة الله من فصل الكافرين ؛ 


5 من الدليل / على تصديق قولنا ايضا '' قول الله عز وجل؛ يحتج لنفسه 
على الكفاره ويبرأ من عظيم فعلهم., وأنه لم يأخذهم بالعذاب إلا بعد الحجة 
القاطعة؛ والإبلاغ فى العذر, والإصرار منهم على المعاصى؛ فقال» عز وجل : < ولو أنا 
أهلكْناهم بعَذَابٍ من قبله , لقالوا : رينَا نولا أَرسلْت إِلهِنا رسولاً , قتتبعَ آياتك من قَبْلٍ أن ندل 
ونخرئ 020 < ف 


أهذا ويحك قول من أراد كفرهم . أو قضاء المعاصى عليهم؟!.. افلا تراه كيف لم 
يهلكهم إلا بعد الإعذار والإنذار» وقيام الحجة البالغة» وشاهد ذلك قوله. عز وجل» 
ال شاهد, وأصح حاكم بيننا وبينك : ف« وما كنا معذبين حثئ نبعث رسولاً 2 » «"2, 
وقوله » جل ثناؤه : ف( وما كان ربك ليهلك القرئ بشم وأهلها مصلحون 059 ب ('», وقوله ع 
عز وجل : ط وما ربك بِهَلأم للبيد 69 »4 ”*». وقوله : يلق من كسب سي وأحاطت به 
خطيته فأُولتك أصحاب الذار هم فيها خَالِدُونَ 69 4 ' '“. وقوله» عز وجل : 8 وما كَانَ الله 
ليَظلمهم ولكن كَانوا أنفسهم يُظلمون 63 » ”"2. فاى ظلم أظلم , أو أى جور أعظم؛ من 
أنه أخرجهم من العدم إلى الوجود » ثم أراد » زعمت » أن يكفر به بعضهم . وأن 
يؤمن بعضهم.؛ على غير حجة ولا أمر لزمهم به العذاب . ولا وجب للمؤمنين به 
الغواب؟! 

بذكا حزن حص لرنديم بواسية هوخلى منها أو برئ من مشاركتهم فيها. 
ونسلم لك!! لا تجدء والله » ذلك ابدا . إلا أن تجد الححيتان فى عقد الرمل» رالضيات 
فى لجة البحرا! . . وهذا غاية ا محال؛ والحمد لله رب العالمين. 

فهذا جواب ما ادعيت فى قول الله عز وجلء فى آبة الزخرف : « ولولا أن 
كو اسمن أذ راحدة تدا ل كرس نوه مقن د ساوج عن 
يَظْهرُون69 4**», ألا ترى *'2 كيف قال» عز وجل» فى آخر القول: « ومن عش عن 
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ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا فهو له قَرِين 9 يي )'١‏ االبراء فو الدى عتى عن ذكر الريين» 
7 لد ل كال رول :ف( بإثهم ليصدوتهم عن اسيل 
سرج ول يسفمك يمإ طش الك ف التتاب : مُشترِكونَ 9 14 “ركد العسعة 
فقد أصابتك؛ ومن قبل عنكء فلا يبعد الله إلا من ظلم . 

ألا ترى كيف هذا القول» يوجب عليهم الظلم» ويوجب براءة الله عز وجلء من 
افعالهم كلهاء لما ينسب إليهم من ظلمهم؛ ولا ينسب شيثاً منه إلى نفسه جل عن 
ذلك ربنا وتعالى علواً كبيراً!! 

7 ظ/ وأما «التقييض »الذى ذكرء عز وجل» وماكان مثله فى - جميع القرآن, فإنما 
مر عدوبة / بعد استحقاق » لاعقوبة للإجرام. ولو كان ذلك لم يصح قوله؛ عز وجل : 
( وما ربك بهَلأم ليد 9© 4 «"», وقوله : ف« لا ظَلَمَ اليم إن الله سَرِيع الحسّاب 00 #م(؟», 
وقولة : ( وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 69 # *2. 


عد عاد عاد 


احتجاج المجبربقوله تعالى: < فَمَن شاء فَليؤمن, ومن شاء فليكفر بم 20: 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: 8 فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر # ”', اتخيرٌ هذا أم وعيد؟!.. 

فإن قالوا تخيير. بعل عل سبلت للا ثرا اقلا لمحو » بأن يأخذوا 
ببخض اما خيرهم اليس نا ينفع التخيير فى كلام العرب, أن المخير ليس بمذنب إذا 
اختار؟! 

وذلك فى كتاب الله قوله: (( ترجي من تشاء منهن ونؤوي إليِك من تشاء # ("2, فهو إن 
أرجى أو آأوى» فلا ذنب عليه ولاتباعه. وقوله : ل فامنن أو أمسك بغير حساب © (*), 
فهو إن من أو امسكء فليس مذنبا ولاحساب عليه؛ أفهكذ!9*) خيرهم؟! 
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فإن قالوا: نعم. فهم إن أخذوا بالشرك بالله. فلا ذنب عليهم ولاتباعة؛ لانهم إنما 
اختاروا ما جعل لهم فيه الخيار!! 

وإن قالوا: ذلك وعيد من الله لهم؛ كقولك: أما والله» لعن فعلت لتعملن » وكقول 
الله سبحانه : « قل استهزءوا » 20١‏ فقد قالوا فيه بالعدل, وذلك ما عابوا عليك» قد 
أعطوكه. 


جواب أحمد : 


الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى, صلوات الله عليهما : عن 
قول الله عز وجل : 8 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر > ,2"١‏ ثم بلغت إلى هاهنا » ثم 
وقفت عن آخر الكلام» الذى فيه الشرط الذى شرط الله عزوجلء. فلم تذكرهء» حيث 
قال» عز وجل: ١‏ إن أعمَدنَا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإإن , يستغثوا يغَانُوا بمَاء كالمهل 
يشي وجوه بس الثراب رسأت رقن 9ه م 200 

فنقول لك: إن الله » تبارك وتعالىء لما بعث رسلهء وأنزل عليهم كتبه. بالأمر 
والنهى, والفرائض والترك للشرك وجميع الظلم. ووعد الجنة من أطاع, وأوعد النار 
من عصاه. واأحكم ذلك كله؛ ووكده فى كتبه وعلى السنة رسله؛ صلى الله عليهم 
وقال : ف وما خلقت الجن والإنس إِلأ ليمدون 029 » ”'). فلما اكد ذلك الأمر كله 
بالحكمة البالغة؛ أحب أن يعلمهم » ععنز وجلء أنه غير جائز لهم ولا قاس على 
طاعة ولامعصيةء وأنهم مخيرون بعد الشرط, الذى اشترط عليهم., لئن لا يكون لهم 
عليه حجة؛ وتصديق ذلك قوله: « للا يكُونَ للثاس عَلَى الله حجة بعد الرُسْل ب (*». 


اللفة العربية تعرف التخيير بشرط : 
/ءكو/ هذا تخيير بعد شرط. / مشروطء ولا محيص عنه؛ وليس هو على ما 


ذهبت إليهء أنه تخيير لاشرط فيه» وقلت : إنه يجوز فى لغة العرب؛ أن التخيير فى 
الشئُ لايلزم ذنب»ء ولا عليه تبعه. 
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ولعمرٌ الله ما يجوز ذلك فى لغة العرب» ولا فى عقولهم؛ ولا فى تعارفهاء إلا أن 
يكون فيه شرط . 
فإن العرب تعرف فى عقولها ولغاتهاء أن رجلاً لو قال لرجل: أنا أهبْ لك أحد 
فرسى هذينء أو أحد سيفى هذينء على أن تخرج إلى البصرة » وتاتى منها برطب» 
أراد فى الشتاء . كان هذا التخيير فى الفرسين والسيفين» يجوز على إنفاذ الشرط . 
فاما لو قال: أنا اهب لك أحد الفرسين» أو أحد السيفين تختاره. ولم يذ كر شرطاء 
ولم يشرط عليه شيئاء لم يكن عليه ذنبُ فيما اختار ولا تبعةٌ » ولا لوم ولا تعنيف. 
وإنما وقع اللومٌ والتعنيف. والمطالبةٌ على من عصى ”'" الله. عز وجل؛ من جميع 
العصاة؛ لأجل الشرط الذى شرط عليهم.؛ والفرائض التى افترضهاء عز وجل» 
ووضعه”'' وأوجب لهم على أدائها الجنة» وعلى تركها النارء بالحكمة والموعظة 
الحسنة وطرح الجبر والقهر والقسرء ومعرفة كل بما يأتى به وما يذره ما يصلحه 
ويهلكه والإقرار بالعلم. 
وما يعرف فى تصديق حجتناء من التخيير فى لغة العرب» التى ادعيت بجهلك 
باللغة» قول الشاعر يخير قوما فى الحرب؛ أو الكف عن الحرب فقال : 
وأطلقما أساراهم فراحوا وكانوافى المنازل مكرمينا 
وقلعائم وعزنا إليهم إذا انعم بلفستم سالينا 
فإن شئتم فزوروناء نزركم | وإنشئتمفقرواراغمينا 
فجعل الخيرة إليهم » وإن شاءوا رجعوا إلى الحرب والقتل والاسرء وإن شاءوا قروا 
فى مواضعهم راغمين. 
وهذا تخيير بلاشرط» فهذا الصحيح فى لغة العربء أنه تخيير لا شرط فيه؛ وإنما 
التخيير بعد الشرط المؤكد فهو قول الشاعر : 
أقول لقيس بعد ماقددللته على خطة الرشد التى لاتعصف . / 
40 ط/ إذا نسيت أن تمضى على ماشرطتة” فعلت. وإنلا ‏ فالظلوم الموقُف. 
فهذا تخيير فى شرط مشروطء وتنشد المعنف » فهذا شاهد لنا من لغة العرب» 


١(‏ )فى الأصل : عصا )١(‏ فى الاصل هكذا : ووطقها. 


التى احتججت علينا بها: إذ لا تعرف اللغة؛ ولو عرفت اللغة؛ لم تقل بالجبر؛ لان 
اللغة تكذب قولكء, وتصدق قولناء كلا هذين الشاهدين من اللغة يوجب ما قلناء 
صمات الاختيارالدى لاتبعة عليه : 

ثم نقول لك : وكذلك يلزمك لنا ما احتججت عليناء فقلت : إنه يجب علينا أن 
و و موه وجي 

ب لله ا 
وكان ذلك التخيير بلا شرط قبله يلزمه فيه حجة؛ ولو خيرهم الله عز وجلء فاختاروا 
أحد وجهين بلا شرط شرطه عليهمء ثم عذبهم على ذلك,ء لكان ظالما لهم » ولخرج 
من صفة الحكمة , والعدل والحق» ولفسد التخيير. 


عرف العرب أن التكليف لا يكون إلا قدرالوسع , 

ثم نقول لك: وكذلك أنه يلزمك لنا أيضاء أن نسالك فنقول لك: هل سمعت 
آفنت ؛وأصحابك المجبرة؛ فى كلام العرب أن عادلاً حكيما لا يجورء ولا يظلم ولا 
يعسبث ولا يخرج فعله من العقول؛ امر قوما قط بأمرلا يقدرون على بلوغه أن 
يلخوه؟ اوهل بيسوز إن جام ستننه إن يدر على قوم تتديرا + او بريد متو إن 
يفعلوه؛ أو يقضيه عليهم» ويخلقه من فعلهم. فإذا فعلوه وصار إلى انهه حم 
عليهم, وأنكر فعلهم وسخط قولهم وصنعهم. وكادت جباله أن عش هيدا اه 
أن تنشق فضسبا .وسساواتة آن تنفطن إنكاراً أن دعوا له ولداء قَدْرَ عليهم تلك 
الدعوىء وأرادها من فعلهم». وخلقها فى السنتهم؛. وقضاها عليهم, ثم قال بعد ما 
خلقها فى السنتهم - زعمت المجبرة - وقضاها عليهم وقدرها وار ادها : ه نقد كفر 
الذين قَالُوا إن الله ثالث قلائة وما من إله إلا لَه واحد وإن لم يستهوا عمًا يقُولُونَ لَِمَسَنْ الديسن 
كفروا منهم عَذَاب أليم 00 أفلا يتوبون إِلَى الله ويستَغفرونه واللهُ غفور رُحيم 69 » 20١‏ ما 
معنى هذه الآية؟! 


,97/4 - سورةالمائدة : الآيتان لا‎ )١( 


أواه 


ولا يجد بدا أن يقول: إن الله. عز وجل» ندبهم إلى التوبة والاستغفارء وعاب 
عليهم التقصير فى ذلكء وإن لم تقل هذا كفرت بالقرآن. 

فإذا قلت ذلك / قلنا لك : أفليس . قد علم أنهم لا يفعلون؟ 

فإن قلت: بلى *''», قد علم أنهم لايفعلون . قلنا لك : فما معنى قوله. عز وجل: 
(أفل يريو إلى له ستو وال ريم © ) 9000 

ثم قال هذا القول» وقد علم أنهم لايتوبون؟!.. 

فإن قلت: إنه قول ليس له معنى . لزممك أن الله » عز وجل» يقول قولاً ليس له 
معناً. فصار قوله من العبث والنقصء إلى مثل قول أهل العبث والنقص, ولزمك الكفر 
بهذا القول! 

وإن قلت : إن له معنى . . قلنا لك : فما ذلك المعنى الذى لامهم على ترك التوبة 
فيه. وحضهم على التوبة والاستغفار» وإنه من قولهم بأنه ثالث ثلاثة» وأخبرهم أنه 
غفؤر رحيم إن تابوا؟!! 
جملة مقالة العدلية . 

فلا تجد حجة, من جميع الحجج؛ تلجا إليها إلا أن تقرٌ أنه ندبهم إلى الدوية 
والاستغفار» وأنه يغفر لهم ذلكء إن رجعوا عنه وتابوا واستغفرواء وهذا هو الحق. وهو 
قولناء ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك, وأن علم الله. عز وجل, بكفرهم, ليس لهم فيه 
حجة على الله. عمز وجل, ولا عذر من التوبة» وأنهم يقدرون على التوبة حتى لايعلم 
الله عز وجل منهم شركاً ولاكفراً ولا قولاً أنه ثالث ثلاثة؛ لآن علم الله» عز وجل؛ هو 
امحيط بكل شئ؛ فما فعلوه من كفر وإيمان . فالله» عز وجل؛ يعلمه؛ ومعهم الاستطاعة 
إلى فعل ما أرادوا لو أرادوا » لم يعلم الله منهم الكفرء وشاهد ذلك القوى الواضح 
قولهء عز وجل : « أفلا يعُوبوَ إلى الله ويَسَغْفروته والله غَفور رُحيم 69 ©؛ يوجبء عز 
وجل» على نفسه» كما تسمع أنهم إن رجعوا عن قولهم ء أنه ثالث ثلاثة» أنه يغفر 
ذلك لهم, ألا تراه كيف يحضهم على التوبة والاستغفار . ولم يذكر لهم ما علم؛ لان 
علمه ليس بمانع لهم عن التوبة. 
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ولو كان قوله: ظ أفلا يتوبون إلى الله ويَسَغْفِرَونَهُ والله غَفُور رُحم 69 ». على قود 
قولكم. أنه قد علم أنهم لايؤمنون؛, فعلمه بذلكء هو الذى حال بينهم وبين التوبة؛ 
لوجب أنه مستهزئ بهم» وأنه يقول من الشرط المؤكدى ما ليس له حقيقة ولا تمام !! 

وهذا أقبح مايكون من الكفر بالله؛ خيروعن 0 وأعظم الفرية عليه وأشد 
التكذيب لكتابه؛ عز عن وتعالى علواً كبيراء 


مفتاح سورة الكهيف حجة على المجبرة , 
ثم قال» سبحانه : اْحمد لله الذي أنزل عَلَى بده الكتاب ولّم يجَعل لَه عربجا 2 فَيَما 
120000 شر المؤمين الذين يعون الصّالمَات أن لَهُمْ أجرًا حَسنا 9 ماكنين 
فيه بدا ص وير الدين فوا اَذ الله ولا و ما لهم به من علم ولا لآنائهم كبرت كلم رج 
من أَفوَاههم إن يقولون إلأ كذبا (2 فَلملّك باخع نُفْسَك .. بم 20١‏ . 
ظ/ فاسمع إلى هذا ا موضوع / من سورة الكهف. ما فيه عليك من الحسجج 
القواطع» فى جميع ما افتريت على الله؛ عز وجل . 

(1) اما واحدة فردٌ عليك؛ فى قولك جعل بعض الناس مؤمنين؛ وبعضهم 
كافرين . 
أفلا تسمع إلى قوله؛ عز وجل: « ويَشر المؤمنين الذين يَعمَلُونَ الصّالحات. 2 
فنسب عمل الضالحات إليهم » وبذلك وجب لهم الاجرء الماكثون فيه أبداًء 
غير مجبورين ولامقسورين؛ ولامخلوقة أفعالهم. 

)١(‏ ثم وصف الكتاب الذى أنزل» تعالى : ه الْحَمَد لله الذي أنزل على عبّده الكتّاب 
لم يمل له عوج 0 فَيَما 4 والذى ليس فيه عوج؛ د 0 
ولاجبر على طاعة ولا معصية؛ ولا خلق فعل متعبد من الناس. !ذ' للزمه أشد 
العرج والتخليط؛ إذا عاقب على فعله؛ وغضب من إرادته » وانهدت اداه 
وأرضه وجباله؛ وأمر من الأمر بما لا يعنم أن أحدا لايقدر عليه فأى عوجر 
أوضح من هذا العوج؛ وأى جور أبين من هذا الجور؛ أواى ظلم أشد من هذا 
الظلم؟!! . 

(") ثمقال: < فَيْمَا ليَسدر يسا شديدا من لدنه 4, و« القيم»: هو الذى لاعيب فيه 
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ولاظلم ولاتباعة لمعتل؛ أعتل فيه بحجة واحدة؛ ولو كان فى كتاب الله عز 
وجلء علقة أو تباعة لمعتل اعتل فيه بحجة واحدة» تثبت الجبر له لا غيرها » 
لبطل كله؛ لأن الحق لا باطل فيه بتمقياس رأس الشعرة » ولا أقل منه ولا أكثرء 
الحق أشرف شرفاً » واقوى دعائماً واعز سلطاناً وأوضح برهان» وأمنع أركانا 
من أن يوجد فيه مدخل لداخلء أو علة لمعتل أوحجة لمفسد. ؛ كيف وهوه» 
عزوجلء يقول : 9 وإنه َكتَاب عَزيرٌ 69 لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من حَلفه 
تتزيل مَن حكيم حَمِيدٍ 69 » 220 , 
(4) ثم قال. عزوجل: : إن يقولون إلا كديا © 4, فنقول لك: خبرنا عن هذا 
الكذب الذى عنى الله فى هذه الآية» الله الذى خلقه وأراده وقدره وقضاه؟ 
( فإن قلت : نعم. قلنالك: استعظم ما خلق من الكذب» وأراده وقدره 
وقضاه )''“؛ وهو فعل فعله لا فعل الكفار!!. 
لم تجد لهذا القول أمرأ تدفعنا به» ولزمك أنه غضب من فعله؛ فاخرجته من العدل 
والحكمة؛ لأن الحكيم لا يعيب فعله, ولا يعاقب عليه؛ ولا يغضب منه. 
وإن قلت : هو فعلهم. رجعت عن قولك . ومهما قلت لزمتك فيه الغلبة» وانقطاع 
الحجة. 
وإن قلت : فعل من فاعلين. لزمك أنه غضب من نصف فعله؛ وقبحه وأنكره » وليس 
هذا فعل حكيم. 
ما كان بعضه باطلا لزم بطلان جميعه ؛ 
واعلم ععما يقينياً أنه لو كان للمجبرة فى كتاب الله عز وجل. حجة واحدة» 
توجب لهم علة يقهرونا بها ؛ لبطل كله؛ لانه ما كان بعضه باطلاً » يلزم الخصوم فيه 
الحجة التى لا يجدون لها دفعاء وبعضه حقا لم يكن ذلك لله عز وجل» بحجة على 
خلقه؛ يوجب بتلك الحجة, الخلود فى الجنة» والخلود فى النار. 
4 فالقرآن مبر من كل عيب ومن كل جبر ومن كل ظلم؛ ومن / كُل 
تناقض واختلاف . 


. (؟) تكملة وزيادة من الهامش‎ .47- 4١ سورة فصلت : الآيتان‎ )١( 
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وأما ما قال عبدالله بن يزيد البغدادى, ومن قال بقوله من المجبرة؛ من أن الله عز 
وجل. خلق أفعال العباد وقدرها وقضاها وأرادها. وأنه علم أن الكفار لايؤمنون؛ فلم 
بر متهم شود مغلم رخدر :وان للك فدول كلم الذي ادعت اهسرد ترجه 
للكفار على الله عز وجل , أعظم الحجة, فإنه عذبهم فى أمر ء حال بينهم وبينه» 
وقضاه وقدره عليهم., وأراده منهم. 
بم تقوم الحجة !!: 

فما يكون العدوان, إن لم يكن هذا عدوانا ؟!. . وما الفرق بين الحق والباطل؟ 
وأين موضع كفر الكافرين ميزوه لنا » حتى يتميز» من فعل رب العالمين؟!! 

فإن ميزتموهء قامت على الكفار الحجة؛ ووجب العذابء. وإن لم تميزوه» ولم تفردوه 
من فعل الله عز وجل؛ فحجة فحجة الكفا رقائمة واضحة على الله » » جل ثناؤه وتعالى عما 
قلتم علوا كبيرا. 
إقرار الكفار بأن معاصيهم كانت منهم ٠‏ 

الاترى كيف قال لهم: « ما سَلَكَكُم في مقر 09 قَانُوا ذم نلك من الْمصلِينَ 65 وَلّم نك 
اليقينْ 60 » «'؟, ثم قال فى موضع آخر : « فاعترفُوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 
السّعيسرٍ 690 0" ولم يقل أهل النار على الله عز وجل؛ بعد إذ صاروا إليهاء كما 
قالت المجبرة: إن الله قر ة فعلنا ولاقضاه عليناء ولا جبرنا ولا خلقه أعمالنا. 
مقالة المجبرة فى تخيير النبى فى أزواجه ٠‏ 

أما قولك فى زواج النبى ؛ صلى الله عليه؛ وما خيره الله . جل ثناؤه » من إرجاء 
من شاء منهنء وإيواء من شاء » فذلك تخيير صحيح ؛ أى الفعلين فعله » صلوات الله 
عليه وعلى آله » لم يكن فيه ذنب ولا تباعة ؛ لانه تخيير بلا شرط قبله . 
هو تغيير بلا شرط : 

وتخيير الناس فى الدين» الذى اعتللت به. إنما هو بعد إحكام الشرط. وبعد 


.١١ سورة لملك : الآية‎ )١( .47- سورة المدثر : الآيات من ؟4‎ )١1( 
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الوعيد الذى أخبرهم الله عز وجلء أنهم إن لم ياتوا بالفرائض على وجههاء إن ذلك 
الوعيد لازم لهم ثم قال: إن شعتم الآن فآمنوا » بوانت وااكلدررا لمعه يك 0 
فيه الكفاية» وشاهد ذلك قولهء عز وجلء لهم يوم القيامة : إلا تختصموا لدي وقد 
دمت إِلَيكُم بالوعيد 72 ما يبدل القول لدي وما أنا بظَلأم للعبيد 59 '2, وقوله : « إِنَا 
عمَدنَا للظالمين نارا أحَاط بهم سرادقُها 4 7“ وقوله : ظ ألم أعهد إَِيْكُم يا بني آدَمْ أن ل تَعبُدُوا 
الشيطان إِنهُ لكم عدو مين 0 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 69 » (2», فنقول لك: ما 
تقول فى هذه الآيات .» هل تصدق .ء الله » جل ثناؤه» فيهاء أنه قد تقدم إليهم 
بالوعيد» وأنه لهم غير جابر على ظلم؟! 

فإن قلت : نعم قد صدق . قلنا لك : فأين قولك فى هذه المسألة» أنا قد قلنا معك 
بالجبر الذى سميته عدلاً» وأنا قد أعطيناك ما عبنا عليك » زعمت؟!! 

نيياانيانن 

وأما قوله. عز وجلء الذى اعتللت به: هذا عَطَاونَا فَامْنَ أَرْ أَمْسك بغي 
حساب69 # ”**2: فهو تخيير فى نعمة أنعمها عليه بلا شرط فى ذلك التخيير 
وهو قوله : ط يختص برحمته من يشاء © 277 وليس هذا بنظير لقوله عز وجل : ف( فمن 
5ط / شاء / فلؤم ومن شاء فليكفر 4 ' "8 الاعرى كيف قال تعد العكييبة إن أعتدنا 
للظَالمينَ نار أحاط بهم سرادقُها وإن يستغيئُوا يعَانُوا بماء كالْمهل يُشُوي الوجوه بئس الشراب 
وَساءت مرتققاك ب «4), 

أفلا ترى أيها المهلك لنفسه. ولمن تبعء , إلى قوله " إن أعتَدنَا للظالمين نارا ©, فلم 
سماهم ظالمين إن كنت صادقا؟!.. وأين موضع ظلمهم الذى الزمهم فيه النار امحيط 
بهم سرادقها؟. . وباى حجة الزمهم الشراب » الذى كالمهل يشوى الوجوه؛ وسوء 
المرتفق؟!!! 


فلابدً لك أن تقوله : إنه فعله متفرد به دونهم. 


)١1(‏ تكملة من الهامش. )١(‏ سورة ق: الأية م1 -9؟. 
(؟) سورة الكهف: الآية 1؟. (4) سورة يس: الآيتان 5٠‏ -51. 
(ه) سورة ص : الآية 59 . (1) سورة البقرة: الآية .٠١8‏ 
7 ) سورة الكهف : الأية 9؟. () الآية السابقة . 


عكمطا-ه 


فتلزمه أنه سماهم ظلمين ؛ ولم يظلموا!!.. فتخرجه من الحكمة والعدلء وأنه 
أوجب النار المحيط بهم سرداقهاء والماء الذى كالمهل يشوى الوجوه؛ ظلماً على غير أمر 
فعلوه. فتكذبه وتنقض قرآنه» وتبطل حجته؛ وتقوم بعذر من عانده! 

وإن قلت : بل له بعض فعلهمء ولهم بعضه. على قولكم . فعل من فاعلين. 
فيصيرون بذلك, على قولك, شركاء لله. جل ثناؤه» فى فعله ولزمك الشرك؛ لآن من 
قولك أنه خلق أفعالهم» وقدرها وقضاها وأرادهاء ثم سماهم ظالمين» وهو شريكهم فى 
ذلك الظلم, الذى عابه عليهم , وأعد لهم عليه النارء وهم شركاؤه الذين أدخلهم فى 
فعله. وقدره عليهمء وأراده منهم وقضاه عليهم . وقد علم أنهم لايقدرون على إبطال 
قضائه وقدره؛ لأنه حال بينهم وبين إنفاذ أمره حتى لايبطل » زعمت!!! 

وهذا هو الشرك الأكبرء والكفر الأعظم, والتعطيل الأجلء والبراءة من الإسلام» 
واليهود والنصارى وعبهة الأصنام أحسن حالاً ممن قال بهذا القول؛ واعتقده دينا 
وعلّمه الناس» ودعا إليه » وضع فيه الكتب بالردٌ على أهل العدل!! 

وإن قلت : إنك لاتقول بأحد من القولين؛ لا أنه منفرد بالفعل دون العباد ولا أنه 
فعل بعض أفعالهم. ولا حال بينهم وبين أمر دعاهم إلى دخول فيه؛, وعلم أنهم لا 
يفعلوه؛ ولم يرد أن يكون منهم غير ما يعلم. ظ 
أهلك المجبر نفسه ومن معه : 

فإن رجعت عن هذا كله؛ لزمك انك كنت مقيماً على الكفر والشرك؛ وأنك لم 
تكن بمسلم؛ لانك قد اهلكت جميع من أخذ بقولكء وتعلم منك ودان بدينك» 
ورجعت إلى قولك بالعدل؛ وذلك انك تقول القول الثالثء الذى هو الحق والعدل» 
وهو دين الله عز وجلء» ودين ملائكته ورسله؛ عليهم السلام؛ إن ذلك الأمر الذى 
٠هو/‏ أعد الى عز وجلء للظالمين من النار ء التى أحماط بهم سرادقهاء والماء الذى 
كالمهل يشوى الوجوه؛ وسوء المرتفق» وخلود الابد إنما هوبما استحقواء واختاروا 
لانفسهم, واتبعوا فيه أهواءهم / الذى ذكر الله. عز وجل . فى كتابه حين يقول : 


)١(‏ فى الاصل: فعمًا. 
)١(‏ فى الأصل: معنا. 


/اهة8 اه 


فَأما من طَغئ 0 وآثر الْحيّاة الدنيا © إن الجحيم هي الْمأرئ 09 وأمًا من خاف مقام ربّه 
ونهى النفس عن الهوئ (6 فَإِنْ الجئة هي المأوئ 69 6 ('2 . 

فإن قلت بهذا القول. وبرآت الله. عز وجلء من أفعال عباده» ودخلت فى الإسلام من 
ذى قبل فقد سلّمت ونجوت 3 وبطل ماكنت عليه وليك لاون العالمين. 

ثم يجب عليك أن تستغفر الله عز وجل» من التعليم الذى مضى ”2 منك إلى من 
مات ومن بعهى» ومن سمع كتابنا هذا فعليه التوبة والخيق وأن يشيع هذا الكتاب فى 
الافاق؛ ليتوب من يقول بهذا القول» الذى وضعتموه لأهل الجبر. وإلا فالئار . 

فلا يبعد الله إلا من ظلمء وأصرٌ على الكفر الواضح؛ الذى لا شك فيه . ( وَسيعلم 
الذين ظَلَمُوا أي منقلب يتقلبون 659 24 . 


فضا 


١١‏ ) سورة النازعات : الآيات من 17” - 41 . )١(‏ فى الاصل: مضا. 
(؟) سورة الشعراء: الآية 7717 . 
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(لساة (لقامع 
الله يحب كون المعصية عند المجبرة 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل : « وَيَتُخْدَ مسكم 
شهداء 4 ('2, هل احب الله أن يستشهد احدّ من خلقه؟ 

فإن قالوا: نعم. فممل: أفليس إنما تكون الشهادة بأن يقتل الرجل؟.. أفليس قد 
أحب الله أن يقتل؛ لأنه قد أحب أن يستشهد . والشهادةٌ لا تكونٌ إلا بقتل من 
عاص؟! أفليس قد أحب الله أن تكون إذن المعصية؛ لان الشهادة لا تكون إلا بمعصية» 
فقد أحب الله أن تكون المعصية ممن علم أنه سيعصى ؟!!. 

فإن قالوا: لم يحب اله أن يستشهد احد ”' من خلقه. 

فقل: افليس قد كر اللَهُ ما صنعٌ حمزة بن عبد المطلب ”")؛ ولم يحب ما يصنع ‏ 
ولا أن يستشهد احدا*! بمن كان مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» 
وقد أمر الله بما لا يحب ؛ لانه قد أمر بالقتل وفيه الشهادة فقد أمرما لا يحب وقوله : 
© ويئخذ سكم شهداء » , فهو لا يحب ما قال إنى متخذه منكم ومشيبكم عليه 
الجنة؟!!.. 

فإن قالوا: نعم. فهو تكذيب لكتاب الله؛ فابصر مواضع هذه المسائل؛ فإن فيها 
بلاغاء والحمد لله. 

ابثاباتنا 


رد أحمد بن يحيس 


الجواب, قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهماء: قد 
فهمنامااعتللت به. من قول الله حل تناؤه : « ويتخذ منكم شهداء 4 واعتقادك فى 
ذلك أن الله عز وجل عما قلت» هو الذى قعل الشهداء, أر سفك دماءهم . وأراد ذلك 
)١(‏ سورةآل عمران: الأية .١1‏ (؟) فى الاصل: احداً. 
(؟) فى الأصل: : احيدا. 


(؛ ) هوحمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله َلك » أسلم قبل الهجرة؛ ٠‏ ركان قوى التشكيمة , اسد لله ولرسوله؛ هاجر 
وشهد بدراًء وكان فتحاً للإسلام والمسلمون , ؛ فجاهروا بالدعوة , قتل شهيدا بأحد؛ ودفن بالمدهدة سنة ؟ه. 
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من المشركين وقدره عليهم» وخلق فعلهم بالمؤمئين» وقضاه على الفرقين جميعاء فقتل 
أولياءة وأهل طاعته وعبادته ومحبته وأنصار نبيه» صلى الله عليه بأيدى أعدائه 
المخالفينَ لهء والمشركين به والمحاربين له ولنبيه » صلى الله عليه ولمن ولاه ووالى رسله من 
المؤمنين! 

٠ه‏ ظ/ وهذا القول يوجب عليك» أن حسن نظره ورضاه ومحبته. / وإرادته لظفر 
المشركين بأوليائه » وأهل طاعته. وقتل حمزة بن عبد المطلب . رحمة الله عليه 
ورضوانه» فلم يفعل المشركون من قتل المؤمنين» على قولكء إلا ما أراد الله عز وجل» 
من قتلهم لأهل طاعته وأنصاره» وأوليائه وصفوته » فذلك قولكم أيها اغجبرة. وعليه 
وضعت حجتك هذه عليناء فى اتخاذه الشهداء من المؤمنين» وأنه هو الذى أراد قتلهم 
وقضاه عليهم» وأراد كون المعصية من المشركين ؛ زعمثث ا 
القعل بين إرادة الله وإرادة إبليس , 

ونحن نقول لك: إن إرادة الله » عز وجلء فى قتل المؤمنين » على قولك» موافقة 
لإرادة إبليس اللعين فى قتل المؤمنين؛ لأن إبليس أراد أن يقتل الأنبياء والمؤمنين» وأن 
تكون الغلبة والظفر للمشركين؛ لأنهم أولياءه وأهل طاعته» فاراد إبليس أن تكون 
الدائرة والحسرة » على أعدائه المؤمنين؛ لأنهم أبغض الفريقين إليه . 

وقذلك آزاد الله > زعسايع فى عشستكم عنذه عليداء ان لديل اسن نظترا 
لاهل طاعته من اللّهء مز وجلء لاهل طاعته؛ لأن إبليس يريد أن يكون الظفرٌ 
للمشركين على المؤمئين , وأن الله عز وجسلء كما قلتم. أراد قتل المؤمنين 
وسفك دمائهم. وظهور المشركين عليهم؛ وظفرهم بهم. وأن يعصيه المشركون فى 
قتلهم . فبين إرادة الله عزوجلء. فى أوليائه. وأهل طاعته وأنبيائه. والأائمة 
من عباده » من زوال الأقدام . وظهور الأعداء » وبين إرادة إبليس فى ثبات أقدام 
أوليائه »وظهورهم على حزب الله » عز وجل» وغلبتهمللمؤمنين2 فرق 
عظيم!!! 
إرادة الله مخالمة لإرادة إبليس : 


وهذا لازم لكم؛ وفيه خروجكم من الإسلام , أو الرجوع إلى التسوبة؛ وأن إرادة 


الات 


إبليس قد وافقت إرادة الله زعمتم؛ فى قثل الشهداء » وأن رسول الله ( محمد 
المصطفى ) '' صلى الله عليه . مخالفة إرادته لإرادة الله فى قتل الشهداء ؛ لان النبى » 
صلى الله عليه, قد أحب بقاء عمه حمزة» وعمه قتله» وبلغ منه؛ وأوجم قلبه ومن 
قتل معه من المهاجرين والانصار, رضوان الله عليهم جميعاء وعمه أيضاً » وبلغ منه 
ظفر المشركين به وبأصحابه . 

إلا أن يقول: إن النبى » صلى الله عليه كان شامتا فرحا بقل الشهداء!.. فوافق 
إبليس فى فرحه بقتلهم وشماتته عليهم؛ كما زعمت, أن الله عز وجلء اراد قتلهم: 
وأن يعصيه المشركون فى ذلكء فاتفقت إرادة الله عز وجلء وإرادة نبيه؛ صلى الله 
عليه» وإرادة إبليس» عليه لعنة الله جميعا فى قتل الشهداء»ء والرضا به والمحبة لزوالهم 
من الدنياء وراحة المشركين منهم واختلال موضعهم من الإسلام » وظهور المشركين 
على الرسول , صلى الله عليه؛ فلا لوم على إبليس لموافقته لإرادة الله وإرادة رسوله» 
على قود قولكم! 

وهذا أعمى العمى 7" » وأكفر الكفر؛ لآن الصحيح فى إرادة إبليس, اخالفةٌ لله 
١هو/‏ ولرسوله؛ وأن الله ورسوله لم يريدا » ولم يحبا قتل المؤمنين » وأن إبليس أراد 
قتلهم وظهور المشركين عليهم. 

ثم نقول لك : ياعبد الله بن يزيد البغدادى: أخبرنا : هل كانت العرب» أهل اللغة 
والكلام الصحيح والفصاحة؛ عند فصل الخطابء الذين خاطب الله عز وجل» 
محمداً ؛ صلى الله عليه بلغتهم , وقال : فل وما سنا من رُسُول إلا لان قومه لين 
لهم » *'؛ . فهل كانت العرب والنبى» صلى الله عليه » وأصحابه من المهاجرين 
والأنصارء رحمة الله عليهم» يسمون حمزة بن عبدالمطلب . رضى الله عنه. وسيد 
الشهداء؛ قبل أن يقتله المشركون فى يوم أحد؟! 

فإن قلت : نعم. أكذبك جميم أهل الإسلام, وعلموا انك قد قلت غير الحق » 
وشهدوا لنا عليك جميعا » بانك افتريت الباطل وما لا يعرف فى الإسلام . 


)١(‏ زيادة من الهامش. )١(‏ فى الأصل : عما العما. 
(؟) سورة إبراهيم : الآية 4 . 


حمزة شهيد بعد قنله : 

وإن قلت : إن النبى » صلى الله عليه » وأصحابه من المهاجرين والانصارء والتابعين 
بإحخسان , إنما سموا حمزة؛ رضوان الله عليه» سيد الشهداء » بعد ما استشهد فى يوم 
أحد. هو وأصحابه. لزمك أن الله!ء عز وجلء إنما اتخذ الشهداء شهداء؛ بعد ما قتلهم 
المشركون؛ لأنه سلط عليهم أعداءه المشركين» حتى قتلوهم » وأدخلوا بقتلهم الوهن 
على نبيه» صلى الله عليه!! عزٌ ذلك الواحد العدلء الذى لايجور ولايقضى بالفساد » 
الذى لايرضى لأوليائه؛ وأهل طاعته؛ إلا بالسلامة من الأعداء تخييرأً» والطاعة وقلة 
المحالفة والكف عنهم وحقن دمائهم , وأن يكرة الى العائية والعليق وللكلمور 
والرياسة» هذه إرادة الله عز وجل» ف فى أهل طاعته: وأهل ولايته ومحبته وأنصار دينه» 
عزوجلء الذى -. مرّم دماءهم غاية التحريم» وأكد فى قتلهم على الظالمين» غاية 
التاكيد, وهذا القرآن أكثر شاهد لناء وأفلح حجيج 

قال اله» عر وجل: وو يفلؤم معنا فحز مهمد ها قصب لل 
عن وآَعد لَه عذابا عظيمًا 69 2١0‏ , فبلغنا أن عبدالله بن العباس ”'©, رحمة الله عليه 
قال لما نزلت الآية: ما كان الله عز وجلء أن يقطع عنه. يعنى القاتل؛ مع قوله 
عزوجل: ( ولا تقتلُوا المّفْس التي حَرّمْ الله إلا بلح » «5©, وقوله: ( ومن قل مَظلُوها فَقَد 
علا لوليه لان 4 ('2 , فسمّاه مظلوماء وجعل لوليه الحكم والحجة» ولوكان الله عز 
وجل» فى قتل المؤمنين سَبْبْ سبباً واحداً من جميع الأسباب كلهاء لم يسم المقتول 
٠ظلوماً‏ ؛ فيكون الله: مز رجل؛ قد دخل فى ذلك الظلم » وعاب ما فعل وزراً » 
١ظ/‏ نفيما هى عن فعلهء عز وجل عن ذلكء العدل الذى لا يجورء ولايفعل إلا 
الحكمة, ولايريد الباطل ولايقضى بالفساد.ء ولا يخلق الكفرء ولا يقتل الأولياء 
بايدى الأعداء / ولا يظهر عليهم الاشقياءء ولايُعذب على ما صنع» ولا يؤاخذ بما 
قدّر , ولا يعيب ما خلقء ولا يضطر إلى ما علم » ولا يوجب النار على أمر هو فعلة» 
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(؟) هو عبدالله بن العباس ابن عم رسول اللهء ته , حبر الامةء ترجمان القرآنء نشا فى الإسلام» وروى عن رسول الله 
وشهد صفين والجمل مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب. ولد فى 7 ف ه . وتوفى فى الطائف 18ه بعد ماملا الدنيا 
علمأوفقهاً . انظر , ترجمته الزركلى : الأعلام 4 / 58 . 

(١) (‏ 4) سورة الإسراء : الاية 51 


كم ١‏ ذا كر 


ولا يغضب مما أدخل فيه؛ وحمل عليه وقدره ٠‏ دوس رب الملائكة والروح؛ ( و) 
عدب الغادلون بالك وشتلوا شلالا بعيدا وب و اطي نينا : 

ثم قال» عز وجلل : ف من قتل فا بغر نفس أو فساد في الأرض فَكَائما قل الئاس مسا 
ومن أحماها فَكأَنمَا أحها الئاس جميها » .2'١‏ 

أفهذا , أيها المهلك لنفسه » والمفترى على خالقه؛ قول من اراد قتل أوليائه بأيدى 
أعدائه؟!! قاتلكم الله أنا تؤفكون. 

فاتخاذ الله عز وجل للشهداءء إما هو بعد قتلهم لا قبله؛ جزاء بما نالهم فى 
جنبه» وتشريفاً لهم وتفنضيلاً » بما وفوا به من الشراء؛ الذى باعوا فيه أنفسهم 
واموالهم؛ رحمة الله عليهم ورضوانه: وإنما اتخذ الله جل ثناؤه» شهداء من المؤمنين» 
ما قتلوا فى سبيله مجاهدين للكفارء ناصرين للحق دافعين عن الرسول» صلى الله عليه 
الو ا و 00 : ف إن السله 

اشترئ من المؤمدين أسفسهم وأموالهم بأن لهم الْجئة ينون في سبل الله فيقتوَ ويقطون وعدا 
عليه حقًا في السثوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله قاس ستبشروا ببيعكم الدي بايعتم به 
وذلك هو اقرز العظيم 09 » 20 . 

دحجيم «مررعل أن لهم الجنة» والملك الذى لايزول؛ على أن يقاتلوا دون 
الإسلام ,» وأعداء الله المشركين » فمن قتلوه صار بقتلهم له إلى النار والغلافت المقيم» 
ومن قتلهم فققد اسشحق من الله عز وجلء الخلود فى نار جهنم أبداً الأبييد» بما عصوا 
الله ورسوله؛ وكذبوهما » واتبعوا أهواءهم فى ذلك؛ وجعلوا فى قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية , إذ لم يحملهم الله » عز وجلء على قتل أوليائه» ولم يرده منهمء ولم يقضه 
عليهم ولم يقدره من فعلهم؛ ولج يخلقه فيهم؛ » بل قال » جل ثناؤه : ( وتخلقون 
نكا > 7" , وقال : ط( يريد الله لين لككم وَهديككم سنن الدين من فلكم ويكوب عليكُم والله 
عليم حكيم 059 والله ؛ يريد . أن يتوب عَلَيِكُم ويريد الذين يبون الشهوات أن تميلوا مَيْلا 


عظيما 9 بي (1) 
)١(‏ سررة المائدة: الآية )١( . "١‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ 
(؟) سورة العدكبوت: الآية ١9‏ . ( ؛ ) سورة النساء : الأيتان 307-55 . 
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فأخبرنا » عز وجل» كيف إرادته » و كيف العدل فيها؟ وأخبرنا كيف إرادة أعدائه 


فالله» عز وجل » إغما اتخذهم شهداء بعد قتلهمء لا قبله .أى سماهم وحكم لهم 
أنهم شهداء تجب لهم الجنة. 


؟دو/ فاما أن يكون جبراً وقسراء واراد من أعدائه المشركين قثل / أوليائه المؤمنين؛ 
فحاشاه وتقدس عما قلتم. والدليل على ذلك والحجة لنا القاطعة » فيه قوله؛ تبارك 
وتعالى : <«( وقاتلوهم حت لا تَكُونَ فّة ويَكُون الددين لله 4 ('2, فاوجب قتل المشركين حتى 
لا يبقى على وجه الأرض مشرك ولافتنة» ويكون الدين كله لله عز وجلء ولايبقى 
دين من جميع الأديان كلها الباطلة فى أرضه. 

وآراد أن بيقن ويم الذي ارعضاة لشننة وف هذا اكب الذليل وايين المجة على 
أنه لم يرد قتل أوليائه؛ ولا ظفر المشركين بهم؛ لأنه لو أراد قتل أوليائه؛ فيمن إذن 
تقتلّ أنبياؤه أعدائه؟ حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله؟!! 

ومن النجة أيضاً ما يوجب بطلان قولكمء ويدحض حجتكيء أن تقول لك : هل 
أراد الله عز وجل» من المشركين أن يقتلوا أولياءه من المؤمنين؟ 

فإذا قلت: نعم.. كما قد قلتء أكذبك الله عز وجل» فى قوله : ف( وقاتلوهم حتّى 
لا تكون فتنة ويكُوت الدين لله *' 2 فيلزمك أنه إذا لم يكن فتئة » وكان الدين كله » 
عز وجل » على فرض لم يبق فى الأرض فتنة» ولا مشرلكُ يقتل المؤمنين » وعباد الله 
المالحين » فهذا يوجب عليك أنك قد أبطلت وأخطات فى قولك: إنه» عز وجل» 
أراد قعل أوليائه ؛ لأنه لو أراد قتلهم لم يعن أعداءهم بالقتال الذى افترض على النبى» 
صلى الله عليه؛ والمؤمنين» تخييرا لاجبرأ » حتى تكون لهم العاقبة والملك والسلامة من 
القتل » وفى هذا كفاية لمن عقل وأراد الحق» وتاب عن الفرية على الله » جل ثناؤه . 

وإن قلت : إن الله» عز وجلء لم يرد قتل أوليائه من المؤمدين, ولم يقضه على المشركين . 
رجعت عن قولك . وصرت إلى قولنا بالعدل, وذلك هو الحق » ولا نعلم لك مخرجاً من 
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ةا 


هذه الحجج. وفيها بطلان حجتك فى قولك: إن الله عز وجلء , اتخذ الشهداء 
بإرادته لمعصية الأعداءء وهذا أعظم الفرية على الله» جل ثناؤه . مع آيات كثيرة تشهدٌ 
علياك: مع قوله, عر وجل» فل عا هم عض نطاومو 
عدر الله وَعَدركم » ('2 , وفى هذه الآية حجة عليك أيضاًء فى أن الاستطاعة قبل 
الفعل . 

لأن إعداد القوة» ورباط الخيل» إنما يكون قبل القتال لا مع القتال , وهذا يبطل 
قولكم أن الاستطاعة مع الفعل لاقبله؛ وقوله. عز وجل؛ فى التحريض على قال 
المشركين؛ وإرادته لفنائهم؛ وبقاء المؤمنين من بعدهم وسلامتهم : « لا تَكَلف إلا نَفْسّك 
؟١دظ/‏ وخحرض الْمَؤمنينَ عَسَى الله أن يكف بأس / الذين كَمَرَوا والله أَشَدُ بأسا وَأَشَد 
تكيلا69) 24 وقوله : طفَاَْلُوا المشركين حيث وجدئموهم وَحْدُوهم واحنصروهم وَافْمَدوا 
لهم كل مرْصّد فَإن تَابوا وأقَامُوا الصلاة وآتا الزكاة فَخَلُوا سبيلهم » <"". إلى آخر الآية » كل 
ذلك يدل على أنه يريد فقتل المشركين » وحقن دماء المؤمنين» لا ما قالت امجبرة الكاذبة 
على الله. عز وجلء أنه أراد قتل الشهداء والأولياء . وظفر المشر كين والكفار والأعداء . 


الفرق ببن الأولياء والأعداء, هو أن إرادة الله مع أوليانه , 

فإن كان الله. عز وجلء أراد قتل حمزة بن عبد المطلب, رضوان الله عليه ورحمته؛ 
يوم أحصد. وأراد قتل أبى جهل بن هشام ”**'. لعنة الله عليه وغضبه . يوم بدره فما 
الفرق بين الإرادتين »وما الفصل بين الحكمينء» وآاين الحقى والعدل فى هذين 
المعنين؟! 

فالله » زعمتم , أراد قتل حمزة بن عبد المطلب وسماه مطيعاً » وحكم له بالجنة 
وأراد قتل أبى جهل بن هشام وسماه عاصياً وحكم عليه بالنار ؛ لانكم . زعمتم . أن 
الم عزوجل» أراد أن يكون بعض الخلق مؤمنين, وبعضهم كافر بلا استحقاق واحد 
من الفريقين » زعمتم !!! 
)١1(‏ سورة الانفال : الآية )١( .5٠‏ سورة النساء : الآية 4م. 
(؟) سورة النوبة: الآبة © وفى الاصل : اقتلوا . وهوخطا . 


١‏ ( ؛ ) عمرو بن هشام بن المغيرة انفزومى الفرشى »؛ كان من أشد الناس عداوة للنبى والإسلام » من سادات قريش ؛ خرج مع 
المشركين فى بدر فقتل سنة 7ه. انظر ترجمته؛ الزركلى : الاعلام © /20 . 


ثم قال فى كتابه للكفار: طلا تعتذروا الُوم نما نجزون ما كنم تعملُونَ © » (0, 
ويحك فاخبرناء ماذا عملوا , وإنما بإرادته قتلواء وبإرادته دخلوا النار» جل الله عما 
قلتم!! 

شم وصف المؤمدين فسقال: فإ اين نوا فسي سبل الل قفني أضَمم 2 
ديهم ويُصلع به يدهم ةعرق هم 20٠459‏ » وهو ء زعمعم ء الذي 
أراد قتلهم» وبإرادته قتلوا » وبإرادته دخلوا الجنة لا بعمل » زعمتم » فى قود قولكم ؛ 
لأنه . زعمتم » فى قود قولكم؛ لأنه - زعمتم - جعل بعضهم مؤمنين وبعضهم 
كافرين . 

ثم قال لهؤلاء: ل جزاء بم كانوا يعمَلُوَ 9 4 *"©. ولم يقل ما قالت المجبرة من أن 
ذلك الجزاء كله كان بإرادته وباستحقاق» وكان من فعل الفريقين, ولا أنه دخل بمقياس 
ذرة فما دونها. 
أدلة المجبرة منهافتة ؛ 

أفترى » أيها المفترى» أن البهائم لو علمت» واحتج عليهاء بدون هذه الحجج . هل 
كانت تستجير أن تقول مثل مقول المجبرة, المفترية على الله الزور والبهتان؟!! 

وهؤلاء لمجبرة المفترون على الله جل ثناؤه » يسمعون القرآن يتلى عليهم فى 
كل يوم ويحتج به أهل العدل فى رده دعواهم؛ وهم مع ذلك يصرون ويستكبرون 
على الجهل؛ والتعامى عن الحسق» وليس من سورة إلا وفيها العدل شاهد على من 
خالفه . ولوكان فى القرآن آية واحدة» توجب لهم علينا حجة؛ أو تقطع لنا مقالة؛ 
+*هو/ لانقدر لها على جواب ؛ لفسد جميع العدلء ولم تقم لأهله حجة؛ وإنما 
تعلقوا بايات متشابهات, ولم يعرفوا معانيها/ وقلدوا كبراءهم., وما غروهم به 
فى تأويلهاء مع جهلهم باللغة العربية وتصرفها فى القرآن» وجهلوا التاويل الموروث 
عن أهل بيت النبوة » عليهم السلام» وأبغضوا الحق وأهلّه » ونصبوا لهم العداوة 


.5- 4 سورة محمد ' الايات‎ )١( سورة التحريم: الآية ل/ا.‎ )١( 
إشارة لعدة آبات من القرآن سبق تخريجها من قبل وليس بها: «بما كنتم؛ . ولكن يوجد بالقرآن و بماكانوا» » كقوله‎ )7( 
. 34 تعالى : « جزاء بما كانوا يمملون» سورة الواقعة الآية‎ 


وتعاموا عن قولهء عز وجل نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
طهيرا وك م 0. 
فى فضائل آل البيت : 

والمطهر من الرجسء لايكون فى دينه زلل؛ ولا فى قوله ميلء ولا فى تأويله للقرآن 
خطل» فلم يكن؛ ععز وجلء ليطهر من يكذب عليه؛ ويكون من عانده أولى بالحق 
منه؛ وهو ء عز وجلء. أعلم بالمفسد من المصلح., ولو علم أن أهل بيت النبوة يقولون 
عليه بالجبر والتشبيه, والأمر الذى زعم من خالفهم أنهم فيه مخطكون . من قولهم 
بالعدل والتوحيد. وإنبات الوعد والوعيد والامامة. 

ما أذهب الله عز وجلء الرجس عمن يعلم أنه يكذب عليه؛ ويعتقد غير دينه 
الذى ارتضاه , وإذن لم يطهرهم تطهيراء وهو يعلم أن فى الامة من هو أبصر منهم 
بالدين » وأقوم بالحق. وأقول عليه بالعدل والتوحيد والتصديق. 

ثم يصطفى أهل البيت دونهم» ويجعل إليهم الرئاسة والسياسة؛ وهو يعلم أن فى 
أمة محمدء صلى الله عليه» من هو خير منهم؛ ثم طهرهم وأذهب عنهم الرجسء وفى 
الأرض من هو أحق بالتطهير وإذهاب الرجس منهم . وليس هذه صفة حكيم ولا 
حسن الفعل؛ ولا مفضل لاهل الفضلء ولا مُعْرَف بقدر مستحقء ولا مبين له على 
من هو دونه؛ وهو الذى قال؛ عز وجل : طإِنَا لا نضيع أجر من أَحسَن عَمَلا 9© » 0"», 
وقال : ف( ورك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ب 2», وقال : ف ينبت الله للرين آمنوا 
اقول الثابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين » ('», أى عياف علا 
بفعلهم وظلمهم » لا أنه أضلهم جبرا وقسراً . 

وقال : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلّمون ب(*», فالواجب عليه عز وجل » 
إذا كان الخلق لا يستوى عنده أن جعل التطهرة وإذهاب الرجسء للفرقة التى هى أقوم 
بدينه » وأعرف بحقه.ء وأقوم بطاعته, وأعلم بكتابه؛ وأحكم بسنتهء وأقول بعدله 


)١(‏ سورة الاحزاب : الآأية 31 . 7١‏ ) سورة الكهف ؛ الاية »*٠‏ وجاءت فى الأصل خطا بيناً. 
(؟) سورة القصص: الأية 54. ( 4 ) سررة إبراهيم : الآية /1؟ . 


(5) سورة الزمر : الآية . 


ات 


وتوحيده » وإثبات وعده ووعيده؛ وأولى ”'' أن تغبت بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
قبل الآخرة. 

فلما علمنا أن ربناء عز وجل» قد طهر اهل بيت نبيناء صلى الله عليه؛ فى كتابه؛ 
وأذهب عنهم الرجسء وذلك للسابقين ('2 منهم بالخيرات دون غيرهم, علمنا أنهم 
؟'هظ/ أهل الحق؛ وأهل العلم بالدين» والقومة بالكتابء والحكام / على الناس» 
وأن من خالفهم هو المبطل الهالك؛ لان الله. عز وجل أكرم وأعدل وأحكم, من أن 
يذهب الرجس » ويطهر من الدرن والعيوب؛ من يكذب عليه؛ ويخالف كتابه 
ورسوله؛ صلى الله عليه؛ ويدع القوم الذين هم أقوم بدينه منهم. 

فقد صح وثبت» والحمد لله أن الحق» والدين الصحيح. والمذهب المرضى»؛ مع 
القوم المطهرينء فى القرآن المذهّب عنهم الرجس» وأن الباطل والضلال» 0 
والعشبيه والخطأ والفساد. مع القوم الذين عاندوهم» ولم يطهروا فى القرآن » ولم 
يذهب عنهم الرجس . فوجب أن الحق انحق » مع القوم الذين اذهب عنهم الرجس» 
وطهرهم تطهيراء ومن قال بقولهم على الحقيقة؛ أن الله عز وجل, لا يغلط ولايخطئ 
ولايجور . ولا يضع الصفوة فى غير أهلهاء ولا يعطى الحجج القاهرة من يكذب عليه؛ 
كما لا يجوز أن يعطى الله عز وجلء المعجزات؛ من يكذب عليه؛ من يدعى النبوة 
وليس بنبى » ويغوى العوام وجهال الناس. 


لا يمطى الله المعجزات لكذابين ؛ 

وذلك مثل ما اذعو؛ لفرعون من الخبر الذى سال الله فى » زعمهم ؛ فأرسل معه 
النيل يسير إذا سار , ويقف إذا وقف , ولوجاز أن يكون هذا حقا . لم يكن بين 
معجزة فرعون» ومعجزة موسىء عليه السلام» فرق» تجب به نبوة موسى: صلوات الله 
عليه من إلقائه العصا وفلق البحرء وغير ذلك من الآيات . 

فافهم هذاء أنت يا عبد الله بن عمر””: أكرم الله وجهك. أعنى ولينا عبدالله عمرء 
أكرمه الله . 


)١(‏ في الاصل: واولا. 
( ؟) ولذلك قال بعض علماء الزهدية: بأن اجتهادات الآئمة السابقين منهم «السلف» حجة لازمة . 
() هذا الرجل هو الذى أطلع الإمام أحمد بن يحمى على كتاب عبدالله بن يزيد البغدادى. فقام بالرد عليه فى كتابدا 


هذا. 
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المفزى من كناب المجبر عبدالله بن يزيد : 

واعلم يا ابا محمد , أكرمك الله أن القوم إنما وجهوا إليك بكتاب عبد الله بن يزيد 
اللغدادى ؛ ليوقفوك أن معهم من الحجج فى إثبات الجبرء مالا يقدر له أحد على 
نقض ., ولا رد جواب . 

فقد أتاك من حجج الله ؛ وتصديق كتابه؛ ما فيه الشفاء لكل مسلم, والمعرفة 
بكذب من كذب *'' على الله» عز وجلء وافترى عليه وتاول كتابه على الكفر به » 
والالحاد فى صفته» وإقامته لعذر المشركين وجميع العاصين . واسناد كل ظلم وجور 
وفاحشة وفساد, إلى رب العالمين » عز عن ذلك أكرم الاكرمين. 

فانعم النظر فيما رسمنا لكء وعلّمه المسلمين » وأشهره فيما قبلك؛ ليعرف الناس 
الحق من الباطل؛ وانحق من الكاذبء إذ لايسع غير ذلك » وحرج على من وصلل إليه 
كتابنا هذا كتمائه » حتى يبينه للناس» وكفى” ' بالله شهيد! . 


احتع المجبره بقول الله : ( وجعلنا قلوبهم قاسية » : 
لع قال عية الزن رود انا م كن نجام عزن لز لتاقت 1ه وي 
قاسية 4 *"©, اليس قد جعلها قاسية؟! 


فإن قالوا: نعم. فقد أعطوك بأن جعل بعض قلوب العباد قاسية» فسلهم عند ذلك 
4هو/ فقل: أخبرونى عمن جعل الله قلبه / قاسياً » أيكلفه الإيمان وقد جعل قلبه 
قاسياً؟ 

فإن قالوا: نعم. فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل . وإن قالوا: لم يجعلها الله 
قاسية» فقد تركوا الكتاب. 

فسلهم: أرأيتهم قوله : «جملنا 4 » هل أنزل الله هذا؟. فإن قالوا : بلى *'©. فقال: 
فإنه قال :اق وَجَعلنا قلوتهم قامية م , ٠‏ فإن قالوا : إنما عنى بذلك جعلها قاسية بالنقض؛ 
لانه قال : ف يما نفضهم ماهم لعناهم وجملنا لوبهم فاسية 4 ”*», فقل لهم عند ذلك : إنا 
لانبالى على أىّ الوجهين جعلتم كلامكم؛ لأنه عندنا لنا فيه حجة:؛ فلا نبالى قلتم 


الطبع قبل النقض »أوبعد؟ 

(١)فى‏ الاصل : كذدب. ( ؟) فى الاصل : وكفا. 

() سورة المائدة: الآية ١‏ . (4 ) تكررت العبارة فى النص مرتون . 
(» ) الآية السابقة . 
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أخبرونا الآن» إذ زعمتم أنه طبع بعد بالنقض» وزعمتم أن من طبع الله على قلبه 
فلا يؤاخذه بمعصية ء وأن الله لايفعل ذلك إلا بعد النقض» لان وصف الله بانه يطبع 
ثم يكلف فقد وصف الله بالجورا 

أخيرونا الآن إذ أقررتم بأنه قد طبع النقض» وزعمتم؛ أكلفهم الإيمان من بعد ما 
طبع على قلوبهم؟! 

فسلهم عند ذلك عن اليهود والنصارى» وجميع الكفار, واليسوا ناقضين ؟ فإن 
قالوا: بلى ('2 . 

قل : أفليس قد طبع الله على قلوبهم؟ فإن قالوا: نعم. 

قل: أفليسوا مكلفين اليوم الإيمان, ولا يؤاخذهم الله بكفرهم بالله اليوم بعد الطبع 
فقد يطبع الله على قلوب قوم. ثم يكلفهم الإيمان؟!.. 

فإن قالوا: نعم. فقل: أليس المؤمنون قد كانوا يسألون الله ان لايظلمهم؟! 

وأخبرونا عمن سال الله أن لايظلمه؛ أعرف الله أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم, إنه يعرف الله . 

فقل: افليس يعرف الله من لايدرى لعل اللّهُ سيظلمه؟! فإنهم لن يعطوك هذا. 

وإن قالوا: إنهم إنما فعلوا ذلك؛ لانهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة لهم 
به؛ فى غير ظلم من الله لهم؛ فسالوا الله أن لا يخلقهم ‏ فذلك العدل قد أقروا به. 
رد الإمام أحمل بسن يحيى ؛ 

الفواب قال امد بن يعيى «علوات الله علينهما ::وينالت عن قول الله بغر 
4 هظ/ وجل: وجعلنا قُلُوبَهم قاسيّة م (', ونسبت العدل فى ذلك» ووقع عندك 
وفى اعتقادك أن الله تبارك وتعالى» العدل الذى لايجورء ولا يقسى قلوب العباد عن 
طاعته ولا الدخول فى دينه. 

لو كان ذلك فعله؛ عز وجلء لما افترض عليهم الإسلام » ولا الاقتداء محمدء عليه 


١‏ )فى الاصل: بلا (؟) الآية السابقة 


-./اا- 


أفضل السلام؛ ولا جاز فى عدله ولا فى حكمته. ولا نفى الجور والظلم عن نفسه؛ أن 
يقول هة فويل للقاسية فُلُوبهُم مّن ذكْرٍ الله 4 ”''. وهو الذى أقساها وحال بينها وبين 
الطاعة, بتلك القساوة الحائلة بينهم وبين الهدى . 

ولو أنه. عز وجلء هو الذى أقساها . لم" يكن لإرساله لنبيه؛ صلى الله عليه معنى 
السو مين الت ل ا ا د :( فائبعوني يحيكم الله ويغفِرلكُم 
ذنوبكم » < '"“2, فقد ارضلتدئ الله عزوجل: : إليكم لان تَدعوا قساوة القلوب» 
وترجعوا إلى الإيمان بالله» والإقرار عات سول 1ل 

وما المعنى فى قوله : فإ وجَعلنا قلوبهم قاسية بي ,15١‏ فإما ذلك بما حكاه الله عنهم فى 
أول الآية. فقال : ف( فيما نقضهم مُيستاقهم لعناهم علا قُلُوبهم قاسية يحَرَفُونَ الكَلم عن 
واب ا زرا رار مع يان وم 106 ينه لمر لان 
حكم على قلوبهم بالقساوة» وسماهم قاةة القلوب بفعلهم . لا أنه اقسى (* 
قلوبهم. وإنما نقضوا عهدهم وكفروابآيات ربهم. وحرفوا القول عن مواضعه »ولا 
جعل التسمية أراد لا جعل الجبر : 

فهذا الذى به قامت عليه الحجة, ولم تقم على اللهء جل ثناؤهء لهم حجة ء وإنما 
سماهم» عز وجلء» قساة القلوب» تسمية لا أنه جبرها على القساوة جيرا : 

فالذى أراد من ذلك. ععز وجلء من الجعل الذى غلطتم فيئف ج عل الحكم 
والتسمية لا جعل الجبرء وذلك جائز فى لغة العرب » تقول العرب : ضللنى فلان» أن 
سنآ ضالآء وكفرتى قلان سياه كافرا: 

قال الكميت ('2 : 

فطائفة قد أكفرونى بحبكم 2 وطائفة قالوامسيْ ومذنب 

وزنانى فلانٌ : أى سماه زانياً » فعلى هذا القياس يخرجٌ الكلام؛ فعبد الله بن يزيد 
)١(‏ سورة الزمر: الأية ؟5؟. )١(‏ سورة آل عمران: الآية .١‏ 
(١) ”(‏ ) سورةالمائدة : .١‏ ( ه) فى الأصل: اقسا. 
(1) الكميت بن يزيد بن نيس الأسدى., شاعر الهاشمين , اشتهر فى العصر الأموى وكان عالما باداب العرب ولغاتها 

واخبارها وانسابهاء تعصب للمضريين, فيل فمه: لولا الكميت لم يكن للفة ترجمان, انظر الزركلى : الاعلام 


ل الضف 


ااا - 


البغدادى؛ يحتج لهم حتى تقوم حجتهم على الله ويثبت عذرهم فى نقض العهد 
والكفر» وتحريف القول والخيانة. 

ونحن نحتج لله » عز وجل؛ ونزودهم عن قوله؛ لئلا يكون للناس على الله حجة 
ههو/ بعد الرسلء وانجبرة المفترية / على الله جل ثناؤه» يطلبون إبطال قوله :« لعل 
كو لي على الله ةبد سم 017, وتكرن الحجة لهم على الله؛ بدررون فى 
كسنر هذه الآية» ويحتالون على فسادها بكل حيلة؛ « وَيَبَى الله إلا أن يعم نوره ولو كرِه 
الْكَافرونَ © # (" . 

ا ا ا ل 
الكفارء ويسند إليه أنه لولا ما أقسى ”' به قلوبهم . لسلموا من النار» ونجوا من 
العقوبة! 

سبحان الله العظيم؛ ما أقبح هذا القول» وأشنع هذا من مذهب قوم؛ يسمعون 
القرآن ويقرون به ء أنه من عند الله عز وجلء» ثم يكون هذا دفعهم عن الكفارء 
ونفيهم العيب عن جميع العصاة: وإلزامهم العيب والجور لربهم؛ عز وجل عن ذلك 
وتغالق: 

الأثرق كيف يال فى القنوم الذين اراقع اينهم لريوسوا يه قلع تزدهم يلك 
الآيات إلا تجاهلاً وتعامياً » حتى صاروا بذلك الفعل | إلى ما نسبهم الله عز وجل» 
إليهء حيث يقول: 8 ثم قَست فلوبكم مَن بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو أَشَد فسوة وإِنْ من 
للله ب (29. 

أفلا ترى أن قسوة القلوب, إنما هى بعد ما رأوا الآيات؛ وبان لهم الحقء وأنهم هم 
الذين أقسوا قلوب أنفسهم, لا هو, عز وجلء إنما سماهم بما فعلوا واختاروا» وضرب 
لهم المثل العظيم فى الحجارة » أنها ألين من قلوبهم القاسية؛ التى اقسوها عن الله عز 
وجل؛ عدوانا وظلماً ‏ وحميّة وعصبية على الكفر. 


١1١‏ ) سورة النساء : الآية )١( .١56©‏ سورة التوبة : الآية "7 وفى الاصل: ويابا. 
(*) فى الاصل: اقسا. (4 ) سورة البقرة : الأية 1/4. 


-1/15ا- 


أقسامالجمل فى كتاب الله : 


وقد أعلمناك أن الجعل فى كتاب الله جل ثناؤه. على وجهين: جعل حكم وتسمة. 
وجعل جبر وقسر وحتم, لا مخرج منه لأحد من الخلق. 
جعل الحكم والنسمية: 

افالجعل الذى هو جعل الحكم والتسمية» مثل قوله؛ عز وجل : ( وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى الثاره 7 )وقول : : ( وجعلناهم أئمة نهداوت أمْرنا بم ” "وقول : « وجعلنا 
قلوبهم قاسيّة 4 ١‏ ")؛ذلك كله مما ليس لله عز وجلء فيه جير خلقه: ولا قسر ولا حتمء 
وإنما سماهمء وحكم عليهم بفعلهم. 
جعل الجبر والقسر والحاسم: 

وأما جعل الجبر وا لقسر والحتم الذى لا مخرج لأحد فيه, ولا حيلة فيه ولا مبخيص 
عنه» فهو مالم تعمله. أنت وأصحابك المجبرة» ولم تأخذوه من عين صافية ولامنهل 
روىء ولا وراثة عن نبوة» وكيف يشرب الماء العذب. من اغترف من البحر المالح 
الأجاج!! 

هودءظ/ فذلك قوله؛ عز وجل: < وجَعَلْنَا / السّاء قا مُحَفوظًا بم (9», ( وجعلنا الليل 
امار آيتس 214 ا وَجَتَنَا من الناء كل فليم حي200, ا وَجمقنا مراسا 
وَهًاجا() 2"*6, ( إنَا جعلناه قرآنا عربيًا 104 . 
مقالةالمشبهة والمجبرة فى الحقيقة الواحلة : 

وهذه من حجتكم على أهل التشبيه فى إثبات التوحيد, إذا قالت لكم المشبهة : إن 
القرآن كلام الله نطق به بآلة كآلة الخلوقين. واحتججتم عليهم بانه مجعول؛ وهذامما 
يفسد عليكم التوحيدء ويسقط دعواكم فيه؛ لما تقولون به من اجبر . 


. 7 (؟) سورة الأنبياء : الأية‎ . 4١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
سورة الانبياء: الآية ؟5.‎ )14( .١* سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. "٠ سورة الانبياء: الآية‎ )1١( .11 (ه) سورة الإسراء: الآية‎ 
مورة الزخرف : الآية ؟ . كتبت خطا هكذا: وجعناه.‎ )4( . 1١ سورة النبا: الآية‎ )7( 


1١19/5 


فلا يزال الكلام يدخل عليكم فى اعتقادكم للجبر, بما يبطل عليك ما قلتم به من 
التوحيد؛ لأنه لا يقوم توحيد بلا إثبات عدلء لأن من وصف الله. عز وجلء بالجبر, 
فقد شبههبالمخلوقين, هذا جعت سوابنا ل عداتن ناد الترجعين عليك » بما فيه 
الكفاية إن عقلتم؛ لأنه لا يقوم التوحيد ولا يصح إلا بإثبات العدل ؛ لأنه لا يوحد الله» عز 
وجلء من شبهه بالجائرين ؛ لآنه مشبه كالمشبهين. ْ 

ؤاما قولهء عز وجل : ظ وَجَعلنا قلوبْهم قاسية 4 ,2١‏ فإئما هوجعل حكم وتسمية» 
لا جعل خلق ولا جبرء ولوكان . عز وجلء إنه هو الذى خلق ذلك إلا فك؛ لان أفعال 
العباد » على زعمكم » مخلوقة . فافهم هذا الباب الذى غلطت فيهء وأهلكت من 
اتبعك *'. وإلا "2 لزمك أن الله عز وجل» خلق أفك الافاكين؛ ثم عذبهم على 


خلقه. لا على أمر فعلوه هم ولا خلقوه!! 
فإن قلت: خلق نصفه وهم نصفه. فعل من فاعلين ؛ على قولكم ؛ إذ زعمتم أنه خلق 
خلقا لله . واكتساب من العباد! 


قلنا لك : فحسبك برجل زعم أن ربه شريك للأفاكين » وأنه جعل عليهم العذاب 
كلهء وأنه الذى خلق الفعل» فكان الواجب أن يجعل عليهم نصف العذابء إن كان 

وبالله ما زادت عبدة الأوثان» على قولك هذاء أن قالوا: إن الأوثان أرباب مع الله 
عزوجل» وأنهم عملوا بأيديهم» ثم زعمواأنهاالتى ترزقهم وتقربهم» وكذلك 
قلتم : إنه خلق الشرك والكفرء وأقسى *' القلوب. ثم خلد من فعل ذلك فى 
العذاب الأليم!! 

ثم نقول لك: خبرنا عمن خلق أعيان العباد؟. . فإذا قلت : الله. قلنا لك: وكذلك 
خلق نظرهم إلى المحارم» وإلى عورات النساءء وجميع القبائح!!.. فإن قلتم : نعم. 
قلنالك: فلم عذبهم على خلقه لنظرهم إلى النمحارم؛ ولم يعذبهم على خلقه 
لأعينهه”*' , التى خلق فى رؤسهم؟!! فلا تجد حجة تجيبنا بها. 
)١(‏ سورة المائدة : الآية )١( . ١7‏ فى الأصل: اتبعث. 


() فى الأصل : وإن لا. (: ) فى الأصل : وأقسا. 
( ه ) فى الأصل : لاعيانهم . وهو يقصد العين: عضو الإبصار ويجمع على أعين» وعيون:» انظر المعجم الوسيط: 5141//5. 
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وكيف ماأدعيت من أمر فى النظر امحارم» لزمك مثله فى خلقه للاعيان» وكذلك 
الاسماع والالسنة والايدى والارجل. لقولك: أليس قد خلق الله » عز وجلء يد 
السارق؟ 

فإن قلت : بلى *'' . قلنا لك : وكذلك قد خلق سرقته لأستار الكعبة » وأكفان 
5/ الموتى ''' ء وأموال المؤمنين؛ فإذا قلت: نعم. قلنا لك : ما”"» عذرك وما 
حجتك إذا سالناك / : لم عذبه على سرقته ”*'أستار الكعبة, وأكفان الموتى » وأموال 
المؤمنين , ولم يعذبه على خلقه ليده التى بها سرق وظلم؟! 

فلا تجدُ حجة تدفعنا بها أبدأ بحيلة من الحيل . إلا أن ترجع عن قولك؛ وتصير إلى 
العدل , فنقول: إن السرقة فعل العبد» ولذلك أمر بقطع يدهء وأن السرقة ليست خلقًا 
لله. وان اليد هى خلق لله جلى ثناؤه؛ لا عذاب على العبد فيهاء وهذا هوالحق 
والعدل, وهو قولنا. 

وإن قلت : كلاهما خلق الله اليد والسرقة. 

قلنا لك : فما له لم يعذبه على خلق يدهء كما عذبه على سرقته؟! فلا تجد حجة 
داقعنا بيناءايدا ولا فرق يقرق لك لم علا على يعض خلته + ول 1 يعدب على 
بعضه؟ وهذا غاية الفلج » وقطع المعاند . 

ثم نقول لك : خبرنا عن قوله؛ عز وجل يحكى عن الكفار ف« وجَعلُوا المَلائكة الذين 
هم عباد السرحمن ن إانا أشهدوا حَلْقَهِم ستكتب شهادتهم ريسآلون 69 4 :0), فنقول لك : 
كيف جعل الكفار الملائكة إنائاً؟ وكيف هذا الجعل الذى ذكر الله » عز وجل ؟ فإنه 
لابد لك ولا محالة أن تقول: سموهم وحكموا عليهم. بما قالوا فيهم انهم أناثُ غير 


ذكران . 
فنقول لك : قد لزمك الرجوع عن قولك؛ والتصديق لنا أن الجعل فى كتاب الله؛ عز 
وجل» على وجهين. 
)١(‏ فى الأصل: بلا. ( ١‏ ) فى الاصل: الموتا. 
(؟) فى الاأصل: مما, ( 14 ) فى الاصل: سرق. 
(0) ليست فى الاصل. (5) سورة الزخرف: الآية 1١١‏ . 
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وإن قلت : جعلوهم جعل خلق؛ لزمك أن المشركين خلقوا الملائكة!! فأاى هذين 
الوجهين قلت به؛ غلبت وسقطت حجتك فى قولك أن الله عز وجلء هو الذى 
جعل قلوب الكفار قاسية؛ جبرا وقسرا وحتما؛ لان الله عز وجلء هوالجاعل 
للاجساد , لا جاعل لها غيره » وذلك قوله  :‏ وما جَعلنَاهم جسدا لأ يأكلون الطَعَام وما 
كانوا خالدينَ 2 »220 . 

وكذلك جميع المعاصى الله عز وجل؛ منها برئاٌ لم يجعلها جعل خلق» ولا بنية 
مركبة» وإنما جعلها الظالمون باتباع الهوى وحب الدنياء وتقليد الرؤساء والحمية على 
الكفر والخطاء والرغبة فى التافه الأدنى ”" , وليس لله عز وجل» فى فعلهم فعل قل 
ولا كثر ء صغر ولاكبر » عز وجل عن ذلك وتعالى علواً كيراً. 
الكسب يدل على الشرك : 

ومن الدليل على تصديق قولناء وبرهان حقناء أن الله عز وجلء لم يخلق أفعال 
العباد» ولم يقض على خلقه بالفساد . ولم يرد الإلحاد. ولم يقدر العناد » ولا العبادة 
للأنداد ؛ أن يقال لك: ياعبد الله بن يزيد البغدادى. ولمن قال بقولك من المجبرة؛ 
* هظ / خبرونا عن هذه المسألة العجيبة الدامغة: أيهما عندكم أفضلء خلق الله. جل 
ثناؤه. الذى / ليس للعباد فيه اكتساب ولافعل. أم خلق الله الذى للعباد فيه اكتساب 
وفعل؟ 

فإن قلتم: إن خلق الله الذى فيها اكتساب وفعل أفضل . قلنا لكم: فقد أوجبتم 
فى قولكم, ولزمكم أن الزنا واللواط والخمر والمعازف والمزامير والكبائر» أفضل من 
الملائكة والنبيين والمرسلين؛ والائمة الهادين الراشدين؛ ومن القرآن المبين» ومن التوراة 
والو مجيل . 

وهذا كفر من قائلهء وهالك عند الله عز وجل» ومن اعتقده ودان به» قد بان 
خطؤه”' ولم يجز خطابه» وانقطعت حجته , وانهتك سترهء ولا ينبغى الكلام عندنا 
لثله . 


)١(‏ سورة الانبياء : الآية م . (١؟)‏ فى الاصل: الأدنى. 
(؟) جاد فى الاصل : خطاء 
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وإن قلتم » ودمتم على جهلكم والمكابرة لآيات ربكم : بل نقول : إن خلق الله الذى 
ليس للعباد فيه اكتساب. ولا فعل أفضل . 

فلنالكم: فعنة اوسيكم في خرلعم هذا + ان المزير والكلب والكساز والقترد 
والبغل واليهودى والنصرانى. خير من الإيمان , ودء بن الإسلام » وكفرتم بالله العظيم » 
جل الله عما تقولون وتقدس وتعالى علواً كبيرا. 

وإن قلتم :“نجنا غنول إن ادا ها اتصل هن الآأغر ولكنا تقول هما عبواء:: 
لزمكم أنكم قد جعلتم الحمار والكلب والخنزير» واليهودى والنصرانى سواء هم 
عند كمء وعلى قولكم . والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين » ومكان البيت الحرام 
والحجرالأسود ومقام إبراهيم » عليه السلام», والمؤمنين والشهداء والصالحين» والمبشعر 
الحرام» سواء هو عند كم ومن ذكرتم!!! 

فليس لكم, ولا لأحد من جميع أخوانكم المجيسرة, اهل الفرية على الله جل 
ثناؤٌه.. 

من هذه الثلاثة الوجوه مخرج؛ ولا راحة بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا سبيب 
من الأسباب! 

وفى هذا تقوم الحجة بالحق » ويسقط الباطل ». ويبين من المحق ومن المبطل . إلا أن 
ترجعوا إلى القول على الله » سبحانه؛ بالعدل ونفى الجبر؛ وتقولون بقولنا بالعدل» 
وهو دين الله عز وجلء, فتقولون: إن الله » جل ثناؤه؛ برئئٌ من أفعال العباد كلهاء 
وأنه لم يخلق منها شيئاً » قل ولا كثر » صغيرأً كان ذلك أوكبيراء ولا حسناً منها 
ولاقيحعاء ولاطاعة منها ولا معصية . وتقولون : إن ذلك كله أمر ونهى» لجر 
ولاحتم ولا قفسرء وإنما أمر الله جل ثناؤه, بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والآامر 
والنهى محتوم؛ أى مفروض لا جبرا وقسرا » ويصدق ذلك قوله » عز وجل : ط إن الله 
يَأمر بالعدل والإحسان وإيستاء ذي القربى وينهئ عن الفحشاء والسكر والبغي يعظكم لعلكم 
َذَكْرُون () » *'2؛ و ظ وَأقِيمُوا الصلاة وآنوا الزكاة م 7" ظ كتب عَلَيَكُم الصام كما كحب 
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ولم يقل» عز وجل » أنه خلق واحداً من هذه الاشياءء التى افترضها وأمر بهاء وقوله : 
إن الله يأمركم أن توَّدُوا الأمانات 4 ('2. ولم يقل خلق تاديتكم للأمانات» وأنه» عز 
وجل . أرسل رسله بالدعاء إلى الإيمان » فسارع إليه المؤمنون » غير مكرهين 
ولامجبورين » وكذلك نهى عن الشرك والكفر وجميع المعاصى؛ فاستعصم عليها 
المشركون والكافرون وجميع العاصين غير مكرهين ولا مجبرين 3 

وتصديق ذلك وشاهده قوله» عز وجلء لنبيه» صلى الله عليه وعلى آله  :‏ فاستقم 
كما أمرت ومن تاب مَعَك م ” '“» ولم يقل كما خلقت فعلكم وجبرتكمء, ولم أرد 
إيمانكم, وقولهء عز وجلء للظالمين : ط فلَمًا عتوا عن ما نهوا عنه # «"2 , ولم يقل عما 
خلقت فيهم؛ وأردت منهمء ولو خلقه فيهم وأراده منهم » لم يجز فى الحكمة ولا فى 
العدل أن يقول : 8 فلما عتوا عن ما نهوا عنه ي# 20 . 

وكيف يعتو من فَعْلَ عتوه غيره؟! فى أى لغة وجدتم هذاء أم فى أى أى نجو (؟2أم 
فى أى قرآن », أم فى أى شعر قالته العرب » أم فى أى خبر عن رسول اللّه » صلى الله 
عليه؛ أم فى أى حرية » أم مروءة أم فى أى سيرة؛ أم نى أى سنة؛ أم فى أى عقل أو 
جميل أدب 3 إلا فى سيرة سدم < *» وسنته» وأدبه وأحكامه التى هى تتحرى 5 
للصبيان » ويتحدث الناس بها فى المجالس . تعجبا من جور سدم وقبح حكمه: 
وسخافة عقله . 

فيا سبحانه الله العظيم ‏ لقد جعلتم , أيها المجبرة المفترون , أحكام الله . جل 
شاؤه؛ وأفعاله كأحكام سدم وأفعاله؛ بل سدم عند أهل المعرفة » يكبر عن كثير مما 
أسندتم إلى الله العدل» الذى لا يجوزء سبحانه وتعالى عما يصفون . 


. سورة النساء : الآية مه‎ ) ١( 

(؟)سورة هود : الآية ١١5‏ . 

(؟) مورة الأعراف : الآية 115 . 

( 4 ) النجمر : ما يخرج من البطن من ريح وغائط , أو السحاب يريق ماءه ثم يمضى (انظر المعجم الوسيط: 515/17 ) مادة؛ 
نما. 

 (‏ ) السدمٌ : من اصابه الهم والغيظ والحزن فهو ( سدمان ندمان ) ء أو السْدمٌ ؛ من الفحول : الهائج؛ وعاشق سدم : شديد 
العشق ؛ ولعل المؤلف يقصد المعنى الآخير . ( انظر المعجم الوسيط : 177/١‏ مادة؛ سدم)ء وسدم :اخد ملوك 
اليمن الجائرين: أصحاب السيرة القبيحة . 

(5) هكذافى الاصل 


اا 


ثم زعمتم أنه غير جائر !.. وهذا الخروج من المعقول . فليت شعرى ؛ كيف يكون 
الجور إلاما قلتم وعليه اعتمدتم !!.. وهذه حجة لا مخرج لكم منهاء فى قولكم يخلق 
الأفعال . وعندها بيان فضيحتكم , والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوله » عز وجل  :‏ ونسوا حَظً مما ذكِروا بهم 2'7, فإن ذلك ليس بدسيان من 
وجوه”' النسيان . الذى يجب فيه العقاب؛ لانه قد روى عن رسول الله » صلى الله 
عليه وآله , أنه قال : «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ , وعن الطفل حتى 


يبلغ. وعن الناسى حتى يذكر :29 . 
تفسير النسيان فى الآية: 
وأماهذا النسيان الذى ذكر فى القرآن . فهو الترك متعمداً ”' لا نسيان سهوء 


وذلك السيان المتعمد » يجب على ماحيه العقاب + وهوتسيان الترك عنسد 2*0 
شاهد ذلك قولهء عزء وجل : 9 نسوا الله فنسيهم » ('2 . أى تركوا أمر الله فتركهم 
اودظ/ من رحمته / والله » عز وجل ء لا بنسىء ولا يؤاخذ بالنسيان ء إلا نسيان 
العمد الذى ذكرنا . ما يجرى فى اللغة ("' , فافهم هذه اللغة العربية التى جهلتهاء 
واحتججت فيها باول الآية» فى قساوة قلوبهم . ولم تذكر اول القصة . ولاآخرهاء 
وجدكت بالوسط فى الآية » ورجوت أن تتعلق فى الوسطء بحرف تتفرج إليه ؛ 
وتتزين به. عند أصحابك » وتفترى على الله » عز وجل » فيه» ما قد قلت » فانظر ما 
حل بك !.., والحمد لله الموضح لدينه » المعز لكتابه » وهو القوى العزيز. 


قسَى الله قلوبهم بما نقضوا من اللميثاق ؛ 
وأما قولك أنا سوف نحتج عليك» فى هذا الموضعء بان الله ؛ عز وجل » لم يقس 


. جاءت فى الاصل : فنسرا‎ . ١ سورة المائدة : الآبة‎ )١( 
. فى الأصل : وجه‎ )1( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
. (4)؛(ه) فى الاصل معثمدا‎ 
. 517 سورة التوبة : الأية‎ ) 6. 
فى اللغة : نسئ فلانٌ الشئ نُسُوةٌ ونسناوة ونسهّانا افا از لقا ارا و ند . (انظر المعجم الوسيط‎ ) , ( 
1//ا؟و؛مادة :نسا)‎ 
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قلوبهم » إلا بما نقضوا من الميثاق » فذلك لعمر الله » من أقوى حجج الله » عز وجل » 
وحججنا عليك ؛ لأن الله » جل ثناؤه » لم يأخذهم إلا بعد ظلمهم » ولم يحكم 
عليهم بقساوة القلوب . إلا بعد ما اختاروا القساوة » وصدوا عن الحق » والشاهد لنا 
على ذلك قول الله » عز وجل : 9 وما كان الله ليضل قوما بعد إِذ هداهم حتى بين لهم ما 
ُو 4 ('" , وأنت تقول :!' إنه أقسى قلوبهم : بغير جرم , ولا ذنب كان منهم . 

والضلال منه أيضاً ‏ إنما هو ضلال حكم وتسمية » شاهد ذلك قوله » عز وجل : 
ما يبه 9 تسق 469 0 , ونرك : ريل الل لطلبينم 00, فين 
ماجبرهم عليه » زعمت » من قساوة قلوبهم بعد هذه الحجج , التى لا مخرج لك 
منها(ولا)”' نمجبر مثلك أبدا؟ 

فلكم جهدتم ؛ فى إبطال ماقلنا » فإن جئتم بحجة - ولن تجيثرا بها أبداً - سلمنا 
لكم ؛ ومحال أن يقوم ؛ الباطل ابداً 0 , والحمد لله رب العالمين . 


المجبرة والطبع : 

وأما ما قولك أنك تساألنا » زعمت » عن طبع الله » عز وجل » على قلوبهم . بعد 
النقض لعهدهم ء وأنه يلزمنا انهم مطبوع على قلوبهم؛ ثم كلفهم الله عز وجل » 
الإيمان . بعد ما طيبع على قلوبهم . 

وشاهد ذلك عندك . زعمت » فى كتابك . أن اليهود والنصارى اليوم » قد 
طبع الله على قلوبهم . وهم مع ذلك الطبع ؛ مكلفون للإيمان, والخشروج من 
الكفر. 


نى العدلية أن يكون طبع قسر وقهر: 


فإن أقررنا لك . زعمت », بذلك فهو قولك . زعمت . والعدل عندك » زعمت » 


. ١١ه© سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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ه ) هكذا فى الاصل على تقرير : ولا نمبر مثلك أبداً الخووج منها . 
(")أى حجة . 


.ما 


فاسمع إلى جوابنا ؛ وليس قولنا أن الطبع الذى طبع الله . عز وجل , على قلوبهم طبسع 
جبر ولا قسر ء فتلزمه اجورَ والظلم والخروج من قرآنه الذى قال فيه : فلا يكلف الله 
نفْسا إلا وسعها ‏ 7 '. اط إلا ماآتاها 4 22 , وقوله : ( رما ربك بشَلأم للْميد 9 04" , 
وقوله : «إوما كنا معذبين حثئ نبعث رسولاً 69 م ٠ )9١‏ فإ وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعن © # ”0 ٠‏ طإفمن يعمل مثقال ذَرة خيرا بره 0 ومن يعمل مثقال فر شرا 
سرك 04 و( ولا تسب كل نف إلا عليه ١‏ 
هموطبع حكم ونسمية؛ 

مم وإنما ذلك الطبع طبع حكم وتسمية . حكم عليهم , عز وجل , وسماهم 
مطبوعاً على قلموبهم , بما اختاروا من الضلال ‏ وتركوا الحق وما جاءت به الرسل؛ 
صلى الله عليهم , ولر كان الأمر على ذهبت إليه؛ لم يكن اليهود والنصارى اليوم 
مكلفين الإيمان » وكيف يكلفون الإيمان» وقد حال بينهم وبينه بالطبع . على قلوبهم 
زعمت؟! 

وفى هذا الخروج من حكم القرآن. والجبر لرب العالمين » وهذا يوجب على أهل 
الإسلام أن لايقاتلوا الروم . ولايسبوا حرماتهمء ولايغنموا أموالهم» ولايسفكوا 
دماءهم, وأن لايدعرا يهودياً ولانصرانياً إلى الدين ابد ؛ لانهم فى قولكم : قد طبع 
الله على قلوبهم ؛ ولا حيلة لهم فى الرجوع إلى الإيمان » من أجل ذلك الطبع الذى قام 
به عذرهم فى قولكم . 

وهذا أعظم الجور, وابين الكفر ء إذ نَزَلَ اللهُ ه عز وجل » عليئا قرا (اخذناه من) 
نبى صادق» يقول لنا فيه : ظ وقَاتلُوهم حت لا تَكون فتن ويكون الدين كله لله بم «*4 , 
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فكيف يكون الدين كله لله ؛ وقد طبع الله على قلوبهم بالقسر والجبرء حتى لم 
يقدروا على الخروج من الكفرء الذى فى زعمكم؟! 

ونحن فلا ننسب إلى ربنا هذا » عز وتعالى أن يكون هذا فى حكمته » وفى ملكه 
وإتقانه » عز عن هذا القول الذى قلتم . 

وكذلك قوله فى اليهود  :‏ حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © »م «ى 
وإنما الطبع على قلوبهم, اسم سماهم بسه بفعلهم . وحكم ( حكم) ''؛ عليهم به 
بفعلهم؛ ؛ شاهد ذلك قوله » عز وجل : إن الله لا يظلم الئاس شيا ولكن الئاس أنفسهم 
يظلمُون 69 4 ”2؛ وكذلك قال , عز وجل : طفَنَمًا َاعُوا أرَاغْ الله قُلوبهِم بم ('» أى 
حكم عليها بأنها زائغة عن الحق ؛ لا أنه هو الذى أزاغها عن الهدى **؟ , ولو أزاغها 

عن الهدى. لم تلزمها حجة ؛ إذ لا طاقة لها بالزيغ لقلوبها . و" قوة لها عليه » ولو 
كان ذلك منه . عزوجل » لم يكن بينه وبين إبليس فرق » فى عداوة ب بنى آدم 
وصدعم وإضلالهم وإقساء قلوبهم » وإمالتهم عن الهدى ! جل الله عن ذلك » 
وتعالن غلوا كيرا 

تم الجزء الأول ويتلوة الجسزء الثانى 


اليبانا 
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رعشل 


(لساد (لعمزة 
الله يكلف ما فوف الطاقة عند المجبرة 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى: اليس قد تزعمون أن من قال : إن الله قد كلف 
لعباد ما لا طاقة لهم به فقد وصف الله بإنه يظلم العباد؟ 

فإن قلنا : نعم .. قال : فسالهم عن المؤمنين حين قالوا : 9 رَبْنا ولا تحمِلنا ما لا طَاقَة 
ننا به # ('2 , أليس قد قالوا : ربنا لا تظلمنا ؟! 

8 هظ/ فإن قالوا : نعم . فقل : افليس المؤمنون قد كانوا يسالون الله أن لا / 
يظلمهم ؟ 

وخبرونا عمن سال الله ان لا يظلمه. اعرف الله ام لا ؟ 

فإن قالوا : نعم , إنه قد عرف الله . فقل : أفليس ( يتقى ) الله من لايدرى لعل الله 

وإن قالوا : إنهم إما فعلوا ذلك؛ لأنهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة 
لهم به » فى غير ظلم من الله لهم؛ فسألوا الله ان لا يكلفهم ذلك . فذلك العدل» قد 
قالوابه. 
رد أحمد بن يحيى : 

الجواب قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما : وسالت عن قول الله » عز وجل» 
يحكى عن المؤمنين إذ قالوا : ظ ريْنَا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة نا به » 200 . وزعمت أن ذلك 
التكليف, كان من الله » عز وجل » وأنه .» عندكم فى دينكم , قد كلفهم ما لا طاقة 
لهم به فى غيرظلم زعمت + من الله لهم : 
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نقض مقالة المجبرة عقلأ ونصأ : 

وإنا إن أقررنا لك بذلكء أنه عندك العدلء فد لزمنا وأقررنا به » زعمت . فعند 
ذلك نقول لك . على قود قولك ٠‏ ماتقول فيمن ادعى أن الله ؛ عز وجل » كَلْفْ قوما 
أن يقلعوا النجوم من السماءء فلما لم يقدروا على ذلك . عذبهم بخلود الأبد فى 
النار الكبرى ”'؟ » وهو غير ظالم لهم ؟! 

فما تقول ( وما) يكون ردكء على السائل فى هذا الباب ؟ 

فإن قلت له : إن هذا عدل غير جور . 

قال لك : أفليس قد وصف الله نفسه» بالعدل ونفى عنه الجور » وجعل فى عقولنا 
معرفة العدل والجور » ومعرفة الحق والباطل» واحمين والعيع؛ حي © يييقظ ارا بنه 
صغيرٌ ولا كبير » وهذا كله ما لا يجوز فساده أبدأً » ولا قلبه عن وجوهه » ولا عن 
معائيه التى جملها الله ».غر وجل :فى عقول بنى آدم أبدا 19! 

لو جاز ذلك لبطل الحق » ولم يفرق بينه وبين الباطل » فإن أنت لم تقر بهذا القول» 
قلنالك : فم حجتك على من قال لك : إنك بقرة » وأنت تظن أنكَ رجلٌ » وما 
يدريك لعل الدين والحق عند الله عز وجل » غير الدين الذى أنت عليه؟ وما يدريك 
لعل السماء هى الأرض » والأرض هى السماء ؟!! 
0000 ب ا 
المعقول والعارف القولك أن الله . عز وجل ٠‏ عذب قوماً على ما أراده منهم » وقضاه عليهم , 
وهو غير ظالم لهم . 

وكذلك + زعمت ء أته خلق الزنا والسرقة » على غير معنا "2ع ولا أمر هدنب إليه 
به أنه فعل الزنا والسرقة » وهذا الخروج من المعقول , وليس من قال بمثل هذا القول» 
يخاطبه الرجال » إذا أبى ”"' إلا التجاهل والخروج من الحق » وقد عاب الله » عز وجل » 
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0 ا 0 الاعظم » أن 
يدخل فيما عاب » أو يصير إلى ما عنه نهى / ؟! 

8 ) وقد حكى عن نبيه » صلى الله عليه . حيث يقول لقومه : 8« وما أريد أن 
أَخالقَكم إَئ ما أنهاكم عنه 4 <'2 , وبعد هذا فنحن نحب أن تعرفونا الفرق بين تحميله 
للمؤمنين ما لا طاقة لهم فى غير ظلم - زعمتم - وبين العدل والجورء حتى نعرفه» 
كما عرفتموه؟. . وأين موضع العدل . فى هذا الباب , الذى هو ظلم عند أهل العقول 
والمعرفة » وليس هو عند كم بظلم فلا تجدون فرقاً فى ذلك أبدا؟!. . 

لأن هذا العدل » الذى زعمتم أنه غدل وليس بظلى لايقبله منكم إلاجاهل 
مثلكم ؛ لانه لا يجوز فى المعقول ولا فى التعارف؛ أن يقولَ رجل لجماعة من الناس : 
عندى لكم رجل أعمى 2 خسيف », يبصرٌ النجومٌ مع نصف النهار » ويدخل الخنيط 
فى الإبرة مع نصف الليل فى الليلة الظلماء ؟!!. . لأن هذا من القول لا تقبله العقول 
ولا يجوز عند ذوى الألباب ؛ لانه محال ولا يجوز مثله على الرجال » ولئم يجعل 
الله عز وجلء لنا العقول لان يجوز عليها الفساد , وما لا يعقل من أن يكون العادل 
يفعل الجور ء ثم لايكون ذلك.منه ظلما ولا جورا ! 
نقد المجبرة عمقلا ولفة؛ 

هذا الخروج من العقول المركبة التى جعلها الله » عز وجل 02 » بها يثيب وبها 
يعاقب . وكذلك لو قال رجل : إن الأمير قتا ل اليوم من المشايح العباد فى المسجد 
الأعظم مائة '*» شيخ من المؤمنين العباد الصالحين . » فى غير جرم أتوه ولا ذنبٍ 
اكتسسبوه » وكان فعل الأمير ذلك بهم» فى غير ظلم ولا جور , لم يكن هذا القول 
بصائغ لقائله عند الناس » ولا بجائز فى لغة العرب, ولا فى عقولها . ولا فى التعارف 
الذى به لزمت الحججء وانقطعٌ عذرٌ كل معتذر بباطل . 
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فإن قلتم : إن الله لا يجوز عليه ما يجوز على امخلوقين . قلنا لكم : فكيف يجوز على 
الله سيئحائه » أن يفغل الظلم ثم لآ يسمى ظالا ؟ 

فهو إذن يلزمكم ويجب عليكم - إن صح ما قلتم - أن يجوز عليه أن يدخل 
الأنبياء والصالحين والآئمة الراشدين والشهداء والمؤمنين » النار » ويدخل المشركين 
والكافرين والعصاة الظالمين الجنة !.. ولا يكون بذلك منه بظلم ولا جور !!.. 
نقد المجبرة فى مقالتهم بأن الله يكلف عباده ما لايطيقون : 

وكذلك لو قال رجل إن الله ؛ عروجل + انرقوما أنايترعزانافى النحرء من 
مائه حتى لايتركوا فيه قطرة واحدة» فلما لم يقدروا على ذلك أوجب عليهم الخلوة 
فى النار » ولا يكون ذلك منه بظلم لهم . بعد ما عرف الخلق » وأنزل عليهم الكتبّ» 
وأرسل إليهم الرسل »؛ يخبرهم أنه عادل » وأنه لايريد ظلمهم . وأنه قال : 9 يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  4١7‏ « يريد الله ليسين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 
وهط/ ويتوب عليكم واللّه عليم حكيم 059 والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذي يعون 
الشهوات / أن تَميلوا ميل عَظيما 09 ("2. 

فهذا خبره عن نفسه » عز وجل » وعمن خالف أمره » وهو الذى قال : # ومن 
مدق من الله قلا 679 4 9 » ظ ومن مدق من الله ديا 469 407 وقوله » عر 
وجل : م يَحَافُونَ أن يُحيف الله عَليهِم وَرَسولهُ 4 ** , فالويل لك كيف يكون الحيف 
إلا ماقلت ؟!.. وكيف يعمل الحيف والجور والظلمء إلا ما ذكرت وبه احتججت 
على اللهء عز جلء وألزمته إياه » وبرّات أعدائه؛ واقمت عذّرهم, وخالفت الكتاب؟!! 

فاى حيف أعظم وأجل من أن يكلّفَهِم الله . عز وجل » مالاطاقة لهمبهء ثم 
لايكون ذلك جور ولا ظلماً ؛ وهو يخلدهم بذلك فى العذاب المقيمء والنكال 
الأليم» الذى لا راحة لهم منهء ولا انقطاع لسرمده؟!! ا 
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احنجاج خازن النار على الكافرين : 

ثم يخبرنا » عمز وجل », عن قولهم يوم القيامة ء لمالك خازن النار. حيث 
يقول: فإ وناو ب مالك لف علا ل فل بتكم طون« قفد شاك باق وتكن 
أكتركم للحق كارهرت 69 » *' . ويلكم ألا تعدبرون القرآنء كما امركم الله » عز 
وجل؟! 

أهذا تحميل ما لايطاق ؟ أم انجئ إليهم بالحق فتركره وكرهوه , وأعرضوا عنه , ظلماً 
وعدواناً ؟ 

ثم نقول لك: أخبرنا عما أخبرَ الله عز وجل, فى كتابه » من احتجاج مالك خازن 
النار ؛ أصدق قوله أم لا ؟ فإن قلت : صدق فى قوله . انقطعت حجتك ؛ وفسد 
عليك قولك : إن الله حمل العباد ما لا يطيقون , فى غير ظلم ولا جور . وفلجناك وانت 
صاغر ؛ لان الله » عز وجل , إنما أخبرنا بفلج مالك لهم وإيجابه الحجة لله عز وجل» 
عليهم » ورضى بقول مالك خازن النار » وأخبر به نبيه ؛ ؛ صلى الله عليه » لعلمه 
بصدق حجة مالك» وفلجه لجميع من دخل النار . 

وإن قلت : كذب مالك فيما احتج به عليهم . لزمك أن الله » عز وجل ؛ احتجٌ 
بالباطل فإن الذى قال مالك لأهل بالدار : فإ قد جتتاكم بالْحق , ولكن أكتركم للحق 
ارهن 69 ب "١‏ , كان باطلاً ولم يكن اله » عز وجل ., جاءهم , ؛ ولا لزمتهم لله » عز 
وجل . حجة !. . وقائل هذا كافر بالله العظيم » وخارج من دين الإسلام . فلا بد لك 

من القول بأحد هذين الوجهين . وفيه بطلانٌ ما قلت وفسادُ حجتك. 


فضل أهل العدل ؛ 


ثم نقول لك من بعد هذا أيها المغرور فى دينه والجاهل بكتاب ربه ؛ إن القوم الذين 
قالوا : « ربنا لا تؤاخذانا إن نُسينا أو أخطَانا ينا ولا تحمل عَلَْنا إصرا كَمَا حمِلتَه علَى الدين من 
قبْلنا ينا ولا تحَملنا ما لا طاقَة نا به واعف عَنَا افر لنا وارْحَمنا أنست مولانا فقانصرنا على القوم 
الكافرين 59 » *'' , وهذاكله لم نات به . فى حجتك إلا بالطاقة وحدها . وقد 
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زدناك أمثالها من المعانى , التى تحتاج إلى التأويل» ويبين فيها فضل أهل العدل, على 
٠‏ و/ أهل الجبر . ولو فطنت / لتذكرتها . لتقوى بها حجتك فى الجبر , والمدل 
بالعلم لايبالى من أى طريق قدمٌ السائل عليه . 

واعلم أن الذين دعوا بهذا الدعاء » وسألوا الله » عز وجل » هذا السؤال هم 
الإنيوة «ولم يله ولع يدع يه الكائرون + ولو كان )لآم في هذا العاف على با 
توهمت واعتقدت , من جهلك وفريتك على الله ؛ عز وجل , العادل الذى لا يظلم » 
لكان الأمرٌ على ما ذكرت أنهم سألوه أن لا يظلمهم ء والمؤمنون أعرف بالله » عز 
وجل» وبعدله وحمكته ؛ وصدق وعده ووعيده . من أن يطلبوا منه أن لا يظلمهم . 
ولكنّهُ » عز وجل » افترض عليهم الدعاء والتضرع » وعاب على من لم يتضرّع إليه ٠‏ 
مال ذل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون © 4 عب تال ذل ادعوني أستجب 
16" »» وقال : لط الغو ريك تاوفهلا بحب دين © © 209 » وقال . 
فل واذكر رك في نفسك نضرعا وخيفة وذو اْجهر م من الْقَول بالْغدَرَ والآصال بم (9) ؛ فافترض 
عليهم الدعاء بالغدو والآصال » دائباً ما عاشوا . 


وقال : ف( ادعوا الله أو ادعوا الرحمن # 2*7 .قال : « الذين يذكرون اللّهَ قياما وقعودا 
على بوهم يترون في حلي السمَوَات والأْض ربا ما ََفْتَ هذا باطلا سباك فقا عاب 
الَارٍ 050 ربْنا نك من تدخل الثار فقد أَخْيته وَمَا للظّالمينَ من أنصار 059 ربنا إنَنا سمعنا مناديا 
ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم امنا با فَاغفر نا ذنوبنا وكفر عنًا ياتا وتوقنَا َع الأبرارٍ 659 ينا 
وآتنا ما وَعَدتَنَا علَى رسلك ولا تَخزنا يَوْم القّامة نك لا تخلف الميعاد 50 ب (5) 1 


وقد علم المؤمنون أن الله » عز وجل » سيصدقهم فيما وعدهم على رسله » وأنه لا 
يخزيهم يوم القيامة . ولكن الدعاء من الله عز وجل . بمكان ؛ وهو فريضة لازمة 
جهلت معناها . . . ومثل هذا فى القرآن ما يكثْرٌ عدذه . وفيما ذكرنا كفاية . 
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فلما افترض الله » عز وجل . على المؤمنين الدعاء » كان الدعاء من شأنهم ودينهم 
وشريف مذهبهم .ء فقالوا : ه ربنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا ب ,»'١‏ ووالنسيان» : ها 
هنا هو الترك معتدين ؛ لانه قال فى تصديق ذلك : « نسوا الله فسيهم 4 <' . والله . 
عز وجل » لاينسى ولا يؤاحذ بالنسيان؛ الذى هو نسيان ء لا العمد . 

ثم قالوا : (ولا تحمل عَلينا إصرا كما حملته على الذين من قَبْلنَا م ('», فقد جاء فى 
التفسير أنهم سألوه » عز وجل » أن لا يمتحنهم بغيية محمد : صلوات الله عليه وعلى 
آل وكما امعسن بع إسراكيل بغرية موت + طتلوات الله ليه : 

ثم قالوا : ط رَبْنا ولا تَحمَلنَا ما لا طَاقة نا به *'', يعنون النار التى لا طاقة لهم بها , 
يارب لاتعذبنا بالنار التى لا طاقة لنا عليها . 

٠‏ ظ/ فإن قال قائل : أو ليس هم مؤمنين » / والمؤمنون فقد أمنوا من العذاب ؟! 
فما معنى طلبتهم أن لا يعذبوا ؟!.. قلنا : إنه قَد أعلمناك أن الله » عز وجلء أفترض 
على الانبياء والمؤمنين الدعاء » وليس هذا الدعاء جهلاً منهم أن الله . عز وجل ء 
يعذبهم بغير جرم » كما قال عبدالله بن يزيد البغدادى, وإخرانه المجبرة » ثم لا يكون 


ذلك ظلما لهم . 
حد الظلم : 
وكذب عدو الله » عبد الله بن يزيد البغدادى . ما نعرف الظلم إلا المؤاخذة على غير 
جرم . ولا يفعل الظلم إلا الظالم . 
تفسير دعاء الملاتكة للمؤمنين : 


فُسالوه أن لا يعذبهم بالنار » وهو مالا طاقة لهم به , والشاهد لنا على ذلك 
( الأمر) الواضحء دعاء الملائكة » عليهم السلام ؛ لعباد الله المؤمنين» حيث أثنى المع 
عز وجل ء عليهم بذلك. وأخبر نبيه . صلى الله عليه » فى كتابه بفعل الملائكة . 
صلى الله عليهم ؛ وحسن دعائهم للمؤمنين . على معرفة الملائكة بعدل الله ه جل 


. سورة البقرة : الآية 5م؟‎ )١( 
. 33/ سورة التوبة : الآية‎ ) ١ ( 
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ثناؤه » وأنه لايخلف الميعاد , وأنه لايعذب المؤمنين » وأنه قد أوجب لهم الجنة » 
وحكم لهم بها ؛ لاشك فى ذلك عند الملائكة , ولا خشف فى صدقه , فقال ؛ عز 
وجل : ( الذين يَحَملُونَ العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربَهم ويؤمنون به ويستَغفرون ؛ لْذين 
آمنوا ينا وسعت كل شيء رحَمَة وعلما فاغفر للدين تابوا وابْعوا بيلك وَقهم عَذَاب اْجحيم 90) 
ينا وأدخلهم جنات عدن البي وعدتّهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَدْرياتهِم نك أنت الْعيز 
الحكيم 2 » 2١‏ . 

وقد علمت الملائكة » صلوات الله عليهم . أن الله » عز وجل . لا يعذب المؤمئين » 
ولامن اتبع سبيله ؛ وأنه يقيهم عذاب الجحيم » ويدخلهم جنات عدن التى وعدهم , 
لا شك فيه عند الملائكة ؛ ولكنهم دعوا لهم, إِذْ كان الدعاء عند الله عز وجل , بمنزلة 
شريفة, وهو الأمر الحسن المقبول المفترض . 
إن أنكرالمجبر التأويل فى الدعاء أنكرت عليه المشبهة تأويله للعرش ؛ 

فإن أنكر عبدالله بن يزيد البغدادى, وأصحابه , هذا التأويل انكرت عليه المشبهة 
دعواه فى العرش . وقالوا له : قد تسمع إلى قول الله » عز وجل , « الذي يُحمُونَ 
العرش ومن حَولّه # ('2, وحمل العرش عنده تشبيه إن كان موحداً » فإن انكر التاويل 
ل ا ا اي ا ا ا 
الح ان ارك 0 زعصت )2 
فاعرف مالزمكء فلا مخرج لك منه بحلية محتال ؛ وهذا هو العدل , لا جبرك 
الفاحك الذى سمييه عدلا ! 
دليل آخرعلى أن الله لا يكلف شيئأ فوق الطاقة : 

ومن الحجة لنا عليك قوله » عز وجل : ف( ويتفكرون في حَلْقٍ السّموات والأرض ريا ما 
حلفت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذَابِ انار 050 ربا نلك من تدخل التَار ققد أخزيته وما للظالمين 


من أنصار 559 ربنا نا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بكم فَآمنا ربا فاغفر لنا ذنوينا وكقر 


. 8- سورة غافر : الأية لا‎ ) ١( 
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١“ظ‏ / عنا سيغاتنا وتوفنا مع الأبرار 659 رينا وآتنا / ما وعدئنًا على رسلك ولا تنا يوم القيامة 
نلك لا تخلف الْميعاد 659 (' , فنقول لك : الا تسمع إلى قوله » سبحانه » يحكى 
عنهم أنهم قالوا : ظ ربنا وآتنا ما وعدثنًا علّى رسلك ولا تَخزنًا يوم القيامَة » ؟! وأنه ضادق 
فيما وعدهم على رسله لا شك عندهم فى ذلك ٠‏ وأنه لايخزى المؤمنين يوم القيامة ؛ 
لانه قال : 8 وهم من فزع يومد آمنون 4 ("2 . 

ود يود فقول : ف إن الذيسن سبقت لهم ما الحسئ أولدك عنها معدُونَ 2 لا 
يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خَالدون 629 4 ” ''» وقوله : ( يوم لا يخزِي الله 
الستْبِي والذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أنمم لنا نورنا وَاغف 
أنا 2904 . 

أفلا ترى ؛ بعد ما وثقوا بهذه الآياث التى ذكرنا » أنهح سالوه تمام النور والمغفرة. 
بعد اليقين أنه لا عقاب عليهم , فكل هذا شاهد لنا فى دعاء المؤمنين بأنه » عز وجل» 
فرض عليهم الدعاءء فدعوا وهم واثقون أن الله. عز وجلء لا يخلف الميعاد» ولا يخزى 
المؤمنين يوم القيامة؟! وهو الذى يقول . عز وجل . « يوم لا يخزي الله النبي والدين آمنوا 
معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم م (* . 

وهذا كله مثل ما اعتللت به من دعاء المؤمنين : 8 ربْنَا لا تؤاخذنا إن نُسيسنا أو 
أخطانا 4 <'2 , يعنون : النار . 

فإما أن يكون المؤمنون جهلوا العدل . واعتقدوا الجبر. كما جهلته » واعتقدت أن 
الله عز وجل ؛ يحمّلٌ العبادٌ ما لا طاقة لهم به - وهو عندك أنه يعلم منهم أنهم لا 
يؤمنون . ثم يأمرهم بالإيمان . ويفرضه عليهم . وهو لا يريد . زعمت .ء أن يؤمنواء 
فيفسد علمه . زعمت !!.. لأنك أقمت العلم. مقام الشئ المانع الحائل بينهم . وبين 
الدخول فى الإيمان . 


.1١54-1١91 مورةآل عمران : الآياث‎ )١1( 
. سورة النمل : الآية 4ه‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : الآيتان 97١059-1١‏ . 
( 4 ) سورة التحريم : الآبة م . 

( 6 ) الهامش السابق . 
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وهذا أعظم كفر قاله ملحدٌ . وقد مضى فى صدر كتابنا هذا . من الحجج عليك 
فى العلم , ما لا مخرج لك فيه؛ ولا حجة لك تدفعه , ولا طاقة تفسده , ولا عذر لك 
من التوبة» أنت وأصحابك » من الفرية على الله ؛ عز وجل , بعد سماعه- وفيه 
الكفاية الكافية الشافية » والحمد لله رب العالمين . 


دليسل قرآنى على إثبات العدل: 

ألا تسمع إلى قوله » عز وجل : ف ويسم تقوم الساعة يومد يَخْسَرْ المُطلون 9 
وترئ كُل أمّة جَائيَة كل أَمّة ُدعئ إلى كتابها ايوم نجزون ما كنم تَعمنُونَ 62 هذا كتابنا يعطق 
نيكم باحق ّنا كنا نستسحْ ما كم تَعْمنُونَ 9 فَأمًا الذي ن آمنُوا وَعَمسُوا المالمَات 
فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 0 وأا الذين كفروا أفلَم تكن آياتي تثلى عَلَيِكُم 
فاستكبرتم وكنتم قَوما مُجرمين 69 وإذَا قيل إن وَعَد اللّه حق والساعَةٌ لا ريب فيها قُلتم ما ندري 
ما السّاعة إن تُضنْ إلا ظًَا وما تحن بِمُستَيقدينَ 60 وبدا لَهُم سيئَات ما عَمُوا وَحَاق بهم ما كَانُوا 
به يَستَهزئون 09 وقيل اليُوم نسساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما كم مسن 
اصرين 69 ذلكم بأنَكُم اتْحَذئم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليم لا يخْرَجونَ 
منها ولا هم يستعتبون 62 فلله الحمد رب السُّموات ورب الأرض رب الْعَالَمِينَ 09 وله 
١+ظ‏ / الكبرياء في السَّمُوات والأرض/ وهو الْعَِيرَ الحكيم 69 4 (20. 

فنقول لك : والله » لو لم ينزل الله » جل ثناؤه » على نبيه . صلى الله عليه » فى 
باب العدل والبراءة من خلق أفعال العباد» والقضاء بالفساد » غير هذه الأيات وحدها؛ 
لكان فيها من الكفاية والشفاءء, والدلالة على العدل؛ وإسقاط الجبر » وأنه لم يحملهم 
فوق الطاقة؛ ولم هرد منهم الكفر , ولم يحببه من فعلهم ‏ ولم يحل بينهم - بعلمه - 
وبين النجاة » فإن علمه بكفرهم , لم يحل بينهم وبين ترك ما علم من اختيارهم ء'وأنه 
يعلم أنهم يقدرون على الخروج من الكفر . كما علم أنهم يقدرون على أن يختاروا 
الدخول فى الإبمان » ففى ذلك من الكفاية الشافية» ما يجزئٌ كل من له أدنى (') لب 


, ”10/- سورة الجاثية : الآيات من /ا؟‎ )١١( 
فى الأصل * ادنا‎ )١( 
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وتمييز عقل » أو تفكُر ؛ أو يسير من نصّفَة . وإن فى هذه الآيات لاوضح البرهان» 
وأبين البيان . 

الا تراه » عز وجل ؛ كيف الزمهم فعلهم وتبرا منه » وأسنده إليهم !.. والمجبرة 
تقول هو منه . وهو إرادته وخلقّه » بلا حجة , ولا كتاب مبينء إلا التجاهل والإصرار 
على العمى'''» فنعوذ بالله من الحيرة فى دينه. والغلط فى عدله ‏ والخسروج من 
توحيده؛ إنه منان كريم . 


د عا 2 


. فى الاصل : العما‎ )١( 


-وط- 


لفسا (قاوي كسرة 
ترى المجبرة أن الله يضل عباده( 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله ؛ سبحانه : ظ ومن برذ أن 
يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا » ('2 , يعنى بذلك؟ 

فإنهم يزعمون أن الله لايريد أن يضل أحداً » وان من وصف الله بهذه الصفة » فقد 
وصفه بالظاتم ؛ فسلهم عن قول الله ؛ عز وجل ٠‏ فى هذه الآية : « ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيّقا حرجا » ('2 , اليس إنما نقول : إن من آراد الله أن يظلمهء ؛ يجعله 
كذلك؟ 

فإن قالوا : نعم . فقل : ( أفليس الله يقرل ذلك . ويصف نفسه بذلك؟ 

فإن قالوا : إن الله لايصف نفسه بهذه) 2*7 , فقل : فما يعنى بذلك ؟ 

فإنهم لن يجدوا حينئذ بدا من أن يقولوا : إن الله فد يريد أن يضل العبادٌ بلا ظلم 
منه لهم » وإفما وصف ذلك من نفسه ؛ لانه قد أضل قوماًء بما علم أنهم يفعلونه » 
فذلك العدل . فقد تركوا حينئذ قولهم . 


وجوب الاجنهاد وطلب العلم وسؤال العلماء : 

المجواب قال أحمد بن يحيى , صلوات الله عليهما : 

وسالت عن قول الله » عز وجل : فون برذ أن لهي صدره يا حرج ب 200 , 
وقد أعلمناك أنك لم تلق العلماء ؛ ولم تعلم تأويل الكتاب ؛ وإنما سمعت جاهلا 
فك قاغةتاغنه ديتك تقنيداء بلا تييزولاً كقف :ولا سوال لأهل الكر 
الذين أمرك الله » عز وجل » أن تتسألهم . فقال : ظ فَاسألوا أهل الذكر إن كستم لا 
تعلمرن 69 » (2 , وهو محمد » صلى الله عليه , والذى عنى الله » عز وجل ؛ لانه 


. . ؛ وكتبت هكذا فى الآل « ومن يرد الله‎ ١78 سورة الانعام : الآية‎ )١( 
زهادة وتكملة من الهامش.‎ ) »( . 

. ) ١ ( انظر الهامش السابق‎ )١( 
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قال : طق أنول هل بنَكْرَ ذا و رولا يو لكات الله ميات 200 , وقد 
أعلمناك فى صدر كتابنا هذا أن الجعل فى كتاب الله . عز وجل » على وجهين . 

١‏ - أحدهما : جعل حكم وتسمية 

* - والآخر : جعل حتم وجبر وقسر . . ل مخرج منه » وهذا الجعل الذى سالت 
5 و/ عنه » جعل حكم وتسمية , لاجعل حتم ولا جبر ولا قسر» فإذا لم تلزمهم / 
ححية ) لأنه مروحل :تياف روسك علينية نان سننيع بتعليج سنيقة 
صدورهم حرجة ء ولو أرادوا الحق لاتسعت صدورهم فى طلب الهدى . وقبول 
القرآن». ولذلك عنفهم وعاب فعلهم ؛ لأنه أخبر عن نفسه » عز وجل ء أنه يريد 
بخلقه اليسرء ولا يريد ب بهم العسسر » وهذه الإرادة هى إرادة الحكم» الذى جكم 
عليهم به ؛ وسماه من فعلهم » وشاهد ذلك قوله » عزوجل : ف وما كان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم حتئ يبين لهم م يتقو 4 2١‏ وقوله 0 
قله ' لَقاوا: ربْنا آولا أرسلت إِلينا رسولاً فسبِع آياتك من قَبلٍ أن ندل ونخرَئ 059 57) 
«رمًا الله يريد ظُلْمَا للعباد © يي 9 رح راشي بار لكل 
يظلمون 09 «*2. 

وأما قوله ؛ أنا نسأل » فيقال لنا : ! ليس إنما يريد الله أن يضله » فهذه الحسبة عليك 
لنا ؛ لانا نحن نقول إن كان 000 : ( ومن يرد أن يضله َمل صدرَه ضييّقا 
حرجا #”', بلا سبب كان منه ولا معنى , ولاجرم تقدم من فعله » ولا أمر دعا إليه 
فتركه , ولا نهى نهى عنه فلم ينته عن فعله , وإنما أضله الله بلا حجة لزمته نه » فإن 
كان هذا هكذاء فالقول قولكم » ووجب بلا شلك أن التأويل للآية : فمن يرد الله أن 
يضله , لا محالة يجعل صدره ضيقا حرجا ! 


ولكنه ينتقض عليكم » بما ذكره عن نفسه » عز وجل . فى القرآن المبين» الذى قال 


.1١١-1٠ سورة الطلاق : الأيتان‎ )١( 
. ١١ه (؟) سورة التربة : الاية‎ 

() سورة طه : الأية 974 . 

(14) سورة غافر : الاية ١لا‏ . 

(ه ) سورة آل عمران : الآية بإ١١‏ 
(7) سورة الانعام : الآية ٠١17©‏ . 


1ط - 


له فيه : تيان لكل شيم 4 21١‏ , طم رطا في الكتاب من شي 7" , الا تسمع إلى 
قوله : ف وما الله يريد لما ماين د 4 2" , وقوله : « وآن لي للإنسان إلا ما 
سع9© » ”21 , وقوله : طلا يؤاخذكم الله للم في أَيمَانكُم ولكن يَُاخذّكُم ما عَدثم 
الأيمان 4 **2 , وقوله : 9 ولو أن أهلكتاهم بِعَدَابٍِمَن قبله لقالُوا ْنا نولا أرسلت إلينا رولا 
فسبع آياتك من قَبْلٍ أن ندل ونخرئ 0650 » 27 , وقوله : فالا يكلف الله نَفْسا إلا 
وسعها 06" وقوله : فإ وما أرسلتاك إلا حم للعَاْمين 6 ”* , وقوله : فإ يريد للبم 
ول نري بكم ار 10 . وقوه : نهل نودم من ادن من م 
ريتوب عليْكم وال عَم حكيم 5 » ”2 . وقوله  :‏ والله يريد أن يعوب عَلَيكُم ويريد 
اْذين يعون الشهوات أن تَمينُوا ميلا عظيما 69 ”''' , وقوله : < إن الله لا يظلم الئاس شينًا 
ولكن الثاس أنفسهم يظلمون 69 » 2''7. وفى هذا ما لا نحصيه من الحجج . ولولا طول 
الكتاب لأوسعنا فى شرحه . 


أفلا ترى كيف يحتج , عز وجل » عن العدل ونفى الجور والظلم؛ والابتداء لخلقه 
بضيق الصدور ء وإقصاء القلوب؛ والتحميل فوق الطاقة على غير جرم » وكان 
الواجب لو كان هذا , عَلامٌ يعذب من أرادً أن يعذبه بلا جرم اجترمه » ويدخل الجنة 
من أراد بلا 17 ظ/ عمل عمله / ولا يغنى (إرساله ) إليهم الرسل يلبسون الدروع » 
ويلقون الرماح» وحد السيوف » ويحصنون المدن, ويخندقون الخنادق » ويعقدون 
الرايات ؛ ويجمعون العساكر ويسفكون الدماء » وتتسفك دماؤهم على أمر قد جبر 


. سورة النحل : الآية ؤم‎ )١1( 
. سورة الانعام : الآية م5‎ )١( 
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. سورة النساء : الأية /ا؟‎ )1١( 


(؟١)‏ سورة يونس : الآية 44 . 


ليرا ةا 


الخلق علية قبل إرسال الرسل» وإيراد الواعظ والكنبء .وإن لاء قاى حكية تشعى 
هذه الحكمة:ء والتى ذكرتم؛ وأئ عادل حكيم يسمى هذا الرب العظيم » الذى 
وصفتموه بالعبث والجور على عباده » والجبر لهم على الآمور التى كرههاء ثم يعذبهم 
عليها فى خلود أبد الأبيد؟!! 

ويفترض عليهم الفرائض » ثم يحول بينهم وبين أدائها ؛ لأن لا يفسد علمه - 
زعمتم - تعالى الله العدل العلى الحكيم البرئ عا لحر القدوين عنا قلعم وي دسم 
وإليه دعوتم » وبه احتججتم » كذب العادلون بالله» ولو يدا 2 وخسروا خسنا 
نقد المجبرة للمشبهة: 

ثم نقول لك : أخبرنا عن الأمر الذى عبته أنت وأصحابك على أهل التشبيه فى 
قولهم 5 واحتجاجهم فى قوله 2 عز وجل: ( خلقت بيدي 200 وقوله : ولتصنع على 
عيتي 059 04" وقوله: طل تجري بأعيننا 2"14, وقوله : 8 يد الله فوق أيديهم 2'06, وقوله : 
ظ الرحمن على العرش استوئ 2) 04*», «إيوم يكشف عن ساق 4 "أ وقوله : # ويحذدركم 
0 0 ردت لاعن اي 1 6 0 الإ لل" 
ع ات ا 0 0 
وَكَلْم الله موسئ تَكليمًا 659 6 7" , وما أشبه هذه الآيات فى القرآن. 


. سورةص :الآية هلا‎ )١( 
. 68 سورة طه : الآية‎ )7( 
. ١4 سورة القمر : الآية‎ )8( 

( 4 ) سورة الفتح : الآية ٠١‏ . 
(ه ) سورة طه : الاية ه . 

. 41 سورة القلم : الآية‎ )١( 
. سورة آل عمران ؛ الآية م؟‎ )1/( 
, "9 سورة الحجر : الآية‎ ) 4( 
. 16 (ه ) سور غافر : الآية‎ 
. 5١١ سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 
, "9 سورة النور : الأية‎ ) ١11 ( 
. ١54 سورة النساء : الأية‎ ) ١١١ 


-1١9548- 


اليس إنما غلطت المشبهة فى تأويلها فشبهت الله » عز وجل ؛ بخلقه » وخرجت 
من توحيده ؟ أليس هذا من قولكم واحتجاجكم على المشبهة , وان لذلك عندكم 
تاويلة جهلتة المشبهة وغلطت فيه ؟1 
وكما اخطأت المشبهة أخطاتم : 

فإذا قلت : نعم . قلنا لك : فكذلك جهلت وغلطت أنتء ومن قال بقولك» فى 
الآبات التى اعتقدت بها الجبر , والفرية على الله» عز وجلء بلا برهان ولا بينة؛ فلا 
فرق بينك وبينهم فى ذلك » إذ جهلت وشبهت - كما شبهوا - ولم يصح توحيدك . 

والدليل على صدق قولنا ما قد نقضناه عليك من التوحيد ؛ فيما جهلت من 
العدل فى غير موضع؛ وكله قد جمعه هذا الكتاب ‏ وكل ماجهلت من العدل فى 
الآبات التى تعلقت بها , فاعلم يقيناً أنها على مثل ذلك القياس» الذى تعلقت به 
المشبهة ؛ لان العدل حكم واحد , لا خلل فيه . كما التوحيد حكم واحد , لا خلل 
فيه . ولا فساد فى واحد منهماء ولا علقةً . ولا حجة لمبطل ؛ لانهما أصل دين الله , 
5 و/ عزوجل ء الذى / تعبّدٌ به الاولين والآخرين , ولا يصح الإسلام إلا بهماء 
ولوانك تعلقت علينا بحرف واحد حكن لاتقدر له على تراب ؛ وشوج ينه 
بحجة, لفسد جميع العدل» ولم يقم حق ا رابكل نوه عر وجل : ه بل تقذف بالحق 
عَلَى الباطل فيدمهُه فَإذَا هو زاهق ولَكم الويل مما تصفون 69 ! '2) فالحق حق فى نفسه 
لا باطل فيه والباطل باطلٌ فى نفسه لا حق فيه ؛ ولو كان الأمرعلى ما ذكرت 
وامتقدت والوسونييت بنافى كعاباك» لكان الك والباطز مترسين: لايخلص واحدٌ 
منها من الآخر ؛ ولا يبين عدل من جور ء لا حكمة من ظلم » ولا صواب من عبث » 
ولا فساد من صلاح , ولا حق من باطل » ولا حسن من قبيح . ولامحق من مبطل » 
ولانبئ من متنبئ » ولا حكم الرحمن من حكم الشيطان , ولاهدى من ضلال . 

فكل حجة لك هى فى معنى واحد, لاتقتضى ''' إلا إثبات الجبر والجور: والظلم 
والفساد, والخروج من الحكمة؛ وإبطال الربوبية . 


. ١4 سورة الانبياء : الآية‎ )١( 


)١(‏ فى الاصل : تقصى . والتصحيح من الهامش 


١44 


وجوابنا : عندنا إثبات العدل بشواهد الكتاب» وتهذيب الحق ونفى الجبر والجور 
والظلم» فقد رأينا جوابك إلى آخر كتابك ؛ بحول الله وعونه . 

وليس الجعل» من الله عز وجلء إلا على ما ذكرنا لك؛ من أنه جعل حكم وتسمية» 
والجعل الآخر جعل جبر وقسرء لابد من ذلك » وإلا لزم كل مدع بطلان الكتاب» 
وجل » وتكذيب رسله وكتبه » وتناقضهما واختلافهما : 

وقد قال : ف ومن عد غير اله جا فيه الخلا كرا 1 4 917 , او الرجوع 
إلى قولنا بالعدل » وترك قولكم من الجبر, للفرية على الله عز وجل » والطعن على 
حكمته . وشماته اليهود والنصارى بكم ؛ لأنهم لايقولون بالجبر - كما قلتم . 

وأما قولكم : إن الله » عز وجل » جعل صدورَهم ضيقة حرجة » وكذلك جميع ما 
اسندت من الظلم إلى الله » سبحانه , إنما يكونُ منه إلى عباده . زعمت ؛ بغير ظلم 
ولا يسمى*' ظلما !.. قلنالك : فما حجتك على من قال لك: وكذلك هل يجوز 
أن يدخل اللَهُ النبسيين والمرسلين والشهداء والصالحين والمؤمنين النار. وأن يدخل 
المشركين والكافرين وجميع الظالمين والعاصين الجنة 4 ولا يكون ذلك منه ظلماً ولا 
جورا ؟! 

فإن قلت: إن ذلك شئ لا يجوز . قلنا لك: من أين قلت بأنه لا يجوز؟ فإن قلت: 
لان الله » عز وجلء عدل لايظلم ولا يجور . رجعت عن قولك . وصرت إلى قولنا 
بالعدل. 

وإن قلت : إنه جائز أن يدخل الله الانبياء والمؤمنين النار» ويدخل المشركين 
والكافرين الجنة . ولا يكون ذلك منه بظلم تركت القرآن صراحاً » وخرجت من حلا 
+اظ/ من يكلم عند جميع الناس » وبان جهلك,ء وفارقت الإسلام » وخرجت من 
قوله » عز وجل : ( كب على / نفسه الرحمة ## «") ؛ مع آيات كثيرة» قد أوجب فيها 
على نفسه الجنة للمطيعين» والنار للعاصين. 


, سورة النساء : الاية الم‎ )١( 
. )فى الاصل : يسما‎ ١ ( 
١ الآية‎ ٠ (؟) سورة الانعام‎ 


ثم قال : ظ ومن أصدق من الله حديئا ب "١‏ , « وَمَن أصْدَق من الله قيلاً 659 ب 200 , 
وقوله : «إِن الله لا يخلف الْمِعَاد 9 » ”2 . وقد كفاك آخر الآية التى ذكرت فى 
ضيق الصدور وحرجها , قوله . عز وجل : (إ كذلك يجعل الله الرجس عَلَى اللدين لا 
يؤمنون 652 4 227 , فوجب أنه إنما جعل ذلك التضييق والحرج . حكماً حكم به 
التى وهبها لهم؛ وركباها فيهم ‏ فى طلب الحق والنجاة من النار ء فهذا هو جواب ما 
سألتنا عنه » والحمد لله رب العالمين . 

ماتيا 
احتجت امجبرة بقوله : « أولّدك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبَهُم 4 , 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : « أولعك"الذين 
لم يرد الله أن يطهر قُلوبهم 4 2*7 , ما يعنى بذلك ؟ 
إرادة إبليس أمضى من إرادة الله عند المجبرة ( 

فإن قالوا : إن الله لم يرد تطهير قلوب بعض العباد » فذلك العدل قد أقروا به غ 
وإن وجهوا تأويلها على غيرهذا ؛ فسلهم : اليسوا يستطيعون أن يكون منهم مالم 
يرد الله أن يكون ؟ فإن قالوا: بلى. فقل أفليس قد يريد الله أن يكون أمر ويريد 
إبليس أن يكون غيره؛ وأرادتهما فيه على وجه واحد, ليس على وجه جبر ولا 
قسر؛ فيكون ما يريد إبليس أن يكونء ولا يكون ما يريد الله آن يكون ؟ 

فإن قالوا : نعم . فقل: لم ذلك؟ أمن عججز من إرادة الله » وقوة من إرادة 
إبليسس؟ 


. سورة النساء ؛ الآية لالم‎ )١( 
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إن قالوا : نعم .. فقل : أفليس قد يريد الله أن يكن أمر على وجه ء ويريد إنليس 
ألا يكون ذلك الذى أراد الله على وجه ما أراد الله » وإرادتهما على وجه واحدء فيكون 
ما أراد إبليس ولا يكون ما يريد الله أن يكون؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : أليس قد أراد الله وأحب أن يكون ما أراد أن يكون » ولم 

فإن قالوا : نعم . فهذا من أعظم الافتراء على الله؛ لانهم يسالون عن ذلك؛ أليس 
قوة إبليس أقوى من قوة الله » فقد يكون بعض خلقه أقوى منه فى بعض الامور ؟!.. 
ولن يعطوك هذا. 

فإن قطعوابه, ولم يجيبوك فيه ء وقالوا: بل يكون ما أراد الله أن يكون , ولا 
يكون ما أراد إبليس أن يكون ؛ وإرادة اللّه ومحبته أقوى من إرادة إبليس ومحبته 3 
فكذلك تعالى الله وتبارك » وما آراد الله أن يكون فسوف يكون» كما أراد الله » أن 


يكونء لا يعجزه شيء ولاشيئ اقوئ منهء ولامخل لله ولا شبيه ولاند » تبارك 
وتعالى . 
رد أحمد بن يحيى: 

5" و/ الجواب قال الإمام الناصر للحق أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما / : 
سالت عن قول الله ٠‏ جل ثناؤه » « أولكك الذين لم يرد الله أن يطهر فُلُوبهِم # 2'١‏ , قلت : 
مايعنى بذلك؟ متعنتا لناء وزاريا غليتا:. 
القرآن جميعه يشهد بالعدل ونفى الظلم والجور عن الله ؛ 


على الله » جل ثناؤه » بالحق » وبالله نستعين وعليه نتوكل . 


وأنا نقول لك : اعلم علما يقيناً : لا كذب فيه » أن ليس فى ججميع القرآن؛ من 


١ (‏ ) الهامش السابق 


ىال 


أوله إلى أخره. آية واحدة يثبت بها الجبر ‏ ولا يتعلق أهله منها بشعرة واحدة» وليس 
من سورة إلا وفيها العدل قائم واضح , شاهد لله. عز وجلء بعدله ونفى الجور عنه . 
ونحن نسالك » فنقول لك : إن سألك سائل فقال لك : هل لله سبحانه . حق فيه 
باطل . أو باطل فيه حق؟! . 

فإن قلت : لا يجوز ذلك . أجبت بالحق . ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك » 
وصرت إلى قولنا بالعدل . 

وإن قلت : نعمء لله حق فيه باطل » وباطل فيه حق» اكذبت القرآن» وكفرت 
بالرحمن » وصرت إلى قول عبدة الأوثان ؛ لانه . عز وجل » يقولء وقولّه الحق : 9 بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذَا هو زاهق ولكم الول مما تصفوت 69 4 *'2. وهذا اكبر 
الدليل أن ليس لله » عز وجل » حق فيه باطل . أو باطل فيه حق؛ وذلك عن الله » عز 
وجل + عتفئ : 

ثم نقول لك أيضا : خبرنا عن قول الله ؛ سبحانه : 8 الوم لا نظظم نفس شيا 
ولا تجزون إلا ما كنتم تَعمَلُونَ 69 » (' , هل أنت مقر بهذه الآية ؟ فلابدٌ لك من 
ع 

فإذاقلت ذلك قلنالك : فهل صدق الله . جل ثنازه » فى هذه الآية » أنها كما 
قال» وأنه يوم القيامة لا يظلم أحداً شيئا » ولا يجزيهم إلا ماكانوا يعملون ؟.. فإن 
قلت :لا. كفرت وإن قلت : نعم . لزمك أن جميع ما عددت وسطرت فى كتابك» 
وتأولت من الفرية على الله » عز وجل , باطل قد كذبت فيه . 

إذ قررت أنه لا يظلم ولا يجزى الخلق إلا بما عملوا .. فإن قلت : إنه ما فعل من 
ظلم لم يكن بظلم .. قلنالك : فهذا كلام المجانين . قد احتججنا عليك فى بطلان 
ذلك ؛ فى هذا الكتابء بما لا تدفعه أنت » ولا غيرك أبدا . 


النهى عن اقتطاع بعض الآية والاستشهاد بها . وأن المتشابه يرد إلى المحكم ؛ 
ثم نقول لك : هذه الآية؛ التى سألت عنها , من قوله » عز وجل : « أُولعك الذين َم 
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يرد الله أن يطهر قلوبهم » ('2, هى من وسط كلام , تركت ما قبله وما بعده , وما عليك 
فيه وجوب الحجة . وثبات العدل » وفساد دعواك فى الجبر والفرية على الله » عز 
وجل» وذلك أن القرآن عربى نزل بلسان العرب» قال الله ؛»عزوجل « وما أرسلنا 
من رُسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم 4 "2 وقد تكون الآية من المتشابه وغيره » تُرَدْ على 
المتأول ”'©: وتفسيرها فى أول القصة أو فى آخرها , أو فى أول السورة أو فى آخرهاء 
4".ظ/ أو يوجد تفسيرها فى سورة أخرى » غير السورة التى هى / فيها . مثل قوله 
عز وجل : « وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر إِنّك لَمَجئون > لَو ما تأتينا بالْملائكة إن 
كنت من الصّادقين 0 ) ” و فيخرج جرابهنا قبى شورة اخرى »وهو قوله »عر وعل 
: ٠ت‏ وَالقلّم وما يسطرون (0) ما أنت ببعمة ربك بمُجنون (© 4 ١‏ *»: ردأ عليهم فيما قالوا 
على رسول؛ ضلى الله عليه » من الجنون ؛ قنفاه الله » عز وجل : عنه + ومغل قوله »غز 
وجل » : <« وإن خفتم آلا تفسطوا في اليتامَئ فانكحوا ما طَاب لكُم مَن النّساء © 277, فخرج 
جوابها فى موضع آخر , ومثل هذا كثير فى القرآن يطول شرحه. 

فاما الآية التى سالت عن وسطها » وتركت ما قبلها » من قوله الذى يوجب له » عز 
وجلء العدل على عباده ؛ والبراءة من الجور والظلم. وخلق أفعال عباده؛ وإرادته 
كدري وناك النبا كاري ع قراة لعررعل لي اول الكلاء ويجان كيت 
وعدله » جل ثناؤه: فل والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا مَن اللّه ب (", 
ولم يقل :جزاء بما قضيت عليهما » ولا قدرت من فعلهما ولا ما أردت من سرقتهما.» 
ولاما خلقت من فعلهما . 

ثم قال  :‏ نكالاً من الله والله عَزِيرَ حكيم 2) » ي, عنى بالنكال . إقامة الحد على 
من سرق؟ لأنه عزيز حكيم» والحكيم فلا يفعل إلا الحكمة والعدل. 
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ثم قال : ط فَمَن تَاب من بَعْد ظُلمه وأصلَح إن اله يتُوبْ عليه إن الله فور رْحهم 9 ج210, 
فنسب الظلم والإصلاح إليه . 

ثم قال : طفن الله يتوب عليه إن الله عَمُورٌ رُحيم 659 » وزعمت » أنت وإخوانك 
المجبرة , أن من علم الله منه أنه لايتوب . أن الله لايريد منه التوبة؛ لأن فى ذلك » 
زعمتم . فساد علمه !!. . ولوكان الأمرعلى ما زعمتم , ما جاز فى الحكمة أن يقول 
: فم تاب من بعد طلم وَأصلْح قن الله يوب عليه إن الله فور يحم 69 4, ؛ كانكم ما 
سمعتم هذا القول فى كتاب الله قط ولا قراتمره ولا فكرتم فيه ساعة واحدةء حباً 
للمكابرة وعصبية على الجهل» وتقليدا للكبراء؛ فلا يبعد الله | إلا من ظلم . 

ثم قال » عز وجل , على إثر هذا القول الذى شرحنا من القرآن : 9 ألم تعلم أن الله له 

ملك السُّمُوات والأرض يعذّب من يشاء ويَغْفرَ لمن يشاء واللهُ على كل شيء قديرٌ 2 0#" 
فوالله ما عنى (*) » عز وجلء أنه يغفر لكافر ولا مشرك ماتا على الإصرار . ولا لغيرهما 
من الظالمين » ممن أصرٌ على الظلم والعدوان ؛ رلا أنه يغفرٌ لمؤمن لم يات بجميع 
فرائضه . وإنما عنى بذلك افعل ”*؟ الاستحقاق ؛ لأنه » عز وجل », يشاء أن يغفر 
للمؤمنين ؛ ويشاء أن يعذب الكافرين والمشركين » تصديق ذلك قوله , عز وجل : 
دو / إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء » «"2. يعنى لمن تتاب 
ورجع إلى الحق وأقلع عن الخطايا » وقوله : ل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكبها للذين 
ُو 4 "2 ويقول : (إإذ رمت الله قريب من سين 63 4 29 . 

ثم قال مع هذا : «إيا يها الرسول لا يحزنك الذين يُسارعون في الكفْر من الذين قَالُوا آمَا 
فراههم وم تن بهم و امسن هاذوا ساون لذب سناد لقو آخريسن 0014, 
فاسمع أنت إلى هذه الصفة؛ وهذا العدل من الله عز وجل . أنه عزى نبيه » صلى الله 
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عليه . أن لا يحزنه مسارعتهم فى الكفر الذى اختاروه » وآثر فيه الهوى على اتباع 
الحق» وأنهم آمنوا بالقول بالأفواه, لا بالصحة من القلوب واعتقاد الضمائر. 

ثم قال , عز وجلء, 9 لم يأوك يَحرِفُون الْكَلمِ من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
إن لم توه فاحذروا ومن يرد الله نه فلن تملك لَه من الله شينا # 290 , 


معانى الضنة فى القرآن الكريم: 
فإن قال قائل: فما هذه الفتنة فى هذا الموضوع ؟! نحن نجد اللَّهَ يريد فتنة النامن» 
قلنا له : إن الفتنئةَ تصرف فى كتاب الله » عز وجل . على عشرة أوجه واضحة فى 

القرآن» فمنها عذاب؛ ومنها فتئة سيف » ومنها فتنة محنة . 

)١(‏ وهذه الفتئة فى هذه الآية يجوزٌ أن تكون عذاباً . والدليل على ذلك قوله » عز 
وجل : « يوم هم على النارِ يفون 09 4 7" , وليس فى الآخرة فتنة إلا العذاب ؛ 
لأن الفتنة عندك فى الحرب؛ وليس فى الآخرة حرب ولا إغراء ولا سيف . 

)١(‏ والفتنة أيضاهى محنةٌ , والدليل على ذلك قوله . عز وجل؛ فى موسى . صلى 
الله عليه : ظ وَقَنَاكَ تون 4 ١‏ . وموسى ء صلى الله عليه » غير مفتون بالفتنة 
التى ذهبت إليها المجبرة والعوام . 

وكذلك قوله » عز وجل : 9 رف د ذاوود َنم فاه فَاسَغفَر ريه وخر راكعا 
وأناب 69 # ('' , أى أيقن أنا امتحناه ؛ لأن الظن فى مواضع من القرآن يقين » من 
ذلك قوله : « ورآأى المجرمون الثار فَظَنوا أنْهم مواقعوهًا ‏ 2*7 , فظنهم فى هذا الموضع 

يقين جائز فى لغة العرب . 


و 


قال الشاعر » وهو دريد بن الصمة الجشمى ١7‏ : 
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فقلت لهم :ظُّنوا بألفى مُقاتلر سرابيلهم بالفارسى الْمسرو 0 . 

يعنى قلت لهم: أيقنوا بالفى مقاتل » وكذلك قوله , عز وجلء فى الفتنة : 
ف الع و0 أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا يفون 2 » ١‏ '“ءأى وهملا 
يمتحنون ١‏ (إ ولقد فتن اّذين من قَبلهم 4 ١‏ 'ءاى لقد امتحنا الذين من قبلهم . 

ولو كان الله » عز وجل يفتن الخلق على ماذهبتم إليه » لم يكن بين فعله وبين فعل 
ظ/ إبليس فرق فى الغش للخليفة؛ والحسدء وإرادة التلف / والخلود فى النار » 
سبحان الله العظيم » وتعالى عما قلتم علوا كبيرا . 

فهذا هدى .. ثم قال عز وجل » فى إثر هذه الآيات , التى أوجب فيها على 
الظالمين الحجة وقطع عذرهم » وألزمهم الخط) لممصيتهم . وبرأ نفسه » عز وجل » من 
ظلمهم وفعلهم . وألزمه إياه » عبد الله بن يزيد البغدادى. وإخوانه المجبرة . فقال ,» عر 
وجل : ط أولعك الذين لم يرد الله أن يطهر لوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم 69 » 2*7 , فيا لك الويل ٠‏ هل يكونُ من الله » عز وجل . الخزى والعذاب 
العظيم على غير جرم ولا ذنب ؟! 

وإنما أراد بهذا القول. عز وجلء أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم, التى مجسوها , وأصراوا 
على نجاستهاء فلم يطهروها بالدخول فى الإيمان. فاخبر . جل ثناؤه , أنه لم يرد أن 
يطهرهاء ولا يحكم لها بالتطيهر . وهم ** لم يطهروها , ولم يحسنوا النظر لهاء ولو 
طهرها ولم يطهروها ؛ لكان ذلك هو نفس الجبر والقسر ‏ ولم يجب لهم حمد ولا 
شكرء ولا حسن ثناء ولا أجر » فهذا معنى ('2 ما سألت عنه ء فأنعم فيه النظر. 


: وقد ورد البيث برواية أخرى على هذا النحو‎ )١( 
ء وفى الاغانى 4 / 4: وفى مراجعم‎ ١١7 والبيت من بحر الطويل؛ ورد بالأصمعيات ؛ ص١ ؛ وجمهرة أشعار العرب؛ ص‎ 
.١؟ضص)و أخرى» كالاضداد لابن الانبارى‎ 

(؟) سورة العنكبوت : الآيتان ١‏ - ؟ . 
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والعجب كيف استجزت فى ملك الله وعظمة سلطانه وعدله» وقوله :8 إن الله لا 
ظْلم الئاس شيا ولكن الئاس أَنفسهم يَظلمَونَ 69 » ('2 , أن تقلب ذلك القول كله ء 
في اليا حزي ره في لخر عاب ف © 074 

فاسمع أول الكلام إلي ما قاد » وكيف خرج فيه صحة العدل » وبيان كذبك على 
الله ؛ عز وجل , وفريتك عليه , ما ليس من دينه » وهو البرئ من ذلك ؛ جل ثناؤه , 
بل ليت شعرى » فيما استخفوا الخزى فى الدنيا » والعذاب العظيم فى الآخرة » أعلى 
أمر هو فعله, أم هم فعلوه بأنفسهم ؟!.. 

فإن كان هو الذى فعله » فد صح فيه الجورٌ , وإن كانوا الذين فعلوه فهذا 
القرآن يشهد بفعلهم وبراءة الله » عز وجل » مما قلت : إنه لا يكون ذلك منه ظلما ولا 
جورا عليهم ؛ فليت شعرى» كيف يكون الظلم عندك» وعند جميع الناس ؟!! لا ما 
لا يعقل » ولا سبيل إلى الوقوف عليه ؟!. . فسبحان الله العظيم وتعالى عما تقولون 
غلوا كوا : 

كيف ع اكت ٠/0‏ عور قات :اراد بي الكل الكفرٌ » ولم 
7 و/ يرد منهم الإيمان . أقَوْلك عندك اصدق ؟ ام قول الله . عزوجل. حيث 
يقول: « إن يتبعون / إلا الظن وما تَهوَى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهِم الهدئ 09 204؟. . 
فإن قلت : إن الله » عز وجل » فى هذه الآية أصدق منك فيما ادعيت . لزمك أنك 
قد رجعت إلى قولنا بالعدل . ولزمك أنك كُنت مبطلاً فى دعواك : (لابد من ذلك » 
وإن قلت أنك أصدق من الله » عز وجل . كفرت عند ) ('» جميع أهل الإسلام » ووجب 
عليهم قتلك؛ من آخر ساعتكء؛ لابد لك من ذلك . 

وأما قولك أنا نقول : إنا نستطيم أن يكون منا ما لم يرد الله ؛ عز وجل ؛ أن يكون. 
فإن قلا : بلى 2*0- زعمت . قلت'لنا : أفليس قد يريد الله أن يكوث أمر » ويريد 
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إبليس . أن يكون غيره, وإرادتهما . زعمت ., على وجه واحد ؛ ليس على وجه جبر 
ولا قسرء فيكون ما يريد إبليس آن يكون » ولا يكون مااراد الله آن يكون ؟! 

وقد فهمنامااردت كله. واختصرنا عن التطويل فى الكلام الفاسد الذى لا وجه 
له فاسمع إلى قولناء وانعم النظر فيه . 

فإنا نقول : إنه قد يكون منا ما لم يرد الله » عز وجل ؛ ونستطيع أيضاً أن يكون منا 
ما آراد الله » فالذى يريد الله » عز وجل ء منا الطاعة » والذى لا يريده منا الممصية » 
ولم يجبرنا على واحد منهما جبرا » ولم يقسرنا عليهما قسرا » ونحن مخيرود غير 
مجبورين على شرط منه؛ عز وجلء أن الجنة واجبة للمطيعين » وأن النار واجبة 

وقد يفعل الخلق . وهو أكثر فعلهم » مالا يريد الله . عز وجل » من الكفرء 
وجميع المعاصى . يفعلون ما يريد إبليس منهم من جميع الشرك والكفر والمعاصى . 
ولبس .ذلك مدل على اله عروجل عار عار ضار نكما رد عون 
ولاغلبة ولا قهراًء على أنه ؛ عز وجل » الذى قال : ف( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الإنسسس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه قدرهم وما 
يترون 059 » ” '؟ » وقال الإ ل "ا وقوله 0 
حال قل التي ليم رنكن لش سقو كر 014 ود ان يجين على كردي 
جهاد الكافرين 

ومثم هذه الأيات ١‏ '») كثيرةف فى القرآن. يخبرنا » عز وجلء أنه لو شاء فعل ذلك 
الذى سمينا قسراً وجبرا » ولو فعله لم يقم له قائمة؛ ولم يعجزه شئ» ولم يقو على 
أمره أمرّ . ولم يعانده معائد» ولم يحل دون إرادته حائل» إذ هوء عز وجل » الذى لو 
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ارادات يفتى مسجيع من عت افع السسات يذرة من هذا الذرء لاعلكهم كليم 
جميعاًء فى أسرع من لمح البصر ؛ إلا أنه » عز وجل » أمر تخييراً ونهى تخييراً . فلم يطع 
7" ظ/ كرهاً ولم يعص مغلوباً . 

وهذه الآيات إنما دل بها على أن نعل ٠.ن‏ فعل ظلماً » وعصى (' الرسل وخالف 
الكتب » لم يكن ذلك عن عجز ولا غلبة » ولا أن مراد إبليس الضعيف الذليل غلب 
مراد الله القوى العزيز , ولا أنا قلنا ذلك ولاجهلناه » كما جهلت الحق . 

ولكنه لماكان التخيير» > ار إلى إرادة إبليس من جنوده وأوليائه » من أحبه ومال 
مراد الله » عز وجل» أولياؤه وأحباؤه وحزبه المؤمنون » وهم أهل القول على الله » عز 
وجل . بالعدل والتوحيد » ونفى الظلم والشبيه . 

فهذا هو الحجة ء ودليل ذلك وشاهده من كتاب الله » عز وجلء ما لا نحصيه من 
الشواهد لنا » مثل قوله , عز وجز, , « وقد صدق عليهم إبليس ظَنْه َاتبعُوه إلا فريقا مَن 
ا 0 00 التى علدم 
3ل لخب عضو بو الاب ول 2 قا زات افد تك حا طبه ول 
بريء سكم ني أرَئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف الله واللهُ شديد العقاب (62 ب ١‏ ورك عير 
وجل» يحكى عن فلج إبليس للكفار”' » ويبرئ الله » عز وجل » من فعلهم ) 
وعبدالله بن يزيد البغدادى, وإخوانه المجبرة» يلزمون الله عز وجلء أفعال المشركين 
والكفرة المعاندين» والدهرية الأخسرينء والزنادقة الكاذبينء وعباد النور والنللمة 
المعاندين ؛ وعباد البددة الأرذلين, وجميع الظالمين والعاصين : 


وهذا القرآن أكثر شاهد» وأعظم حجة؛ وأوضح برهان» حيث يحكىء عز وجل » 


(١)فى‏ الاصف : وعصا. 
(7) سورة سبا : الآية ٠١‏ . 
(*) سورة الانفال : الآية 44 . 
( 4 )فى الأصل : لهم للكفار . 


11١. 


عن قول إبليس واحتجاجه عليهم يوم القيامة ('2 , حيث يقول : « وقال الشيطان لما 
فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحقي ووعدتُكُم فلكم وما كان لي عليكم من سان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولُومُوا أنفسكم ما أنا ِمصْرِحكم وما أنثم بمُصرٍخي إني كفرت 
بما أش ركتموني من قبل إن الظالمين لهم عَذَابَ أليم 9 » (". 

أفلا تسمع إلى قوله أنهم هم أشركوا باتباع الهوى”"', والإعراض عن الهدى! 

ثم نقول لك : أخبرنا هل صدق إبليس فيما حكى الله عنه!'»؛ عز وجل , فى هذه 
الآأية على الكفار أم كذب عليهم؟ 

فإن قلت : صدق إبليس . لزمك أنك لنا ظالم ؛ ومماحاك ”* لنا » وكفرت بالله 
العظيم » وأن كل ما ادعيت قد كذبت فيه . وبان جهلك وفريتك على الله » عز 
وجل . 

و/ وإن قلت : بل كذب / إبليس . ولم يصدق فيما حكى ”' الله عز وجل» 
عنه فى هذه الاية » لزمك أن الله » تبارك وتعالى . أخبر عن إبليس » وعن احتجاجه 
على أعداء الله عز وجل» بالكذب, وا محال والباطل » وأنه أنزل على نييه . صلى 
عليه» قرانا لا معنى له . ولا حجة فيه على أعدائه . 

وأن الله . عز وجل » قد احتج فى هذا الموضوع بحجة باطلة فاسدة , لا وجه لهاء 
وكفرت بهذا القول» وخرجت من الإسلام » وهذا أقوى وأوضح وأبين عند كل سامع . 
من قولك أنا نُعظم الفراء على الله ؛ عز وجل» ومن تكريرك » فى أن قُوْةٌ إبليس أقوى 
من قوة الله » تلزمنا ذلك - زعمت !!. 

فاسمع ما حل بك من النكال؛ فى الدنيا قبل ورودك , وأن محمداء صلى الله 
عليه» أراد الله عز وجل؛ من أبى جهل الكفر فى قولك » وأن محمداء صلى الله عليه؛ 


, فى الأصل : القيمه‎ )١( 
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(؟) فى الأصل : الهوا. 

(4) تكررت فى الاصل . 

( ه ) مطموسة فى الأصل : ولم يظهر منها إلا ماقراناه . 
3 ) فى الاصل : حكا . 


ل51١١‎ 


أراد منه الإيمان ؟!. . فأيهما أولى ('2 أن وكرن كاله وفييري::* الى رافق إرادعاء 

وقوله » عز وجلء. ينفى عن نفسه ما أسندت إليه امجبرة , ويعلمنا أنه لم يضلل 
خلقه . ولم يرد كفرهم . وأن إبليس هو الذى أراد منهم . فإنهم أطعوه باتباع 
أهوائهم , بعد البيان والإعذار والإنذار . فقال . عز وجل : « كَمَثْلٍ الشيْطَان إذ قَال 
للإننسان اكفر فنَمًا كَمَرَ قال إنّي بريء مَنك إِنّي أخَاف الله رَبْ العالمين 05 فَكَانَ عاقبتهما أَنّهمَا في 
الثَارٍ حَالدِينِ فيها ولك جزاء الظالمين 09 4 ”2 , وقوله : 8 قَلَمًا تراءت الفتَان نخص عَلَى 
عَقبَيه وقَال ني بَرِيء سكم إني أرئ ما لا ترون ني أَخَاف الله وَاللَهُ شَدِيدٌ العقاب 69 يم 210 , 
فأى ظلم تراه يلزمهم ء إن كان الأمر ء على قولك أن الله ؛ ععز وجل » أراد أن يكون 
بعض الناس ظالمين » وبعضهم مؤمنين ؟!.. عز الله عن ذلك رءن الرد عليك فيما 
احتججت به فى أمر إبليس », الحجة لنا الواضحة . فاسمع إلى ما قلنا » فإنا نردُ عليك 
الإمام أحمد بسأل المجبرة: 

فقول لك > اتخبرنا عن متصند رسول لله عنلى الله عليه + زساازاد عن الكفار 
حيث بعث إلى جميع أهل الأرض » هل أراد منهم الكفر أو الإيمان؟ 

فإن قلت : أراد منهم الكفر. اكذبك الله ؛ عز وجل» فى قوله : (( وما أرسلتاك إلا 
ل *» وقوله » سبحانه : : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمدين رءوف رحيم 0652 074 2؛ ويلزمك الكفر ‏ إذ قلت : إن رسول 
> ظ/ الله صلى الله عليه » آراد "» الكفر من الكافرين » قلت / أراد م: منهم الإيمان » 
كان لهو الى + وشوكولنا وقول المسلمين حنيعا:. 


. فى الاصل :اولا‎ )١1( 

. )فى الاصل : صفوة‎ 7١ 

(؟) سورة الحشر : الآية ١١‏ 

( 4 ) سورة الانفال : الآية .44 
ره ) سورة الانبياء : الآية /ا١٠‏ . 
(5) سورة التوبة : الآية م78١‏ . 
( )فى الاصل :رد . 


511 


فنقرل لك عند ذلك : فاخبرنا ما أراد الله من الكفار ؟! 


فإن قلت : أراد منهم الكفر ؛ لزمك من التكذيب ما يشهد عليك به القرآن » مثل 
فوله + عر وجل : ل وما سنا من رُسول إلا ليطاع بإذن الله 4 ”؟ . وقوله : ف« لتخرج الثاس 
من الظلمات إلى الثور يإذن بهم إلى صراط العزيز ز الحميد 00 ” "> وقُوله « فل يا أيها 
الناس ني رسول الله نكم جميعا الذي له ملك السُموات والأرض لا إِله ؛ إل هو يحبي ويميت 
فآمنوا بالله ‏ ' "© وقوله : ( إن دين عند الله الإسملام ب ؛ '“, وقوله : ( ومن ببتغ غير الإسلام 
دينا فن يقل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين (65 4 ” ') وقوله : هايا أيها الذين آمنوا انوا 
الله حق تقاته ولا تموثن إلا وأنتم مُسلمُون 079 وَاعتَصمُوا بحب الله جميعا ولا تََرقُوا ب 20, ثم 
نقول لك : فما اراد إبليس من الكفار . هل أراد منهم الكفرء أمأراد منهم 
الإيمان؟. 


ماذا أراد إبليس من الكار؟ 

فإن قلت : إن إبليس أراد من الكفار الإيمان. أكذبكء؛ عز وجل؛. حيث يقول : 
فإ يا أيها الدين آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلأ وأنتم مسلمون (3) واغتصموا بحبل الله 
جميعا ولا قروا ١‏ "بوره ب عواوكل : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان 
نه كم عدر مبين 60 4 ' *2 . وقوله : ف إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم اداو والبَْضاء في 
الْخمر وَالْميْسر ويصدكم عن ذكر الله وَعن الصلاة فهل أنتم منتَهون 69 » (21 ؟! 

وهذه الآية أيضا رادّة عليك» ومكذبة لك فى قولك : إن الله » عز وجل عما قلت » 
أراد الكفر من الكافرين . 


. 54 سورة الساء : الآية‎ )١1( 

. ١ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 

(*) سورة الاعراف : الآية ١84‏ . 

( 4 ) سورةآل عمران : الأية ١9‏ . 

(ه ) سورة آل عمران : الآية 8م . 

. ٠١-1٠5 سورةآل عمران : الأيئان‎ )١( 
. 5 سورةفاطر : الآية‎ )7( 

(4) سورة يس : الأية .5 


( 5ع سورةالمائدة الآية 4١‏ 
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وإن قلت : أراد إبليس الكفر من الكافرين . قلنا لك صدقت ء ولكن انظر ما 
يلزمك منه الهلاك والفضيحة الفاضحة » فإنه يلزمك أن إرادة محمدا رسول الله صلى 
الل عليةنظالقة لأرادة الله ننيحانه :لان محمد صلوات الله علية + اراد :من 
الكفار الإيمان , والله » عز وجل » أراد منهم الكفر . على قولك . وكذلك الشيطان 
أيضا أراد منهم الكفر !! 

فايهما الموافقة إرادته لإرادة الله » عز وجل » أمحمد نبى الله » صلى الله عليه » أم 
إبليس عدو الله » عليه لعنة الله ؟!.. 

فإنه لابدٌ لك أن تقول : إن إرادة إبليس موافقة لإرادة الله عز وجل » وإرادة 
محمدء صلى الله عليه » مخالفةٌ لإرادة الله ؛ عز وجل . هذا لازم لك » إلآأن ترجع 
عن هذا القول» فتقلجك + وانت مقهور مغلوب ؛ فاشعر من ند ما تداللف: 

واغلم أن الموافق اولى ١١‏ أن يكون رسولاً لله عر وجل : ووليا وصفيا » من 
امخالف لله جل ثناؤه » فإبليسٌ احق بالرسالة؛ فى قولكم ودينكم واعتقادكم » من 
و/ محمد بن عبد الله رسول الله» صلوات الله عليه » لموافقته لإرادة الله / » عز 
وجل . ومخالفة محمد صلى الله عليه » لإرادة الله » عز وجل !!. . وهذا القول لازم 
لك بالحجة الواضحة » ولكل مجبر على وجه الأرض » لا مخرج لكم منه » إلا بالتوية 
والرجعة عن هذا البهتان العظيم والجهل الكبير , وما فى حسابى أن حمية الجاهلية 
التى اعتصم بها أهل الأصنام » بخارجة من قلوبكم إلى القول بالعدل . فلا يبعد الله 
إلامن ظلم !!! 

واعلم أن الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة. إنما يقعان بعد إثبات الحجة . وإبلاغ 
الرسل وأئمة الهدى , عليهم السلام , والحمد لله رب العالمين. 

د د 


هذه الآية من أحكامالآخرة: 
وأما الآية التى ذكرناها قبل هذا الموضع. التى قال فيهاءعزوجل»: 


١(‏ )فى الاصل اولا 


- 5١8غ‎ 


ف ولو شئنا لأتينا كال نفس هداها ولكسن حق القسول مني لأمَلأنَ جهنم من الْجنّة والناس 
أجمعين 9) 27# . 

فتفسير قوله : ظ ولكن حق الْقَوْلَ مني لأملأْ جهنم من الْجنّة والناس أُجْمَعين 69 4 
فهذه الآية من أحكام الآخرة , وليس من أحكام الدنيا ؛ شاهد ذلك الواضح » قوله ‏ 
ممروجل فى آخرالآية : ف فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَا نسيتاكم وذوقُوا عذَاب 
الخلد بما كنتم تعملون 69 » ''' . فتراه قال » » عز وجل 9 بما كنتم تعملون 69 © , 
«أنت وإخوانك المجبرة , تلزمونه ذنوبهم وخلق أفعالهم . وإرادة ''' الكفر منهم » وأنه 
لم يرد. زعمت . منهم أن يؤمنوا » فيبطل علمه . ونسيت ترغيبه لهم فى التوبة؛ 
والرجوع إلى الحق . فهربت من أمر . ووقعت فى أعظم منه . 

ولو كيك تار قن :نات العلل مرا كافج العلحت أن الله عو وجل ليت 
لاجسل الغلم اكاب ولا عاقب + ولاخلق عبة: ونارة :ولا اسل الرتسيل :ولا اتبزل 
الكتب ال حدر ولا أندر ولا أعدرء ولا عنه سأل » ولا بهأخذ, ولا أنزل فيه قرآنا 
ولا حجة مع نبى . ولا تجد فى العلم حجة تورجب لك أن العلم حائل بين العباد وبين 


الطاعة أبدا . 


أما نفى الدهر ؛ فاعزل العلم من فريتك على الله . عز وجل . ناحيةء فد أهلكت 
من أخذ عنك . وقلدك أمر دينه؛ فلايبعد اللَهُ إلا من ظلم : ف وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون 59 # 1*7 . 

واتضع إلى قولة ) عر وجل : ف ألم تر إلى الذين يزعمون أَنهِم آمنوا بما أنزل إِليِك وما 
ا ا 
/-ظ / يضلَّهم ضلالاً بعيدا 6 ” “ا نات ريسك دقل هن آزاة سني «الكفن / 
وقدره عليهمء وخلقه فيهم من فعلهم! 


و١‏ 0 سورة السجدة ' الآية ١‏ 
؟)سورة السجدة : الآية ١:‏ 
* 0 فى الأصيل .اد 

3 دست ,8 الكماء الآبة 7517 


وخ اعورة لمع «الآية 0+ 


-5١6- 


سبخانه الله العظيمء وتعالق عنما قلتم غلوا كميراء آلا ترى كيف تضريوت وجه 
الراك؛ وتردون عليه مكابرة للمقرل دكا لاتع همال النظر وقدير القرانء قالله 
المستعان. 

والدليل على أن الله . جل ثناؤه » عدل' لا يجور على خلقه . ولا يقضى عليهم 
بالفساد إقرار امخالفين لناء أنه» عز وجل» غنى , فلما صح أنه غنى » نظرنا ما سبب جور 
الجائر » وما الذى حمله على الجود, فإذا الجائر لم يحمله على الجور لا استجلاب 
منفعة لنفسه » أو دفع مضرة عنها » ولولا ذلك لم يجر ولم يظلم» وأن ”'2 ذلك الفعل 
لا يفعله إلا فقير محتاج؛ غير غنى عن فعل ذلك, وإذا الواحد الرحمنء الكبير 
المتعال, القوى القادر القاهر . عز وجل , غنى على الحقيقة لا على المجاز » وهو غنى عن 
عباده» ولا يحتاج إلى شئ من جميع الاشياء كلهاء والغنى ى عبادة لا يستجلب 
لنفسه منفعة ولا يدفع عنها مضرة » فصح وثبت أن الجور والظلم عنه منفى» إذ لا فاقة 
ولا حاجة تضطره إلى استجلاب منفعة» ولا دفع مضرة » تقدس عن ذلك رب العالمين» 
الذى لا يأمر بالجور » ولا يرضى (' به » ولا يقضى ."ساد » ولايخلق أفعال العباد ‏ 
ولا يقدر عليهم العبادة للأنداد , ولا الموالاة للأضدادء ولا قتل أهل الرشادء ولا القول 
بالإلحاد. ولا ما ادعوا عليه من الصواحب والأولاد. قدوس قدوس رب العرش العظيم . 


لديز انيياننة 


احتج المجبر بقوله تعالى فَعَال لما يريد 69 © : 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله » سبحانه » طفعَال لما 
يريد050 4 ”" , أليس هو فعال لذلك ؟ فإن قالوا : بلى ('2 . فقل: أفليس قد أرادَ أن 
يكرق النادن شيعا ع نين ؟ . .. فإن قالوا بلى . 

فقل لهم : فما لهم لم يكونوا كما أراد أن يكونوا ؟! 

فإن قالوا : إنه لم يرد أن يكونوا مؤمتين» إرادة قسر ء وإنما أراد أن يكونوا مؤمنين 
)١(‏ فى الاصل . إذا 
)١(‏ فى الأصل : ولايضا 


(؟) سورة البروج : الآية ١1‏ 
١‏ 4 ) فى الاصل بلا . وكدلك كل حرف رجانه يأتى بعد 


حية اكات 


على وجه التفويض إليهم . فقل لهم عند ذلك . أليس لله إرادنان ومحبتان, أحداهما 
لا تكون كما أراد أن تكون . والأخرى تكون كما أراد وأحب ؟ . 

فإن قالوا : بلى . : فقل : أفليس تختلف إرادة الله محبته ؟. 

فإن قالوا: نعم . فقد أعظموا الفرية على الله . حيث » زعموا ء أن إرادته ومحبته 
مختلفة . أحدهما : قاهر . والأخرى : مقهورة . واحدة نافذة, والاخرى ليست بنافذة . / 
فإن قطعوا بها . فليس لها وجه إلا ما أراد الله فهر كائن , ولم يرد الله أن يؤمن الناس 
8 خبميعا ولا يكفروت عنشيها :“وان :ما اراد اله ان يكرة / .فيو عاك #سااراد 
أن يكون . فذلك العدل قد أقروا به . 

عب عإد عد 

رد أحمد بن يحيى ؛ 
الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . عليهما السلام : وسالت عن قولك 
الله سبحانه: 8 فَعّالُ لما يريد 65 4”', وزعمت أنا إن قلنا: إن لله عز وجلء إرادتين 
ومحبتين, لزمنا » زعمت », أن له إرادة مقهورة, والأخرى قاهرة, وأنا قد أعظمذا على 
الله عز وجلء الفرية , أن قلنا: إن إرادته ومحبته مختلفة:؛ وأن أحدهما نافذة 
والاخرى غير نافذة» وقلت: إنه يلزمنا - إن قلنا ذلك - أنا نوجب عليه الضعف 
والقهر . 
إرادة الخلق : إرادة قاهرة نافذة : 

وإنما يجب الضعف والقهر على من عجز من إنفاذ إرادته » وقهر عن بلوغ أمره , 
وحيل بينه وبين مشيئته ومحبته » وهذه صفة العاجز المقهورء والضعيف المكثور '''. 
فاما من أراد الأمر والخلق لما خلق , والابتداع لما ابتدع» والإنفاذ لما أمرهم . عز وجل » 
ولم يجعل فيه الخيرة إلى عبيده. ولا الظلم لاحد من بريته » فخلق مااراد وأنفذ 
مااحب» مما تولى 7" صنعه » فتلك إرادته التى حتم نفاذهاء وقضى (*2 كونهاء وقهر 


. (؟)المغلوب‎ ١5 الآية‎ ٠ سورة البروج‎ ) ١ 
)فى الاصل  قصا‎ 14١ فى الأصن نولا‎ )* , 


-5١ا/-‎ 


مثل السماوات والأرض . والشمس والقمر » والنجوم والرياح» والسحاب والجبال» 
والأشجار والأمطار والأنهار » واللأجسام والأعراض . وماكان من خلقه الذى لم يشاور 
فيه أعنذا »ولخ يشركةاقية شريلة »وله تعائده فيب مبعاتك »ولع يشب كونة على 
أعداء ولع يعذب عليه مضادا ولا غاصياء وخغمة ختما لآ خيلة فيه فدلك خلقه » 
00 ؛ وإرادته النافذة غير المقهورة ولا المردودة 
إرادة الأمسر: 

وأما الأمر الآخر الذى أراد أن يكون عباده, بالتخيير منه لهم, لا بالجبر ولا القسر 
ولا الحتمء فهو ما أمرهم به من الطاعات. واجتناب اخحرمات, التى جاءت بها الرسل. 
00 الله عليهم؛ ونزلت بها الكتب. من الفروض الواجبة اتومة عليهم: وامرهم 

ن لايتعدءا حدوده فى ذلك , بلاجبر ولا قسسر ٠‏ بم خيرهم فى ولك شير ا قال 
الهم. إن الأبرار لفي نعيم (75) وإِن الفجار لفي جحيم (51) #' ''. .لو جبرهم جبمأ على 
الطاعة؛ لم يكن لهم حمد ولاأجر. كما لم يكن للس.ماءات والأرض حمد ولاأجرء 
لا فطرهما عليه من الفطرة » وكدلك لما وقع التخيسير لبنى آدم. وجب الشواب 
٠‏ العقاب . 

ولو كان جبر جبر الكفار على الكفر, ثم عذبهم لم يكّى بعادل ولا صادق فى قوله: 
8 ط/ ارما ربك بظلأم للعبيد 69 » '١‏ ا مع آيام | تكثر وتطول ! منها : 
:9 وما ترد الى 40 0 يوسا كان ربك ليهلك الرئ بظلم وأهلها 
مصلحون(15) 1 : '.وقوله .ل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الئاس أنفسهم 
يظلمون(::) به" 7ع فهذاقولهء. وخبره الذى لاينتفض 

وأما الدليل أنه له إرادة نافذة قاهرة لا مرّد لهاء فقولهء عز وجلء : 9« إِنّما قَولنَا لشي 
إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 50) ©”' '. بلا فاقة إلى ذلك القول , ولا حاجة إلى قولل: 
ل كن فيكون (1) 4 . 


ز١ا)سورةالاتفطار‏ الأبتان +دت ١54‏ 
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ما المعنى فيه , إنه كلما أراد شيا » كان ذلك الشئء بلا امتناع» طرفة عين ؛ لانه 
حتم وقسر وجبر» وليس ثم حاجة ولاافتقار » إلى قول و كاف ونون» : 

وأما الإرادة الأخرى؛ فهى أنه أراد من العباد الطاعة » وترك المعصية » مخيرين غير 
مجبورين » ليجب الثواب والعقاب . بالحكمة الظاهرة . وإتقان الصنع ؛ وقوام العدل 
الذى لا ضلل فيه . 

فالدليل على تلك الإرادة » والشاهد لها قوله . عز وجل للكفار لما ادّعوا الاولاد 
والصواحب والشركاء والانداد » عز عن ذلك وتعالى علواً كبيراًء فقال : « وَجَعَلُوا لله 
لاضن - م ه َم و ل ل وتيا 2 3 179 3 
شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم # ('2 . وزعمت أنت وأصحابك المجبرة أن الله » عز 
وجل» أراد من الكفار أن يدعنول له الفوتواغنئ 2 والأولاد والشركاء والأنداد 0 فقد 
نسبوا إليه » عز وجل . ما لا يعلم » فيلزمكم أيها المجبرة أن له إرادة لا يعلمها . ومن 
كانت له إرادة لا يعلمهاء. فهوأجهل الجهال . وإرادته ا حول المحال» وهذا فأبطل 
مقالء» وأضل ضلالا . وكفى بهذه الحجة القاطعة, لنا عليك؛ إن عقلت وعزلت 
الهوى؛ لانه أرد ما لايعلم . فى قولكم . وهذا أحول المجال, الذى لا محال أوضح منهء 
وفى هذه الحجة وحدهاء انقطاعك فى الإرادتين جميعا ؛ وبيان غلبتنا لك » وسقوط 
حجتك » والحمد لله رب العالمين . 
إرادة بيان وهسدى : 

وقول عر وجل .: بريد لين ميديم سن الزن من كم ووب عي 
وَاللهُ عليِم حكيم 659 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتُبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 09 » *'' , وذلك الامر الذى أراده الذين يتبعون الشهوات » هو إرادة الله 
أيضاء زعمت » لانه عندك فى قونك» خلقها وقدرها وقضاها : 

فعند ذلك نقول لك: أخبرنا عن إرادة الله ؛ عز وجل » التى ذكرمن التبيين لعباده » 
والهداية للسنن الماضية من الحق » أليس هى إرادة الله » جل ثناؤه »؟!.. فإن قلت: لا. 


١ (‏ ) سورة الرعد : الأبة 7 
)١(‏ سورة النساء : الآيتان 75 -7؟ 
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و/ كفرت بالقرآن. وإن قلت : نعم. قلنا لك : فهل هى إرادة حق وعدل ورشد 
وصواب . فإن قتل:/ لا . كفرت . وزعمت أن إرادة الله » عر وجل » للبيان لعباده ؛ 
والهداية لهم إلى سنن الذين أنعم عليهم من قبلنا . أنها غير حق ولا رشد ولا عدل 
ولا هدى ”2 .. قلنا لك : هذا خروجك من الإسلام جملة.. 

وإن قلت : إنك لا تقول ذلك,؛ وأنها إرادة عدل ورشد وهدى ”'' وصواب . قلنا 
لك.: هذا هو الحق » وهو قولنا . 

ثم نقول لك : فاخبرنا عن إرادة الذين يتبعون الشهوات » اليس هى عندك أيضا 
إرادة الله التى أراد منهم أن يفعلوها ؟.. 

فإن قلت : لا. لزمك أنك قد رجعت عن قولكء وبان جهلك,ء وأن الله » عز وجل؛ 
لم يرذ منهم أن يتبعوا الشهوات ؛ وان يميلرا ميلاً عظيماً ؛ وأن للكفار إرادة هى 
تيدر إرادة للف وذقك القع وهر فوا وقول الآتنياء والمرشلي : وقتول املافكة 

وبان خطؤك ”'' وفريتك على الله » عز وجل . وإخوانك المجبرة » وإن جسرت 
وأدركتك الحمية على ا لعمى والكفرء وتقليد الرجال أمر دينك » فقلت : بل إرادة 
الذين يتبعون الشهوات:؛ هى إرادة الله أرادها الله منهم أن يكونوا متبعين للشهوات . 

قلنا لك : فأخبرنا عن إرادتهم هذه , التى أضفتها إلى الله عز وجلء ما هى » هل 
هى إرادة رشد وحق وعدل وصواب؟ 

فإن قنك لا لزمك ان اله #اعروجل يريد غبرالرشد والضواب والعدل) 
ورجعت عن قولك؛ ولزمك أنك كنت مقيما على الفرية على الله ؛ عز وجل . 

وإن قلت : إنها إرادة رشد وعدل وحق وصواب . لزمك أن إرادة الكفار المتبعين 
للشهوات المريدين للميل العظيم » هى إرادة رشد وحق وعدل وصواب », ولافرق بين 
إرادة الله؛ وإرادتهم - على زعمك - فى الصواب والرشد والعدل . 


)١(‏ فى الأصل : هدا 
١‏ ) فى الاصل هر١‏ 
2 ) فى الأصل حطاك 


.الات 


ويلزمك أيضاً أن الله . مز وجل . عاب عليهم فى كتابه إرادة الصواب والرشد 
والحق والعدل . وأنه لم يعب عليهم جواراً ولاخطا ولا ظلماً . وهذا اعظمٌ كفر قال به 
كاف وأعظم فرية افتراها مشرك . وفى هذه بيان خطا ما قلت وسقوط قولك »لو 
كانت كل إرادة من العباد هى إرادة الله عز وجل للزمك أن الله » تبارك وتعالى عن 
قولك», حيث قال  :‏ فَعَالَ لما يريد 69 » (' , انه اراد الفواحش كلهاء وقتل الانبياء» 
وأئمة الهدى., وإرادته » زعمت ., فعله . فيلزمك أنه فاعل الفواحش ٠‏ تبارك وتعالى 
عن ذلك علوا كبيراً . 

7ط / وقوله : ف وما الله / يريد ظُلْما للْعائمين 2 » *' , يكفينا عن قول غيره من 
القول» لو وجد عقولا تقبله ! 

وقوله : © وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم م 20 
فالبغى منهم والاختلاف منهم » وانت وإخوانك المجبرة»؛ تقولون أن جميع ذلك من 
الله عز وجلء خلق وإرادة وقضاءً وجبر . سبحان الله جل عن ذلك العزيز الرحيم» 
الذى لايحب الفساد , ولا يظلم العباد . 


احتح امجبربقوله تعالى : « وما مود فهديناهُم » ! 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه : « وأمًا فمود 
فهديناهم 2:4 أخاصة هى لثمود أم عامة للناس؟ 

فإن قالوا: إنها خاصة لثمود » فقل لهم : فأخبرونى عمن لم يخصه الله بالهدى» 
أيستطيع الهدى » ولمن يخصه الله به» ولم يعطه إياه؟ 

فإن : قالوا: نعم .. فقل لهم : (إذا يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم الله إياه؟ فإن 


قالوا: نعم . فقل)0') : فهم إذأ اقوى من الله حين يستطيعون أن ياخذوا مايمنمهم اله 
إياه؟ وإن لم ينفذوا هذاء وفروا منه؛ وقالوا : إنها للناس جميعاً. 


. ١5 سورة البروج : الآية‎ )١1( 
. ١٠١م سورةآل عمران : الآية‎ )١( 
. ١١ مورةآل عمران: الآية‎ )*( 
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فقل : افليس قد هدى المشركين إلى ما هدى إليه المؤمنين .م إن قالوا:: تسو 3 
فقل اه الاق إل عرو جل جد يدا زد ل دامع تي افق" : إنا لا 
نسألكم عن هذا , هذا عدل” نحن نقول : إن الله قد دعا 22 الئاس جميعاً » وذلك 
معنى هذه الآية : وما نُمود فهديناهم 74", يعنى دعوناهم إلى ا لهدى . ونحن 
نلزمهم أن الله سبحانة + قند خص بالدين قوما دون قنوم؛ وآن المؤمتين لم يككوتوا 
يشكُونَ فى توحيد الله ولا فى ا لقيامة » وأن الكفار كانررا شاكن جعية ول 
وجل ٠ط(‏ ألا نهم في مرية من لقاء رهم 4! 4 وقوله عنهم: « لَوْلا يكلَمًا الله 2*7 
وقوله : (ل ذلك مهم مَن العلم 07 . 


جواب أحمسك : 


الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : وسالت عن 
قول الله » سبحانه , وهو أصدق القائلين : ظ وأمًا مود فهديناهم 4. قطعت آخر الكلام 
الذى فيه انقطاع دعواك . وذلك أنك علمت أنك مغرور » وأن فى آخر الاية فضيحتك 
وبراءة الله عز وجل؛ فى فريتك , وما أسندت إليه وألزمته كفر ثمود , وبراءتهم منه؛ 
فإفهم أيها الأعمى القلبء والمفارق للحق إلى حجة الله. جل ثناؤه » على ثمود التى 
أوجبت عليهم الخلود فى النار الكبرى بفعلهم وظلمهم واختيارهم: واتباع أهوائهم, 
لا فعله هو ولاتقديره ؛ عزعن ذلك وتعالى ؛ فقال يخبر محمداً » صلى الله عليه » من 
كفرهم واختيارهم للعمى على الهدى وتركهم للهدى ”'', عياناً بعد البيان » والدعاء 
١‏ (/ الذى أقررت به . فقال», عر وجل: «( وأمًا ثمود / فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على 
الهدئ 4”*؛ أفلا ترى كيف أخبر الله عز وجل؛ عنهم أنهم استحبوا العمى على 
الهدى؛ استحبابا لا كرها ولاقسبرا!! 


. فى الأصل : نعم . وفقل: ؛ وهى زيادة بلا معنى‎ )١( 

. فى الاصل : دعى‎ )١( 
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ونحن نقول لك : ما تقول فى قول الله ؛ عز وجل » : ف وأمًا مود فهديناهم فاستحبُوا 
الْعمى على الهدئ », هَل 'صدق الله جل اثتاؤة: غليهم أنهم اتحبوا الغ على 
الهدى. أم لا ؟.. فإن قلت : لا , لم يصدق عليهم.. كفرتء. وخرجت من الإسلام 

وإن قلت : إن الله » عز وجل» قد صدق على ثمود. أنه هداهم فاستحبوا العمى 
على الهدى واختاروه على الطاعة . لزمك أنك تركت قولك؛ ورجعت عن فريتك 
على الله عز وجل. واحتججت بآية من القرآن» هى عليك لا لك. مرسل سيف البغى 
قتل به !! 1 

وأماقولك : هل اهى خاصة فى ثمود؛ آم عمة لنناس؟ فإن جميع ما القرآن من 
العدل يجرى مجرى ولحدا اوعد ل الله عروجز: ؛ فيه واحد» وأن جميع ما دعا الله 
عرز وجلء إليه جميع الكفار واستحبوا فيها فيها العمى على الهدى , أنه عام لفاعليه 
كلهم وقد يخص الله عز وجلء قوماً بمخاطبة يدخل فيها غيرهم . مثل قول : يا 
أيها الإنسان ما غرّك برك الكريم 5 #"'', يريد بذلك ؛ جميع الناس كلهم ؛ وهى من 
حجتنا فى العدل حيث قال جل ثناؤه , طما غرك بيك الكريم © 4» ؛ يعنى : وما 
الذى غرك من الطاعة لهء ولوكان هو الذى غرّه . ما ساله عما غره هو به » رجع 
الكلام؛ وقوله ‏ ععز وجل »: ف وآينا نُمود الاقة مبصرة فَظَلَموا بها 4 2'7, ولم يقل 
فقضيت عليهم الظلم والعقر لها . بل قال . عز وجل ٠»‏ : ه فنادوًا صاحيهم قتعاطئ 
فعقر(ة) # "١‏ ولم يقل: فعقرت ناقتى, . ولا قضيت عليهم عقرها , ثم الزمتها 
قداراً وقومه , وعذبتهم بالنار فى خلود الأبد على عقرك لها ٠‏ وإرادتى لعقرها » 
وعتفت كموها + وعيّت فغلها ‏ عز الله عن ذلك, وعلا علوا كبيرا!! 


أعطى الله الديسن للجمييع : 
وأنت مخطىئٌ فى سؤالك فى هذا الموضع عسن الاختصاص بالدين 3 وتريد أن الم 


عزوجل . خص به بعضاً دون بعضء وهذا من قولكم وهو مما لايجوز و لأن الناس 
كلهم فى الدعاء إلى الدين سواء » والإعطاء للطاقة على أخذهء فهم فيه سواءء 


9 سورة الانفطار : الآبة‎ )١( 
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والتعريف لجميع الدين: فهم فيه سواء؛ لم يجبرهم عليه جبراً » ولم يفضل بعضهم 
على بعضء بأنه أعطى بعضا دينا وحرمه آخرين » حاش لله من ذلك؛ عمز وجل رب 
العالمين . 
الدين واحد والدعوة واحدة, والأمر بالدين واحد, وليس الله. عز وجل , يمنع احدا 
عن دينه» ولا يحول بينه وبين أخذهء بل لطف بهم فى الدعاء » وسالهم الدخول فى 
١/ظ/‏ الطاعة بأرفق الرفق » وأحسن الدعاء» وأبين رحمة؛ وأوجب / حجة؛ واكمل 
عدل» وأبعد ظلم وجبل وهزل . 

ألا ترى كيف قال لموسى وهارون, صلى الله عليهما . : « اذهبًا إلى فرعون إِنَه 
طَفَى 69 فقولا له قَولا ينا عله يتدكْر َو يَخْشَئ 69 » 21١‏ . 

وأما زعمك أنانفر من طريقك وحججك , فلعمرى الكفر أحق ما فر منه المؤمنون » 
فاما مسائلك ورد جوابها » فليس مثلناً فر عن مثلك , والحق' هو القاهرٌ للباطل . 

وأما قولك إنك سالتنا » زعمت . فتقول : افليس قد هدى الله المشركين لما هدى 
إليه المؤمئين ؟ فإذا قلنا لك : نعم قلت لنا » زعمت : قد هداهم الله جميعا » يعنون 
قد دعاهم جميعا . وهذا عندك - زعمت - معنى الآية  :‏ وآمًا فمود قهديناهم بم 0" 
ثم أمسكت عن آخر الكلام؛ وهو: فإ فَاستحبوا الْعمئ عَلَى الهدئ 4. ونحن نقول : إن 
الهدى من الله عز وجل؛ هو الدعاء إلى الدين لا الجبر » ولا القسر ولا الحتم » فانت 
تجعل اليدى إذغالاً فى الهدى كرفا وجسراء وكذلك الكفر تجمله إدتخالا فية برا 
وقسرا . 


الهدى هو الدعاء: 

ولم نجد فى كتاب الله » غز وجل ء آية واحدة؛ تشهد لكم فى القرآن بذلك » بل 
الآيات كلها كاملةء تشهد لنا بانه » عز وجل » لم يعاقب, ولم يشبء إلا بما فعل 
الخلقء 0 0 2 ا 6 وأى هدى 0 


44 - 4* سورة طه : الآيتان‎ )١( 
١ا/ (؟) سورة فصلت : الآية‎ 
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هو الدعاء؛ وليس لك فيه حجة؛ تسقط العدل بوجه من جميع الوجوه . ثم قلت فى 
آخر مسالتك : ولكثا إنما نسألكم عن التعريف للهدى : اليس قد عرف المشركين - 
زعمت - جميعا من توحيده ؛ورسالة رسله؛ ما عرف المؤمنين ؟!.. 

فإن قلنا لك : نعم » قلت لنا : فإن الله يذب قولنا . زعمت ء بقوله : « ألا إنْهُم في 
مرية من لقاء بهم ١4‏ وقوله : ط بل هم في شلك من ذكْري 2"'4, وبقوله: ط وَقَالَ الذين 
لا يَعَمُونَ نولا كلما الله 2"74, وبقوله: إ ذلك ملَْهم مَنْ العم 2104 , وأشباه ذلك من 
كتاب الله . عز وجل . والمؤمنين ؛ زعمت . لم يكونوافى شك من ذكر الله » ولا 
فى شك من القيامة . زعمت ء ولا فى مرية من لقاء ربهم, وأنا لانمد . زعمت ء ها 
هنا مخرجاً , ولا حجة ندفع ما قلت ؛ لان تنزيل القرآن يكذبنا . زعمت » وقد 
كنرك عدوت ازل يمالك رخنت ققلت: إنداقة وخل نيا هش سبيت 
تفسيره! 


فالجواب ؛ قال أحمد بن يحيى ؛ صلوات الله عليهما , : ونحن مجيبك؛ فنقول لك : 
"ل إن الله » عز وجل » ققد عرف المشركين جميعاً من توحيده؛ ورسالة رسله ء 
ما عرف المؤمنين ولايجوز غير ذلك فى عدل الله ؛ عز وجل » “رز لم تلزم المتسركين 
حجة؛ ألا ترى كيف قال : ف أفحسيتم أنما خلقناكم عبنا وأتكم إلينا لا نرجعرن 65 ب «*, 
قوله » عز وجلء: ط وما أَرْسلَْاك إل كافة لدئاس » :0 2, وقوله» عز وجل : ظ يا أَيهَا الئاس 
ني سول الله إيَكُمِ جميعا 4 "© وقوله : ظ بلغ ما أنزل إلَيِك من ربك وإن لم تفعل فَمَا يفت 
رِسَالَتَهُ 14*», وقوله : ظ إن علينا للهدئ 09 وإِنْ لنا للآخرة والأولئ © 4 , وقوله : 
ولقد أرسلنا نوحأ وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب .. ثم قال .. ليَقُومُ السئاس 
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بالقسط 04" لم يخص أحداً دون أحد بتعريف ولا هدئ » وقال  :‏ كان الئاس أمَة 
ادا عد ل ال رين وين 0 . 

قوله : طهر الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على السديسن كله ولو كره 
المشركوت © 74 . 

أفلا ترى أنه أراد أن لا يكون فى جميع الأرضء كلها دين إلا دينه وحدهء 
ولادين معه تخييرا » وأنه قد دعا جميع الخلق إلى تعريف ذلك الدين . شاهد ”؟) 
ذلك قوله , عز وجل؛ يدل على أنهم قد عرفوا الدين كلهء حيث يقول : ل وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظُلما وعلوا 4' “© وقتولة: : (( وكانوا مستبصرين 69 ١6‏ "4 وقلولة: 
< فَلَمًا وا عن ما نهوا عنه #"), ثم قال » عز وجل » الحجة القاطعة » وقوله  :‏ وإِن 
الذين أوئوا الكتَاب لَيعلَمونَ أنه الحق من بهم #*), وقوله : ا فلما عتوا عما نهوا عنه 2*0 , 
لم قال هر وجل» المجة القاطعة الى ليدسن لد بعدعنا مدع وعن فوله ”م 
عزوجل.ء : « لتلا يَكُونَ للشاس على على الله حجّة بعد الرسْل 6046, فأى حجة أقوى 
من حجة من خص بأمر على صاحبه » وكلف صاحبه من العمل مثل ماكلف » فلما 
قصرٌ خُلد فى العذاب المقيم » وقد عرف صاحبه من التوحيد ؛ ورسالات الرسل » 
زعمت » مالم يعرف الآخر: وكذلك يقضى قائدكم مدم: فى مجلس قضائه» 
قاناارت القالت: العدل الى لأيسور قلسن هذا حكمسة :عر عن ذلق وتعالق غلوا 
0 
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يعر الجبرة المشركين بأن كفرهم كان تجهيلا من الله لهم به : 

اما تولك سعد على المركعون» ولع ليدم على رب العالن + وان دهم 
بالجهل؛ وخص المؤمنين بالعلم والهدى . مثل ماذكرت : لإِنَّهُم في مريّة م 2١‏ , 
وكتلف» ذلك مبلفهم من الْعلم 04", وقولهد : ( لولا يكلمنا الله 4 لكان وعديع 
مادفعت به عنهم, من الآيات التى جهلت معناها , والزمت الله » عز وجل . كفرهم , 
وأنهم لم يؤتوا فى كفرهم إلا من قبله. إذ جهلت تأويل المتشابه ».ولم تكن من أهل العلم 
الراسخين فيه » فذهبت عن ا لهدى مذهبا بعيدا. 

ثم قلت لمن غررتهم من أصحابك واتباعك . وأهلكتهم فى دينهم ء أنا لم نجد ها 
*/اظ /هناء مخرجا ولاحجة؛ زعمت؛ لأن تنزيل القرآن يكذبنا على قولك». زعمت! 

فاسمع الآن ما ياتيك من القرآن » وغيره من الحجج القواطع , بحجة الله » عز 
وجلء أما قوله , عز وجل : ط ألا إنّهِمٍ في مرية من لقاء بهم 4 2'7 , وجميع ما ذكرت من 
الحجج؛ فذلك الذى فعلوه من المرية» والإعراض عن ذكر الله عز وجل والشك فى 
لقائه » وأنه مبلغهم من العلم؛ فذلك كله الذى اعتللت به؛ إنما اختاروه بعد إبلاغ 
الرسل لهم ما حملت إليهم ؛ وبعد تعريف التوحيد والفرائض؛ وإرسال الرسل فى 
دعائهم ونصحهم لهم. وتعليمهم والحرص عليهم والرفق بهم. فلما صدوا وعتواء 
واختاروا العمى والجهل, على الهدى والطاعة » واستعملوا الششك والارتياب والتجاهل 
بعد البيان » سماهم الله عز وجلء بما اختاروا من ذلك ؛ ونسب إليهم ما عملواء 
وقص ذلك عليهم فى كتابه؛ لا انهم جهلوا الله . عز وجل» ولارسله ولا توحيده ولا 
خلقه لهمء ولا أنه ربهم . ولا تبليغ الرسل إليهم . 

والشاهد لنا على ذلك؛ وإبطال حجتك, قول الله عز وجلء : إ ولكن سألتهم من 
فهر ه16٠‏ , وقولهم فى الاصدام : ما شع ارون إلى لد قن 006, 
)١(‏ سورة فصلت :الآية 04 . 
(؟) سورة النجم: الآية ٠‏ . 
(*) سورة البقرة : الآية م١١‏ . 
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وقوله . عزوجلء : ف ولهن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقو هن لعي العليم 
0< '© وقوله » عزوجل : لظ فََمَا جاءتهم آيائنا مبصرة قَالُوا هذا سحر مبين 02 وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلُوًا فانظر كيف كان عاقب المفسدين 69 04 "© وقولهدء)عز 
وجلء' ا 0 1 ا 

للخو ات ل بل انر ارا را للا لكاو رن لط رجا 14 ترى 
كيف أقروا بأن الرسل قد جاءتهم بالبينات ؛ وأكبر البينات تعريف التوحيد والعدل . 


أقرالكفاربالرسالة : 

ألا ترى كيف أقروا بان الرسل قد جاءتهم بالبينات ؟! 

فأاى شك فى التوحيد والعدلء أو فى القيامة”'' , بعد إقرارهم بأن الرسل قد 
جاءوهم بالبينات» كما قال الله » عز وجل ؟!.. كانك لم تسمع الله » جل ثناؤه , 
يقول: ظ فََما عتوا عن ما نهوا عنه 2'6, وقوله : «إ ظُلْما وعلوا 74" وقوله  :‏ استكبارا 
في الأرضٍ 2**4, وقوله فى فرعون اللعين: ظ واستكير هو وجنوده في الأرض بير 
الح ”'.-فاين كانت أذناكَ عن هذا كله؛ يايها الهالك فى دينه؟!! 

وقوله » عر وجل» : ط إن الذدين يجادون في آيات الله بغير سلْطّان أتاهم إن في صدورهم إلأ 
؟لاو/ كبر ما هم ببالغيِه فاستعذ بالل نه هو السميع / البصِيسر 63 3 © وقؤلةء عو 
وجلء : 9 إن السّاعة لآنية لأ ريب فيها , ولكن أكثْر الئاس لا يؤمنون 29 2674, وكل ما (*) 
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لكك ورك ورموات ا لطا كد لوم 0 
السماءع» والدليل على ذلك - 0 : ف( فنا اهمه ينات فرحو نا 
كان للكمار علم : 

أفلا ترى أن الله عز وجل أخبر أن عندهم علما . ثم قال : 8 فَلَمًا رأوا بأسنا قَالوا آمَا بالله 
حدم وفنا بما كنا به مشركين 69 فلم يلك يهم ماهملا رأ بأسنا م ,''١‏ وكحذلك لم 
ينفع فرعون إبمانه؛ لما رأى بأس الله عز وجل » وقوله » سبحانه , : « قَالوا يا موسى ادع 
نا ريلك ما عهد عسدلك لعن كَشَفت عَنا الجر لون فلك ولمْرْسن مغك يبي إسسرائيسل 079 فلم 
كشفنا عنْهُمُ الرَجْرَ إلى أجل هم بَالغُوهُ إذا هم يتَكنُون > 0 . 
اخناروا الكشره. 

أو لاترى أكبر شاهد عليك. أنهم إنمااختاروا الكفر على الإيمان , اختيراً لاجبراًء فلما 
رأوا بأس الله » عز وجل » تركوا ما اختاروا من الشرك؛ حين عاينوا العذاب وعرضوا 
عليه وحيث أرادوا الإيمان آمنوا » كما كفروا حيث ارادوا الكفر, وهذا”'>أكبر 
شاهد, فى إثبات العدلء وإبطال الجبر» وفى هذه الآية التى قبل هذه الآخرة » لنا عليك 
ثلاث حجج . واحدة فى اعتلالك بالعلم. والآخرى قولك أن الاستطاعة مع الفعل. والثالشة 
قولك أنهم مجبورون على الشرك جبرا . 
-١‏ فتراهم حيث أرادوا ورأوا باس الله عز وجل. فأيقنوا بالعذاب ٠‏ كفروا بماكانوا به 

مشركين » حيث أرادوا الرجوع عن الشرك . فصح أنه لاجبر كان لزمهم !! 
١‏ والأخرى أنهم كانوا مستطيعين للإيمان. قبل فعل الإيمان » لما آمنوا حيث أرادوا. 
والحجة الثالثة: قد لزمك ان العلم لم يحملهم على الشرك . ولا أن قولك: إن 
ر ١‏ ) سورة غافر: الآية 6م . 
)١(‏ سورة غافر : الآيتان 4م - 


( 7 ) سورةالاعرات الأية 1١4‏ . 
() فى الاصل : وهاذا. 


ةلا 


الله لايريد أن يؤمنواء فيبطل علمه » زعمت ء أفلا تراهم قد آمنوا حيث 

ازذواء نبا اراد متهم ان يومنرا كيرا لاجيرا » ولم يل العلم بيجتهم» وبين 

التوبة ! 

الا تسمع كيف حكى الله عز وجلء «إفَلَمًا رأوا بأسنا قَالُوا آمًا باللّه وحده وكفرتا بما 
لاط / كنا به مشركين 69 ('©» فأى برهان أوضح من هذا البرهان !1 . 

وأى حجة أقوى من هذه الحجة الدامغة لكل مجبر على وجه الأرض . 
لاتوبة عند حضور الموت وانكشاف العذاب : 

ثم قال . جل ثناؤه : « فلم يك يسفعهم إيمائهم لما رأوا بَأسنا سنْت الله التي قد حَلَتْ في 
عبّاده وَخَسر هنالك الْكَافرَونَ 029 76" , وكذلك قال » عز وجل , فى إمان فرعون , 
سواء سواء ؛ إنه آمن حيث أراد» وكفر حيث أراد » ولم ينفعه إيمانه ؟ لأن السنة قد 
جرت من الله ؛ عز وجل ء أنه لا يقبل التوبة عند حضور العذاب ؛ لانهم كانوا 

وردم ا« هم وما وه 

يستطيعون الإيمان قبل ذلك . ألا ترى كيف قال  :‏ وقد كانوا يدعون إلى السجود 
وهم سامون 69 26" ؛ لان الاستطاعة موجودة فيهم قبل الفعل » وإنما تقبل التوبة 
والناس فى مهل » والإيمان لهم ممكن؛ لانهم يقدرون عليه ويستطيعون , ولذلك لم 
يقبله » عز وجلء عند حضور العذاب والاخذ بالكظم » وهذا أكبرٌ دليل؛ وأقوى حجة 
على أن الاستطاعة قبل الفعل . ولذلك لزمتهم الحجة . 

وقوله » عز وجل »: < وأمًا تمود فهديناهم فا ستحبوا الْعمئ عَلَى الهدئ ' فََحَذَتهِم صاعقة 
العْذَاب الهون بمًا كانوا يَكُسبون 69 4 29 , 

أفلا ترى» أيها المغبون فى عقله, أن الصاعقة أخذتهم بكسبهم , لا بما ذكرت من 
أن الله » عز وجل » أخذهم بلا كسبهم . وزعمت . أنه أراد منهم الكفر !! 

آلا تسمعه كيف يقول : ه فََحَدَتْهمِ صاعقة الْعَذَاب الهون بمًا كانُوا يكُسبُون 09 6(" )؛ 
ولم يقل بما خلقت من فعلهم , سبحان الله العظيم. ما أعظم ما قلتم على الله » عز وجل ». 


)١(‏ سورة غافر : الآية 4م 
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ومن الحجة عليك. فى عذرك للمشركين . أنهم فى مرية وشكء وأنه لا علم لهم 
المع اشدجي نوسحت بارج ع وجل لد ماني بر لل ي ذال نار 
نسيت قولهء عز وجل: ظفَلَمًا جاءنهم آياثنا مبْصرة قَالوا هذا سحر مبين 09 وَجحَدُوا بها 

وزعمت أنا لانجد فى هذا الموضع حجة ندفع بها قولك؛ جهلاً منك بكتاب الله» عز 
وجلء وإعجاباً بالخطاء وقوله » عز وجل : ف وقال الذين كَفَرُوا لا تَسمعُوا لهذا القرآن وَالْفوا 
يه كم ُو 5 دين الذمن قروا متا دين وريم را ادي ثرا يمر 5 
ذلك جزَاء أعدَاء الله الثار لهم فيسها دار اْخلد جَزَاء با كانوا بآياننا يُجِحَدُون2© 274 فهل 
تسمعه , عز وجل» يقول كما قلت » أو ينسب إلى نفسه ما نسبت إليه؛ من أنه اراد 
ذلك سهم > وقشاه علبينة وخَلقه عن تعلهم ١‏ 

وزعمت أنهم لاعقول لهم , ولا بصائر عندهم . ولامعرفة توجب عليهم حجة. 
فاى ظلم أو جور أجورء من ظلم عَذَبْ من هذه صفئه . بل عذرتهم وألزمت خالقك 
خطاياهم ؟! 

04 و/ ألم تسمعه ء عز وجل »ء يخبر أنه خَلّدَهم فى / النار ل جزاء بما كانوا 
يبون جع 4 007 ٠‏ طبن فت ديهم 200 ل جزاء بنا لوا يلو م 400, 
جزاء بما كانوا بآياتنَا يجحدون 629 » ”"2» وتبرأ , عز وجل . مما ادعيت عليه؛ والزمته 
من خلق أفعالهم » وقضى الفساد عليهم . وقوله . عز وجل  :‏ سرهم آياتنا في الآفاق 
ل اهمحل د لأ يكل برك لعن كي ضهسة 1040 دم 


. "٠ سورة النجم : الآية‎ )١( 

. ١4-15 سورة النمل : الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة فصلت : الأيات 58-55 . 

( 4 ) عورة التوبة : الأية 5ه . 

(ه) سورة النساء : الآية 517 » وقد اخطا المؤولف فى ذكرها فاضاف لها : ( جزاء . . ) حيث توجد هذه المادة فى عدة صور » 
أقربها للمعنى المقصود ما ورد فى سورة آل عمران / 187 ء وسورة الروم / 5٠‏ » وما أشرنا إليه . 

(1) سورة السجدة : الآية /ا١‏ . 

(7 ) سورة فصلت : الآية 58 . 

() سورة فصلت : الآية 7ه 


ك2 


17[ [ةزؤزةز[ [ [ | |[ 207707 
ترى» أيها المغرورء أن المرية إنما اختاروها لأنفسهم ! 
واتبعوا الأهواء فيها » مكابرة لعقولهم . بعد ما تبين لهم الحق . الذى أعلمك الله 
عز وجلء ( أنه أراهم آياته فى الآفاق وفى أنفسهم », ولزمتهم فيه الحجةء وتبين لهم فيه 
الحق» ثم اختاروا التعامي ). عن ذلك الحق» فاحتج عليهم وعلى غيرهم من 
الظلمين » أنه لا عذر لأحد بعد البيان وإرسال 2( الرسل »؛ عليهم السلام ؛ وقوله » عر 
وجل : ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 0 وي (") » أفلا" ترى أغما يمارون 
وقوله » عز وجلء : (إ قَالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ, أو لم يكفروا بما أوتي موسئ من 
قل , فوا سحران تَظاهرَاء وقَائُوا نا كل كَافرُوَ 6 4 9" . 
وقوله » عر وجل: ف لذن وان هل عهد لأ برو حكن يلين ران اهار 
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيّنات وبالذي فلكم فلم قتتتموهم إن كسم صادقين00 214 . 
ولنا فى هذا الباب من الرد عليك؛ من شواهد القرآن» ما يطول به الكتاب . 
وأماما ذكرت من المؤمنين؛ أنهم لم يكونوا فى شك من ذكر الله » جل ثناؤه ؛ 
ولا فى شك من توحيده ء ولا فى شك من القيامة . ولا فى مرية من لقاء ربهم » 
فنحن الآن نقول لك : خبرنا عن هؤلاء المؤمنين » وهل هم مجبرون على مأ ذكرت» 
لا تخيير لهم؛ كماقلت , أم مخيرون تخييرا؟ 
حرية الاختيار مقررة عقلا ونقلاً: 
فإن قلت : إنهم مخيرون تخييراً » قلنالك : لزمك أنك قد رجعت عن قولك » 
وصرت إلى قولنا بالعدل . 
)١1(‏ سورة فصلت :الآية 4ه . 
(؟) سورة الشورى : الآية ١4‏ 
(*) سورة القصص : الآية م1 


( 4 ) سورة آل عمران : الآية 5م ١‏ 


وبا 


وإن قلت : إن الله ؛ عز وجل . جبرهم على الإيمان ججبراً ؛ وعلى أنهم لا يشكون 
فى توحيده., ولا فى القيامة » ولا فى لقاء ربهم - أعنى المؤمنين . 

قلنا لك : أخبرنا (متى ) جبرهم الله على هذا الذى ذكرت » أكان ذلك الجبر منه 
لهم. وهم مشركون قبل أن يؤمنواء أم وهم مؤمنون؟! 

فإن قلت : إن الله عز وجل؛ جيرهم على الإيمان » بعد ما كانوا مشركين » 
؛ /اظ / قلنالك: فقد أكذبك الله. عز وجل. / بقوله : إن الله لا يهدي من هو كاذب 
كقّار 2 4 ”'' » وقوله :, عز وجل»: إن الله لا يحب من كان خََانا أنيمًا 69 » ("2 , 
وقوله : 9 إن الله لا يهدي الْقرم الفاسقين 50 74" , وقوله : 9 إن الذين كفروا وَصّدٌوا عن 
سيل الله قد ضَلُوا ضلالاً بعيدا 059 إن الذين كفَروا وظَلمُوا َم يكن الله ليغ لهم ولا ديهم 
طريقا 052 إلا طرِيق جهنم 4 *'», وقوله : ل وعادًا وَلَمُود وقد تُبيْنَ لكم من مُساكنهم وزَينَ 
لهم الشيطان أعمالهم 4 *' , فاسمع إلى هذه الآيات فى مسالتك عن ثمود خاصة: 
كيف جاء ك فيه الجواب القطاع لك فى براءة الله . عز وجل . من كفرهم » وإضافته 
لكفرهم إليهم؛ وإلى ما زين لهم الشيطان» وصدهم عن السبيل» وكانوا مستبصرين . 

فلم يستعملوا تلك البصائر فى طاعة الله ؛ عز وجل . 

وأنت وإخوائك امجبرة , تقولون: إن الله » عز وجل ؛ هو الذى صدهم عن السبيل » 
وأراده منهم» وقضاه عليهم: وخلقه من فعلهم , فانقهر المفترى على الله منا » والراد 
لام ا جا ( هاثوا برهائكم إن كم صادقين 059 ب 77) 
ما يلزم المجبرة إن كانوا مجبورين على الإيمسان : 

ثم يلزمك من بعد ذلكء أنه لا حمد لهم ولا شكرء ولا أجر تجب به الجنة» لو 
كانوا مكرهين على الإيمان » وإذا لم يجز فى حكمة الحكيم الصادق, أن يقول : 


. سورة الزمر : الآية ؟‎ )١1( 

(؟ ) سورة النساء : الآية /ب0١٠3.‏ 

(؟) سورة المنافقون: الآية 5. 

( 4 ) سورة النساء : الآيات 1594-1517 . 
(0) سورة العنكبرت : الآية 584 . 

(1) سورة اليقرة : الآية ١١١‏ . 
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فل جزاء بما كانوا يعَمَلُون 69 2204 , ولا يقول : ف( كانوا قليلا م الي 
وبالأسْحار هم يترون 69 "2 , وقال: ط با سل في الم اللي 9 2014 وقال 
ف ل ل ل 

قلنا لك : فقد لزمك أن أصل إيمانهم كان بلا جبر » وبطلت دعواك . 

ثم زعمت أنه جبرهم بعد ما اختاروا هم الإيمان » زعمت . وصار فعلهم للإيمان 
باختيارهم , لاجبر لهم على الإيمان ؛ ثم جبرهم » زعمت » على أن لا يكون منهم 
شك فى توحيده؛ ولا فى قيامته , ولا من لقاء ربهم . زعمت » بعد ما لزمك أن 
إيمانهم كان بلا جبر ولا قسر . 

ويلزمك أن الاستطاعة قبل الفعل أيضاً . وكل مجبور على شئ لا تجب له مكافاة » 
ولا يعقل هذا الذى قلت,ء فى لغة العرب ولا خطابهاء ولاغير ذلك . 

ونشاهد ذلك اقول عر ول : : هل جزاء اسان إلأ الإحسان 6 قبي آلاء ركم 
تَكَذبَان © 4 *». وقوله : و ولا تكسب كل نفس إلا ليها 2004, وقوله: : «( فمن يعمل 
قال ذَرة يرا ير 09 ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره () 04 ''» وقوله : ( تلك الجن ابي 
نورث من عبادنا من كان تفيا 6 # 7*»» وقوله : ف[ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
م يدركه الموت فقد وقع جره عَلَى الله 2'04, ولوكان مجبوراً لم يوجد فى العقول أن له 
أجرا » إلا أن تزعم أنه يجوز فى اللغة» أن باب دارك إذا أغلقته عليك . أن له حمدا أو 
هلاو/ شكراء وإذا . / فتحته » وجب له حمد وشكرء وأنت امحرك له والفاتح!!.. فإن 
كان - لعمرى - هذا يجوز فى لغة العرب, ولايذم قائله . فلا بأس بما قلت؛ وإن لم 
يجز عند العرب» وكان قائله فى العقول مذموماً . لم يجزما قلت !! 


١ا/ سورة السجدة : الآية‎ )١1( 

. ١8 - ١ سورة الذاريات :الأيتان/ا‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة : الآية 4؟.‎ 

( 4 ) سورة الكهف : الآية .8٠‏ 

( 5 ) سورة الرحمن : الأيتان 5١ - 5٠‏ . 
(5) سورة الأنعام : الآية ١54‏ . 

(7) سورة الزلزلة : الآيتان /! -8 . 
(2) سورة مريم : الآية 51. 

(4) سورة النساء ٠‏ الآية ٠٠١‏ 
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وهذا القرآن أكبر شاهد عليك ؛ قال الله عز وجلء : « وَإِنْما رفون أجوركم 
يوم القيامة, فَمن زحزح عن الثار. وأذخل الجئة: فمَد فاز, وما الْحُيَاة الدنيًا إلا متاع 
الغسرورٍ 0559 4" والآخرة لا تكون إلا للعاملين ولا تجب للمجبروين » وقوله » عز 
وجل : ف وآ لي للإنسان إلأما ست 9 14', وقوله : ف ومن أراد الآخرة وسئ لها 
معيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا 09 » *''. فهل تراه أدخل الجنة أحداً بلا 
عمل » أو أدخل النار أحدا بلا عمل؟!.. ولا تجد ذلك أبدا !.. إلا أن تجد سمكا فى 
الدراءء وطيرا في انمق الكناء +:فان وصفدات ذلك فصوك تيد آية ترص الايد 
من بنى آدم الجنة » أو توجب عليه النار؛ بلا عمل عمله. ولا امر استحقه. إلا أن 
يكون طفل ا وسصسون لا عقل له او مهدور عن عدره الفافى القران : فلا سيل 
لك إلى وجود ذلك ابسداء ولوجهدت جهدك؛ لان الباطل لجاجٌ » والحق أبلج : 
وكفى”''' بهذا باهرا وكاسرا عليك . 
عرف الله المشركين توحيسله ؛ 

ومن الدليل على أن الله. عز وجل. قد عرف المشركين من الدعاء إلى توحيده؛ ما عرف 
المؤمنين؛ من إقرار إبى طالب بن عبد المطلب " '*ء عم النبى ؛ صلى الله عليه؛ بان الله عز 


ول م هو الذي اوسن مدا وان ميهد ردولةء على الله علية وغلى آلف وآن الله 
ربه وخالقه؛ 


ألا أبلغا عَنى على ذات نبينا لؤياً وخْصامن لؤىبنى كمب 
ألم تعلموا أنًا وجدنامُحَمداً نبياً كموسى. خط فى أوّل الكتب 
َأَنْ عليه فىالعبادمَحبة ولا خير يمن خصّ هالله بالحسب 


.1١848 سورةآل عمران : الأية‎ )١( 

. سورة النجم : الآية و7‎ )7١( 

(؟) سورة الإسراء : الآية ١5‏ . 

(؛ ) فى الأصل : وكفا . 

(0) أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم عم النبى . (عيد مناف) ولد سنة 0 ق م , وناصر النبى وآذره ححتى مات ٠‏ 
وبلى فى ذلك بلاء حسنا . ومعتقد الشيعة واكثر الزيدية انه مات مسلما .كاتما لإسلامه؛ ساترا له » تقية من 
فرييش ث” قه. 


َأنْ الذى سودتم من كتابكم 2 لكم كائن نحساً كراعية السّقَب (') 
أفلا ترى إقراره » بالله » عز وجل » وبوحدانيته » ونبوة نبيه » وإقراره بموسى » صلى 
الله عليهما . وإقراره بناقة ثمود » حيث قال : وأن الذى سودتم فى كتابكم لكم كائن 
نحسا كراعغية السقب » وراعية السقب؛ هى ناقة مود + يقول لقربش : إن الكعاب 
الذى كتبوه على النبى » صلوات الله عليه وعلى آله. وعلى بنى هاشم. فى قطيعة 
هلاظ / الأرحام » سوف يكونٌ نحساً عليهم: كما كانت الناقة نحساأً على ثمود/ وله 
5557 
والله ل أخذ ل النبى2 ولايخذلهمن بنسى ذوحسب 
حتى تذهب الرؤوس عابرة مناومنهم . بالقطّع القَضّب 
وترجعالخيل بعد شدتها مسردودة نحو وجهة الهرب 
نحن وهذاالنبى أسرته تضرب عنه العداة بالشهب 
بمرهفات عن هاشم ورئت بيض خفاف. وعبد مطلب 
إناإذارام ضيمةأحدكا لايق الموت: الو العرب 
وإ عَلينا رجعقي اتقتحة عله شدداة الأسوروالكرب 
لاتخذلا » وانصرا ابن عمكما أخى لأمى؛ من بينهم وأب) 
أفلا ترى إلى هذا الإقرار» وجودة المعرفة باللّه» عز وجل» وبرسوله» وأنه غير متكر 
لذلك ولاجاهمل به . ولكن مينعته العصبية؛ وحمية الجاهلية» أن يفارق دين 
الأصنام. 
ولقد علمت ماجاء فى الأخبار » حيث ساله النبى » صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(أن يؤمن ويضمن له على الله الجبة) ('2 . 


١١‏ ) تخريج الآابيات : لم أجدها فى سيرة بن هشام, ولامقاتل الطالبيين؛ ولا فى غيرها من المصادر. 
)١(‏ سيرة أبى طالب وكذلك الحديث فى سيرة ابن هشام . ص ٠١8‏ ؛ وطبقات ابن سعد الجزء الأول . ص /1 وما بعدها 
حتى لاه 


5 


فقال له : يابن أخى إنى لاعلم أما قلت حقء غيرانى أخاف أن تقول نساء قريش : 
جزع أبو طالب عند الموت , والدليل على صدق ذلك». قوله : 
والله لايصلواإليك بجمعهم ‏ حتى أوسد فى التراب دفينا 


فاصاع بأمرك . ما عليك غضاضة أبشر وقرٌ بذك مك عيونا 
ودعوتنى , وزعمت أنْك ناممح ولقد صدقت بما زعمت يقينا 
وعرضّت دين ا علمست بانه مسن خير أديسان البرية دينا 
(لولاالملامةأو حذارى صية لوجدتنسى سمحا بذلك مبينا؛ 


وقد كان فى قريش. وغيرهاء من هو على مثل رأى أبى طالب » كثير غير قليل ‏ 
مثل عتبة وشيبة ابنى ربيعة . وما روى عنهما من التصديق بالنبى » صلى الله عليه » وفى 
كتاب المغازى حيث اخبرهما عدّاس غلامهما عن النبى ؛ صلى الله عليه » ولولا طول 
5م الكتاب لفسرنا كثيرا من ذلكء فابوا طالب قد علم . وصمّ عنده/ أن محمداًء 
صلوات الله عليه وعلى آله وسلم » رسول من الله لا شك فى ذلك عنده ء وأن الله 
الواحد الذى بعثه » وإلهه الذى خلقه؛ ألا ترى إلى قوله فى شأن الصحيفة .» حيث 
يقول : 
ألا هل أتى أخواننا صنعربنسا على نأيهم والأمر بالناس أرود / 
ألم يأتهم أن الصحيفةمُزقت 2 وكلالذىيرض هالَهُ مفسد / 
تداعى (' “لها أفك وسحر مجمع ونم يلف سح رآخرٌ الدهر يصعد . 
تراوحها من ليس فيها بمنلبت فطائرهافى رأسهايتردد. 
فلم يك فى شكُ من الخالق , ولا من النبى . صلى الله عليه » ولكن منعْتة الحميةٌ : 
واتباع الهوى, بلا جبر ولا قسرء فلم يرد أن يؤمن . وهو قد عرف الحق أين هوء ومع 
من هو . 
لم يمنع الله أبا طالب من الإيمان ؛ 
فإن قال قائل منكمء ومن غيركم: إنما امتنع أبو طالب من الإيمان » لان الله لم يرد 


. فى الأصل : تداعا‎ )١( 


1/ 


أن يؤمنء لما علم أنه لايؤمن , ولو أراد منه الإيمان » لكان ذلك يوجب على الله أذء 
أراد منه أن يبطل عَلَّمه . 

قلنا لكم : فنحن نزيدكم فى تاكيد الحجة لكم فى ذلك من القرآن » حستى 
يعطف عليكم, ما لا مخرج لكم منه , بحول الله وقوته . قال ) عز وجل » فى آية 
من كتابه نزلّت فى أبى طالب » وهى قوله : « وهم ينهون عنه » وينون عنه وإن يلكو إل 
أنفسهم وما يُشعرٌونَ 69 ولو ترئ إِذ وفوا عَلَى اسثار , فقاُوا يا ينا ره ولا كدب بآيات ربّنا » 
وَنَكُونَ من الْمَؤْمينَ 9 4 22١‏ . 

أفلا ترى أنّ فيه الاستطاعة تَابتةًٌ قبل الفعل ؟ 

ا ار ا 
قف على النار , وقد علمٌ أنه لا يؤمن .. فإذا قلتم ؛ نعم . قلئا لكم : فأخبرونا 
د ان اليك امارد ل ان لما شال لطر ا 
لا إله إلا الله ء وأقر بانى رسول الله » أضمِن لك بها عند الله » عروجل » الجنة عدا 
فقال: إنى أعلم أن الذى قلت كما قلت » ولكنى أخاف أن تقول نساء قريش جزع أبو 
طالب عند الموت 529 

فنقول لكم: اريتم لواسلم أبو طالب كما طلب منه النبى ؛ صلى الله عليه : هل 
كان النبى يفى بما ضمن له على اللهء عز وجلء أم لا يفى له به؟!.. فإن قلتم: لم يكن 
ليفن له ها مين يه كفت يمان رسول الله سا اله عانية + والرمتميوة أنة طلب 
ا 


يي . وقال اك لعزن ناوه ون اك عن لاشير اي ' وإن قلعم : 


. سورة الانعام : الآيتان 55 - /!؟‎ )١( 

(؟)الحديث :ا خرجه البخارى ١١7/5”‏ حديث .)١*5:0(‏ ومسلم١/4١”‏ حديث (1706*9)ء والترمذى» 
والنسائى . وابن سعد فى طبقّاته جا / ق١‏ ص /ا/ا - 79 ق١.,‏ وأحمد فى مواضع من المسند منها ١/71؟.‏ وفى 
سيرة ابن هشام .؛ ص/ا/ا؟ . 

(؟) سورة الناء : الآية ٠م‏ 

(؛ ) سورة النور: الآية 4ه . 

(ه ) سورة الحشر : الآية /ا . وفى الاصل » ( ما آتاكم.. ) . 
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نعم .ءالو اسلم أب و ظالبء لوقى له رسول الله ضاى الله علية: + بذلك الشان لا شك 
فيه ولامرية . 

هنا كم ركو آن دافام رركن ابزطتي تله عر تل ليسول تين 
أحد من الناس كلهم » وبين طاعة الله » بعد ما أنزل الآيةَ » لم يي ئس رسول الله » صلى 
اللّه عليه . من توبته ورجعته. لعلمه أنه مخير قادر على التوبة» غير مجبور على 
الكفر, ولا مقسور ولامخلوق فعله؛ ولا مقضى عليه ظلمه . ولا مقدر عمله؛ ولا مراد 
كفره» ولا العلم مانع له على الرجوع إلى الحق. 

فلما كان الأمرٌ على ما قلنا ؛ بواضح الحجة والصدق, الذى لا كذب فيهء طلب الله 
(من)' )رسو الله » صلى الله عليه ؛ أن ينطق بتوحيد اللّه؛ وأن يعتقده فى قلبه. 
ويقر أنه رسولء صلى الله عليه » ويضمن له على الله عز وجلء الجنة» فكره ذلك 
والخلعة كلمية : 

ولو فعَلهُ » فقاله بنسانه؛ واعتقده فى قلبه , لم يُمض الله عز وجل ؛ عليه حكم 
الآية» لانه قد فتحّ باب التوبة؛ وجعل إليه السبيل وسهل إليه الطريق » ومكدّن فيه 
الاستطاعة . ولم يحل بين أحد وبين الطاعة بعلم . ولا غيره من جميع الأشياءء فهذه 
من أكبر الحجج عليكء وأفظعها لمقالتك, وفريتك على الله جل ثناؤه . 

انهم مسالا عده من قول اله عر وجل»: ون ذو هديا ستول على 
الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 09 »! '" ألا ترى إلى قوله : ف بما 
كَانُوا يكُسبون 09 4 , أو لا ترى إلى قول صالحٍ :على اله عليه > : هويا قوم هذه ناقة 
الله لَكم آيّة فذروها تأكل ف في أرضٍ الله ولا وها بسوء فيكم عَذَابَ قريب 60 04" », 
( فعَقرُوا الَف عا عن أمرِ بهم 4 2'7, ويحك فهل تَد الله ؛ عز وجل» أخبرك أنه شرك 
فى أفعالهم فى شئ من جميع ما افتريته عليه؟!. . وفى هذا الكفاية . 


. ليست فى الأصل‎ )١( 

. ١ا/ سورة فصلت:الاية‎ )١( 

(“) سورة هود : الآية 4 . 

(؛ ) سورة الاعراف: الآية لاا ولان القصة تكررت فى أماكن مختلفة . خلط المؤلف بينها خلطاً شديداً . فخرجناها على 
النحو السابق . 


5-0 


وأنت تجعل لهم الحجة على الله جل ثناؤه » وتخلصهم من العمى الذى اختاروه؛ 
وتضيفه إلى ربك حتى ”'؟ يفلجواء ويبطلوا القرآن : « ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكَافْرُونَ 04" 2 فاسمع ما ورد عليك من الحججء التى لا مخرج لك منها , والحمد لله 
رب العالمين. 


ا عاد بأد 


. فى الاصل : حتا‎ )١( 
5١ سورة التوبة : الآية‎ )>( 
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(فسال لقانب عشرة 
هل جبرالله خلقه على عبادته ومعصيته ١‏ 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغداى: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: ظ وما خَلَفْت الجن 
/الاو/ والإنس لأ ليعبدون 9© 04", اليس قد زعملدم ان كل هن خلق | الشيع فقند 
حبر غلى ذللك» وأن الله لم يخلق الناس جنة ولا لنار ولا لعبادة؛ لأن فى قولكم أن كل 
من خلق لشئ؛ فهو مجبورٌ عليه وأن الله لم يخلق الجن والإنس لجنة ولا لنار» 
فأخبرونا عن قول الله سبحانه ؛ 9 وما حَقفت الجن والإنس إلا ليعبُدُون 69 » , اليس إنما 
خلقهم للعبادة؟! 

فإن قالوا: نعم. فقل : فما يالهم لم يكونوا كما خلقهم الله له؟!. . . فإن قالوا: إنه 
إنما عنى بهذاء أى إنما خلقتهم لأن آمرهم بالعبادة . فإن قالوا : كذلك نقول . فقل 
أفليس: قد يجوز لنا أن نقول : خُلقوا للنار على غير وجه الجير؟! . . . 

فإن قالوا: بلى . فقل : فلم عبتم ذلك علينا ؟!. . وإن قالوا : لا. فقل فكل 
مخلوق لشئ إِذن فهر مجبور ء وقد جبر اله الناس على عبادته » فعجرٌ عن ذلك » 
تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً ‏ الله اعرٌ واقهر من أن يريد شيئاً فللا يكون؛ أو يجبر 
شيفاً على شرء فيعنجزة : 


رد أحمد بن يحيى ؛ 

الجنواب قال امه بن يخي صلورات لله عليوماء وسالت عن قول الله » 
سبحانه» : ف وما خَلَت الْجنْ والإنس إلا ليعبدون 5 4 وقلت : أنا نقول : إن من خُلقَ 
لشئ فقدَ جُبر عليه. وكفى عليك بهذا الكلام فضيحة , ونقصاً وثلباً عند أهل 
العلم؛ وما تأاتى من الجهل والعمى ” "© والتخليط» لا انت تحسن أن بعال ع يبال 
الرجال» ولا أنت تأتى بقولنا فى العدل على وجهه » وليس العجب منك , إنما العجب 
من أطاعك على قولك من الجهال , واعتقد جهلك وتخليطك فى السؤال؛ ولم يميزوا 
عليك, وذلك لإعجابهم بك!! 


. سررة الذاريات : الأية 5ه‎ )7>(:)1١( 
(؟) فى الأصل : العما.‎ 
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فانت وهم كما قال» عز وجل فى فرعون : (( يقدم قَومَه يوم القيامة فأوردهم 
النسار وبئس الورد المورود 62 2004 فهل بلغك أن عدلياً يقول: إن الخلق لم يخلقوا 

وزعمت أن من قولنا : إن كل من خلق لشئ فقّد جبّر عليه فنحن نقول لك الآن» 
فماقولك أنت؟ كل خلق لشو فليس هر مجبور عليه؟؛ 

"فإذقلت: مع لجدى و كل مح خلق لكو فيو مجتزر عليه بطللت ودوك كليناء 
فى جميع ما قلت من أن الله عز وجل جبر العباد على الكفر والإيمان» وخلقه وأراده 
منهمء أن يكون بعضهم كافر وبعضهم مؤمن, كذا قلت: إن الل عزوجلء جبر 
الكفارٌ جبراً على الكفرء وكذلك فعل بالمؤمنين » جبرهم على الإيمان جيرا . . 
أكذبك الله عز وجلء فى كتابه المنزل» على لسان نبيه المرسل. صلى الله عليه » حيث 
فول : «١‏ ولو أنه إذ ظَلَموا أنة نفسهم جاءوك فَاستَْفقروا الل واستفقر هسم الرسول . أ 
/الاظ / وقوله : ( أفلا يتوبون إلى الله ويستففروته 2504 وقوله : ما لهم عن 1 التذ كرة 
معرضين69) 2904, وقوله : ( فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحَكموك فيما شجر بيهم م لا ييجسدوا 
في أَنفْسهم حرجا مما قبت ويسلَمُوا لم2 14*», أفلا ترى أنهم لا يصحٌ لهم يان" 
حتى يصيروا على هذا الشرط؟!.. أفهذا قول من جبرهم على طاعة أو معصية؟!! 
حلق الله العباد مخيرين ؛ فلا يجبرون على طاعة ولا معصية : 

وأما قولك لنا: فما بالهم لم يكونوا كما خلقهم ؟.. فهذه المسالة (') راجعنة 
عليك ؛ لأنك أنت المجبر ونحن العدليون» ونحن نقول لك: أخبرنا عن خلقه لهم 
للعبادة » مابالهم لم يعبدوه كلهم ء وإنما عبده الأقل منهم ؛ لأنه قال : فأبى أكثر 
الثاس إلا كفورا 9 4*"' , وقال: : ل ولكن أكتْر الئاس لا يُؤمنون 09 ب (24. 


١١)سورةهود‏ الأية مه . 
(؟) سورة النساء : الأية 514 . 
() سورة المائدة : الآية 4لا . 
(؛) سورة المدثر : الآية 48 . 
(ه فى الأصل ‏ المسلة. 
(<) سورةالإسراء ‏ الآية قم 


(7 ) سورة هرد : الآية لا( . 


غلا 


بن فل : كذلك أرد منهم وقضى عليهم: أن يكون بعضهم مؤمناً ؛ وبعضهم 
كافرا . وهو لعمر الله . قولك قد احتججت به فى كتابك هذا . 

قلنا : فأخبرنا عن قوله » عز وجل» : ه وما خَلَقَت الجن والإنس إلأ لبعبدون 9 04') 
أصدق فيه أم لم يصدق؟ فإن قلت : لم يصدق . كفرت وحل قتلك . 

وإن قلت: صدق . قلنا لك : فما بال العباد لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته ؟.. 

فإن قلت : غلبوه وعجزعنهم. كفرتء. وخرجت من دين الإسلام . فلابد لك 
بالاضطرار. وأنت راغم الانفء أن تقول: لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته. لا('؟ من 
عجزء ولاامن ضعف . 

فنقول لك : فأخبرنا ما العلة التى قعدت بهم عن العبادة » وأخرجتهم عن الطاعة 
والمياذة لعن خلقوا لها؟1 قلا تمد علة تعكل بهاء “ولا ححة تيبا بها» ولا وَرَرا تلع 
إليه» إلا الإقرار بأنهم مخيرون فى العبادة ؛ غير مجبورين ولا مكرهين ولامقسورين 1 

وذلك هو الحق, لابدٌ لك من ذلك؛ أحببت أو كرهت » لاضطرار الحجة الخانقة 
لكء التى لم توجدك سبيلا إلى كذب على الله. عز وجلء ولا فرية عليه » فافهم هذه 
الحجة الدامغة» لك ولاصحابك المجبرة» التى غرقتم فئ بحرها . فإن مثلك مثل الشاة 
التى تبحث عن الشفرة لتذبح بها . 

ثمنقول لك من بعد هذا : إن الله عز وجلء خلق الجن والإنس والملائكة؛ 
ليعبدوه؛ مخيرين لا مجبورين ولا مكرهين , ولو أراد لجبرهم على العبادة جبرا قسرا 
وقهراء فلا يكون تحت أديم السماء احد إلا عابد لله عز وجل؛ وشاهدٌ ذلك قوله 
لنبيه؛ صلى الله عليه : 8 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكره الثاس 
حنئ يكونوا مؤمنين 69 504 . 

دلاو / والعتره بعر وجا انه لى خا طاشيزا كلو يها #اجيرا وقبيرا وحسيا 
ثم لا يكون لهم حمد ولا اجر , ولكان فى ذلك الكفاية / عن إرسال الرسل وإنزال 


: سورة الداريات : الآية 5ه‎ )١( 
. زيادة من عندنا ليستقيم النص‎ ) 7 ( 


(*) سورة يونس ؛ الآية 49؟ . 
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الكتب» وقوله: فإ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين #. يعنى أنه لايقدر على إكراه 
القلوب » وجبرها على الإيمان وغيره إلا الله القوى القادر. 

والنع الي ٠‏ صلى الله عليه؛ ولا غير من جميع الخلق يقدر على إكراه القلوب , 
وإما يقدرٌ على إكراههم بالسيف كما أمرء حتى يُعبّد الله عز وجل» حقاً حقأء 
وقوله : 9 ولو شاءَ الله ما أشركوا 04, يقول : نو أنه أراد أن يجبرهم حتى لايقدروا 
على الشرك؛ لفعل ذلك . وما كان من نظائر هذءا فكله فى معنى ” '؟واحدء يفتضى 
أنه عز وجلء لو أراد ما عصاه مخلوق جبرا وقسرا » ولكنه خيرهم تخييراء ليعمل 
كل منهم ما أراد وما اختاره » ولذلك بان العدل والحكمة » واستحق الثواب والعقاب» 
إذ جعل الأمر بالدين فرضا افترضه على عباده » تخييرا لا جبرا » وهذا هو الحكمة 
والجدل: 

والدليل على ذلك والشاهد لنا فيه » وقوله » عز وجل» : ( ليهلك من هلك عن بينةٍ 
ويحمئ من حي عن بينة وإ لله سْميع علِم 057 06 وقوله » عز وجل : لما كان الله يدر 
المؤمدين على ما أنتم عليه حت يميز الخبيث من الطَيّب به' '), وكفى بهذا القول حجة شافية 
لمن عقل وأنصفء ولو لم تكن بينة ولم تلزم حجة. ولم تشبت حكمة:؛ ولم يقم 
قل فهد] جوات متالتلة: والحسة لله وين العاكين: . 


نقد الجبرفى أن الله خلق بعض عباده للنار؛ على غيروجه الجبر! 

وأما قولك : إنه بحوز أن نقول : إنهم خلقوا للدار على غير وجه الجبر . فليس هذا 
قول من له عقل ولا أدنى ”* معرفة » يحتاج أن يناظر بها الرجال » ومناظرة الرجال لا 
نكون با محال ؛ لأنه ليس فى محال القول حجة ولا فى المسألة ('» عنه جواب! . . وأنه 
يلزرمك ؛ إن جار عندك أن يشلق المع عروهل + خلقا للبارعق غيروجه الس 


. سورةالانعام : الآية ل33‎ )١( 
. (؟ )فى الاصل : معنا‎ 

( ؟) سورة الانفال : الآية 419 . 
(4 ) سورةآل عمران : الأية 8لا ١‏ . 
ره )فى الاصل :ادنا . 

(3) فى الاصل : المله . 
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زعمت » لزمك . ووجب على قود قولكء أن يدخل الله عز وجل؛ ( على ) ”'2 ذلك 
الأنبياء والمرسلين ( النار)' ' '؛ على غير وجه الظلم والجبر . ويدخل المشركين الجنة على 
غير وجه الجور والجبر !.. ولا فساد فى ذلك ولا خروج من حكمة ولا عدل . وهذا 
أعظم ما يكون من العمى ”'' والتجاهل والكفرء والاستخفاف بدين الله جل ثناؤه » 
وبكتبه!! 

وكذلك يلزمك أن يقول القائل لليل : هذا نهار ء وللنهار: هذا ليل » وللقائم : 
هذا قاعد . وللقاعد: هذا قائم , وللنائم: هذا يقظان . ولليقظان: هذا نائم . 
وهذا قول المجانين » فاما الاأصحاء فلا يمولون كما قلتء وإنما ألجأك إلى هذا القول 
/ظ/ الاضطرار/ وعدم الحجة. والجهل بمعانى اللغة العربية » والحمد لله رب 
العالمين . 


امانيانا 


المجبريرى أن المعصية من الله : 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله عز وجلء : 9 إنْمَا نملي لهم 
يْردَادُوا إِنْمَا 2*!6: اليس قد أراد الله أن يملى لهم ليعصوا؟.. أفليس قد اراد اللَّهَ أن 
يملى لهمء لتكون المعصية؟ 

فإن قالوا : بلى . قل: أفليس قد أراد الله. عز وجلء أن يملى لهم لما هو شر لهم؛ 
لان الإثم شر لهم من الطاعة » فقد صنع الله بهم ما هو شر لهم ء لآن الإملاء شر لهم . 
لأنهم يزدادون إثما؟!.. 

فإن قالوا: نعم . فقل فقد أراد اللَهُ لبعض العباد أن يكون منهم الشرء لما علم 
منهم ؟1. فإن قالوا: نعم . ققد تركوا قولهم: إن الله لا يريد بالعغباد ماهو شرلهم . 
ودخلوا فى قولك » وإن قالوا: إن الإملاء والإثم خير لهم. قل : أفليس المعصية خير 


. فى الأصل : عن‎ )١( 

(؟ )ليست فى الاصل . 

(؟) فى الأصل : العما . 

(4) سورةآل عمران : الآية ١1/4‏ . 
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وإغا: نعنى الذين أملى اله لهم ؛ 00000 
00-0 0 ل دوي رام 


الس فد حر لي ل حر مر لني ١‏ 5 0 0 


رد أحمل بن يحيى : معنى الإملاء : 

الجواب قال أحمد بن يحبىٍ ٠‏ صلوات الله عليهما ٠‏ : : وسألت عن قول الله جل ثنازه 
وتقدست أسماؤه: (إنما نملي لهم ليْدَادُوا ما 04!, وقلت : إن الله سبحانه: 
أملى”" لهم ليزدادوا إثمأء أرادهم بذلك جبرا وقسرا » بلا سبب ولا أمر استحقوه » 
هذا قولكم, وإليه يأول مذهبكم. 

وزعمت أن الله » عز وجلء أملى لهم: لتكون المعصصية منهم. والله » تبارك 
وتعالى » لايبدا أحدا من خلقه بظلم: ولا جور ولا آمر على آم يدخل به النارة 
ولا يريده منهم ولا يقضيه عليهم؛ فأين قوله, عز وجل : إن الله بالسئاس لرءوف 
رُحيسم 62 200 |! 

وإنما تكون الآية فى القرآن على وجه حَكَمْ الله عز وجل» به على مستحق استحقه 
باختياره لنفسه واتباع هواه » ولها آياتٌ تفسرها وتدل على معانيها ء والله ؛ عز 
فخل يقول : 9ل ولو كَانَ من عند غير الله لُوجدوا ة فيه اختلافًا كيرا 69 # ("2, وانست 
وإخوانك المجبرة, لاتعقلون ذلكء ولا تهتدون إلى معانى العدل فيه » فانتم تخوضون 
8 فى سكرة / وحيرة» تريدون أن تقوموا بعذر جميع الكفار» وأن الله » عز وجل» 


)١1(‏ سورة الكهف : الآية ٠١+‏ .. فى الاصل بدون (قل..). 

) سور الحج : الآية 77 .. جاءت فى الأصل بدون ( قل افانبعكم..‎ )١( 
. 31١8٠ (؟) سورةآل عمان : الاية‎ 

(4 ) سورةآل عمران : الآية ١0/4‏ . 

(5) فى الأصل : املا . 

(1) سورة الحج : الآية 58 . 

(>2 ) سورة النساء : الاية 5م 


جا يب 


قال : ف إنما نملي لهم 4 زععمت. ليزدادوا كفراً به ومعصية له . وليس الحكيم يريد أن 
يعصى ولا يكفر به سبحان الله ما أعظم هذا من القول! 

وإنما املى لهم . عزوجل ؛ لكمال الحجة ؛ ولانه » تبارك وتعالى , قد فتح باب 
التوبة رحمة منه لخلقه. وتفضلاً وتعطفاً ؛ وجعله سببا للرجوع إلى الطاعة » فمن 
أرادأن يحوب تاب 0 ولامجبورا ؛ ومن أ راد أن ودر على الكدر كرا 
م فد لل كما فوا قن اللي من ُصير تع ه111 . اليا 
ظالمين » عز وجل . وصار ذلك التعمير حجة عليهم؛ وذلك الإملاء شرا أء إذلم يقلعوا 
عن المعاصى . ويسارعوا بالتوبة » والإنابة والامر ممكن . 
فى نقد القرامطة : 

ومثل ذلك قوله 2 عزوجل 2« 0 ولو أئهم إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فَاسِتَغْفَرُوا الله 
واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا ريما 2 ١‏ 7 وهذه الآية ثم يبحتج به 
القرامطةة” "“ على الجهال من العوام . يقولون لهم : إنما عنى بقوله وواستغفر لهم 
الرسول ؛)» يعنون بذلك المهدى , لقوله - زعموا - ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
ياامحمد فاستغقروا الله. كم قال + واستغفرالهم الرسول - يعدوت الذى يجو بعدك - 
وهذاكفر بالله العظيم » وجهل باللغة العربية. 

والحجة عليهم فى ذلك قول الله » سبحانه : ( حنئ إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريحر 
طيبة (1) ؛ أفلا ترى أنه يخاطبهم بقوله : (حنى إذا كنتم 4 , ثم صار آخر الكلام إلى 
قوله : © وجرين بهم 2# وهذا ما لا تعقله القرامطة . ولا تهتدى إلى اللسان العربى فيه؛ 
لأن هذا جائز فى اللغة العربية . لغة العرب. وموجود فى مخاطباتهاء يقول الرجل 
للأمير» وهو مواجه - : أعز الله الأمير قد فعلت لى كذا وكذا”'* : وإن رأى الأمير أعزه 
الله أن يفعلَ لى كذا وكذاء . فهذا جائز فى اللغة . 
١(‏ ) سورة فاطر : الأية لا" . 
(؟ ) سرة النساء : الآية 54 . 
(؟) القرامطة : فرفة من غلاة الشيعة , نسبة إلى رجل من سواد الكوفة يقال له قرمط . وهم السبيعية أيضا ؛ والباطنية ؛ 

لانهم قالوا: إن لكل ظاهر باطناً . ولكل تنزيل تاويلاً. 


( 4 ) سورة يونس: الآية 51 . 
٠ (‏ )فى الاصل : كذى وكذى . 


-/اغ58- 


قال الشاعر يرثى رجلا : 
0010100 
الأتراة كيف قال فى اول بيقة+ كانه يخاطب رجلا غاتباء كم صار آخر البيت» 
وآخر الخطاب » على رجل مشاهد» فهذه أكبر حجة . 


الإملاء بين الله وإبليس ؛ 

ثم نقول لك : أخبرنا عن قول الله عز وجل : «إ إن اين ارتدوا عَلَى أذبارهم من بعد ما 
/ظ/ تبيّن/ لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لهم 2 #”'©, اليس هذه الآية فى 
كتاب الله عز وجل؟.. فلابد لك من نعم . فنقول لك: أخبرنا عن إملاء الشيطان 
لهم هو الإملاء الذى أملى ”*“ الله بعينه أم لا ؟.. فإن قلت : نعم» هو الإملاء الذى 
أملى الله عز وجلء لهم. قلنا لك: فما الفرق بين إملاء الله عمز وجلء وبين إملاء 
إبليس؟ 

فإن قلت : إنه إملاء واحد . لزمك ووجب عليك. أن الشيطان شريك لله عز وجل» 
فى فعله بعباده . وأن فعلهما وحد لا فرق فيه . 


وإن قلت : إن إملاء الله » عزوجل » شئ على حدة. وإملاء الشيطان شئ آخر 


عيرة . 
قلنالك : ففسرلنا ذلك: حتى تفرق لنا بين إملاء الله » سبجانه ؛ وبين إملاء 
الشيطان ؟ 


فإن قلت : إن إملاء الله » عز وجل » إما هو جبر جبرهم عليه؛ وقسرٌ قسرهم على 


لزمك أن القرآن الذى أتزله الله ؛ سبحانه » حجة له على خلقه: ودليلاً على 


)١(‏ البيت لأبى كبير الهذلى؛ وروى بصورة اخرى هى : ياوَيُمَ نَفَسى كان جدةٌ خالد وبياض وجهلك للتَرَاب الْأعْفَرٍ. 
- وهو من بحر الكامل . انظر : ديوان الهذليين » ٠١١‏ / القسم الثانى» وأمالى ابن الشجرى ١/7١٠؛‏ والصاحبى 
لابن فارس؛ 87 ١غ‏ وآمالى المرتضى 4 / ١79‏ : وغيرها . 

. سورة محمد “الآبة ه؟‎ )١( 

( » ) فى الاصل 'أملا 


مغ 1 


وقوله: « ظهر الفساد في الْبْرِ والبحر بما كسبت أيدي الئاس 2''4, وقوله : 8 والله لايحب 
الفساد 0" . 

وقسوله: فإ وما كنا مين حنئ بعت رسولاً © 1104 وقوله : 9 وما الله يريد ظُلْما 
للعائمين 0-0 ” *», وقوله : وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون 679 4<", 
وقوله : 9 وما كان ربك مهلك القرئ حئئ يبعث في أمْها رسولاً يتلو عليهِم آياتنا 14" وقوله : 
فلا تختصموا لدي وقد دمت إليكم بويد 60 ما يدل القول لدي وما أنا بظلام 
للبيد69 2*14, وقوله : (إهل أتى على الإنسان حين من الدذهر لم يكن شيا مذَكورا © إن 
فنا الإنسان من تُطْة ماج تيه فَحعَاه سما بصيرا 60 إن هديا السبيل إِما شاكرا وما 
كَفُورا © #**“. فاسمع أيها المغرور فى دينه إلى قوله » عز وجل : فإ إِنَا هدينَاه السبيل 
ما شاكرا وما كَفُورا 9 # . 
كانت هداية الله للخلق أجمعين ؛ 


فاخير » عز وجلء أنه قد هدى الخلق كلهم جميعاء الشاكر منهم والكافر » وامتن 
عليهم بالتعريف والدعاء إلى الحق» والرسل والبيان والكتب » فبدأهم بالهداية والمنة 
العظيمة, والنعمة الجليلة » والإحسان والتفضيلء الذى لايبلغ له غاية » وأخبر أنه 
هداهم السبيل ولم يجبرهم على المعاصى » وكفى '*' بهذه الآية برهانا وعدلا ‏ لو 
كان لها من يقبلهاء أو يفعل ما فيها من العدل, ونفى الجور عند الله عز وجل » 
والسرادة نه من انه 6راد آن يخلى لهه: لشكرن المسَصسية متهم :ولينزدادوا كفرابهاء 


. ١١17 سورة آل عمران : الآية‎ )١1( 
. 4١ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . 

( 4 ) سورة الإسراء : الآية ١6‏ . 

(ه ) سورةآل عمران : الآية م١٠‏ . 
)١(‏ سورةهورد :الآبة/ا١١1.‏ 

(7) سورة القصص : الآية 9ه . 
(2) سورةق :الآيتان م5 -94؟. 
(4) مورة الإنسان : الآيات 5-١‏ . 
( »)فى الاصل : وكفا. 


-7144- 


مو/ زعمت » واسقطت قوله. عزوجل: ( للا يكون لاس عَلَى / الله حجة بَعْد 
الرّسْلٍ 4 ”' © وقوله » عز وجل : وما كنا معَذبينَ حئ نبْعَثْ رَسُولاً 69 » ('2, قوله: 
وو اماتك رت نيه فنا عب اندي 1" 

وقوله : وه خيرم من أهل الكتَاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عدد 
نهم 04' ولم يقل من عدده » وقوله : فإ يريد هكم الس ولا يريد يكم سرج 2*7 
وقوله : «اذهبا إلى فرعن نه ضف 60 ففولا له قولا ينا مله َدَكْر أو يخشئى 62 4 
وقوله: فَائُّوا الثار التي وقُودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين 69 ؛ "» مع آيات تكثر 
وتجل. 

فهذا كله يلزمكء إن قلت : إن الله أملى لهم قسراً وجبراً وعمداً, لتكون المعصية منهم . 


ما يلزم المجبرة إن قالوا بإملاء إبليسس لبنى آدم ؛ 

وإن قلت : إن إملاء الشيطان لهم؛ قسر وجبر وإكراه . لزمك أن الشيطان له من 
المقدرة والقوة والسلطان» على جبر العباد مثل ما لله » عز وجل , وأكذبك الله » جل 
ثناؤه ء حيث يقول يحكى عن الشيطان» واحتجاجه عليهم يوم القيامة  »‏ وما كان لي 
علَيكُم من سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني وَلُومُوا أْنفسَكُم ما أنا بمصرخكم وما 
نم صرحي إني كفت بما أَش رمن من قل إن الالمن لهم عذَابَ أليم 69 *), ولم 
يقل : فلا تلومونى ؛ لوموا ربكم ! 

وقوله : ط إن كيد الشيطان كان ضعيفا 75 04" », وقوله : ل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر فلَمًا كفر قال إنَي بريء منك إنَي أَحَاف الله رب العالمين 9 74 0 


. ١56 سورة النساء : الآية‎ )١1( 
. ١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
؟٠. (؟) سورة الشورى : الآية‎ 

( 4 ) سورة البقرة : الآية ١٠١9‏ 

ره ) سورة البقرة : الآية ١86‏ 

. 44 - 4 سورة طه : الأيتان‎ )١( 
, سورة البقرة : الآية 4؟‎ ) >( 
١7 سورة إبراهيم : الآية‎ )8( 

9 ) سورة النساء : الآية 5ل . 
)٠١(‏ صورةالحشر ١‏ الآبة ١١‏ , 


1 


فلا تجده فى هذه الآية فعل به شيئاً غير القول . والدعاء على الكفرء قال الله عز 
وجل : < فَكَانَ عاقبتهما أنهُما في الثَار خَالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 69 04' 2 ولم يقل : 
إنه شريك فى ذلك الظلمء ولا بمريد له » عز عن ذنك رب العالمين . 

وإن قلت : إن إملاء الشيطان لهم. إنما هو حديعة واستمالة الدنيا للشهوات » 
والترغيب فى الفواحش . والتزيين للمعاصى . 

لزمك أنك إن قلت : إن الله » عز وجل . يفعل بهم كذلك من الخديعة؛ واندعاء 
إلى الشهوات»ء والترغيب فى الفواحشء والتزيين للمعاصى » إذ ليس بين إضلال الله » 
عز وجل . لخلقه . وبين إضلال الشيطان فرق؛ بوجه من الوجوه . 

وإن قلت : بل إضلال الله لهم هو الجبر على المغاصى . لزمك من تكذيب القرآن 
لك ما قد قلنا » فاختر أى هذه الوجوه شئتء فلا عذر لك ولا راحة » ولا مخرج فى 
أيها قلت به . 

إلا أن تقول : إن إملاء الشيطان لهم» غرور يغرهم به» وخديعة وتزيين . فيلزمك 
ظ/ أنهم أتوا فى كفرهم من قبل انفسهم / ومن قبل الشيطان » وأنهم لم يؤتوا 
فى ذنوبهم من قبل الله ؛ عز وجل . بوجه من جميع الوجوه كلهاء ولا بسبب من 
جميع الأسباب كلهاء وذلك هو الحق , وهوقولنا بالعدل وهو دين الله. عز وجلء الذى 
تعبد به الأولين والآخرين » وإلا فيلزمك أن الله يفعل بخلقه كفعل الشيطان . وأن 
الآيات التى تبرأ فيها من ظلم خلقه , إنما هى عنى جهة الظن والاستهزاء ‏ والهذيان 
والخروج من الحكمة ؛ وأنها نزلت لغير معنى , وأن ليس لها جانب من *' الصدق » 
ونه حرا في كت يفير بح ع قود + ول را ل الع تأرف 
: وما ريك بظلأم للعبيد 3 » "١‏ , ظ وما ظَلمَاهُمْ ولكن كانُوا هم الظَالمينَ 69 904», 
ومثل هذا كثير فى القرآن » ولا صدق فى العدل والقيام بالحكمة , وإنما تحتمل تأويلا 


. ١ا/ةيآلا سورةالحشر:‎ )١( 

(ه ) مكانها بياض . 

(؟) سورةآل عمران : الآية م١١‏ . 
7 ) سورة فصلت : الآية 45 . 


(4 ) سورة الزخرف : الآية 5لا . 


هط 


يفسدها . ويحيلها عن العدل والحكمة , فإن قال ذلك . فقد كفر بالله العظيم . 
وخرج من دين الإسلام . 

وإن قال : بل هى على الحقيقة والصدق والصحة وواضح البرهان. لزمه أن القول 
قولناء وأن العدل هو دين الله . عز وجل» ودين ملائكته ورسله والمؤمنين أهل طاعته » 
وأن الجبر هو دين الشيطان » ودين عبدالله بن يزيد البغدادى ومن قال بقوله؛ وبان كذبه 
فى قوله علينا أن ديننا هو دين الشيطان . 


أدلة أخرى فى الإملاء : 

ومن الحجة لنا فى الإملاء أيضا قوله . عز وجلء : « وَلَقَد ذَرأنَا لجهئم كثيرا مَن الجن 
والإنس 4 ('2, وهذه الآية مما يتعلق به المجبرة على أهل العدل ("2, وإنما معناها 
مثل معنى '" الإملاء أيضاً . ألا ترى كيف قال عز وجل بعد ما أخبر أنه 
جراهم هم ٠‏ وَصّفّ لأى علة صيّرهم ذَرْوا جهنم فقال : 9 لهم قلوب لأ يفقهون بها 
ولهم , آعين لا يبصرون بها ولهم آذانُ لأ يُسمعُون بها أوليك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم 
الغافلرن 679 6''“؛ يعنى , عز وجل » أنهم اختاروا ذلك كله » ولم يستعملوا الجوارح 
التى خلقها لهم فى طاعته » ولم يصغوا بها إلى كتبه ورسله » فاستحفوا بذلك أنه 
موزهم فى شكية وفندله روا لبهت ) ١1‏ انه سرهم ذروا وني لاجييرا ولاافسيرا 
ولاحنماً » على غير جرع ولاذتب .ولا على غير استحقاق لزمهم يه الخلود فى الثارب: 
عز عن ذلك » وإنما أخبر الله عز وجل؛ بصيور أمرهم إلى ما ياول» وذلك جائز فى لغة 
سوف يكون» 

: قال الشاعر فى نحو ذلك‎ /١ 

أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا الخراب الدهر نبئيها 


. ١الو سورةالأعراف :الأية‎ )١( 

(7) انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية 350/5 . 
)فى الأصل : معنا . 

( ؛ ) سورةالاعراف : الآية 4لا١‏ . 


7 ا 0 


وليس جمعه للأموال . ولابناؤه للدور » كان على عهد منه وقصد أن يجعله 
للورثة؛ وربما كان الورثة أبغض الخلق إليه ؛ وإنما أخبر بما *'2 علم أن المصير إليه » من 
جمع المال وعمارة الديار إذ لا يبقى على الأرض مطيع ولا عاص . فاخبر عن علمه بما 
تصير إليه الأمور . وكذلك اخبر الله عز وجل؛ عن هؤلاء انهم سيصيرون ذَروا 
لجهنم. بما قدموا واستحقوا. 

قال الشاعر : 

وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخنراب الدهر تبنى المساكن (") 

نا لذلك من الغاذين للأولاد 3 ولا العامرين للديار 3 وإنما اخبر بعلمه إلى ( ما)!؟) 
يصير إليه ذلك كله فجاز هذا فى اللغة العربية . 


جهل الجبرة باللفة العربيسة: 

وإما وقع أكثر الجبر فى هذه النجبرة. لجهلهم تصاريف اللغة العربية » وعميق بحارها 
وشرف قدرها ء فلما لم يعلموا حقائق اللغة العربية » قالوا بالجبر , والحدوا فى صفة 
الله » جل ثناؤه» وفارقوا أهل الحق ؛ وتركوا القول بالعدل ؛ فتوارث ذلك عن قومء 
وقلدوا فيه الكبراء » وصار عندهم دينا يدان بهء ومر خالفه عددهم, فقد كفر وفارق 
السنة والجماعة !.. فعلى هذا كان العمل فى الأوائل . والله المستعان. وإياه نسال أن يعز 
دينه» وينتصر لكتابه؛ إنه قوى عزيز . 


فرعون انق : مو مسى »2 ليكون لهم عدر وحزنا؟!.. معاذ الله ما كان ذلك ولا 
التقطره إلا ليكون لهكوونيا وعطيزاء وؤلد؛ 3 فأخبر الله ؛ عز وجل» عن آخر أمره لهم 


. بياض فى الأاصل‎ )١( 

. شاهد رقم ( 5508 ). وهر لجرير بن عطية‎ 5١14 انظر ابن هشام : المغنى اللبيب» جداء جد1/‎ )١( 
. (؟) زيادة ليست فى الاصل‎ 

( 4 ) سورة القصص : آية م 
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ما يكون ؛ وأنه يصيرٌ لهم عدوا وحزناً . مثل قوله : « ولقد ذرأنا لجهئم كثيرا من 
الجن والإنسس #”2'7, لعلمه بآخر أمرهم إلى ما يؤل؛ فأخبر » عزوجل » عن العاقبة » 
وعلى أن التقديم والتاخير جائز فى القراءة» فى مواضع كشيرة؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن الحجة لنا عليك فى نص الإملاء . الذى ادعيت فيه الجبر . ماجاء التفسير فى قوله؛ 
عر وجلء : ظإِنّما نملي لهم ليزدادوا إثما 4 "١‏ , إنما نعنى بذلك : إنما تملى لهم لثن 
لايزدادوا إثما » وهذا من عجائب اللغة العربية وغامضها ”''! 


الكتّاب الأ يقدرون على شيء من فضل الله وأَنْ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللهُ ذو الْمَضل 
امظ/ العظيم 69 4 ('' ويريد بذلك / ليعلم أهل الكتاب ء أن لا يقدرون على شئ 
من فضل الله » فادخل (لا) فى هذا الموضع صلة للكلام ؛ لأن العرب تفعل ذلك فى 
كلامها , وتدخل ( لا) لغير حاجة إليها . 

قال الشَمَاحٌ بن ضرار التغلبى (*2: 

أعائش مالأهلك لأ أراهم يضيعون السُوام مع المضيع ”27 

فقوله: ولا أراهم» , ها هنا » زائدة؛ والمعنى فيه «أعائش ما لأهلك أرهم يضيعون 

السوام مع المضيع ؛» فأدخل ( لا ) صلة للكلام » فافهم هذا الباب . 


. ١ا/ل9 الآية‎ ١ سورة الأعراف‎ )١( 

. ١ا/ه سورة آل عمران : الآبة‎ )١( 

(5 ) انظر الهادى إلى الحق: الرد والاحتجاج على الحسين بن محمد بن الحنفية؛ 7144/17 . 

(1)صورةالحديد :الآية 9" . 

(ه) الشماخ بن ضرار بن سنان المازنى الذبيانى الغطفانى : شاعر مخضم أدرك الجاهلية والإسلام. وهو من طبقة لبهد 
والدابغة . كان شديد الحفظ لمتون الشعر ؛ ولبيد اسهل منه منطقا . وكان أرجز الناس على البديعة . جمع بعض شعره 
فى ديوان مطبوع. ( وحققه بعد ذلك د/ صلاح الدين الهادى كرسالة جامعية حصل بها على درجة الماجستير من دار 
العلوم ) وشهد القادسية . وترفى فى غزوة موقان سنة ؟؟ه ؛(انظر ترجمته فى الزر كلى : الأعلام؛ ١978/1‏ ) . 

(1) البيت فى أمالى أبى على القالى ٠ ٠١8/1١‏ وللسان فى مادة ر ضيع) . وابن فقيبة فى المعانى الكبير 178/١‏ » 
وتهذيب الالفاظ للتبريزى . ص/,5 ؛ وأمالى ابن الشجرى ؛ وقد روى فى الديوان : 
اعائش مالاهلك لا أراهم . يُضيمون الهجّان مع المضّيع 2 ....... وهو من بحر الوافر 


غ508 


وهذه اللغة العربية التى نزل القرآن بلسان أهلها , وقال الله » عز وجل . : وما 
لوم ا ا ولكن '' لا معرفة عند المجبرة باللغة 


» ومن الحجة أيضاً , فيما قلنا فى هذا الباب قول الله . عز وجل » : © غيرٍ 
الْمغضوب عَلَيْهِم ولا الضالينَ 9 74 “, والمعنى ”'2 فيه : غير المغضوب عليهم والضالين ) 
فدخلت (لا) صلة للكلام؛ وقوله. عز وجلء : ف فلولا كانت قرية آمنت فَنفَعَها إيمائها 
إلأ قوم يونس 4 **. يريد بذلك: وقوم يونس . فادخل (لا) صلة للكلام مثل 
الاول 

قال الشاعر : 

وكل أخ مفارقهأخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان ('2) 

فجعل (لا) بدلا من الواوء والمعنى فيه : وكل أح مفارقة أخوهء لعمر أبيك» 
والفرقدان أيضا يفترقان ؛ لانه لابد من فراق الفرقدين . ولوكان الشاعر عنى (” 
أن كل أخ يفارق أخاه إلا الفرقدان ء أى أنها لايفترقان , لاوجب ذلك أن الدنيا 

لآ كزول ابنا. وضبار إلى قول النهرية 4*7 وان الفرقدين لايقغرقان كيدا ع فيكرة غذ) 


4 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 

(؟) فى الأصل : لاكن . 

(؟) سورة الفانمحة : الآية لا . 

(4) فى الأصل : والمعنا . 

(5) سورة يونس : الآية 84 . 

(5) تخريج البيت : ذكره ابن هشام فى شراهده . 75/١‏ . 

(7) فى الأصل : عنا , 

(8 ) الدهرية؛ والزروانية آيضاً. نسبة إلى الدهرء أو الزرفان أو الزروان بالفارسية؛ وهو الزمان المطلق الذى يهلك ولا يهلك» 
والدهرية طائفة من الاقدمين يجحدون الصانع المدبر العالم القادر. ويزعمون أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا 
بصانع , ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان كذلك كان ؛ وكذلك يكون ابداً , وهؤلاء هم الزناذقة 
(الغزالى : المنفذ من الضلال ) والدهرية ينكرون الخالق والنبرة والبعث والمساب؛ ويردون كل شئ إلى فعل الافلاك 
ولا يعرفون الخير ولا الشر ء وإنما الذة والمنفعة ( المجاحظ : الحيوان ) ؛ والطبيعيون الدهريون بخلاف فلاسفة 
الدهسر . والاولون يقولون بالمحسوس وينكرون المعقول؛ بينما يقرل الاخرون باستو والمعقول منعا + وينكرون الدود 
والاحكام ؛ وصارت الدهرية ديناً صريحاً فى عهد يزدجرد الثانى فى الدولة الساصانية . ( من 44 - 107م) وفى 
القرآن , فيقول : ط وَقَانُوا ما هي إلا حيائنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكَنا إل اده » سررة الجائية الآية 58 , 
انظر ( الشهرستانى : الملل والنحل 457/17 ٠‏ 474 ؛ والرازى : الاعتقادات . ص ١45‏ » والاسفراينى : التبصير فى 
الدين ؛ ص4 ؛ ١‏ : وانظر أيضا د/ عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الفلسفية . ص ١87‏ . 


-ه68ه- 


كفرا من قائله 3 وَعيْحَوذا كلونشدانية »؛ ومجىئ الأخرة» وقيام الساعة فأدخل 
(لا) صلة للكلام » وهو لا يريدها , إلا لقوام اللغة العربية.ومافيهامن 

وقوله ع عز وجلء ف وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 2'!4, فيقول القائل : هذا 
يوجب أن تميد بهم) فيقال : إنما المعنى فيه 34 و«دجعل فيها رواسى أن لا تميد بكم» 2 
كقوله « يبن الله لَكُم أن تَضلُوا 2'76, يريد «يبين الله لكم أن لاتضلواء , فاسقط (لا) من 
5م و/ الكلام, قال عمرو بن كلفوم: (2/ 


نزلتم منزل الأضياف مثا فعجلنا القرى أن تشتمونا (؛) 
فطرح (لا) شعر من الكلام » وإياها أراد؛ لآن المعنى فيه : أن لا تشتمونا. 


ونركب خيلاً لا هوادة بينها وتسعى الرماح بالضّياطرة الحمر (*) 
والضياطرة رجال » والرماح لا تسعى بالرجال . إنما الرجال تسعى بالرماح» فجاز 
هذا فى اللغة العربية. 


. "١ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 

, ١/5 سورة النساء : الآية‎ )١( 

( + ) عمرو بن كلشوم بن مالك بن عتاب , من بنى تغلب , أبو الأسود : شاعر جاهلى ؛ من الطبقة الاولى: ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة , وتجول فيها وفى الشام والعراق ونجد . وكان من أعرٌ الناس نفساً , وهو من الفتاك 
الشجعان . ساد قومه (تغلب) ؛ وهو فتىّ وعمر طويلاً . وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند ؛ أشهر شعره معلقته 
التى مطلعها: ألا هبى بصحتك فاصبحينا ... يقال : إنها كانت فى نحو ألف بيت ؛ وبقى منها ما حفظه الرواة . . 
مات فى جزيرة الفراتية ( سنة 4٠١‏ قبل الهجرة / 584م) . انظر ترجمته فى الزركلى : الأعلام © / 84 . 

( 4 ) البيت من معلقته الشهيرة ؛ وجاء فى الديوان البيت على النحو التالى : 
نزلئم مزل الاضياف منا فاعجلنا القرى , أن تشتمونا 
انظر موسوعة الشعر العربى : لمطاوع صفدى . وإيلى حاوى. ص8 41 ؛ وكذا ديوانهء وجمهرة اشعار العرب للقرشى ٠‏ 
ص14"6١‏ 

(ه ) البيت بجمهرة أشعار العرب . فى قصيدة لخنداش بن زهير . ص8 ١٠؛‏ وروايته هكذا : وذركب خيلاً .. ونعصى ء 
وفى لسان العرب ٠٠١/7‏ , وروى هكذا. . وتشقى الرماح والضيطر : للثيم الضم؛ ونعصى بالرمح ؛ أى نضرب به 
ونطعن؛ وهو من بحر الطويل؛ والبيت فى الأضداد لابن الأنبارى أيضا ؛ ص15 ؛ وترجمة خخداش ؛ فى طبقات فحول 
الشعراء . ١١‏ ؛ والشعر والشعراء » ص"14؟. 


"0ك 


وقال الله . عز وجل : فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين » ''2 , يريد بذلك: 
«وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين»؛ ؛ لانه لا يجوز أن تكون الفدية على 
من يطيق الصيام» فبما يفتدى إذا كان مطيقا ؟! فطرح (لا) من الكلام ‏ وإياها 
أراد . 

وقوله» عز وجل : « ما إن مفاتحه أُسَوء بالمصبّة أولي الْقَوّة 4 ('2. يريد أن العصبة أولى 
القوة لتنوء بمفاتحه » وهذا جائز فى لغة العرب . 

قال الشاعر: 

حتى لُحقنا بهم تَعٌدوا فُورا سنا كانبارعرقف ترف عالآلا 

والآل هو السراب عند العرب » والسهاب هو النق يرفع القف . فقلب الشاعرٌ 
المعنى ؛ لان السراب هو الذى يرفع الاشياء » وليست الاشياء التى ترفعه . 

ومن الشواهد فى لغة العرب» قول أبى طالب بن عبدالمطلب يرئى جده حيث يقول : 

جدى الذى حجت قريش قبره أيام مات. فماتريد زيالا 
وله تحالفت القبائل كلها جزعساعليسه. يلبسون نمالا 

يريد «لا يلبسون نعالا» , فاسقط (لا) . فعلى هذا يخرج المعنى فى الآية التى 
اعتللت بها؛ والمعنى فيها:«إنما نملى لهم ؛ لأن لا يزدادوا إثما. وأن يرجعوا إلى التوبة 
والطاعة . : 

والدليل على ذلك قوله » عز وجل : « يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم الْعَسْرَ 04"©؛ 
وقوله: (إما أصابلك من خسن من اله ون أصابلك م سفن فاك 66»» وقوله: ون 
خلقت الجن والإنس إلأ ليعبدون 665 4" 2, ولم يخبر أنه أملى ”' لهم ليعصوه ويكفروا 
به » عامدا ذلك بهم بغير استحقاق . جل الله عن ذلك وعلاعلوا كبيرا . 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ١44‏ فى الاصل ومساكين». 
(١؟)سورة‏ القصص : الآية 5ل . 

(ع) سورة البقرة : الآية ١88‏ . 

(4 ) سورة النساء : الأية ولا . 

رد ) مورة الذاريات : الآية 5ه . 

( > ) فى الأصل “املا 


/اأة- 


ولو عبدوه كلهم لأدخلهم الجنة , والدليل على رحمته بهم, ورأفقته بهمء 
وإحسانه إليهم» وإرادته أن يدخلهم الجنة تخييرا لا جبراء أنه فتح عليهم / باب 
التوبة » وجعل إليه السبيل»؛ وأمربه؛ وحض عليه؛ وحرضهم على الطاعة » وحثهم 
على الهدى » ورغبهم فى الجنة » وحذرهم من النار غاية التحذير . 

وقال فى كتابهء عز وجل» : « أفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفرونه 4 ” '“» وقوله : ف( فما 
هم لا يؤنون 69 وإذا أ قر عليه القرآن لا يسجدون 0 بل الذيسن كفروا يُكَذْبُونَ 69 واللّه 
عم بم ُوعُونَ 09 فبََرهم بداب لير 50 4 7" وقوله: ط وم نكم ماكر فيه من 
تذَكْرَ وَجَاءَكُم التذير فَدَوقُوا فما للظالمينَ من تُصير 9 046" . وقوله : <( أفحسبتم أَنمَا خلقناكم 
بها نكم إينَا لا ترجَعُونَ 0 22104 . 

فاق عيث اعظو من عيك من املن لعبيلاة عدا ليعصوة + ويتخالقوا مترادة 
ويكفروا به ويحاربوه» ويقتلوا رسله ‏ واتمة الوخد من جلفية والمؤمنين من 
عباده؟!. . كذب العادلون بالله» وضلوا ضلالا بعيدا . 

فكل ما ذكرنا واستشهدنا من القرآن » والحجج القواطع » تدل وتشهد على أنه لا 
يريد لهم أن يزدادوا إثما » وإنما يريد أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق » ويطيعوا الرسل 
ويدخلهم كلهم الجنة » والحمد لله رب العالمين . 

فإن قال قائل: إن أول الآية يوجب الجبر: ‏ ولايحسين الذين كفروا إنما نملى لهم 
رخيراً)”*) لأنفسهم #, فتراه لم يمل”"' لهم لما هو خير لهم . قلنا له: إن اللغة العربية 
واسعة على أهلها . ضيقة على من جهلها . وإنما المعنى فى أول هذه الآية أنه » عز 
وجلء أخبر نبيه؛ صلى الله عليه؛ أن تأنّيه بهم » وكثرة إملائه لهم » لا يرجعون فيه إلى 
حق ., ولا يكفون فيه عن ظلم, ولا يقصرون فيه عن كسب شر على أنفسهم ؛ فصار 
ذلك الإملاء لاخير لهم فيه » بل هو شر لهمء لما قصروا فى طلب النجاة » فى مدة ذلك 


ر ١‏ ) سورةالمائدة : الاية 4لا . 

. 54-٠١ سورة الانشقاق : الأيات‎ )١( 
. سورةفاطر : الاية لا‎ )* ( 

(؛ ) سورة المؤمنون : الآآية ١١8‏ . 

( ه) زيادة من الهامش وهى صحيحة . 
")فى الأصل : يملى . 


يخ50- 


الإملاء » الذى أمهلهم فيه , وأنسأ فى آجالهم ‏ وأحسن لهم النظر » وتفضل عليهم 
بالإملاء » فلم يقلعوا عن الخطايا ‏ ولم يبادروا بالتوبة» ولم يزدادوا إلا تمادياً فى الغى 
والضلال . فصار ذلك الإملاء شرا لهم , ووبالاً عليهم ؛ وليس ذلك » من قبل الله 
عز وجل . كيف يجوز ذلك, وهو أرحم الراحمين . وأعدل الحاكمين, واكرم 
الأكرمين؟!! 

بل كيف يجوز على من وصف نفسه بأنسه أرحم الراحمين . أن يملى لخلقه . ليكونوا 
آثمين وعن طاعته صادين., وهذا ما لا يجوز على رب العالمين ؛ لانه » عز وجلء لايبتدئ 
أحداً من جميع خلقه . بشرٌ ولاضرٌ ولااصد ولا ظلم , ولا إغواء ولا بلاء , ولا إملاء 
ليزدادوا إثما . 
د مرت '“. فهذا + جر جر ل حي كلى علق رككان لق 
الذى أنزله نورا لاعمى فيه . وصدقا لا كذب فيه , فإن نمضتم هذه الآية بحجة » 
حتى يلزمنا فساد, قوله عز وجلء عن الفساد : ظ وما أَصَابَكُم من مصيبة فم كَسَبت 
أيديكم ويعفو عن كير 69 7#'!, ووجب أن هذه الآية تستحيل فى قولكم؛ ويصير 
حكمها أنه ما أصاب العباد من مصيبة » فبظلم الله . عز وجل عن قولكم: وبقضائه 
وقدره» وإرادته ومشيئته للمصائب . أن تحل بهم وتنزل بعقوبتهم عمدا منه» وقصدا 
بغير استحقاق ولا جرم اقترفوه ؛ وعلمنا أن الكفار برآء '" ما ذكر الله عز وجلء 
عنهم» واستحال القرآن » وانقلبت الاحكام . ولم يصح الإسلام . وإن لم يأتوا بحجة, 
ولن ياتوا بها أبدا » شهد الخلق على المبطل منا ومنكم . والمفترى على الله جل ثناؤه, 
فالحق واضح غير مجهولء والحمد لله رب العالمين (؟2. 


؟٠ سورة الشورى 'الاية‎ ) ١( 

(؟) الهامش السابق 

( ؟ ) فى الاصل : براءة . 

(4) فى نهاية الصفحة كتب الناسخ : تم الجزء الآول ‏ ويتلوه الجزء الشانى من كثاب النجباة ,لمن اتبع الههدى واجتدب 
الردىء بما وضعه , الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام ؛ الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين . صلوات الله عليهما » 
وإثبات العدل ونفى اهبر والرد , على عبد الله بن يزيد البغدادى؛ . وفيه كتاب «الرد على انجبرة فى وسوصسة 
إبليس؛ , وفيه مسائل للتميمى سأل عنها الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحهى . صلوات الله عليهما » وعلى 
ابائهما . الطاهرين وسلم تسليماً . . وقد قمت بتحقيق هذه الكنب تباعاً. خدمة للتراث العقلى والعقيدة الإسلامية . 
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ترى المجبرة أن الكاشرين كشروا بمن الله ( 

نم ١‏ قال عبدالله بن يزيد البغدادى: ثم سلهم: أليس قد تزعمون أن الاسماع 
والابصار والجوارح مئة 2 من الله » عز وجل» على الكافرين ؟1 

فإن قالوا : بلى ”'2 . فقل افليس بن الله عصوا , وبمن الله ظلموا؟! فإنما أشركوا بمئة 
الله وبمنة الله زنوا وسرقواء وبفضل الله ويمنه كفروا . 

فإن قالوا : نعم . فقل : أخبرونا عما به كفروا وده ظلموا » أخيرٌ ذلك لهم, أو شر 
لهم ؟ 

فإن قالوا : ذلك خيرٌ لهم » فالعذاب إذنٌ خير لهم من الرحمة ء لأنه إناً منّ عليهم 
منته التى من بها عليهم فى الأسماع والأبصار كانت خيرا لهم » فبالخير عذبوا ؛ لان 
ذلك الخير لو لم يجعله الله لهم لم يعذبوا » فكان من الله عليهم شرا لهم , وإن لم 
يكن خيرا لهم . 

فإن زعموا أن ذلك الذى جعل لهم مَنَا إن لم يجعله لهم » فالعذاب إذن خير لهم 
من أن لا يعذبوا » فهذا قول عظيم مختلف يؤفك عنه من إفك!! 
رد أحمد بن يحيى : 

الحواب قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : وسالت عن الأسماع والابصار 
والجوارح كلها , ماهى مئةٌ من الله » عز وجلء على الكافرين؟. . فإذا قلنا لك : نعم . 
قلت لنا : زعمت ء أن بمنة الله عصى 7" العاصون » وكفر الكافرون » وزنا الزناة » 
وسرق السرّاق » وبفضله ومدتنه أيضاً أشركوا » وعطلوا وتزندقوا وفعلوا كل فاقرة » 
وعملوا كل فاحشة:, وافتروا كل عظيمة » وقتلوا الرسل وأئمة الهدى والمؤمئين » ولولا 
تلك المنة والفضل الذى أفضل الله؛ عز وجل » به عليهم . 

تعبت : والنة الى امال بها نا قعدرا كيان العاصى: #زعميت ».ولكن بد ذلك 
)١(‏ فى أعلى الصفحة : الجزء الثانى من كتاب النجاة » ب لمر . 


. فى الأصل : بلا‎ ) ١( 
(؟) فى الاصل : عصا‎ 


| ”ا 


منّة على قولك . فصار مشاركا لهم فى أفعالهم؛ لانه هو الذى أمدّهم بالمنة والفضل » 
على أن يكون منهم كل ما اسخطء وجميع ما كره ونهى عنه ثم غضب من ذلك 
8 الجوارح » واشتد غضبه فاوقد النيران» واعدّها / للقوم الذين أمتن عليهم 
وتفضل بالإحسان عليهم , ولم ينههم فضله ولا منته » وخلدهم على منته التى امتن 
بها عليهم.ء وبفضله الذى تفضل به بين أطباق النيران» فى العذاب الاليم الذى لا 
راحة لهم منه ولا انقضاء لسرمده 3 ولاخروج من أبده ولا راحة لهم فيهي1 47 3 
زعمت فى قولك واعتقادك » عز الله وتعالى عن ذلك . 

أفهكذا . ويحك . صفة صاحب المنة والتفضل والإحسان » زعمت », ام هكذا(*») 
يفعل الحكماء الكرام » والرحماء العظام , العادلون فى الحكم , الصادقون فى القول , 
والبراءة من الظلم ؟! 

أم هذا تصديق قوله فى كتابه يؤدب المؤمنين » ويعلمهم الرشد » ويدلهم على 

يمه امه 

الهدى » ويزجرهم عن العيب» والخطا والفواحش والردى» بقوله : (يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكُم بالْمَن والأذئ كالذي ينفق مَالَهُ راء الئاس ولا يؤمن بالله .. 2'”4, وقوله: 
وأنتم تَتلون الكتاب أفلا تَعقلون 69) 274 فكيف يدخل فيما عاب؟! 
هذه اسألة دسيسة زنديق ٠‏ 

وبالله » إنى لا أظن أن هذا السائل لنا » والواضع لهذه البلايا » دسيس من الزنادقة ؛ 
لأن هذا قول عظيم ماخوذ من الشرك؛ ألم يسمع هذا السائل احتجاج الله عز جل» 
يستعملوها فى طاعته » كما خلقها لذلك لا لغيره من المعصية » فقال : « ألم نجعل له 


. مكانها كلمة مطموسة‎ )١( 

(» )فى الامل : أنهكذى .... أم هكذى . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 5114 . 

( ؟) سورة البقرة : الآية 355 . 


( ؛ ) سورة البفرة : الأية 414 . 
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عينين 2) ولسانا وَشْقَعينِ © وَهَدينَاه التجدين (6 فلا الحم الْعَقَبَةِ 9 6 ”'“, أفلا تسمع 
كيف قال : 8 فلا المحم الْعقبَةَ 09 » أى: مامنعه من اقتحام العقبة » وقد تفضلنا عليه 
بهذه الاسماع والابصار والجوارح . 

ولو كان الله عز وجلء إنما خلقها فيهمء وأنعم عليهم بها عمداً , ليعصوه بها ء 
وليكفروا بها » وليقتلوا رسله وأولياء من العالمين » بتلك الجوارح - للزملك ها هنا - 
أنه قد دخل فيما عاب, وفعل ما عنه نهى 7'' , وقدر ما منه حذر» » بعدما أخبر أنه 
كريم » وأنه متفضلٌ وعادلٌ» مع قوله : ط ذلك بن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها علَى قوم 
حتَئ يُغْيَرُوا ما بأنفسهم 4" 2, وهذه وحدها كافية لنا فى الاحتجاج عليكء إذ أخبرنا 
الله عز وجلء أنه لا يغير نعمة أنعم بها على قوم» حتى يكون التغيير والا تبداء 
بالظلم منهم » وقوله » عز وجلء : طقل بقضل الله وبرحمته فبذلك فَليفرَحُوا 2*1 . 

4 ظ/ فكيف يفرح احد من الخلق بمنة وفضل وإحسان / يورث ذلك الففضل 
والمنة الخلود فى عذاب الجحيم والعذاب المقيم ؟!!.... حاش لله من ذلك وعلا علوا 
كبيرا » وما كان مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

يا عبد الله بن يزيد البغدادى كيف » ويلك ويحكء استجزت بعد هذه الآية أن 
تقدم على هذالكفر العظيم ؟ وكيف وضعت فيه كتابا تفترى فيه على الله عز وجل» 
جهاراً , لا يزال من شيعتك وإخوانك واتباعك من يعمل به , ويجرى عليك وباله » 
إلى يوم تلقى ”* الله» عز وجل , فما عذرك عنده ؟! 

آنا تذبرك كتات الل شتهانة :: ويا واحذاء آنا !عملت فكرك فى عظيم شلطان 
الله وملكهء وعدله وحكمته؛ وجوده وكرمه؛ ونعمه على خلقه ساعة واحدة ويوما 
والطدا: فانزلت العدل منازلة التى يشهد لهاالقرآن والسنة » وتشهد عنيها 
العقول؟!!. . » سبحان الله العظيم ما قدرت الله حق قدره » فعلمت أنه إنما ركب فيهم 


.1١١- سورة اليلد : الآبات لم‎ ) ١ 
(؟) فى الاصل : نها.‎ 

(*) مورة الانفال : الآيات * - ه . 
(1 ) سورة يونس : الآية مه . 

(ه )فى الاصل : تلقا . 


اجات 


الاستطاعة . وفرض عليهم الطاعة ؛ وامتن عليهم بالأسماع والابصار والجوارح . ما 
افترض *'' ( غير ) الطاعة اليسيرة» ولم يكلفهم فوق الطاقة. 

وأنه قال : « يريد الله بكم المسر ولا يريد بككم الْعَسْرَ 2'4, فاين كانت اذناك عن هذا 
وأمثاله؟!. 

أتراه أيها المغرور فى دينه , إنما عدب خلقه وغضب عليهم,» والزمهم العقاب , لما 
وهب لهم من الجوارح السالمة؛ والاسماع والابصار القائمة » وامتن عليهم بالنعمة 
الكاملة » والفضل الجميل » غير المنغص . ولا المكدر ولا المعاقب عليه , ولا المغفضوب 
عليهم لكونه ؟!!. 

فكان غضبه . عز وتعالى » وعقابه التخليد فى ناره » لما صرفوا تلك المنة العظيمة 
والعطية . والمواهب السنية فى اتباع الهوى » أو الاختيار منهم لمعاصيه على طاعته » 
والكفر به واتخاذ الشركاء والانداد معه , والادعاء معه الصواحب والاولاد » وقتل 
الرسل والائمة » عليهم السلام » وتكذيبهم . وقتل الذين يامرون بالقسط من الناس » 
ورفض الكتب واتباع الهرى . وجميع المعاصى واللذات . والقول بالجبر واللحاد » كما 
قلتم » فقال فيهم جميعاً : 9 ألم ثر إلى الذيسن بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قومهم دار 
رار جهنم مسلوتها وين الفرارٌ © 94 . 

و/ ففعلوا جميع ما ذكرنا بأهوائهم غير مجبورينء واخترعوه بإرادتهم / فلم 
يكن لهم عليه . جل جلاله ؛ حجة فى فعلهم؛ ولا تباعةً فى كفرهم , ولا مقالة فى 
شركهم , بل المنة له عليهم؛ فيما وهب لهم من جوارحهم , فهى فعله لا فعلهم . 
ولذلك لم يسلهم من فعله الذى فعل من الأسماع والأبصار والجوارح . 

وقال فى كتابه : طلا يُسأل عم يفل وهم يُسأَلُونَ 9 » *'' , رولو كان فعلهم هو 
فعله لم يقل : وهم يسألون”*»؛ لأن الفعل كله . فى قولكم, هو فعله لا فعل العباد ‏ 


. بالهامش ( أظنه ثم أفترض ) وهو صحيح أيهضا‎ ) ١ 
. ١468 سورة البقرة : الاية‎ ) ١ 

(*) سورة إبراهيم : الآياتان 394-54 . 

ر: ) سورة الانبياء : الآأهة 55 

(5) تكملة من الهامش . 
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لما قلتم : إن أفعال العباد كلها مخلوقة, فلو كان ذلك؛ كما قلتم » لما جاز أن يقول : 
فلا يسأل عمًا يفل وهم يسألُون 69 » . فعم يُسالون إذا كان الفعل كله فعلهء 
والزنا والخنا والفواحش والردى والكفر والشرك » وجميع المعاصى كلها » التى 
ذكرت »ء أنهم نالوها بمنة الله وبفضله » ولولا منته وفضله » زعمت » ما كفروا ولا 


أشركوا؟!! 
وبالله العظيم لو قال هذا القول الزنادقة على شركهم , لكان عظيماً . فكيف من زعم أنه 
ينتحل التوحيد !! 


والجوارح والحواس هى فعل الله عز وجل ومنتة » والمعاصى فهى فعل 
العاصين واختيارهم » وليس يلزمه » عز وجل » فعلهم ؛ لآنه » عز وجل », قد أمرهم 
أن يستعملوا تلك المنة التى وهب لهم ؛ فى الطاعة لا فى المعصية , وجعل لهم 
السبيل إلي ذلك وأقدرهم عليه . ولم يحل بينهم وبين الرشد » بأمر من جميع 
الأمور كلهاء وبين لهم وحذر » وأعذر وأنذر » فاختاروا لانفسهم ما أرادوا من 
طاعة أو معصية ء واستعانوا بتلك المنة التى امغن بها من الجوارح » على ما نوهوا 
عنه . 

فاستعانوا بنعم الله » عز وجل , على معاصيه . وصرفوها فى غير الوجه الذى له 
خلقوا » وبه أمروا » وله إياها أعطوا , فأدبروا من غير غلبة الله عز وجل » ولا معف » 
بل أمر تخييراً » ونهى تحذيرا , فلم يطع مكرهاً . ولم يُعص مغلوبا . 

وكذلك المؤمنون استعملوا مة الله » سيحانه , التى امتن بها عليهم من الجوارح 
ورضاه وطاعته . فأنمجحوا وأفلحوا » غير مجبورين ولا مكرهين » ومثل ما قد ذكرنا 
فيما احتججنا به عليك » فى:أنه لا حجة على الله » سبحانه ”'2 » فيما وهب لهم من 
الأسماع والأبصار والجوارح » بل له به المنة عليهم والحجة . 

فمثل ذلك نسالك فنقول لك: أخبرنا عن رجل دفع إليه رسول الله صلوات الله 
عليه . سيفا جيدا نفيسا صارما » وقال له : خذ هذا السيف », ثم اذهب فقاتل به 
بين يدى من خالفنى من المشركين » وجاهد به فى سبيل الله مع المجاهدين . واحذر أن 


. فى الأصل : سبحنه‎ )١( 
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وحظ/ تحارب به المؤمنين , ولا تقتل به / المسلمين . فأعاقبك العقوبة الموجعة ء 
فاخذ ذلك الرجل السيف» ومضى”'' به حتى صار به إلي مكة؛ واستامن إلى أبى جهل 
بوعتم ؛ لعنة الله عليه » وخرج معه حتى سار يوم بدر فى حرب رسول الله » » صلى 
اله عليه » فلقى النبى » ؛ صلى الله عليه ؛ ومن معه من المؤمنين؛ فوضع ذلك السيف فى 
رؤسهم وأبدانهم ضربا , لا نالوا قتلا ولا قتالاً . 

فققال له المؤمنون : ويحكك يافلان لا تفعل. أهكذا *' أمرك رسول الله » صلى الله 
ل ل فنا 


م 


ن يكف عنهم. 

ا 00 
إنما كان بدءوه من النبى » صلى الله عليه . ولولاه ما قدر الرجل على قتل 
المسلمين؟!.. والنبى هو الذى كان منه إعضاء السيف للرجل ؛ وبذلك السيف 
كان قتل المؤمنين! 

واحتج أيضا فقال : لولا أن النبى » صلى الله عليه » أعطانى السيفء ما 
أصحابه ! 

فنقول لك :هل يلزم النبى » صلى الله عليه ء عند الله جل ثناؤه » وعند 
المسلمين» وفى أحكام الدين ما قال ذلك الكافر . ومن قال بقوله ؟!! 

فإن قلت : نعم ء يلزمه ما قاله الكافر . لزمك أن رسو الله » صلى الله 
عليهء شريك لذلك الكافر فى جرمه وإثمه وذنبه . وسفك دماء المؤمنين .» كما 
اميل )ه السيف ليقائن يدق سيل ال هل يقعتل + ناكل يفن شنبيل 


الشيطان! 
وهذا من أعظم الكفر والفرية على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله » وهذا 


)١(‏ فى الأصل : معنأ 
(؟) فى الاصل : اهكذى 
(") فى الاصل : فابا. 


-"10- 


وكذلك لو أن رجلا اليوم استعدى ''2 على رجل» فقال للحاكم : إن هذا الرجل 
أعطى ”' فلاناً سيفاً وأمره أن يقاتل به مع إمام هدى » فلقى ابن لى من المسلمين 
فمتلهء أليس فى أحكام الإسلام أنه لاتباعه على ذلك الرجل المعطى السيف » وإنما 
الذنب والجرم على القاتل وحده» لايجوز فى الإسلام غير ذلك 5 

فكيف يلزم الله » عز وجل , ظلم من ظلم؛ وكفر واستعان بنعم الله على معاصى 
الله عز وجل»؟!.. لقد هلكت وأهلكت . رجع الكلام إلى حجتنا عليك . 

وإن قلت : إن ذلك القول لا يلزم النبى » صلى الله عليه » بطلت دعواك » وفسد 
اعتقادك؛ وبانت فضيحتك » وكذلك على الله عز وجل» وجعلك ذنوب العباد عليه 
وأن بمئة الله عصوا وكفرواء ولابْدٌ لك من احد هذين القولين أن تقول به » وانت 
مفلوج الحجة . 

إثم نقول لك أيضا : ما تقول فى رجل من المسلمين / الأخيارء دفع إلى 
رجل ألف دينار » وقال له : خذ هذه الدنانير فتصدق لى بها على الضعفاء والمساكين 
وأبناء المهاجرين والأنصار الصالحين 0 والمؤمنين » واسق بها الماء فى السبيل وافعل بها 
كل بر أرضاه ولا أسخطه ء ولا يلزمك لى عقوبة . 

فاخذها ذلك الرجل»؛ وقصد بها بيوت الخمارين, والنساء ( الفواجر ) والفواحش 29 
لهاء لينفقها له فى سبيل الله تباعةٌ أو جرية؛ أو لوم أو عذابء أو مشاركة فى جرم أو 


فى سبيل الله » فانفقها هو فى سبيل الشيطان . أكذبك جميع من صلى ”؟ القسبلة » 
وأكذبتك أحكام القرآن 2 وأحكام القضاة والفقهاء : 


)١(‏ فى الأصل : استعدا 
١١‏ ) فى الأصل . اعطا 
(؟) زيادة من الهامش . 
( )فى الأصل : صلا 
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وقوله ؛ عز وجل : : ( ألا قرروازرة وزر أخرئ © وأن ليس للإنسسان إلا ما سك 09 ون 
شكيه موقن يرئ 60 ثم يجزاه الْجزاء ؛ الأوفئ 69 ” 0 وقوله .2 . عزوجل: ( عليكم 
أنفسكُم لا يُضركم مُن ضل إذا اهتديتم 04" . 

وإن قلت : لا تباعة ولا لوم » ولا عيب على الرجل المعطى الآخر ألفا ؛ لينفقها فى 
يل الله "فائفقها هوافئ ميل الشيطان 4 لان هذا عوااكق والغدل , 

قلنا لك: فقد لزمك الرجوع عن قولك . وبطلت دعواك وبرات الرجلَ صاحب 
الألف الدينار» من أمر لم تبرئُ منه ربك» وأضفت إليه ما برأت من عيبه؛ وقبح ذكره 
خلقه ولم يك شيعا » وادعاء زعم أنه موحد وهو عين الملحد ء والله ما قال بالجبر قط 
من عرف الله بالوحدانية . 

قال الله » عزوجل: ( وما قدروا الله حق قدرد 2504 , كيف يوحد اللّه من * بهه 
بالجائرين » وكيف وحَد الله » عز وجل من شبهه بالشيطان الرجيم » وكيف يوحد 
الله » عز وجل » من زعم أنه يقضى قضاء المفسدين السفهاء الجاهلين ؟!1. . 

وقال التباقل بر يصف العدل بما لايخرج فى العقول والحكمة غيره وقد قال رسول 
اللهدء صلوات الله عليه وعلى آله وسلمء وإن من الشعر لحكمة؛ ''2 وقال 


النجبرون يجادلون بباطل وبغير ما يجدون فى المرقاتن 
الواصفونإلههمبتعنت لعباده. كذبوا على المثان / 
1 / كل مقالته:الإلهيضلنى ويريدلى ما كان عنهنهانى 


. 4١ - 98 سورة النجم : الآيات‎ )١( 

١ (‏ ) سورة المائدة ‏ الآية ه١٠‏ . 

(*) سورة الانعام : الآية 4١‏ . 

(4) اخرجه البخارى فى صحيحه ح. ١‏ / 087 ء كتاب الادب وباب ما يجوز من الشعر ... حديث رقم (51148) ٠‏ 
وابو داود فى سننه ح 4 / 7٠٠١4‏ كتاب الادب . باب ماجاء فى الشعر . حديث رقم ( 0.0٠١‏ )» وكذاأحمد فى 
مسنده ؛ وانظر الجامع الصحيح ؛ ص 8؟ . 
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*إٌ"مان ذا فتعوؤذوا من ربكم 
إن كان ذاك كذاء إرادة ربنا 
إن كان ذلك فالمعاصى طاعسة 
إن الهيمن لا يضل عباده 
ألزمه لهم الفلالبفعلهم 
يجد اختيارهم الضلال على الهدى 
قالوا: الذنوب مشيكة من ربنا 
قالوا: الرضا غير المشيثئة , فاعبدوا 
إن المشيفةوالإرادة والرضا 
والاستطاعة فيكم مخلوقة 
لولا استطاعتكم لطاعة ربكم 
ولذاك ليس على المصاب بغفلة 
والناس يحذر منهمأفعالهم 
زعم وابان لله كلف عبده 
إن آلم كلف عندنا لعمعسبسيلهة 
أيريد معصية , ويفرض طاعة, 
أراد أن يعصى ('؛2 وعذب من عصا 


أراد سسيرة من أطاع ومن عغصا 


)١(‏ فى الاصل : يعصا 


ودعوا تعوذكم من الشيطان !. 
فلمن أعدٌ جواحم النيران. 
والبِرٌ مثل عبادة الأوثان. 
حتى يضلوا , يا ذو الطفياكن. 
إض الله لهم بكل_أوان. 
لاقبل بيّنةأتى ببيان. 
قلت : الفيسة والرضسا سهان." 
والله بجزيهم على العدوان. 
معنى. وماهى فاعلموا بمعانى. 
خلقت مع الأرواح والأبدان. 
ما قال ربكم : اطلبوا رضوان. 
تحريك كل يد وكل لسان. 
والاستطاعة حجة الرحمن. 
فى الدين من جرم ولا الولدان. 
والاستطاعة جبلة الإنسان. 
أشي ده ليس له بهن يدان. 
مالايطاق, لجائرٌ السلطان. 
إن كان ذاك فأمرهأمران! 
تلك المقالهُ أعظم البهتان. 


3 


فهماإذافىالأمرمتسويان. 


ع 


إن كان ربكم أراد ضلالكم ‏ فالمجرمونإذاذووإحسان. 
أبقول ربكم لقوم :آمنوا 2 وير دالسنتهمعنالإيمان. 
ما كان ربكم ليصرف عبده عن وجه طاعته إلى العصيان. 
ليس الحكيم بمن يقول لعبده والعبد يفعل مايشاء : عصان. 
والله لم يرد الفواحش. إنما بالعد ياأمرنا وبالاحسان. 
سااساتنا 
الحواس ابتلاء من اللسه !! 
وأما آخر كلامك فى هذه المسالة» فقد خلطت فيه وجئت بكلام محال » 
وزعمت أن الله جل ثناؤه . جعل الأسماع والأبمار غير رحمة من الله . وأنها . 
زعمت» خلقت ضرراً عليهم ليبتلى عليها وجعلها قوة فيهم ء ثم ابتلاهم بما 
جعل فيهم من القوة فمن أطاع الله؛ فيمن الله عليه بالقوة . والمن . زعمت »ء 
وميس للع ردن بتع ١١‏ للاهرة الى لم1 كالك رلنة الح عضاء بها 
شرأعليه وفتنة » ولم تقل هذه رحمة ؛ لان الرحمة والمنة مانفع الناس . 
وهذا قولك» زعمت » قد دخلنا فيه ء وهذا الكلام الذى قلته مخلط لم تحسن 
شرحه. 
وقد عرفنا ما قلت » زعمت », أنك تقول : إن الاسماع والابصار والالسنة والايدى 
والأرجل إنما جعلها الله قوة فى بنى آدم . هكذا قلت فى كتابك ؛ وليس هى عندك 
رحمة ولا منةٌ؛ لان الرحمة والمنة » زعمت , ما نفع الناس . 
هداعا تقوقرة ةع دعليك :قف دخلنا فيه + وحاكنا له ما ندخل فى هذ! ؛ لآنة 
لو قال: هذا صبئْ مخرج من بلاد الحبش . لعظم التعجب منه جهله . 
فكيف رجل يزعم أنه متكل يناظر الرجالء ويقاوم.زعمءأه لالعدل 
والتوحيد . 
هيهات . غرق الجاهل فى الطين, ألا ترى أيهاالجاه ل أنك . زعمت أن 
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الأسماع والأبصار التى وهب الله لعباده » وجميع الجوارح لايجب » على قولك ؛ أنها 
فتبدى 27 وضمة ولاامئة امن الله على خفقه ونا يجب +:زعنت » أن تسمى 27 قوة 
ابتلاهم لا رحمة ولا منة ؛ لأن الرحمة » زعمت .ء والمنة ما ينفع الناس . 

فأوجبت أيها الجاهل أن الأسماع والأبصار والأايدى والأرجل والالسنة 2 وسح 


الجوارحء غير نافعة لاهلها » وانها ضر عليهم . 


بل هى منة: 

كيف والله » جل ثناؤه » يقول ويمتن عليهم باعظم المنة : # وجعل لكم السّمع 
وَالأَبصارَ والأفخدة لَعلَكُم تشكرون 69 4:' , فهل سمعت فى لغة العرب احداً يلوم أحداً 
على التقصير فى الشكر على غير منة؟ 

وهل بكرن الشكر إلا إن اعظم المنةجامع سالا نتعضيه فى غير موضع عن القران 
يذكر الله» عز وجل فيه مننه على خلقه؛ بآلة الاسماع والابصار » وجميع يع الجوارح 
التى لا يؤدون فيها شكره أبدا . 
من ظلم! 

وزعمت أن الابصار والاسماع ليست رحمة ولا مئةٌ من الله على خلقه » فاوجبت 
على زعمك,ء أنه لا يجب أن يشكر اللّهُ على ما رزق من الحواس والجوارح؛ لأنه لا منَة 
له فى ذلك!! 

ولزمك أن الله » عز وجل عما قلت » » خلق فى صورة ب بئى آدم بئية لا شكر له عليهاء 
ولا حمد له ؛ وأنها غير منة ولا رحمة , وأنه ذكر لهم فى كتابه نعمة أنعم بها عليهم؛, 
غير صادق فيها » وأنها ليست بمنة ولا رحمة . 


)١(‏ فى الأصل : تسما. 
(؟) فى الاصل : تسما 
ر+) سورة النحل ٠‏ الآية .م“ 


.لاما 


تشكرون 62 » *'2, فعاب عليهم قلة الشكر ؛ وذلك يوجب أن الذى منة من أعظم 
لمان . 

وقال » عز وجل : ه ألم نجعل له عينين 20 ولسانا وَسْفتينِ 9 وَهَديْنَاهُ النْجَدين 09 فلا 
افتحم العقبة 69 4”': افلا تسمع إلى قوله : «إفلا التحم العقبة 09 © يريد : فما 
الذى منعه من اقتحام العقبة بعد المنة » والنعمة والعينئين واللسان والشفتين وإلهداية 
إلى النجدين ‏ والنجدان فهما الطريقان إلى الخير والشر. فالهدايةٌ هى التعريف 
7م ظ/ بالطريقين والدعاء إلى الخير » والنهى عن الشر / فأى نعمة أورحمة أو منة 
أعظم أو أجسم أو أجل أو أكبر فى هذه الدنيا من السمع والبصر واليدين والرجلين ‏ 
وجميع الجوارح التى امتن الله ؛ عز وجل؛ بها على خلقه ‏ وأوجب عليهم شكره 
فيهاء ثم - زعمت - أنت أنها ليست برحمة ولا منة » وكفى ”© بهذا جهلا 
وعمى ''' !! 

وزعمت أنها قوة » وليس هى رحمة ولا منة؛ فنقول لك : أخبرنا عمن وهب الله 
القوة» هل الله عز وجل؛ عليه شكر وحمد فيما تفضل عليه به من تلك القوة» وجعل 
فيه ؟!. 

فإن قلت : لا . كفرت وأكذبك القرآن. وجميع الامة . 

وإن قلت: نعم » يجب أن يحمد ويشكر عليها. قلنا لك : فاخبرنا عن تلك 
القوة» هل هى رحمة من الله . عز وجل , ومنة على خلقه أم سخطة ونقمة ؟ 

0 :كتنا نك :كيف تكرن هينة ء الله اعووجل : 
للقوة سخطةٌ ونقمة » وقد قررت أنه يجب أن يشكرٌ ويحمد عليها ؟! 

وهل تسمى ”**' القوة التى جعل الله فى خلقه » عز وجل » قوة , ولا يجوز أن 


. الهامش السابق‎ )١( 

.1١١-مل سورة البلد : الآيات‎ )١( 

(؟) فى الأصل : وكفا. 

( ؛ ) فى الأصل : وعما. 

(ه) فى الأصل :«تسماة.. وكداالتى بعدها. 
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تسمى رحمة » وكل بنية ابن آدم » يجب عليه فيها الشكر للذى ابتدعه وفطره» 
وأخرجه من العدم إلى الوجود وكل شئ من جسده » فهو قوة جائز أن ُسمى رحمة 
وتنة اوقوة وتحمة وإعتسانا لا يحور غيرذللكة: 
أمر الله بصون الجوارح : 

وقد أمر بصون تلك الجوارح كلها عن معاصىٍ لله ؛ عز وجل » فافترض 
على العين الغض عن النحارم » فقال اتسية ات : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظرا فروجهم 14 '“, وافترض على اللسان أن لا يقول إلا الحق . فقال » 
سبحانه» : طإ ولا تقوو علَى الله إل الح 14'؛ وافترض على اليدين الجهاد فى سبيل 
الله » فقال : طإ وكاتوا في سيل الله الذين يقَائلونَكُمٍ 04 », وافترض على الرجلين 
الجهاد أيضاً '» والحج والصلاة, فمال : فإ وَقُوموا لله قَانتين 072 2*6 , وافترض 
على الرجدين المشى إلى جميع الطاعات من المساجد » والجُمّع » فقال » سبحانه. : 
ف ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إل ذكْرٍ الله 16”', وافترض على الفرج الحصانة 
والعتيانة»: فقال : 9 ولا تفربوا الزنئ نه كان فاحشة وساء سبيلاً 69 94" ثم ُ 
خيرهم تخييراً ووعدهم الجنة وأوعدهم النار » وليس لأجل خلقه للجوارح وقع بهم 
العذاب؛ لأنه قال: عُضوا . ولم يقلء لم خلقت أعيانكم! 

وقال: قولوا » ولم يقل: لم خلقت السنتكم . وقال : جاه دوا . ولم يسألهم عن 
أيديهم لم خلقها , وقال: اسعوا بارجلكم فى طاعتى . ولم يقل : لم خلقت لكم 
مو / ازجلا ؛ وقال: ولا تقربوا الزناء ولم يقل لهم لم خلقت / فروجكم ء وقال : 
ولا تسمعوا الباطل ولا الجور ولا الخنا ولم يقل : لم خلقت آذانكم وإنما سألهم عن 


. 5٠ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ١1/١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ١9 (؟) سورة البقرة : الأية‎ 
فى الأصل : أيضى,‎ ) 4 ( 

زه ) سورة البقرة : الآية .م71 . 
)١(‏ سورة الجمعة : الآية ه 


(7) سورة الإسراء : الآية ؟* 
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فعلهم هو. وذلك قوله : «لا يسأل عمًا يفمل وهم يسألون 09 بج:', وفى أقل مما 
ذكرنا كفاية وشفاء . لمن أراد الحق» ولم يصع *'' إلى الباطل . ولم يلزم الله» عز وجل» 
ظلم الظالمين , ولا كفر الكافرين , فانظر أى القولين هو القول العظيمء الذى يؤفك 
عنه من أفك ., عزعن ذلك رب العالمين . 


د ع 


. 7 سورة الانبياء : الأية‎ )١( 
. فى الاصل : يصغى‎ ) ١ 


1 


(فساله (لشالك عيرة 
السرزق 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم قال سلهم هل عاش أحد بغير رزق الله » عز 
وجل؟.. قإن قالوا : نعم. فقد أعط وك أن العباد يكسبون بغير رزق الله؛ وأن مع 
اله عز وجل؛ رازقاً » وهذا ما لا تقبله 7' ' عقول أهل الالباب من الناس . وكفاك أن 
توقف رجلاً أن مع الله رارقا 1 

00 !ليان ام الله 00 بعد اجبإا اله جل 
1 
يرزق الله الحرام ( 

فإن قالوا : نعم عاش برزق الله . 

فقل: أفليس قد يرزق الله الحرام . ثم يعذب العباد على ذلك الحرام ؟! . 

فإن قالوا: نعم.. فقد أعطوك بان الله يرزق الحرام والحلال: فإن سالوك عن شئ من 
هذا »أو ردوا عليك المسالة» فسالوك: اليس قد يرزق الله الحرام ؟ فقل : إنما موضع 
الرزق عندنا العيش » فكل ما*"2 هو عيش » فهو رزق »ء وهو بلغة , فما كان يعاش به 
فهو رزق؛ اسمه عيشء ورزق» وبلغة”2 . 

قمنه ما جغلة الله + جل شناؤة. ختلالاً لق خراما عليك +:وذلك مف ل مالئ 
وأفلج 220 وهو حرام عليك . ومنه ما هوحلال لى ولك ٠‏ وذلك كسبة الحلال 
نكسب الرزق والعيش من حله » أنا وانت » فهو لنا حلال . 

ومنه ما هو حرام على وعليك»: وذلك مثل الميتة والدم ولحم الخنزير , إلا أن نضطر 


. فى الاصل : تقبل‎ ) ١( 

. هذا ما صار عليه وهو عظيم إلزام‎ ٠ بالهامش‎ )١( 
. (؟)فى الاصل : كما‎ 

(4) بالهامش : بلغة . 

( 0 ) فى الأصل ؛ مال , واهل 
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إليها » فالارزاق كلها على هذا الوجه؛ كلها رزق الله وكلها بلغة» وعيش يعاش به » 
فمن أصابه وأخذه على وجهه . فهو مأجور » ومن أخذه من غير وجهه فهو مأزور 2 
فالرزق عندناء على هذا الذى ذكرناء فإنهم ليس يستطيعوا حينئذ أن يدخلوا عليك 


رد أحمد ؛ هذا افستراء ؛ 


قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما , لا إله إلا الله » أيها المفترى على الله » ما 
أجهلك وما أجهل قوماً قبلوا عنك هذا العمى ”'' , والخنروج من محكم القرآن » 


والخروج من المعقول . 
84ط/ ثم قلت لهم - آخر قولك: فإنهم لن يستطيعوا ”" أن يدخلوا عليك 
شيئا! 


تعنى أهل العدل . فغششتهم وأهلكتهم فى أديانهم . وزعمت أن الرزق حرام 
وحلالاً ‏ وأن الله » عزوجل عما قلت » هو الذى رزقهم ذلك كله . 

ثم قلت : فمن أخذه من وجهه. فهو مأجور . ومن أخذه من غير وجهه فهو 
مازورا 

وأنا اظن أنك لما قدمت من بغداد » وطال عليك السفر أصابتك خفة فى دماغك » 
نانت تستعمل الهذيان فى كتابك هذا + وق عقلك وفى ديك + قلا 4اذرى لعجب 
منك أم من الذين كانوا حولك ؟!!. 


الرزق هو الحلال الطيب © ), 

فاسمع ما يرد عليك من حجة الحق والعدل » بحول الله وقوته » فأول ما نسألك عنه 
أنا نقول لك : أخبرنا هلى قرأت القرآن قط ؟!.. فإن قلت : لا . قلنا لك : لذلك لم 
تعقل عن الله » عز وجل , عدله فى كتابه . 
)١(‏ فى الأصل : العما . 
)١(‏ فى الاصل : يستطيعوك . 


(؟) انظر الهادى إلى الحق: كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية ج؟ / ٠‏ حتى .١58‏ 
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وإن قلت : بلى , قد قرأت القرآن . قلنا لك : فأين ما قد قرات من قوله تعالى : 
( قل أرأيُم ما أنزل الله نكم من رَزْق فَِعَكم مَْهُ حرَامًا وَحَلالاقلْآلله أذن لَكُمأم علَى الله 
تفترون (09) 7#" . 

فإن قلت: فإنك قد قرأتها فى المصحفء ورأيتها بعينك فيه .. قلنا لك : فلم 
أنزلها الله إلينا » أراد أن يسمرنا بهاء أم أن ذكرها لغير علة, أم نظر فينا بأنه ليس لها 
معنى 7" علة من أجله نزلت ؟! فإن قلت : إنه أراد أن يسمرنا » ويخبر بأن ليس لها 
معنى ... كفرت . وخرجت من الإسلام . 

وإن قلت : إن الله أنزلها موعظة وتذكرة وتحذيرا من النارء وتاديباً وإيجاباً عليهم . 
انهم هم الذين جعلوا من الارزاق حراماً وحلالاً بظلمهم واختيارهم . فذلك هو الحق 
وهو قولنا . 

ثم نقول لك : اخبرنا اليس فى نص هذه الآية من الشفاء والكفاية عن التطويل » 
مايرجب عليك ث0 العدباد هو الاين تتعلوا عا اندزل الله لهم عن الززق صتراتا 
وحلالاً؟!.. وأن الله » عز وجل , لم يجعل ذلك الذى جعلوا . بل جعل هو عز 
وجل » الارزاق فيماأخرج من المعادن والبحار » وما أنبت الأرض » ومن غنم الفئ» 
يجعله حلالا بقسمته التى قسمها للمؤمنين . وحكمه الذى حكم به للمطيعين , 
فمن كان فى يده شئ من هذه الاشياء التى ذكرنا فهو رزق من الله » عز وجل » وقسمة 
لأفساة فى حلالها؛ ولا إت فى مسبهاء :فنن وجدنا معه شيعا منهذه الوجوة + إما 
من معدن اخذه من خلة . / أومن أرض ورثهاء أو احياها من حلها ء أومن 
بحر سافر فيهء أو من عُنم فى حرب فى سبيل الله مع المحقين » أو ميراث ورثه من ذوى 
أرحامه , أو دية وجبت له ء أو جراح لزم له عقلها . 

قلنا له : هذا هو المال الحلال الطيب بارك الله لك فيه ء فأخرج زكاته إلى من أوجب 
الله طاعته » فانت صاحب المال الحلال الطيب المقسوم من الله » عز وجل . وهو الرزق 
م الله اللاى لآ كنيينة فيه 


. سورة يونس : الأية 9ه‎ )١( 
. (؟) فى الاصل ' معنا‎ 


-/ا/ا؟ - 


ومن وجدنا معه شيئاً مما رزق اللهُ عباده فسماه رزقاً » واخرجه لهم من الأرضين 
وأنزله من سماواته إلى أرضه » وما أخرج من المعادن والبحار . 

قلناله : من أين لك هذا المال » وكيف وقع فى يدك , وعلى أى حال كسيته ؟! 

فإن قال : إنه لقى قوماً مسلمين فى طريق قطع عليهم , وأخذ أموالهم وغنم 
رحالهم » أو نقب دار قوم؛ فأخذ ما فيها من حرزه » أو غصب أحدا من عباد الله » أو 
غنى ''4 فى مجالس أهل الخمور فأعطوه جائزة , أو لعب فأخذ أجرة لعبة أو قامر 
فأخذ قماره » أو خاطر على ما قال , فاخذ خطره أو رابى *'' فى ديونه. فجمع ذلك 
الربا » كو عمل الخمر وباعه » أو أكرى القدور من الخمارين واخذ أجرتها . أو اخذ 
الأرزاق من السلاطين اجائرين والخوارج على الإسلام » أو بخس فى الموازين 
والمكاييل؛ أو غشّ فى الصناعات , أو خان الامانات . 

ثم قال إن الله » جل ثناؤهء : هو الذى رزقه ذلك المال وأعطاه أياه . قلنا له : هلم 
إلينا البينة على دعواك . فإن لم يأت ببينة ولا برهان . من كتاب الله . ععز وجل . ولا 
من سنة رسول . وجب عليه أنه عند الله » جل ثناؤه » وعند المسلمين من المفترين 
للباطل والمدعين للزور والبهتان العظيم , وان الله » عز وجل . لم يرزقه هذا الززق» 
الذى ادعى *" ؛ بل حرمه عليه فى كتابه . غاية التحريم . ونهى ('2 عنه أشد النهى ١‏ 
وهلك فى قوله واستوجب العذاب الأليم ؛ لان الله » عز وجل » لم يرزقه الحرام » وقد 
نهاه عنه وحذره منهء حيث قال فى كتابه : فل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
ل كم لاما فين من أوال اناس بالإفم وأ رن «جتع 1014 . 

فأى بيان أوضح من هذا البيان » وأى شاهد لنا علكيم أعدل من كتاب الله » عز 
وجل » وإما تعدى هذا المعتدى , فاخذ ماليس له برزق » ولو كان الله » عز وجل» 
8 / الذى رزقه إياه لم يامربه - فى كرمه وعدله - أن تقطع يده » وفى موضع / 


)١(‏ فى الأصل : غنا 
(؟) فى الأصل : رابا 
( ع ) فى الأصل “ادعا . 
(4 ) فى الأصل : نها . 
زه ) سورة البقرة : الآية ١88‏ 
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آخر إذا قطع الطريق. واخذ الأموال أن تقطع يده ورجله . أفهذه صفة الكريم العادل, 
الذى يرزق رزقاً » ثم ينغص ذلك الرزق ولا يهنيه صاحبه ‏ ثم يقطع يد الذى رزقه 
ذلك الرزق ؟!!. 

ولا يكون كرمه إلا دون كرم المخلوقين ؛ لانه لا يجوز فى العقول . ولا فى همم 
العرب ذوى الأخطار . أن يجودوا . ويكرموا على أحد , ثم يامروا بقطع يده ورجله . 
جزاء بما وهبوا له وقسموا واعطوا!! 

فالله. عز وجلء أحق بالجود الهنى , والعطاء السنى » الذى لايتبعه تنغيض ولا 
تكدير ؛ لانه أكرم الاكرمين , وأنه » عز وجلء الذى يقول إيجاباً على نفسه  :‏ ذلك 
أن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حتئ يغَيرُوا ما بأنفسهم ”''. فهذا اكبر شاهد على 
أنه » عز وجلء لا يرزق رزقاً ثم يقطع يد من رزقه إياه ‏ هو أكرم من ذلك وأعدل . 

وهذه شواهد القرآن قاهرة لحجتك ؛ وشاهدة لنا عليك » وأما قولك يا عبد الله بن 
يزيد البغدادى , أن قولنا فى الأرزاق ما لا تقبله عقول أهل الألباب ! 

وقلت : وكفاك أن توقف رجلا أن مع الله رازقاً غيره ! 

فليس يقول ذلك أهل العدل والتوحيد . هم أجل خطراً وأعرف بعظمة الله ؛ عز 
وجل , ووحدانيته من أن يقولوا : إن مع الله » جل ثناؤه , رازقاً غيره » غير أنك تشنع 
وتفترى الزور . 


الله لا يرزق الحرام : 

وإنما قولها : إن الله .عز وجل .لا يرزق الحرام . وأن أخذ الحرام تعدى من 
آخذهء وقد نهى '' “الله » عز وجل . منه. ألا ترى » ويحك . كيف قال : « ولا 
وا نانم كم باناضل واوا بها إنى لمكم اكوا فرق من أنزال انس الثم وأ 
تعمرن 029 4'", فاوجب , عز جل أن ذلك الذى أدلوا به إلى الحكام » واكلوه من 
انوا النائنء آنه ليس من رزقة 6 ولامن عظيعة: : 


. سورةالانفال : الآية 1ه‎ ) ١ 
)فى الأصل :نها.‎ ١( 
. ١84 سورة البقرة ! الآية‎ )*( 
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أولا ترى كيف قسم الله » عز وجل . الأرزاق فى الموريث» وجعلها للأقرب فالاقرب 
من صلبة الرجل » وحامته وأوليائه وقرابته فى النسب» وفرض ذلك فى الكتاب» ولم 
يجعله لغيرهم, فإذا غصبهم غاصب» وأخذه منهم آخذ» أوظلمهم فيه ظالم» أليس 
قد تعلم انه قد أخذ ما فرضه الله , عز وجل, لهم لا له » وحرمه عليه » وأنه رزق من 
الله » جل ثناؤه ؛ لغير ذلك الغاصب الظالم . 

٠وو/‏ فإن انكرت هذا / هنا2 فقد خرجت من حد من يكلم » وفارقت أهل 
الإسلام 3 وخرجت من المعقول ؛ ومن حكم الكتاب وفرائلضه ؛ وفى هذه وحدها 
الكفاية » فإن أنت لم ترد علينا جوابا » ورأيت أنك قد أصبت فى حجتك هذه 
فى الرزق» وجب عليك أنك تطالب يوم القيامة » بجرمين عظيمين موجبين للنار 


. -أحدهما : إجازتك للغاصب أخذه لأموال اليتامى ”'' والمساكين والمؤمنين‎ ١ 
وزعمك أنه إنما غصب ذلكء وهو له رزق من الله » عز وجل. كما‎ 
./ قلت‎ 

؟- والحنطا الآخر : ما تقلدت من الكذب العظيم على الله » ووضعته لإخوانك » سئّة 
فيهم؛ يقتدون بها إلى يوم القيامة » من أن الله ؛ عز وجل عما قلتم؛ 
هو الذى رزق الغاصب أموال المسلمين ؛ وهو , عز وجل . يقول فى 
كتابه : ط يوصيكُمْ ال في أولادكم لكر مل حط انين 14" , وقوله: 
عز وجلء : 9 إِنْمَا الصُدقَات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة 
نهم وفي الزقاب والفارين وفي سيل الله وان السبيل فريضة من اله ول 
عليم حكيم 63 214 . 


ونقول لك؛ ما تقول فيمن غصب هؤلاء ”'' الثمانية» المسميات ”2 فى الكتاب 3 


. فى الأصل : اليتاما‎ )١( 

١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
5. سورة التوبة : الآية‎ )*( 
)فى الاأصل :هاولا‎ 4 

زه ) فى الاصل المسمائى 
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بودن '" المتروضة من الله عر وغل : وفاخذها لنفسة وولده وشرب بها اسم 
واكلها دونهم . الست تشهد أن الله ؛ سبحانه )''' قد فرضها لهم. وتفضل عليهم 
بهاء ورزقهم إياها . وأوجبها لهم , دون غيرهم؟!.. 

وإن قلت : نعم. هى لهم فريضة من الله » عز وجل. مفروضة دون غيرهم . 

قلنا لك: فما تقول فيمن أخذها منهم, وأكلها دونهم ظلماً وعدوانا ‏ أذلك له 
فإن قلت نعم . هو له رزق . قلنا لك : فما فعل الرزق الأول الذى فرضه الله » عز 
وجل» وأقررت به » زعمت . لأهل السهام ا لثشمانية؛ أندم عليه أم خبرهم بأمر 
كتابه» وعلى لسان نبيهء صلى الله عليه؟!! 

قضَارما 5 كر ليخ تخالا من القول لاحقيقة لدع على ريك #الآثه اعت 
حوله عنهم؛ ورزقه غيرهم!!. 

فإن دمنت على ذلك فى صفة الله » عزوجل » كفرت » وخرجت من 
الإسلام. 

وإن قلت : إن الغاصب أخذ ما ليس له برزق . رجعت عن قولك؛ وتركت أصلك» 
وقهرناك وبان كذبك على الله عز وجل » » فى الأرزاق . وقولك علينا أنا نقول أن مع 
٠ط/‏ الله » عز وجل . رازقاً غيره . تشنع بذلك *'' / على أهل العدل ‏ » وإنما قولنا , 
والذى إليه قصدنا . أن الله ؛ عز وجل . قد قسّمَ الارزاق فى كتابه فمن قسمها له » ثم 
ظلمهم فيها الظالمون . وأخذها من أيديهم الغاصبون فأكلوها دونهم بلا حق , وهى 
رزق غيرهم » فاكلوا ما لم يرزقهم الله . عز وجل . 

ون لكرقرد لرمل اموز ال ناو ا لت رن 
)١1(‏ فى الاصل : سهماتهم . 
)١(‏ تكملة من الهامش . 


(7) كررت فى بداية الصفحة ( ١٠6وط)‏ 
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وَحلالا قل آلله أذن لكم أَم عَلَى الله تفترُون 69 74#" افلا ترى ”'2 كيف نسبء عز وجل» 
إليهم أنهم هم الذين جعلوا فيه الحرام والحلال» على ما أرادوا واأضاف ذلك إليهم 3 
وأنه لم يأذن لهم به , ولم يرزقهم إياه, وأنهم قد افتروا عليه الكذب! 

فسبخان الله العدل : الدى لا "يجوز ولا يروق الحرام » ولا يعين على الآثام » ولا 
الخروج من الؤسلام . 

وزعمت أنت » وإخوانك المجبرة . أن هذه الأرزاق التى رزقها هؤلاء (2 المسلمين 
فى كتابه , أنه قد بدا له فيها , عزعن البدوات ؛ وندم عليها فجعلها رزقاً لقطّاع 
الطريق» ونقاب الدور والحوانيت» وظرانب الخمور ؛ ومن يبيع الخمر . وكذلك هى 
أرزاق للفواجر» لأنها كراء فروجهن» وتركت قوله  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # 
! فأى باطل أبطل مما ذكرنا 1 
شرع من كان قبلنا وذكر فى القرآن هو شرع لنا؛ 

وكذلك يلزمك أنه جعل هذه الأموال» للجورة العاصين من السلاطين » ثم نقول 
لك : ألم تعلم ويصح عندك, أن الله عز وجل؛ استخلف فى أرضه الانبياء؛ وبعدهم 
أئمة الهدى . عليهم السلام » ليحكموا بين الناس بالعدل واللحق. وقال لداود. 
صلى الله عليه » وكل ما قال لداود. صلى الله عليه » فهو لازم لجميع من ولى الحكم 

بين المسلمين فى الأرض إلى يوم القيامة؛ وكذلك كان الحكم من لدن آدم » صلى الله 
عليه. فال : (يا داوود إِنَا جعلنَاك خَليفة في الأرض فَاحكُم بين الئاس بالحق ولا بع 
الهوى فَيضْلَكَ عن سبيل الله إن الذين يَضلُون عن سبيل الله لهم عاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب 69 204 . 

فنقول لك : آليس قد افبترض الله » عز وجل » على الانبياء والائمة الراشدين » أن 
أو استفاده من غير حلّه » ولم يقسمه الله ؛ عز وجلء له فى الككتابء أن يأخذ الحكام 


)١(‏ سورة يونس : الآية 4ه 
١(‏ )فى الأصل : ترا . 
(4) سورة ص : الآية 51 
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ذلك المال منهء ويقهروه على رده بالسيف وغير السيف » حتى يرّدهٌ إلى أهله الذين 
قسمه الله لهم ؟1.. 

فنقول لك يا عبد الله بن يزيد البغدادى, ولإخوانك المهمرة : أخبرونها الآن هل يجوز 
١‏ و/ فى هذا الموضع للانبياء» والائمة والحكام بين المسلمينء أن ياخذوا / من الناس 
ما رزقهم اله على قولك من الحرام » ويردوه إلى قوم آخرين قد رزقهم الله ؛ عز وجل» 
إياه أيضا فى الكتاب؛ وحكم لهم به . 

واعلم أن الأنبياء والائمة » عليهم السلام » والقضاة من بعدهم , لو علموا أن رد 
تلك الأموال » وأخذها ممن هى فى يده » ودفعها إلى قوم آخرين إرضاء لله » وصح 
عندهم ورأوا أن ذلك رزق من الله » عز وجل . وعطية أعطاها الخنونة والظلمة» والجورة 
وقطاع الطريق» والنباشين للقبور؛ء وجميع المعتدين , لما استحلُوا فى دين الله ؛ جل 
ثناؤه رذها ”'' ولاقهر من هى فى يده عليهاء حتى يردها إلى قوم ليست لهم بارزاق » 
سبحان الله العلى العظيم » ما أجهلكم وأبعدكم من الدين , وأعظم فريتكم على الله 
عز وجل » وعلى رسله وكتبه !!. 

ثم يأمر الله ؛ عز وجلء زعمتم وعلى قولكم , بعد ذلك أن تقطع أيديهم مرة » 
وأيديهم وأرجلهم مرة أخرى . وأنهم من وجدوا ذلك معهء بلغوا به غاية النكال 
والهوان» ولاموه أشد اللوم؛ وعابوا عليه أشد العيب؛ وسموه سارقا وخاربا وقاطعا 
ومشلخا ولضا ؛ وغير ذلك من الالقاب القبيحة التى آزالوا بها شهادته : واسقطوا 
بها دينه . 

ولو كان ما قلتم من الحرام رزقاً من الله . عز وجل » للسراق وقطاع الطرق» 
والعاصين لهناهم رزقه , ولم يكدرهء ولم ينفصه باعظم خصلتين» وأحسر حسرتين . 
-١‏ أما واحدة : فنزعة ( لذلك )'' المال» من قد أعطاه أياهء وجعله له رزقا » زعمتم . 
9- وأما الآخر: فتقطع يدهء وأيضا رجله؛ إن كان من قطع الطرق وأخذ المال» سبحان 


الله العظيم !.. 


)١(‏ فى الأصل : دودها. 
(؟) تكملة من الهامش . 


وت 


اعد يت الواحب العادل اليم « الس البعل » الى ليس كحكلة شي عير 
وجل هما قلت لوا كيرا : 

ولولا خوف التطويل؛ لأغرقنا فى الاحتجاج فى هذا الموضع , بامر يطول شرحه » 
وفيما قلنا كفاية» لمن عقل وأنصف » والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولك : إن الرزق عندك العيش » فقد جاءك من الحجج . ما يأتى على جميع 
قولك . واللهُ أعلى وأجل. 


لباناانا 
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فى أطغال المسلمين والمشركين 

مدهب المجيرة : 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : فإن سالوك عن أطفال المسلمين » ماهم عندك ؟ 

فقل: هم عندنا فى الحكم بمنزلة آبائهم ؛ لان المسلمين كانوا يصلون عليهم2, 
ويرجون إلحاقاً بآبائهم » فإن قالوا: أخبرونا عن اطفال المشركين . فقل : نقف عنهم . 
وسور قييم جيرة رسول الله افنل الله عليه نسي اولاةالشرعين تفص 
١‏ ط/ أموالهم., إذا لم يدخلوا فى الإسلام . ونكف عن أطفالهم فلا نتبرأ منهم . / 
ولا نتؤلاهم فإنهم لم يبلغوا الحلم » فيكفرواء فنتبراً منهم , ولم يعملوا بإيمان . 
فنتولاهم عليه ( فذلك ما نقول فى أطفالهم. 

وأما أطفال المحدثين . من أهل القبلة الذين عملوا بما أسخط الله )''©» فإنا نقف عن 
أطفالهم ولا نتبرأ ولانتولاهم؛ لانهم لم يبلغوا العمل فيعملوا بطاعة ولامعصية , ولا 
شئ عليهم» ولا نغنم أموالهم ‏ ولا أموال أبائهم . وإنما يقاتل المحدث من أهل القبلة. 
حتى يفئ إلى الله » فلا شئ عليه : ولا غنيمة لإقراره بالله وبرسله» وبجملة القرآن . 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى فى هذا الباب أيضاً : ثم سلهم أنت عن أطفال 
المسلمين أيضاً . فقل : ما منزلتهم عند كم ؟ فإن قالوا ء كما قلت , دخلوا فى قولك» 
وإن قالوا : إنهم أولياء لله مؤمنين عندنا » فقل هل احل الله سبى المؤمنين والمؤمنات 
والأاحرار ؟!.. فإن قالوا: نعم. أعطوك ما تريد منهم. ومالا تريد أن توقفهم على ما 
هو أعظم منه . 

وإن قالوا : لم يحل الله سبيهم . 

فقل : أخبرونى عن أطفال المشركين, الذين لم يبلغوا الحلم » اليسوا مؤمنين . 
زعمتم ء. فلم تستحلون سبيهم؟.. فإن قالوا: هو خير لهم . نعلمهم الإسلام َ 


. تكملة من الهامش‎ )١( 
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فقل: إنا ندلكم على ما هو خير لهم من ذلك إذا أنتم سبيتموهم فعلمرهم 
الإسلام والكتاب» كما تعلمون أبناءكم . وقولوا لهم : أنتم أحرار مثلنا ؛ ولا تفرضوا 
عليهم الغلة وتقيدوهم وتعلقوا فى أعناقهم الزنارات؛ وتنكحوا الجارية منهم بغير 
مهن ولا إذن ولى » وتزعمون أنهامما ملكت ايمانكم ‏ وأنتم تعطون فى صدر 
كلامت الهم محر وين أن ابعر نهدا من ينين + 

المجواب . فال أحمد بن يحبى ؛ رضى الله عنه : وسألت عن الاطفال وشانهم جميعاً 
أطفال المشركين؛ وأطفال ( المسلمين )”'' » وطوّلت فى ذلك وشرحت » فاسمع الجواب 
وانصف عقلك . 

فأول مااخطات فيه أن قولك . زعمت . فى أولاد المسلمين» أنهم عندك فى 
منزلة آبائهم ؛ فجهلت الحكم والعدل , ولم تميز بين ثواب العاملين» ومن لم يعمل ؛ 
فجرت عن القصدء وخالفت القول بالرشد , إِذْ جعلت حكم من لم يطع الله عمز 
وجل؛ ساعة واحدة» ولم يجاهد فى سبيله؛ ولم تُصبه البأساء والضراء؛ والحصر 
والأزك؛ ( والجوع ''' والنوف والبلاء ”'؛ , وجميع المكاره؛ مثل من نزل ذلك كُله 
به. قُسفك دمه؛ وسفك دماء المشركين » وناله ( من ذلك ) ”'؟ بإنكاء ”*' العقوبات » 
فجعلتهفى لمنزلة » زعمت ؛ كمنزلة أبنائهم ؟!.. فوجب عليكء؛ فى قولك 
/إن/ منزلة أطفال النبى» صلى الله عليه وعليهم؛ فى منزلته؛ ودرجته عند الله 
عز وجل ؛ وكذلك جميع أطفال المسلمين » لهم من المنزلة والثواب, مثل ما لآابائهم . 

ونسيت قوله تعالى : («إتالانضيع أجر من أحسّن عملا © 4! ''» وقوله : 
لأذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4! '. وهذا خطا من قولك » وقلة علم بحكم 
ربك ؛ لانك لا تعرف العدل » ولا تميز معانيه » ولا قول الله » عز وجل اإمم 


. تككملة من الهامش‎ )١( 
. بياض فى الاصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : البلا . 

( 4 ) كلمة غير مقروءة بالاصل . 
(ه) فى الاصل : بانكا . 

(5) سورة الكهف : الآية ٠٠.‏ 


(7) سورة يونس : الآية 55 


مات 


درجات عند الله 4''» وقال: « وللآخرةٌ كبر درجات وَأكبْرُ تفَضيلاً 0 04". 

ونحن نقول: إن أطفال المسلمين كلهم ففى الجنسة برحمة ربهم. لا بعمل عملوه. 
ولا أجر استحقوه , وذلك أنهم كما لم يكسبوا الذنوب . ولم يجرموا الجرائم » ولم 
يأتوا بالقباح» ولم ينكروا الواحد » لم تحب عليهم حجة تلزمهم بها عقوبة . وكان من 
حكم الله ؛ سبحانه , أنه لا يظلم ولا يُعذب على غير ذنب» كان من جوده وكرمه 
وسعة ماعنده من الفضل والكرم 3 أن تفضل على الاطفال جميعاً » من ولد آدم, 
بدخول الجنة » رحمة منه وتفضلاً » إذ لا ذنب عليهم » فلم يجز فى الحكمة والكرم إلا 
الامتنان بالرحمة؛ إذ لا ذنب تقع عليه عقربة . 
وتوقف المجبرة فى اطفال المشركين : 

وأماقولك فى أطفال المشركينء أنك تقف عنهم . زعمت . وتسيرفيهمء 
زعمتء بسيرة رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله. فتسبى أولادهم » زعمت,ء وتغنم 
أموالهم. فقد أخطات فى الشرحء وهلكت فى الاعتقاد , وغلطت فى القول» 
وخالفت الحق ». إذ لست ممن جعل الله » عز وجل » إليه أحكام الإسلام » ولا اختصه 
بالإمامة » ولا اصطفاه بالولاية » ولا بوراثة مقام الرسول . صلى الله عليه » ولست ممن 
يجب له الحل والعقد فى الاحكام » ولايجوز له سبى المشركين, ولاغنيمة أموالهم . 

وإنما ذلك إلى الذين اصطفاهم الله » جل ثناؤه » واختارهم على الأمة . وأورثهم 
حكم الكتاب والسنة » وافترض إما متهم علىا لخليقة» حيث يقول . عز وجل “2 
أطيعوا الله وَأَطيِعُوا الرسول وأُولي الأمر نكم #''2. فلست من أولى الامرء ولا لك 
حجنة: يجب بها لكاسبى المشركين :ولا غئيسة اموالقي» ذونمن عمل اله إلينة 
الاحكام . وقلده أمورالسلام ٠.‏ 

فاما انت يامسكين» فإنما انت رعية مرعى . محكوم عليك » ولست براع ولا 
حاكم., بل الحكم عليك لمن هو أولى”'' منك» فاعرف ما تقول واعقل ما تأتى وتذر. 


: ١5 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
(؟) سورة النساء ؛ الآية 9ه‎ 
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تناقض المجبسر: 

7 و/ ثم هلكت أيضا؛ لإنك ”' بيدما أنت تناظرنا / كيف مصيرهم فى الاخرة» 
وكيف حكمهم., أفى الجنة أم النار ؟ إذ وضعت تقدينا فى السبى , وغديمة الأموال ! 

وأصل سؤالك,. إنماكان عن الجنة والنار » وكيف حكم الاطفال فى المنزلتين » 
وتسأل: ما حكمهم فى الآخرة ؟.. وزعمت أنك تقف عن أطفال المشركين» 
ولا تنزلهم منزلاً من احد الدارين 5 

فنقول لك : نراك الآن قد ناقضت بين قولك؛ وخلطت فى مسائلك . 

أو ليس من قولك : إن الله » عز وجل ء آراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً 
وبعضهم مؤمنين ا" 

ثم جفت الآن بقوم آخرين » وزعمت أن لهم حكماً آخرء فصيرت الخلق على ثلاث 
فرق بعد ما قلت إنهم فرقتان . وزعمت أنك تقف عن واحدة لم يخلق الله » تعالى : 
فعلهاء على قود قولك , ولم يقض عليها قضاء , ولم يرد منها إرادة » ولم يحكم 
فيها بحكم » ولم ينزل فيهنا كتايا يعمل يه المسلمون: ولا سنة عن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » تُوتر عنه | 

ونحن نسالك فنقول لك : أخبرنا عن هذه الفرقة الثالفة؛ التى لم يرد الله » عز 
وجلء منها إاناً ولاكفراً . على قولك » ولم ينزل فيها كتاباً ولا ذكراً ولا سنة ولا 
أمراء على قود قولك » أهم من خلقه فنسيهم . أم من خلق غيره . فَلَّمُ يجب أن 
يحكم فى خلق غيره؟!! 

فإن قلت : هم من خلقه فنسيهم. كفرت؛ وخرجت من الإسلام ؛ لآن الله "© » عز 
وجل » لا ينسى *' ولايغفل عن أحد . 

وإن قلت : هم من خلق غيره .. أشركتء» ووجب سفك دمك . 


١ (‏ ) فى الأصل :اولا . 

. فى الأصل : بين ما‎ )١( 
. ليست فى الأصل‎ )7( 
فى الأصل : لاينسا‎ ) 4 ( 
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وإن قلت : بل هم خلقه . قلنا لك : فهل ذكرهم فى أحكامه وكتبه؛ أم غفل عنهم؟ 

فإن قلت: غفل عنهم. . كفرت وشهد عليك القرآن بالتكذيب لك , ولاهل 
مقالتك عن المجبرة . حيث يقول . عز وجل : ف ما كنا عن الْخَلقي غَافلينَ 69 04'., 
وقوله : ف أفحسبتم أنما خلفناكم عبَنا وأكم نينا لا ثرجعون 59 4 '“, وقوله : <ما فرطنا 
في الكتاب من شيء 1" وقوله +« نينا لكل شيء 4', وقوله : ف وما تحمل من أننئ ولا 

تضع إلأ بعلمه ٠‏ *“, وقوله: ا وقوله: ف لم لبلغوا أشدكم لم 
لتكونوا شيوخا ومستكم مسن يعو من قبل إ2"16 يعنى : الاطفال .» وقوله: ‏ وإذا الموءودة 
سئلت ©) بأي ذنب قلت © #'*», فهذا كله يدل على أنه عز وجل غير غافل عن 
الاطفال ولا غيرهم؛ وأنه قد ذكرهم لنبيه؛ صلى الله عليه؛ وجعل لهم حكما فى 
كتابه . 

وإن قلت : أنه » ع وجل » لم يغفل عنهم » ولم يدع ذكرهمء ولا الحكم فيهم » 
فى حكمته وعدله وكتابه (') وسنة نبيه » صلوات الله عليه . . لزمك أنك قد كذبت 
+4 و/ على الله عز وجل وخالفت حكمه؛ وعطلت كتابه فى وقوفك / عن أطفال 
المشركين » ورجعت إلى قولنا بالعدل . وأن الله عز وجل لم يدع شيئاً من الأشياء؛ حتى 
ذكره فى كتابه وسنة رسوله . صلى الله عليه . من أسباب الدين . وما تحتاج إليه الامة 
فى أداء فرضها الذى كلفها , إذ قال : ظ تبيّانا لكل شيء ب#'''', والذى كذبت فيهء 
وعطلت من الكتاب » وتركت حكم الله » عز وجل فى أمر الاطفال . خاصة قولك 
أنك تقف عمن لم يقف الله عن ذكره . ولا عن بيان أمره والحكم فيهء وأنه. عز وجل» 
أرسل رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلمء يقاتل المشركين» 
فإذا ظفر بهم لم يقتل أولادهم . وذلك الدليل على أنه لو قتل أولاد المشركين؛ لجاز 
عذابهم فى الآخرة . فلما لم يقتلهم , عليه السلام » لم يجز عذابهم فى الآخرةء لان 
الله » عز وجل ء لا يعذب فى الدنيا ولا فى الآخرة على غير جرم . 


: ١١9 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( . ١ا/ سورةالمؤمنون : الأية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام: الآية /ا” . (4 ) سورة النحل : الآية وم‎ 

(ه ) سورة فاطر : الأية 1١‏ . (7>()5) سورةغافر : الآية /ا١‏ . 
(» ) سورة التكوير : الأيتان لم .4 . (5 ) فى الاصل : كتبه . 


٠١ (‏ ) سورة النحل : الآية وم . 
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رحمة الله بأولاد الرنا ؛ 


وكذلك أولاد الزنا من أهل القبلة بان لنا من رحمة الله » عز وجل » وعدله فيهمء 
كاه الخلمل» تستوجب أن يقام عليها اللمحد. إذا فجرت ». فلا يقام عليها ذلك 
الحد الواجب؛ حتى تضع ما فى بطنها ٠‏ » ثم لا يقام عليها الحد حتى تفطمه ‏ ودليل 
ذلك واضح على رحمة الله » عز وجل » له إؤانة قا كخر عدينا اله فسن بنظره 
للطفل ؛ لا لها . 

وكذلك المشركة:؛ إذا كانت تحت أحكام الإسلام 4 للرميا كز اواحد عن حك 
الله عز وجل» التى يجب بها القتل » ؛ لم تقتل حتى تضع مافى بطنها » رحمة من 
الله 4 مر وجل ء وعدلاً منه :على من لم يذتب ولم د يعص الله » جل ثناؤه » طرفة 

ثم إذا وضعّت لم يُقَمْ عليها الحد أيضا . حتى ترضع حولين كاملين وتفطمء فهذا 
فضل الله عز وجل» وعدله وحكمه. فى الأطفال كلهم من ولد آدم كلهم فى الدنيا. 

ثم زعمت أنه يجوز» عندك وفى دينك أنه . عز وجل », لا تدرى ما هو صانع بهم 
فى الآخرة» بزعمك. حتى ألزمك ذلك الشك. وصيرك إلى الوقوف عنهم . زعمت ». 
بجهلك لعدل الله » جل ثناؤه ! 

وكيف تعرف عدله » عز وجل . وأنت مجتهد فى إطفاء نوره » وعذر من عانده » 
وكذبت كتابه فى حكمته , وإلزامه ذنوب المشركين » والكفار وجميع العاصين . 
سبحان الله العظيم » ما اشنع ما قلتم ؟!!. 

وكيف تمقف . ويحك . عن أطفال المشركين واليهود والنصارىء أو أحد من ولد 
0 0 لقول م وقوله: 
رد ل جه جرد رزو 4 ل :ونا متا حكن ا 


. 45 سورة فصلت : الآية‎ )١( 
١54 مورة الانعام : الأية‎ ) ١ 
. 4١ - "9 سورة النجم : الآيات‎ )*( 


توا 


*وظ/ / رسولاً 62 6'''. وقوله: ف[ ومًا كان ربك مهلك القرئ حت / يبع في أَمَهَا 
رسولا يتلو عليهم آياتنا 6''". فتراه لم يرد أن يهلك البالغين. حتى يعذر إليهم » فكيف 
5 5 15 . 00 . 46 

يهلك الاطفال البريئين بغير جرم!.. وقوله . عز وجل: 9 ولا تكسب كل نفس إلأ 
عليها ب” '“ وقوله : بن من كسب مين وأخاطضت به خطيطة تاك أمنحاب الثر هم فيه 
خَالدون 69 4” وكرلة : طلم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يمون 09 4" 
وقوله: ه وإذا الموءودة سئلت 20) بأي ذنب قلت © 6 0 والموءودة: هى الأطمفال 

فالله » عز وجل ء يقول فى دار الدنيا » ويذم من قتل الموءودة» بأى ذنب قتلت » ثم 
يعذبها » زعمت ., بالنار يوم القيامة » عَرْ عن ذلك العدل الذى لايجور ! 

ووقفت أنت عن هذا الحكم من شدة ورعك !!.. وزعمتء, وانت تفترى على 
الل عزوجل» وتحوره فى كتابه. وأحكامه كلها 50 

ثم لا تتورع عن ذلك » ظ وسيعلم الذين ظَلموا أي منقلب ينقلبون 059 » *'2 فكيف 
جاز عندك أن تضع كتابا . تقول فيه لمن خدعته من الجهال؛ أنك تقف عن أطفال 
الشركين 119 

فلت شعرق» لأى غلة وقفت من عنه نفسك عتهم ‏ اشككت أن لله عر 
وجل », لا يدخل أطفال المشركين الجنة ؟!.. فيلزمك فيما تشككت فيه أنه يدخلهم 
النار » إذ لا منزلة فى الآخرة توجد ثالشة؛ غير الجنة والنار » فيبين ظلمه وجوره . عز 
ذلك العدل الذى لا يجور .. أو يكونون عندك لافى جنة ولاافى نار ؟!... فليزمك 
أن فى الآخرة دار ثالغة , لم يخبرنا الله ؛ عز وجل , بهاء فجعلتها أنت لأن يجوز 
كذبك ». وتخالف الكتاب . حتى تقبل منك المجبرة وقوفك عن أفعال المشركين . 


. ١ سورةالإسراء : الآية‎ )١( 

. سورة القصص : الآية 9ه‎ )١( 

( ؟*) سورة الانعام : الآية ١54‏ . 

( 4 ) سورة البقرة : الأية ١م‏ . 

(ه ) سورةآل عمران : الأية ١5١‏ . 
(5) سورة التكوير : الآيئان م - 4ه . 
(7 ) سورة الشعراء : الآية ل11؟ . 
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فإن قلت بدار ثالشة » كفرت . وخالفت جميع الفرق » وخرجت من قول أهل 
القبلة. واليهود والنصارى لا يقولون بدار ثالثة فى الآخرة . 

فاخعر أى هذه المضايق الخائقة لك شعت » فلابد لك من القول بواحدة منها ء أو 
التوبة عن الجبر» والرجوع إلى العدل » الذى سميت ضده عدلاً ؛.. لجهلك بعدل 
الله عز وجل , فالتوبة خير لك من التمادى فى الباطل والعمى' ؛؛ ففوق كل ذى 
علم عليم . 

وهذه حجة باهرة لكم ؛ لا يقدر أهلالجبر لها على نقض » فاتق الله ؛ وإياك أن 
تكون من الذين قالوا : ظ رَبنا نا أَطعنَا سادتنًا وكبراءنا فَأَضِلُونَا السلا 9 ربْنَا آتهم ضعفين 
من الْعَذَاب والعنهم لعنا كبيرا 62 290 . 

4 و/ فاسمع إلى تبريهم منهم ‏ ولعنهم إياهم بعد / المودة فى الدنيا على الحمية 
والخطأ الذى أورثهم النار (فبعدا للقوم الظالمين)!. 

وآما قولك أنا تقول : إن أطفال المشركين مؤمنون . فليس ذلك قولدا ؛ لا نقول 
إنهم مؤمنون ولاكافرون » وإنما هم عباد الله » سبحانه » لم ياتهم رسول فكذابوه » ولم 
ينزل عليهم كتاب فجحدوه . ولم تلزمهم حجة ؛ فأعرضوا عنها , ولم يركبوا لله » 
جل ثناؤه » معصية , ولم يعملواله طاعة . فأوجب الله » عز وجل » الجنة برحمته 
لهمء وتفضله عليهم : إذ هو اهل الفضل والإحنسان » وإذ لا جرم لهم ولا ذنب 
عليهمء ولا حجة لزمتهم . فهذا هو العدل . وهو الحق وهو الأولى ”'' . بالواحد 
الكريم . 

ورحمته ‏ عز وجل ؛ قد بانت. وصحت لهم فى الدنياء قبل أن تجئ الآخرة , إذ لم 
نقتلهم بما وجب على آبائهم وأمهاتهم من الحدود والأحكام » ولم نقتل أمهاتهم بعد 
لزوم الحدود لهن, لحسن نظره لهم ورحمته إياهم؛ حتى فطمتهم واستغنوا عنهن ‏ 
فهذا أكبر دليل » وأوضح قيل » ولو لم يكن لهم ذكر فى القرآن» غير هذا لكفاهم ‏ 
والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ فى الأصل : العما. 
59 ) سورة الاحزاب : الآيتان /ا5 -58 . 


(؟) فى الأصل : الاولا 
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الباع الكتناب والسنة؛ 

فأما ما سالت عنه من مواريث أطفال اليهود والنصارى» وأولاد المشركين » فإنا لا 
نقول إنهم غير مخرجين من مواريث أهل ملة آبائهم ؛ لان ذا أمرٌ قد جرت فيه السنن 
من رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله . إذ قال : «أهل.ملتين لا يشوارثون: ('2, فليس 
يم ا 0 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 20# . وليس لاحد أن يخالف السنة والكتاب » وقال » وعز 
وجل : من يطع الرْسُول فَقَد أطاع الله 2"'4, وليس قولنا أن أولاد المشركين ولا اليهود 
ولا النصارى مؤمنين ولاكفارا , ولا يجوز ذلك إذ لا عمل لهم . 

وكذلك أيضاً نحن نقول : إن أولاد المؤمدين لا مؤمنون ولاكفار . وإنما الاطفال كلهم 
حكمهم واحدٌ هم عبيد لله ؛ عز وجل ؛ لا حجة عليهم » إنما يدخلهم الجنة جميعاً 
برجمته ويقطبله على معد بينا وشرغنا ‏ والكمد لهرت العادين . 

وعلى أنه قد جاء فى تفسير القرآنء حيث يقول :لط فَأمًا إن كان من المقربين 662 
فسروح ورَيْحَانَ وَجِنْةَ نعيسم 670 وأمًا إن كان من أصحاب اليُمين 53 فُسلام لك من أَصحَاب 
اليمين 69 2204 . 

[ فقال أهل التأويل : إن أصحاب اليمين : هم الأطفال , ثم قال:]”*2  ,‏ وأما إن كان من 
لكين العا 09 فلن س9 رتسي جحيمر 0 إذها هرحو القن 6 فب 
باسم ربك العظيم 69 004 . 

4 وظ / فذكروا أن المقربين : هم المؤمنون » وأن أصحاب اليمين : هم الأطفال , 


)١(‏ أخرجه البخارى 575/7 )١16588(‏ وفى مواضع أخرى منه . ومسلم 0١/١١‏ »؛ وفى مواضع أخرى ء وأبو داود 
٠6‏ /ه؟١‏ (9.4؟). والترمذى 59/14“ (7١١؟).ء‏ وابن ماجة 5/١1١54(841/ا؟).ء‏ والدارمى 1378/5 (5945175)ء 
كما رواه مالك فى موطنه . ص١95‏ (١٠5-1١)ء‏ وابن سعد فى طبقاته جا / ص8" , وفى مسند زيد (89448)» 
وأحمد فى مسنده فى مواضع كثيرة منها ١78/51‏ . 198 ., والطيالسى ح (58ه - 55١‏ ) والواقفدى ؛ ص 998 . 

. سورةالحشر : الأية لا‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية ١م‏ . 

( 4 ) سورة الواقعة : الأيات 828 - 4١‏ . 

(5 ) زيادة فى الاصل . 

. 45-55 سورة الواقعة : الأيات‎ )١( 
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وأن المكذبين الضالين : هم الكفار ؛ والعاصون من أهل النار » وجملة الخبر أن الله » عز 
فكل + يحورل : (إوما كنا معلذيين حت نبعث رسُولاً 62 ٠6‏ © وهذه الآية توجب الجنة 
لجميع الاطفال كلهم جميعاً , والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولنا نحن » والذى نفسره , فإِنْ |صحاب اليمين : هم الذين عملوا الأعمال 
التى ترضى الله » عز وجل » وتجنبوا معاصيه . والدليل على أنهم أصحاب الأعمال 
خاضة؛ قول الله » عز وجل » فى كتابه : 8 فَأمًا من أوتي كَابَه بيمينه (5) فسوف يحاسب 
حسايًا يرا 90 يلب إلى أله مسرو و 00# . 


عاد عد يد 


١١6 سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
سورة الانشقاق : الآيات اه‎ )١( 
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خلق الله الكفر والإيمان عند المجبرة 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن بدعتهم فى قولهم أن الله » عز 
وجلء لم يخلق الكفر والإيمان » وان العباد خلقوه . وليس من خلق الله الإيمان 
والكفرء فسلهم عمن جعل الإيمان غير الكفر , والكفر غير الإيمان ؟ 
فى الجعل ؛ 

فإن قالوا : إن الله جعل ذلك . فقل : اليس الله جعل الكفر غير الإيمان ‏ والإيمان 
غير الكفرء وجعل الله صنعه ؟!.. فإن قالوا : نعم . صنعه خلقه » وقل : فاخبرونى 
عما كان الله صانعه وجاعله أليس الله هو خالقه ؟... 

فإنهم لن يجدوا بدأ من أن يقولون : نعم ؛ لان صئم الله خلقه جعله . 

فإن أعطوك هذا دخلوا فى قولك . وإن أعطوك أن الله جعل الكفر وصنعّه وخلقه . ولن 
يعطوك هذا . 

وإن قالوا : إن العباد جعلوا الكفر غيرالإيمان . والإيمان غير الكفر . ولم يجعل الله 
ذلك » ولم يجعل الإبمان غير الكفر , ولا الكفر غير الإبمان . فإذاً لم يجعل هو ذلك » 
فكيف يثيب على الإيمان » وهو لم يجعله غير الكفر ؟!.. وكيف يعذب على الكفرء 

إن الله لم يجعل فى : زعمكم » التوحيد حسنا : ولا الشرك بالله قبحا » فكيف 
يقع الثواب على ما لم يحسن الله ولم يقبح , ولم يجعله كفرا ولاإيمانا ؟! 

والله إنما ذكرنا فى كتابه. أن الشواب على الإيمان . والعقوبة على الكفر ء فهولم 
حمل إعانا ولا كفرا 1 فكيق فيب على ما لم يجعله هو انا ولا كفرا :. : ولو 
شاء الغياد لصنعوا الكفر إيماناً والإبمان كفرا ؛ لانهم إفاصتعوهما وجعلوهما 
وؤو/ وحسنوهما »/ وقبحوهما ء والله , لم يضعْ ذلك ولم يجعله ولم يقبح الكفر . 
ولم يحسن الإيمان , أفليس لو شاء العباد لجعلوا الكفر إيمانا » والإيمان كفرا, وهم 


-159460- 


الذين يقبحون ويحسنون » فلو حسنوا الكفر ؛ وقبحوا الإيمان . لكان كما صنعوا ؛ 
لانه ليس لله فيه صنع؟!. 

فإذا كانوا يجعلونه , فما بالهم لايغيرون إن شاءوا ما قبحوا » فيجعلوه حسنا . 
ويحسنوا ما قبحوا ؟!.. فإن أعطوك أنهم إن شاءوا فعلوا ذلك . فقد مكنوك من 
حاجتك ؛ وأعطوك أن العباد لو شاءوا اثاب الله على الكفر الجنة » وعذّب على 
الإيمان!! 

ولو شاء العباد جعلوا الكفر إيمائاً » والإيمان كفراً » ولم يجعلوا لله فى ذلك صنعاً ؛ 
وجعلوا الجنة لمن شاءوا هم , والنار لمن شاءوا » ولن يعطوك , ولابد لهم , إن احسنت 
أن تسالهم » فانظر مواقع هذه المسائل » فإنك إن أحسنت مساءلتهم على هذا الوجهء 
وقادوا لك هذا الكلام , دخلوا فى الزندقة . 
فى الاسم والمسمى عند المجبرة : 

وإن قالوا : إن الله إنما جعل اسم الكفر واسم الإيمان . ولم يجعل الإيمان؛ ولم يجعل 
الكفر . فقل لهم ذلك : أخبرونى عن اسم الإيمان أهو الإيمان » وعن اسم الكفر أهو 
الكفر ؟.. 

فإن قالوا : اسم الإيمان هو الإيمان » واسم الكفر هو الكفر . فقد أعطوك أن الله 
جعل الإيمان والكفر؛ وصنعهما وخلقهما ؛ لأن اسم الكفر هو الكفر ؛ واسم الإيمان 
هو الإيمان . 

فإذا جتغل الأسماء - والاسماء هى الأشياء بعينها - فقد جعل اسماءفاء 
وأسماؤها هى هى . 

وليس الاسم غير الكفر » وليس الاسم غير الإيمان » فقد لزمهم لنا أن الله قد جعل 
الكفر والإيمان وصنعهما وخلقهما . 

وإن قالوا : إن اسم الكفر غير الكفر . واسم الإيمان غير الإيمان . والكفر المعنى (') 
الذى وقع عليه الاسم ليس بكفر ولا إيمان » فارجع إلى صدر مسألتك . فقل لهم : 


)١(‏ فى الأصل 'المعنا 
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أفليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفر , والكفر غير الإيمان » وهم جعلوا الكفر قبحاً . 
والإيمان حسنا ء والله لم يجعل ذلك ؟.. 

ثم ارفع إلى ما رفعتهم فى صدر المسألة » فإنهم لن يجدوا مخرجاً ؛ ومن يضلل الله 
فلن تمذاله سييلة : 
رد أحمل بن يحيى: 

الجواب قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : 
إن *'2 هذه المسألة التى طولت فيها , إنما كررت فيها المعانى بألفاظ مختلفة » وكلها 
تقضى معنى واحداً , ونحن نقول : إن الله » عز وجل , ذكر الجعل فى كثابه 
نظ / ووصفه / عز وجل» على وجهين اثنين » واضح ذلك فى القرآن غير خفى عن 
أحد ؛ لأنه حجة لله . عز وجل . على خلقه , التى لم تتدبرها المجبرة . ولم يركنوا 
فيها إلى العلماء » ولم ياخذوا الحق من معدنه . وقلدوا عبد الله بن يزيد البغدادى . 
وغيره » أمر دينهم قبل البحث وإنعام النظر » وطى الحجج والبراهين الشاهد للحق » 
فهلكوا عند الله . عز وجل . 

وأعلم أن أحد الوجهين اللذين ذكرت لك . أن الجعل على وجهين . 
معانى الجعل فى القسرآن”'' : 
-١‏ أحدهما : جعل حكم وتسمية . أى سماهم بفعلهم . وحكم عليهم بفعلهم ؛ لا 

أنه خلق ذلك ولا قدّرة » وهو قوله » عز وجل : (( وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرنا » 7" أى سميناهم بفعلهم. وحكمنا عليهم بفعلهم . 

مثل ما تقول العرب فى لغاتها , التى قد جعلها الله » عز وجل » حجة على قوم 
محمد على اللاغلية وغل آله #حنين يقنول : 9 وما أَرسلنا من رُسول إلأ بلسان قومه 
ليبين لهم 4”', فلو جاءهم بغير اللغة العربية ما عرفوه عنه ء ولا لزمتهم طاعة . 
فتقول العرب :- 


. فى الاصل :إنها‎ )١( 

3 5١51 خختى‎ 7٠١8/7 انظر الهادى إلى الحق : كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية‎ )١( 
. ١4 سورة السجدة : الآية‎ )7( 

(4) سورة إبراهيم : الآية 4 . 


-791/- 


أضلنى فلان » أى سمانى ضالاً » قال الكميت بن زيد الأسدى رحمه الله *'2 . 
فطائفة قد اكفرونى بحبكم وطائفة قالوا : مسرء ومذنب 
عا جور سي الي ا 0 

ل ل ل 
ولوكان , عز وجل » هو الذى جعل الاكنة على قلوبهم , على ما يعقل من المحجب 
والأستار » ثم أرسل إليهم بقرآن افترض عليهم استماعه والعمل بما فيه » وقد حال 
بالأكنة بينهم وبين استماعه » لزالت الحجة؛ ولسقط عنهم الفرض . 

والشاهد على ذلك قوله : ف( وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإنمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل 
نما نا من المنذرين 69 ١‏ 4 شير مجهيور ولامخلوق فعله .وكفى بهنده الآينة شاهدا 
لنا أن من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه؛ ومن ضل فإنما يضل عليها » غير مخلوق فعله. 

ا ل ا 
5 الذى لا يقدر على السمع؛ قد زال عنه فرض استماع القرآن والعمل بما فيه؛ / 
وأنه إن عمل الصلاة بتعليم الإيمان » جازت له »وقبلت بلا قراءة الحمد وسورة معها ء 
وقد جاءت السنة أن كل صلاة بغير قراءة «الحمدء فهى خداج''' . فهذه حجة قاطعة لا 
حيلة لكم فيها . 
؟- وأما جعل الآخر فهو قوله . عز وجل  :‏ وجعلنا السَمَاء سقفا محَفُوظًا 2004 , 

وجعلنا اللَيل والتهار آيتين 9#"", < وجعل لكم السمْع والأبصار والأفدة يلاما 

تشكرون5©0) 2*4 فكل جعل فى القرآن على وجهين, لايوجد فيه وجه غير ماقلنا. 


. سبقت ترجمته وتخريج البيت‎ )١( 

. 4١ سورة القصص : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنمام : الآية ©؟ . 

(4 ) سورة النمل : الآية 1 

( 5 ) رواه الترمذى : )9١1١( 1١19/١‏ ؛ وابنماجة 59/١‏ (458 ): وحداج : أى عير نامة . 
(7) سورة الأنبياء : الآية 5" , 

(7) سورة الإسراء : الآية ١‏ 

(8) سورة السجدة ٠‏ الآية ة 
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فأحدهما جعل حكم وتسمية . والآخر جعل حتم وجبر وقسر لا مخرج منه . فأما قولك 
من جعل الكفر غير الإيمان . والإيمان غير الكفر ؟.. 

فإن كنت تريد بذلك من خلق الإيمان غير الكفر . والكفر غير الإيمان . فالكفار هم 
الذين خلموا الكفر ؛أى : فعلوه وعملوه وصنعوه ؛ والشاهد على ذلك أضدق 
شاهد واعدله » قول الله . عز وجل : 8 وتخلقون إفكا 4”'' , إلا أن ترد على الله » عمز 
وجل . وتكذب قوله . أو تقول ليس هذه الآية فى القرآن !! 

فما نعلم لك مخرجاً ولا محيصا تلجا إليه إلا الجحدان . وقد قال الله » عزوجل » 
فى سورة براءة : ف[ وأذاد من اله ورسوله إن الاي يوم احج اكير أن اله بريه من ام كه 
ورسوله # "١‏ . 
خلمهم, ولا من رزقهم . ولا من حياتهم ؛ ولا من موتهم, ولا أنه برئ من المشركين 
فى وجه من جميع الوجوه كلها . بالصحة والحجة القاطعة, إلا من فعلهم . وإذا برئ 
من فعلهم؛ صح أن ليس له فى فعلهم فعل بوجه من جميع الوجوه كلها ؛ ولا بسبب 
من جميع الأسياب كلها . وإلا فهاتوا حجة تدلنا على معنى آخرء برأ الله منه غير 
أفعالهم كلها . 

وكذلك قال رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله : «اللهم إنى أبرأ إليك ثما فعل حفالد 
ابن الوليدء ”'' فإن كان فعل خالد بن الوليد هو فعل الله » عز وجل ء أو لله فيه فعل 
بمقياس شعرة ء لزم النبى » صلى الله عليه , أنه برئ من فعل الله !.. ومن برأ من فعل 
من أفعال الله ولو صغر ذلك الفعلء لزمته البراءة من الله ! 


. ١ا/ سورة العنكبوت : الآية‎ )١1( 

, ٠“ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(*) خالد بن الوليد بن المغيرة انخزومى القرشى : سيف الله الفائح الكبير ؛ الصحابى ؛ اسلم قبل فتح مككة منة /المهاء 
قاتل المرتدين » وسار فى جيوش الفتح وتولى قيادتها . توفى سنة ١1ه؛‏ انظر ترجمته فى الأعلام للزركلى ٠ 5٠0/5‏ 
وكذا صفة الصفرة لابن الجوزى ١57/8/1؛‏ والحديث اخرجه البخارى 7217/1 ( 4578 ) ؛ والنسائى . وابن سعد فى 
طبقاته ج ٠١15/5‏ / ق ١ء‏ واحمد ٠6١/11‏ ء وابن هشام فى سيرته ص ”5 . والواقدى . ص **9 . 


-1954- 


صلى الله عليه » ما شئتم » فلعمرىء لقد افتريتم على الله » عز وجل » فهو أجدر أن 
تفتروا عليه . 

وزعمت يا عبد الله بن يزيد البغدادى . وأصحابك المجسبرة , أن الله خلق 
فغل للشركين: وخلقه » زعمت + صنعه + فكيق يخلق خلقا كم يغبرا منه 19.. 
أيجوز هذا فى حكم عادل حكيم , لابل هل يجوز هذا على عابث جاهل ؟!!.. 
معاذ الله . 

5ظ/ أما إذا صدق نفسه؛ وأنصف عقله , علم ذلك الجاهلء أنه إذا فعل / فعلا 
لم يصلح عند نفسه أن يتبرأ منه » وإذا لم يجز فى حكمة الحكيم, الذى لا يظلم أن 
تقترل فى كحاية : « ظهر الْمَسَاد في ابر والبْحرٍ بما كُسبَت أيدي السئاس # )١(‏ كان 
الصواب والعدل والحق أن يقول : ظهر الفساد فى البر والبحر ؛ بما صنعت وخلقت 
وأردت وقدرت من أفعالى بالناس » ولا يعنفهم فى أمر هو خلقه وأراده !! 

فإن فى النانن م ير عليه :هذا ادكو وقد تيكى يذل بثل .فلك من عبية نه #اجحيبت 
قال : < ولو أَنا أهلكتاهم بعذاب من قبْله لَقَالُوا: : ربا لولا أرَسلت إلْينا رسولا فبع آياتك من 
قبل أن نُذل ونخزئ 659 # (") » فهذا دليل على العدل. وعلى أن الاستطاعة قبل 
الفعل . 

وقوله : 8 ذلك بما قَدمْت أَيدِيكُم "١4‏ وقوله : 8 جزاء بمَا كاثوا يعملُونَ 9) ”2 مع 
آيات كثيرة فى كل سورة تشهد لعدل الله . عز وجل . وتنفى عنه الجور والظلم . وخلق أفعال 
العباد ؛ وإرادة السوء والظلم والفساد» اختصرنا فيها خوف التطويل : 

ومن الجعل الآخر أيضا الذى هو جبر وحتم . قوله . عز وجل : ذإ إن جعلناه قرآنا 
عربيا 2*7 ؛ فهذا جعل حتم وخلق , على قود قولكم ؛ لأنكم أيها الخوارج تدعون 
القول بشئ من معرفة التوحيد » فمن حجتكم فى التوحيد » زعمتم » أنكم تقولون 


. 4١ةيآلا‎ : سورةالروم‎ )١( 

. ١14 سورةطه :الآية‎ )١( 

(؟) سورةآل عمران : الآية 185 . 

( 4 ) سورة الاحقاف : الآبة ١4‏ . وفى مواضع أخرى سبق ذكرها . 


(5) سورة الزحرف . الآية ؟ 


أن القرآن مجعول . وكل مجعول مخلوق » فهذا يلزمكم لنا أحببتم أوكرهتم ؛ لانه 
أصل قولكم فى التوحيد . 

فإن قلمع ': وكدذقك يلزمنا تحن ايض أن كل مععول مخلوق من غير القزا + من 
الجور والظلم والفسق والكفر , الذى زعمتم أن الله خلقه وصنعه . 

فإنا تقول لكم رادين عليكم . فإن قصيدة ليبد بن ربيعة الكلابى ('' التى هى 

عَفت الديار مَحَلّها فَمُقامُها 2 بمنى تابد غَولُهافرِجَامُها 7 

مجعولة . جعلها لبيد بن ربيعة الكلابى؛ وصنعها . 

والله ؛ عز وجل , زعمتم الذى خلقها . كما خلق القرآن ؛ وصنعها كما صنع 

القرآن , على قود قولكم ., فلابد لكم من أن تقروا بذلك . وترجعوا عن دعواكم. 
لاخذنا بخطامكم فى هذا الموضوع . فتقولوا : إن الله » عز وجل . لم يخلق قصيدة 
لبيد ولم يصنعها ‏ فإن قلتم : إن الله » عز وجل خلق قصيدة لبيد . على دعواكم : 
إن الله خالق كل شئ . قلنا لكم : وكذلك خلق الله القرآن » فما الفرق بين الشعر والقرآن 
فى الفطرة والصنعة ؟!.. وما فضل أحدهما على الآخخر؟!.. 

فلا تحدون فرقا تدفعوننا به ؛ لان الشعر, فى زعمكمء الله خلقه » والقرآن 
الله خلقه » زعمتم » فجائز لمن صلى بقصيدة لبيد » وغيرها من الأشعار » وجائز لمن 
صلّى , بالقرآن ؛ لانه كله » على زعمكم , خلق الله وصنعه . وصنعه خَلْقُه ‏ 
وخلقّه صنعه . على ما قلت يا عبد الله بن يزيد البغدادى . فى أول مسالتك هذه 
خاصة!!.. 


فإن قلت : إن الله » عز وجل , افترض الصلاة بالقرآن » ولم يفترض الصلاة بالشعرء 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك ؛ أبو عقيل العامرى ؛ أحد الشعراء الفرسان الاشراف فى الجاهلهة ؛ أسلم ووقد على 
النبى مع المؤلفة قلوبهم . هجر الشعر بعد إسلامه وكان جودا كريما ينحر للاضياف ٠‏ ونذر أن ينحر ويطعم عندما 
تهب الصبا. توفى سنة ١14ه‏ . - انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى 71٠0 / ٠‏ ء وكذلك خزانة الادب للبغدادى 
ل فض ضخضة 

» هذا البيت هو صدر معلقته الشهيرة » وهى من بحر الكامل , انظر المعلقات للزوزنى ؛ وجمهرة أشعار العرب للقرش‎ )١( 
.ا١؟ةص‎ 


5.1 


قثن لك مدقف : ولكى هات لنا حفية تقرف ييا بن حلفت اللكران وين 
فإن قلت : إن الفرق من قبل أن القرآن خلقه وحده ‏ لم يشرك فيه أحد » والشعر 
خلقه هو وغيره من الشعراء » على قود قولكم . فعل من فاعلين , وأنه لله خلق . 
وللعباد كسب . قلنا لك ؛ فقد لزمك أن لله » عروجل » شريكا فى خلقه . 
ولابد لك أن تقول : إن الله » جل ثناؤه » ولبيد بن ربيعة الكلابى » صنعا القصيدة 
وخلقاها , وخلقها المعروفة ب : 
عفت الديَارٌ مَحلَّها فمقامها 2 بمنى تابد غولها فرجامها. 
فتقول: إنهما خلقاها جميعاً وصنعاها . فلله نصفهاء وللبيد نصفها . على قود 
قولك !.. فيجب عليك أنك قد رجعت عن قولك : إن الله خلق أفعال العباد » 
وظدرتك "انه يظلى تق اقغال العبات وانتتمض قولك الأول الذى تطاولت بهء 
وإن قلت : إنك لا تقول : إن الله خلق نصف قصيدة لبيد . ولبيد خلق نصفها 
الآخر . 
قلنا لك : فكيف نقول فى القصيدة . من خلقها هى وسائر الاشعار ؟!.. إذ قد 
زجعت وكرهت أن تقول :]إن الله خلى تضنفها + وتبيد ين ربيعة تضغها : فهل تقول:: 
إن الله خلقها وتحده بعفروا بها للأشريك لنهافن خلى القطنيذة + وخلقه صتعةء 
زعمت !!. 
فإن قلت : نعم . الله الذى تفرد بخلق القصيدة . وصنعها وحدهُ » لزمك صاغرا 
داخراً عاثرا أن الله » عز وجل . صنع هذا القول . جل الله عن قولكم . 
وهو قول لبيد بن ربيعة : 
يلما تذكر من نرار + وقدادات: .وَيَقطمت أسبائها ورمائه 05 . 


. نورا اسم الحبيبة . والرمام هو القطعة من الحبل البالى‎ )١( 


5 ى كلاب 


فيلزمك . ويلك . أن الله » عز وجل . يصنع الغزل ويخلقه . على قود قولك ‏ 
واحتجاجك أن الله خلق كل شئ من جميع الاشياء ؛ من أفعال العباد هو من كفر 
أو إيمان , أو طاعة أو عصيان , أو شعر أو غيره , وقولهم الخطا والخنا . 

وأن خلقه صنعه » زعمت ؛ وأن ما خَلَمَهُ فقد صنعه , فاسمع ما يلزمك من 
الفضيحة الهائلة » فى هذه القصيدة . وما الزمت الله » عز وجل , من خلقه لها وان 
ذلك يلزمك الشرك. ويخرجك من الإسلام » لما قلت : إن الله يصنع الأشياء كلها 
ويخلمها . فاسمع مايلزمك فى ذكر النساء؛ ووصف أسبابهن » ونعت الختمر . 
لالظ / وصنفه الإبل والخيل والقفار والحل والارتحال / وتقطع الوصال , فيلزمك أن 
معبودك . هو الذى خلق هذا الشعر كله . وكل شعر على وجه الأرض فيه الخنا 
والقبيح . من ذلك قول لبيد فى البيت الثانى : 

مُرَةً حلت بفيد وجاورت أهلالحجاز. فأين منك مرامها'2. 

فيلزمك أيها الجاهل بالله . عز وجل , أنه يشكو الحزن عليها . والغم بفراقهاء وبعد 
نأيها . وأن مزارها لا يرومه . ولا يقدر عليه لبعد دارها !!. 

البيت الغالث : 

فاقطع لُبانة من تعرض وصلُّه ولَشر واصل خَلّة صَرّمها”"2. 

فيلزمك أن معبودك؛ عز وجل وتعالى عما قلتم ؛ يُعزى نفسه عن طلب الوصال » 
ويشكو جفاء المواصل !. 

البيت الرابع : قوله يصف الناقة 

بطليح أسفار تركن بقيّة منها . فأحنق "١‏ صلبها وسنامها ('2. 

فيلزمك أنه يصف الإبل والمسافر عليها . وأنه قد أهزلها بطول الأسفار , التى 

لا يقطع المهامه إلا على مثل تلك الحال . 


. مرية : تنسب إلى مرة بن عورف . فيد : مرضع فى طريق مكة‎ )١( 
. اللبانة : الحاجة . تعرض : تغير‎ ) ١١ 

(7) فى المعلقة : واحنق . 

( ؛ ) الطليح : الناقة المعيية . أحنق : ضمر . صلبها : ظهرها . 


ان 


البيت انامس : 
قبطت خترى قرا باش رشان مصدعنات جاتياة: 

فيلزمك أنه » عز وجل . يصف مواصل النساء تارة » ويصف صرم حبالهن ترة 
أخرى » ولا يفعل هذا إلا أهل الغزل والطرب والسفه . 

البيت السادس : 

تراك أمكسّةإذا لمارْضّها أويرتط بعض النفوس حمامها . 

فتلزمك البلية العظمى ”" ؛ أنه يقول مثل هذا القول , الذى يقول فيه :أو يرتبط 
بعض النفوس حمامها؛ » والحمام فى لغة العرب. هو الموت لا شلك فيه . 

البيت السابع : 

بل أنت لاتدرين كم من ليلة 2 طلق ٍلذيذ ليلهاومدامها'"' 

فيلزمك أنه » عز وجل عن ذلك . يصف السهر واللذة فيه, باللهو والمدام . والمدام 
هو الخمر عند العرب . 

البيت الغامن من قوله : 

فد بت سامرها وغاية تاجر20 وافيت .إذرفعَت .وعرٌ مُدامُها 

فيلزمك أنه يصف الخمر », وموافاتها إذا غلت عند الخمار » وأنه يصف السهر 
بالليل مع الشّراب ؛ لانك زعمت أن خلقه صنعه , فيلزمك أن ما ذكرنا من هذه 
العظائم صنع الله » عز وجل . 

البيت التاسع قوله : 

أغلى السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قُدحت وَقْض ختَامها . 

فيلزمك أنه يصنع ويغلى شراء الخدمر ويبذل الشمن فى أزقاق الخمور . والآدكن 

. فى الملعقة : اولم‎ )١( 


. فى الاصل : العظما‎ )١( 
(؟) فى المعلفة : لهوها وندامها . ( وقد كتبت على البيت أيضا)‎ 


ع #ت 


عند العرب هو الزق » والجونة هى الجرة التى تقدح ؛ ويفض خاتم يكون عليها , كما 
تصف العرب . 

البيت العاشر قوله : 

4 باكرت حاجتّهًا / الدجاج بسحرة الأعَلمنهاحينهبنائها. 

فيلزمك أنه» عز وجل عما قلت؛ خلق هذا القول وصنعه + وخلّقه صنعه عندك » 
وأنه يباكر قبل صياح الديك الخمر» ليعل منها أى يشربها » فى قول لبيد يصف نفسّه 
حين استيقظ ندماؤه النيام؛ فزعمت أن الله » تعالى » صانع هذا القول , ولا نعلم شركا 
فى الأرض هو أعظم من هذا الذى وضعت علينا فيه الكتب ٠‏ فانظر ماذا نزل بك ! 

البيت الحادى عشر : قول لبيد : 

وغداةريح خسّفت رقرة 0 ١‏ قد أصبحت بيد الشمال زَمَامُها "© . 

فيلزمك كل بلية وشناعة فى صفة خالقكء البرئ من كذبك والفرية عليه . 

البيت الثانى عشر : 

شوح مافية , ودر كريسة . بمرترتانى نت اتهائها. 

فيلزمك. أيها الهالك فى دينه؛ الصاد عن صراط ربه » أنه يصف الصبوح من 
الصافية , وهى الخمر . ويصف الضاربة بالعود . وهى الكارينة فى لغة العرب » الذى 
ذكر لبيد . والموتر هو العود الذى اتخذه السفهاء لهرا وطاعة للشيطان . 

البيت الشالث عشر من قول لبد : 

وقد حميت الخيل يحمل شكثى فرظ وشاحى .إذْغَدَرْتَ .مامه . 

فيلزمك أنه . عز وجل . من ذلك يحمى الخيل ؛ وتحمل شكته الدواب وتحمله , 

تبارك وتعالى » وأن وشاحه لجامها . أراد بذلك لبيد بن ربيعة الكلابى , أن العرب إذا 


(١)فى‏ الاصل والمعلقة : وزعت . .'إذْ . 
( ؟ ) جاء البيت فى المعلقة : 
لمبوح صافية وجذب كريّنة بموتضر تاثاله إبهامها. 


(") وفيه و«لقد حميت الحى..؛ : 


هله 


نزلوا عن خيولهم لحوائجهم ومخاطباتهم. ربطوها وخلعوا لجمها فيتوشح الرجل 
منهم بلجام فرسه مع سيفه يتقلده . كما يتقلد بحمائل سيفه. وهذه صفة 
الخلوقين ‏ عز وجل وتعالى عما قالت اجبرة علواً كبيراً . 

وإنما احتججنا عليك بهذا القول عمد . ليعلم من له أدنى ”2 عقل أنك ياعبد الله 
ابن يزيد البغدادى ومن دان اللّه » عز وجل , بمثل قولك من أهل الجبر القائلين : إن الله 
خلق أفعال العباد كلها . قد بانت فضيحتكم. وسقطت دعواكم » وصح كفركم 
وباطلكم بما ذكرنا » وأجبنا عليكم؛ من الحجة القاطعة» فيما ألزمناكم من شعر لبيد . 
ثم نقول لكم أخبرونا متى ز7) خلق الله » عز وجل » قصيدة لبيدء قبل اكتساب لبيد 
لها أم بعده ؟؟1] 

إن قلف إن الل خلق الفسيدة كبز اعسات ابول ليا اوداق ننه ؛ رمت . 
+ظ/ لزمكم أن الله » عز وجلء» قد صنع كل ما فى قصيدة لبيد / من العظائم » 
وكذلك كل شعر هو صنعه وفعله !! 

وإن قلتم إن الله » عز وجل » خلق فقصيدة لبيد بعد ما اكتسبها لبيدء لزمكم أن 
قول لبيد لها كان قبل صنع الله » وأن صنع الله إنما هو تابع لصنع لبيد . 

فاختاروا أى هذين القولين شئتم » فايهما ما قلتم به » الزمكم الكفرء والخروج من 
دين الإسلام » ثم نقول لكم : لابد لكم أن تقولوا إن الله » عز وجل . خلق هذه 
القصيدة وحده منفردا بخلقها وصنعها لا صانع لها معه غيره . 

فإن قلتم ذلك وأجزتموه ... قلنا لكم : فقد لزمكم فى صفة ربكم ما وصف لبيد» 
وأن لبيدا لا فعل له فيهاء وكفرتم 5 

وإن قلتم إن الله » عز وجلى » خلق بعضها ولبيد بعضها , لزمكم أن معبودكم خلف 
والمغنيات» وجميع البلايا . 


وهذا مالم يسبقكم إليه الرنادقة, ولا ا نمجوس » ولا أحد من الملحدين / 


, فى الاصل : ادنا‎ )١( 
. الاصل : متا‎ ىف)١؟(‎ 


حكمء 


ولم تظن ء يا عبد الله بن يزيد البغدادى . ولا غير من المجبرة, أنكم تجابون بمثل 
فتذا اليزاب الهاتك لأبعارعم وآمين لموارك ابدااء ولآبد لك من أن تقول يعض 
هذا , 

وإن قلت : لا أقولإ ن الله تلق أشعار العرب ولا ستعهاء لرمك اتشاقد رجعت 
عن قولك بالجبر » وصرت إلى قولنا بالعدل , وأن الله لم يضع أشعار العرب , ولزمك 
ا 000 

ثم نقول نك : أليس قد ذم الله » عز وجل ؛ الشعراء حيث يقول : « والشعراء 
مي ترون وح آنذ: تر أَْهم في كل واد يهيمون (52 وأَنْهِم يقولون ما لا يفعلون 09 إلا 
دين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيسرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيْعلم الذين ظََموا 
أي منقلب يتقلبود 659 6 ''' . 


فهل يجوز أن الله ؛ عز وجل . خلق وصنع من شعرهم ما عاب عليهم, وهو خلقه 
وصنعه؛ وهل هذه صفة حكيم عادل , وهو يقول فى كتابه : فط أَتأمرُون السئاس بال 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفْلا تعقلون 62 06" . 

وكيف يؤدبنا على شئ ثم يفعله » عز وجل . عن ذلك وجل !! 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغدادى ولمن قال بقوله: أخبرونا عن القصيدة التى 
هجابها عمرو بن العاص *'“ رسول الله ؛ صلوات الله عليه » فلما بلغ النبى » صلى الله 
عليه وآله » خبره » فال : «اللهم إنك تعلم أنى لا أقول الشعر فالعنه بكل بيت لعنة» » 
فنقول لكم : اليس من قولكم أن الله » عز وجل خلق تلك القصيدة ؟! 

89 فإن قلتم : نعم . لزمكم أن الله / جل ثناؤه » هو الذى هجى رسوله » 
صلى الله عليه » . . وهذا كفرمن قائله . 


. 3١07 - 5754 سورة الشعراء : الآيات‎ )١( 

. 44 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

() هو عمرو بن العاص بن رائل السهمى الفرشى . ابو عبد الله : فاتم مصر . واحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الراى والحزم والمكيدة فيهم . أسلم فى هدنة الحديبية , وولاه النبى ١‏ تنه . إمرة وذات السلامل» . وفتح قدسرين 
ومعصر . وعزله عشمان عن إمرة مصر , وكان مع معاوية فى الفتنة الكبرى ؛ وكافاه معاويةٍ بإطلاق يده فى أموال مصر 
ست سنوات . توفى سنة 47ه ء وللشيعة موقف منه . 

»ه انظر ترجمه فى الاعلام للزركلى ه / 78 ء وكذلك وتاريخ الإسلام للدهبى ؟ / 510-59٠‏ . 


7.1] 


وإن قلتم : لم يخلق قصيدة عمرو بن العاص . رجعتم عن قولكم , وبان كذبكم , 
ويصح أن الحق معنا دونكم . 

ثم نقول لكم أخبرونا : اليس من خلق شيعا وصنعه لزمه أنه رب لذلك الشئع؟1.. 

فاذا قالوا : بلى . قلنا لهم : أجائز عند كم أن يقول القائل إذا دعا ربه : يارب 
الأشعار والقصائد أغفر لى ذنوبى ؟.. أو هل يجوز أن يدعو فيقول : يارب الزنا » 
ويارب الخمرء ويارب اللواط » ويارب المعازف ؛ ويارب الفواحش » ويارب القتل 
والظلم والكذب والربا والكفر والشرك اغفر لى ذنوبى ؟1.. 

فإن قلتم : ذ نعم ذلك جائز أن يدعى ”' “به . قلنا لكم : فهل هذه الأسماء حسنة أم 
قبيحة ؟!.. فإن قلتم : أسماء حسنة . بان كذبكم عند جميع الأمة ‏ إذ سميتم 
القبيع فى الفقول حببنا + وشرجدم من للعقول .. وإن قلعم : لا » بل هى قبيحة . 
قلنا لكم : فلم أجزتم أنه جائز أن يدعو الداعى بها إلى الله ؛ عز وجلء والله ؛ عز وجل» 
ل : « ولله الأسماء الحستئ فادعوه بها وروا الذين ينحدون في أسمّائه سيَجِرَونَ ما كانُوا 
يعملون 59 74 '“؛ فيجب عليكم الرجوع إلى ما توجبه عليكم من الحجج القاطعة » 


التى لا مخرج لكم منها . والحمد لله رب العالمين ١‏ 
عد #إد جد 
لم يخلق الله باطلأ أبدأ ؛ 


ومن الحجج لنا على عبد الله بن يزيد البغدادى , وعلى من قال بقوله» من جميع 
أهل الجبر ء الإلحاد فى صفة الله » جل ثناؤه » أنا نقول لهم خبرونا : عن قول الله » 
تبارك وتعالى : 8 وما خَلَقَنَا السماء والأرض وما بينهما باطلا 204 , اليس هذا فى 
القرآن؟!. . 

فإن قالوا : بلى ”'' . قلنا لهم : فأخبرونا عن الكفر والشرك » وجميع المعاصى 


. فى الاصل : يدعا‎ ) ١ 

(؟) سورة الاعراف : الأية ١8١‏ . 
(") سورةة ص : الأية بالا . 

(4 )فى الأصل بلا 


0 - 


والفواحش كلها الذى اذعى”'' عبد اله . بن يزيد أن الله . عز وجل . خلقها 
وصنعها وأرادها وقدّرها , وكذب المفترون على الله , اليس هى بين السموات 
والأارض؟ .. 

فلابد لهم من أن يقولوا : نعم . فنقول لهم: فخلق الله للشرك والكفر وجميع 
المعاصى التى ذكرت . أحق هو أم باطلٌ , أم خلق ذلك كله لا حق ولا باطل ؟ 

فإن قالوا لقه الدينا . قلنا لهم :فهو عق كما خلقة الله نا ' 

فإن قالوا : لا . لزمهم لنا ووجب عليهم أن الله . عز وجل » لم يخلق الاشياء على 
أمر من الامور توقف عليه » فنحن على خلاف الآمر الذى خلقنا الله عليه ! 

هنم لأبدرن لعل الله خلى الناان حميرا , والنمير ناساء وهذاغاية التجاهل 
والعمى . 

وإن قالوا : لا نقول ذلك » ولكنا نقول : خلق الله جميع ذلك حقاً . قلنا لهم : 
فالكفر والشرك وقول أهل الدهر . وجميع المعاصى . حقّ كما خلقها الله حقاً ! 

فإن أقروا بذلك وأجازوه » لزمهم لنا أن القول بان الله ثالث ثلاثة » وأن له ولدا / 

لظ/ وأن يده مغلولة 3 وأن له الشركاء 3 والأنداد والاضداد والاولاد حق!.. 
وهذا هو التعطيل؛ والخروج من ملة الإسلام : والبراءة من الله ورسوله *'“ » العدل الذى 
لا يخلق الباطل ولا يصنعه . ولا يقضيه على فاعله . ولا يريده ولا يرضاهء كما قال » 
عز وجل » : ف ولا يرضئ لعباده الكفر 94" . 

وإن قالوا : إن الكفر باطلّ . وأن الله هو الذى خلقه باطلاً . قلنا لهم : فإنه يجب 
عليكم من الكفر أعظم من الذى هربتم منه ؛ لان قولكم :إن الله الذى خلق 
الباطل : تكذيب منكم لقوله ؛ ورد لكتابه ؛ إذ يقول ٠‏ عز وجل ) : « وما خلقنا 
السّماء والأرض وما بينهمًا باطلاً ذلك ظَن الذين كَفروا ويل للدين كَفرُوا 4" “, والكفر والشرك 


, فى الاصل :ادعا‎ )١( 

. بالهامش : ورسله»؛‎ ) ١( 

(؟) سورة الزمر : الآية / . 

( 4 ) سورة ص : الآهة /1؟ . ورد خطا بالآية : وما خلقنا السموات .. 


.ا 


ا 
وقوله 3 تبارك وتعالى 00 لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل بم )١(‏ 0 فلم يسمى خلقه 
وصنعه باطلا , أفهكذا2<7يقول الحكيم الحسن الفعل» الذدى يخبر عن نفسه أنه 
لايجور ولا يظلم!!.. ويقول : ف ومن أصدق من الله حدينا 2204 . 
م قال : ظإ ويجادل الذين كقروا بالبَاطل ليداحضوا به الح 10# . 
فليت شعرى أيهما الباطل ؛ وأيهما الحق!.. وكلاهما » زعمتم» خلق الله وصنعه! 
فوالله لا يزيد المجانين على هذا الخبط والتخليطء الذى لايعقل », أن المجبرة زعمت 
أن الواحد الحكيم العدل الرحيم » الذى لايجور ولا يظلم » ينزل على رسوله فرائضاً 
افترضها على عباده » وحتمها عليهم » ثم يحول بينهم وبين الوصول إليها » ثم يقول 
لمن افترض عليه الفرائض» لم لم تؤد ما أمرتك به !.. 
وقد خلق بين السماء والآرض أفعال العباد كلها . كما زعمتم ووصفتم . 
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وقال إنه لم يخلق ذلك باطلا » وقال : ل ذلك ظن الذين كفروا فويل لَلّدين كفروا من 
الثار 09 #”* . 
رجع 7 علينا زعمتم » فإذا فى كتابه أن بعض ذلك الخلق؛ قد صار حقاً » وبعضه 
قفاعيار باطلا بعد نا قال : ل وما خلقنا | لسماء والأرض وما هما باطلا ذلك ظَن الذيسن 
كفروا ويل لْذين كقروا من الثَارٍ 59 » ”'“. ثم قال : ل بل نقذف بالحق على الْبَاطل فَيدمَغه 
فإذا هو زاهق ولكم اويل مما تصفون 2 4”*" فمثل هذا الذى أسندتم إليه هذه القبائح » 
)١(‏ سورة النساء : الأية 8؟ . 
)١(‏ فى الاصل : افهكذى . 
(؟) سورة النساء : الآية لالم . 
( ؛ ) سورة الكهف : الآية 5ه . 
(ه) سورةص :آيةلا؟ . 
() بالهامش أيضا بجوار هذه العبارة : ( وجدت هذا فى الحاشية لا أدرى من الكاتب أم من غيره؟ ) وواضع أن هذا الكلام 
ليس من المؤلف ٠‏ وربما من احد المالكين للنسخة . إنما يقول باطلاً أى همجاً لا لمعنى ءلا أنه عنى السموات والارض 
وما بينهما أمره باطل فى ذات أنفسهم ؛ ؛ كتبت هذه الفائدة لا للمعارضة . 


(/) سورة ص : الآية نفسها , 
(2) سورة الأنبياء : الآية م١‏ . 


- #١. 


مثل رجل زجاج ؛ عمل آنية كثيرة من الزجاج . فلما فرغ منها أخذ لها عموداً . ثم 
اعترضها من جانب بالخنبط والكسر ء فلما انكسرت قال لها : لم تكسّرت. والله 
لاعاقبنك العقوبة الموجعة !!.. 

ثم يجب له من بعد هذا اسم الحكمة والعدل ؛ والنصفة والرحمة ». ونفى الجور 
والظلم , الا لعنة الله على الظالمين : ل الذين يصدون عن سبيل الله ويغُونها عوجا وهم 

٠و/‏ بالآخرة كافون 62 » 27 ولا أكفر بالآخرة ممنْ .] زعم أن رب الآخرة هذه 
اا راتيج خوا اراب الخراك . والجدي لبرارينة لكوتي مجتارية ٠”‏ 

وإياه نحمدٌ على ما أوضح لنا فى كتبه » وأرشدنا إلى سبيله إنه منان كريم . 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغدادى , ولمن قال بقوله من أهل الجبر والفرية على الله » 
عز وجل : خبرونا عن هذه المسألة» فإن فيها قطع ما قلتم , والله من الأمر ذهبتم . 

خبرونا عن الكافر أعاجرٌ هو عن خلق الكفر ؟ 

فإن قلتم : نعم .. قلنا لكم : أفقادرٌ هو على اكتساب الكفر ؟ 

فإن قلتم : نعم . قلنا لكم , فالشئ الذى عجز عنه هو الشئ الذى قدر عليه!! 

فإن قلتم : نعم . لزمكم لنا أنه عاجز عما هو قادرٌ عليه » وقادر على ما هو عاجرٌ , 
وهذا من أعظم التخليط وأبين الاستحالة والمناقضة . 

وإن قلتم : الذى عجز عنه , هو غير الذى يقدر عليه . والذى يقدر عليه هو 
الاكتساب . والذى يعجز عنه هو الخلق . والخلق غير الاكتساب (') 

فقد لزمكم لنا فى زعمكم أن اكتساب العباد غير ما خلق الله » عز وجل » وهذا 
ترك لقولكم ورجوع من مذهبكم . 
الاسم والمسمسى عند العدلية؛ 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد : اليس من قولك » فى اول هذه المسألة التى سألتنا عنها . 
أن الكفر هو الكفر ء وأن اسم الإيمان هو الإيمان . وأن ليس اسماؤهما شيئا غيرهما . 


. سورة الأعراف : الآية ه؛‎ )١( 
. بالهامش كلام للإمام المرتضى بين فيه ان الزيدية والأشعرية متفقان فى الاصل . وان الخلاف بينهما شكلى‎ )١( 


امام 


فيلزمك لنا أن اكتساب الكفر هو الكفر . وأن اكتساب الإيمان هو الإيمان» لا غير ذلك 
على ما قلت . وهذا كتابك الذى وضعت علينا » وقد بان قهرنا لك . وقطعنا لحجتك 
بأوضح البيان» وأيقن الإيقان » لما ناقضت القول؛ وخالفت الدّعوى؛ فزعمت مرة أن 
الله خلق أفعال العياد؛ وأن العباد اكتسيوا ذلك الخلق» ومرة زعمت أن ليس أن 
الاسماء » هى شيئع غير الأفعال . 

لأنك زعمت أن ليس اسم الشئ غير الشئ . فيلزمك فيما تدعى من التوحيد . أن 
اسم الله هو الأحرف المعروفة » وهى (ألف لام لام هاء؛ » فزعمت أن ليس الاسم غير 
المسمى » ففسد عليك ما ادعيت من التوحيد » إذ زعمت أن معبودك ليس أسمه 
غيره . 

فيلزمك أن وألف لام لام هاء» , التى تكتب مرة » وتمحى مرة » تبصرها الأعيان 
وتدركها الحواس هى معبوك » لما زعمت أن ليس الاسم غير المسمى » وكفى ”2 بهذه 
فضيحة عليك . إذ حرجت من الغدل والتوحيد جميعاً !! 

ومن الحجة عليك قول الله . عز وجل . يضيف أفعال العباد إليهم , وأنه لم يخلقها : 
( هو الذني حَلَقَكُمْ فمنكم كافر ومنكم مؤمن ‏ 27, فارتفعو! فى اللغة العربية » وعند اهل 
النحو ؛ لأنهم فاعلون » ولوكان هو ؛ عز وجل . خلق أفعالهم ؛ لم يجز فى القرآن 
ال/ الخريئ ] إلا آذ يقول هو الذى لفك كائرا وموسنا ./ فيييب انه الذى 
خلق أفعالهم . وهذه من القرآن ولا يجوز فى النحو غيرها 51 

ومن الحجة عليك أن نقول لك : أخبرنا عن قسول الله ؛ عز وجل  :‏ فَمالَ لما 
يريد 69 4" هل هذه الإرادة تامة نافذة محكمة:؛ أنه لا يريد شيئاً من جميع 
الأشياء كلها . صغر ولاكبر . محز ولا هان . إلاكان ذلك الشئ .. أم بعض ذلك يمكنه 
كونه . ويمتنع عليه كون بعضه ؟!.. 

فإن قلت : إن الله » عز وجل » إذا أراد أمرأ من جميع الأمور ‏ فلابد من نفاذ ذلك 
الأمرء كائنا ما كان . لا يمتنع عليه شئ مما أراد وشاء وأحب وقضى وخلق وأمضى . 


(١)فى‏ الأصل : المسماء وكفا. 
(5) صورة التغابن : الآية ١‏ . 


(*) سورة البروح : آية 15 . 


ا 


قلنا لك : كذلك الله » عز وجل . ولكن اعرف ما يلزمك فى قولك عليه بالجبر » 
وافهم مايأتيك فى آخر المسألة » فإن فيه فضيحتك وانقطاعك . 

ثم نقول لك : قد أقررت ولزمك أنه لا يمتنع على الله » عز وجل . شئ» ولا يغلبه 
إذا أراده وأمر به . 

فإذا قلت : نعم . قد أقررت ولزمنى ما قلتم . لأنك لو قلت غير هذا كفرت . 

قلنا لك : فما معنى ''' قوله . عز وجل .: فإ كونوا قردة خَاسئينَ 6 2'04, هذا 
قول جبر جبرهم عليه أم تخيير منه لهم , إن شاءوا فعلواء وان لم يشاءوا لم 
يلعا 

فإن قلت : بل هم مخيرون تتخييراً : إن شاءوا فعلوا : وصاروا قردة ء وإن لم يشاءوا 
لم يصيروا قردة . لزمك أن الخلق مخيرون تخييرا . من أراد أطاع » ومن أراد عصى . 

على أن ليس قولنا أن القوم الذين قال لهم كونوا قردة خاسكين . مخيرين فى ذلك 
تخييرا . ولكن قولنا : إنهم مجبورين جبرا وقسرا . 

وإن قلت: لا أقول إنهم مجبرون تخييرا » ولكنى أقول : أنهم مجبرون جبرا وقسرا 
لا بد لهم من ذلك؛ لان إرادة الله وأمره لابدّ من نفاذه » ولذلك صاروا قردة خاسكئين » 
لابد لهم من ذلك . 

قلئا : صدقت هذا هوالحق » فما تقول فى قول الله » عزوجل » حيث يقول 
للناس: « كونوا قَوَمِينَ بالقسط 2'4, هل أراد ذلك منهم جبرا جبرهم عليه » 
و( قسرا)!'» قسرهم على فعله ؟... 
مخيرون تخييرا فى الطاعة » غير مجبورين ولا مكرهين ولا مقسورين . ورجعت عن 
قولك . ودخلت مع أهل الحق . 


. فى الاصل : معنا‎ )١( 
, مورة البقرة : آية 68؟‎ )١( 
. ١78 مورة النساء : الآية‎ ) *( 


( 4 ) زيادة من الهامش . 
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وإن فلت : لست أقول إلا أن الله جبر العباد وقسرهم » على أن يكونوا قوامين 
بالقسط ء لا حيلة لهم فى ذلك ؛ ولامخرج لهم منه ؛ لآن إرادة الله ؛ جل وعز » 
نافذة» وأمره الامرٌ الذى لا يرد ولا يغلب » على ما بينت عليه أصل مسألتك» وقدت 
عليه اعتقادك . 


لزمك لنا ووجب عليك أن إرادة الله عز وجلء لم تنفذ فى المشركين ولا الكافرين» 
(١‏ / ولافى جميع العاصين ./ من جميع من لم يقم بالقسط , كما أمره الله » 
عز وجل », وافترض عليه » ونطق به القرآن » وجاءت به الرسل عن الله » جل ثناؤه » 
وأنه لزمه العجز عن هؤلاء القوم . فلم ينفذ أمره فيهم , ولا قوله لهم : # كونوا قوامين 
بالقسط 4 فعصوه ولم يطيعوه , ولم ينفذوا أمره , كما أنفذ الذين قال لهم (إ كوثوا 
قردة خاسئين 62 4 . 

فيلزمك أنه أقوى على الذين جعلهم قردة » وقّدرَ عليهم ولم يقدرٌ , ولم يقو على 
الذين قال لهم : 8 كونوا قَوَامينَ بالقسط 4 وإنما هو أمر واحد بكلمة واحدة . لافرق 
عندهم بين الأمرين ولا بين القولين . 

فلابد لك من تعجيز اللّهَ » عز وجل »ء الذى لايعجز ولايغلب ؛ وأن الأمر الذى 
أاقررت لنا به من إرادة الله نافذة غير مردودة ولا مغلوبة » لم تتم على ما قلت » وأنها 
قد انتمقضت .. لابد لك من ذلك » ولا حجة لك تدفعنا بها أبدا! » فى هذه المسألة 
ولاغيرها: ختي تربع إلى افق »وتداخل فى .دين الإسلام عن ذى قبل + فعقسرر 
وتعتقد أن الله , تبارك وتعالى » أراد من القوم الذين قال لهم : ل كونوا قرّدة خَاسئينَ 9 © 
إرادة حتم وقهر وجبر, لا حيلة لهم فيها . ولا مخرج لهم منها. ولا محيص لهم عنها. 

ولا سبيل لهم إلى تركها لما عصوا . فاختاروا الكفر على الإيمان » واستحقوا النكال 
والمسخ باختيارهم , لا بما أراد ولا بما قضى '' . ولا بما خلق من فعلهم . وأن القوم 
الذين قال لهم : كونوا قََامِين بالفسط © إنما اراد منهم القيام بالقسط تخييراً لهم 
لاجبرا ولا قسرا , إذ هو الذى لا يمتنع عليه أمر يريده » عز وتعالى . وإلا فما العجز عن 
نفاذ الأمر ؟!. 


. فى الاصل . فضا‎ )١( 


5-0 


فهذا هو دين الله , عز وجل , الذى تعبد به الأولين والآخرين . وجاء به عنه 
المرسلون + وطق نه الكتاب المبين +:والحمد هرب العالمين : 

وقد قال لنبيه » صلى الله عليه » يعرّيه : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا 04') أى قسراً وجبرا » وإنما خيرهم » ليستحقوا لما خيرهم . إما الشواب وإما 
العقاب» قوله : ( أفأنت تكره الثاس حثئ يكونوا مؤمنين 9 2"7 ! 

فإن قال قائل : فأى إكراه أكبر من السيف ؟!.. قلنا : لم يعن الله » عز وجل » الإكراه 
بالسيف فى هذه الموضوع . إنما عنى ' ' إكراه القلوب وجبرهم على الإيمان . فذلك ما 
لا يطيقه النبى » صلى الله عليه ؛ ولو كان عنى إكراه الحرب » لم يكن للآبة معنى ؛ 
لأنه قد أكرههم بالسيف بعد البيان » والامتناع والحمية. وبعد الإبلاغ والإنذار» 
فامره بقتالهم , وهذا الإكراه ليس هو إكراه القلوب وقسرها على الإيمان . 

ولو كان الأمر على ما قالت المجبرة لم يجز فى الحكمة , ولا فى العقول , أن يمول 
١‏ ظ/لمن قد أكره / الناس » وفرغ''' من أكراههم : (أفانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ). فافهم هذا الجواب , وانظر فيما ذكرنا » ورسمنا لك من الحق » فلن 
تجد انجبرة سبيلاً إلى نقضه على أهل العدل ابد . والحمد لله رب العالمين . 


إبيانياننا 


5 سورة يونس : الآية و8‎ )١( 
سورة يونس : الآية نفسها.‎ )١( 
. ؟ )فى الأصل : عنا‎ ( 

( : ) فى الاصل : وفروع 
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(فسالة (الساوس” عشرة 
فل جعل الله الكفر والإيمان ؟ 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم من جعل الكفر كفراً , والإيمان 
إيماناً؟ . . فإنهم يقول : إن الله لمي يَجمل التوحين حصنا عرولا الشرك فبيتها .. وكيف 


يقع الثواب على ما لم يحمن اله ولم ينيع 1١‏ 
رد أحمسد بن يحيى , 
٠‏ الجسواب » قال أححمد بن يحيى . صلوات الله عليهما : إنا نقول إن الله » جل 
ثناؤه؛ الذى جعل الكف ركفراً بالتسمية والحكم . لا بالخلق له » وجعل الإيمان إيماناً 
بالتسمية , لا بالخلق له . 

وليس لله . عز وجل ء فى الإيمان فعل , قل ولا كثرء إلا الأمر به والافتراض له ء 
وكذلك ليس لله » عز وجل ء فى الكفر فعل» قل ولا كثرء بوجه من الوجوه كلهاء 
إلا النهى عنه؛ والافتراض لتركه , والخروج منه » 

وأما قولك : إن فى زعمنا أن الله لم يجعل التوحيد حسناً » ولا الشرك بالله قبيحاً » 
مكتييح الحرات على ا ونم يحسن الله » ولم يقبّح . ولم يجعله كفرا ولا إيمانا » 
واللهُ - زعمت - إنما ذكر فى كتابه أن الثواب والعقاب ( على الإيمان ) *'» والكفر . . 

وهذا كذب منك علينا » وإسناد إليئا ما لم نقل » وليس من قولنا ما قلت . جل الله 
تعالى عن ذلك . 

وقد حرفت وخلطت » وإما قولنا : إن الله » عز وجل » جعل التوحيد حسناً بالدعاء 
إليه» والترغيب فيه » والدلالة عليه. فحسنه فى قلوب الخلائق بالنعت والصفة لثوابه؛ 
إذ هو دينه الذى بعث به المرسلين» من الأولين والآخرين, الذى لايقبل غيره» ولايرضى 
سواه . ولا يقبل غملاً من سائر الفرائض » إلا به ولا جنة لمن خالفه: وقصر منه. 

وكذلك قيّح الله ؛ عز وجل » الكفر بالنهى عنه . والتحذير منه » والإعذار والإنذار 
فى تركه والخروج منه . وليس الجعل لذلك إلاجعل حكم وتسمية . فاما جعل حتم 


١ (‏ ) هذه العبارة ليست فى الاصل . 
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وجبر وخلق . خلقهما . أعنى الإيمان والكفر . وقسر عليهما العباد . وخلق 
فعليهما جميعا من الإيمان والكفر . فليس ذلك قولنا فى صفة خالقنا » عز عن 
ذلك وتعالى . ولا ذلك قول الملائكة المقربين . ولا الأنبياء المرسلين » ولا الأئمة 
الراشدين » ولا عباد الله المؤمنين » ولا يوجد ذلك فى كتاب مبين» فيما أنزل الله على 
العالميت” . 

وإنما ذلك قول الملحدين والزنادقة الأرذلين . والمشركين والظالمين » وقول عبد الله بن 
يزيد وأصحابه امجبرة الأخسرين . 
شواهد القرآن على براءة الله من فعل عباده ؛ 

والشاهد لنا على أن الله » عز وجل برئ مما قالوا » قوله » جل ثناؤه » : 9 ولكن 
٠١١‏ و/ الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق / والعصيان أوليك 
هم الرأشدونَ © 06'' , يعنى » عز وجل » أنه حبب الإيمان إلى من أراد الدخول 
من فعلهء وعصى”' فيه . من العذاب المقيم والنكال الأليم » والمقام فى خلود 

لاأنه حيس اشياد! د علق على واحد من الأمرين» من الأولين والآخرين 3 
وَلوَعَيرَض عذلى الذاعة والمتضية عقيرا »كبا قلغم : لم يجب للمسجبورين قوت ولا 
عليهم عقاب قْ 

وأما قولك : كيف يثيب الله على ما لم يجعله هو » غز وجل » إياناً ولا كفراً ؟!.. 

فنقول لكء أيها المغرور؛ الغلط فى دينه» والتارك لكتاب ربه : هل رأيت رجلاً قط 
خاط ثياب نفسه ء ثم لما فرغ منهاء أعطى *'' خياطا آخر أجرة ثيابه التى خاطها هو 
لنفسه؟!.. 


. / سورةالحجرات : الأية‎ )١( 
فى الأصل : عصا.‎ ) ١ 
(؟) فى الأصل : أعطا‎ 
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ا 1177 ا 
لنفسه؟!..أو هل رأيت جمالا حمل نفسه . وأولاده على جماله إلى مكة . ثم 
أعطى '' الجمالين كراء جماله التى يملكها . ولم يخرجوا معه إلى مكة . ولم 
يسافرواء وأعطاهم الكراء على غير عمل ؟!.. 

فهل هذه الصفة نجوز فى حكمة حكيم » أو فى صفة متقن عظيم ؟!.. 

أو هل سمعت »ء أيها المخدوع المعجب بجهله . آية واحدة من كتاب الله » عز 
وخل) تشهد عا دك[ آنه يتيب اجدا على خلقه الذى هو ج421 خلقه :أو يكيب 
أحدا على أمر تولى هو . عز وجل . صنعه دون غيره ؟ 

اليس آيات القرآن تشهد . وتدل على أن الشواب للمطيعين العاملين » وعلى أن 
العقاب على العاصين الشاركين ؛ الذين آثروا الههورى »واختاروا لأنفسهم الدنيا على 
الآخرة التى تبقى 29 ؟!.. 

فقتلوا الانبياء واثمة الهدى , وأشركوا وكفروا . وفعلوا كل قبيح باختيارهم 
وإرادتهم , لا باإرادته » عز وجل » ولا خلقه الذى ألزمته أنه خلق فعلهم »بل هو 
البرئ عن ذلك . تبارك وتعالى . 

وقال فى غير موضع من القرآن , ما لا نحصيه ء أن العقاب وقع عليهم . بما قدّمت 
لهم أنفسهم » وإبما عملت أيديهم » وبما كانوا يكذبون . وبما كانوا يكفرون . 

قال الله . عزوجل . : ط( وقاُوا لجودهم لم شهدثم عَينا فوا أنطقنا الله الذي أنضق 
كُل شيء وَهُو خَتَفَكُم ول مسرة وليه رون 9 ومسا كهم تستترون أن يشهد عليكُم 
٠‏ ظ/ ممعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ؛ ولكن ظَننشم أن الله لا بعلم كيرا / مما 
تَعْمَلُونَ 69 4 , وهذه الآية من الشواهد ان هذا الشئ خاص دون عام » يعنى به بما 
أنطق . إذ كان كل شئ لاينطق إلا أهل النطق لا غيرهم . 
)١(‏ كرر هذه الكلمة الناسخ مرتين . 
١‏ )فى الاصل : تولا . 


(؟) فى الاصل : تيقا . 
(4) سورة فصلت : الآيتان 5١‏ -؟75. 
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وإنما احتججنا بهذه الآية ؛ لانها توجب لنا حجة:؛ فيما نحن فى ذكره . وحجة لنا 
عليك » فى دعواك أن الله خالق كل شئ . يريدون بذلك أفعال العباد » وجب فى هذه 
الآية أن الله خالق كل شئ . 

والجاعر خاس اجام مع مرعيد حدر , محرت تعره فى عراخعواء د 
شاء الله . 

وكذلك قوله » عز وجل » لهل الجنة فإ جزاء بما كانوا يعملون 60 ١14‏ وول 
جل بما أسلفتم في الأيام الخالية 69 106 وقوله : ه قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسْحَارٍ 
هم يستغفرون 09 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 69 ١6‏ '“» وقوله : ط والزين جَاهدوا 
فينا أتهديئهم مبلنا 004, وقوله :ل ولنجزيتهم أجرهم بأحَسن ما كانوا يعون 9© 4”*, 
وقال : فإ في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكَر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالْغدر والآصال 69 رجال 
لأ يهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإقَامِ الصلاة وإيتاء الزكاة يَخَافونَ يُوْما تتَقَلْبْ فيه 
الوب والأبصار 69 76”'؛ فهذا القرآن , الذى لا حيلة لك فى رده » يوجب أن 
الجزاء لا يكون إلا على المجازى . وإلا لم يجب أن يجزى المجازى على عمل نفسه » 
ولا يسمى ذلك جزاء » ولا يعرف ذلك فى لغة عربية » ولا غير عربية » ولا يقبله عقل 
بينم 


إلا ان يقال لرجل : أعطنى ججزائى»؛ على زيارتك لقمر رسول الله » صلى الله عليه 
وعلى آله » وأعطنى أجرى» على حجتك إلى البيت الحرام !1 

أو يجوز فى اللغة أن فلاناً احتفر بثراً بيده » فلما فرغ منها . وخرج ماؤها , قدم إليه 
رجل من أهل البصرة » فقال له : أعطنى أجرى., على بكرك الذى حفرتها لنفسك 
بيدك!. وهذا نفس امحال بن لقال 


, سورة الواقعة : الآية 4؟ , وفى آيات أخزى اشرنا لها من قبل‎ )١( 
. سورة الحاقة : الآية 4؟‎ )١( 

(5) سورة الذاريات : الآبيات من/ا١ ١9-‏ . 

(4 ) سورة العنكبوت : الآية 88 . 

( 5 ) سورة النحل : الآية 81 . 

(5) سورة النور : الآيتان 55 - 517 
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هل يجازى الله العباد على فعله هو !ل 

فكيف قول عبد الله بن يزيد البغدادى فى هذا الموضوع , وما حجته على الله » عز 
وجل , أن يكون - يجزى على فعله هو ؛ ويعاقب على فعله . وهو خلقه - زعمت - 
صنعه !.. فيجزى على صنعه الذى صنعه دون غيره؛ بالجنة وبالنار» التى إليهما مصير 
الخلائق . وملك الأبد أو عدذاب الأبد 7 

فهل يخرج هذا القول فى فعل حكيم أو عادل كريم : ؤي هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين # وافلا مجبعة لك فى هذا + ولا خلاض !! النوية والربجوع + فتضيف إلى كل 
عامل عمله لقول الله ؛ عز وجل : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (5) ومن يعمل مثقال ذَرَة 
شرا يره 2 » ١‏ 1 

ا عن به قي اجرلا ركاتينه لل يستخفوا لولف كر ويل 

ف( ولا كبيرة إلأ أخصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ينندم ربك أحدا 69 » 7", وكانهم 
لم يقل لهم : 9 أفَلا يَدَبْرُونَ القران وَنوْكان من عسد غَيْرِ الله لُوَجدوا فيه فيه اخنلافًا 
كيرا 69 0 . 

وقوله : فما لهم عن التذكرة معرضين 9 كأنّهِم حمر ممست فرة (5) فرت من 
قسورة29) #!*', فلعمرىء إنهم عند تذكرة الحق. وحجج القرآن . لكالحمير النافرة من 


الأسد! 


والدليل على ذلك ؛ أنك إذا ناظرتهم ببراهين القرآن . هربوا من النظر » ورووا 
فى الحديث أن أسلافهم وكبراءهم قالوا لهم .لا تسمعواالقرآن من صاحب 


بدعة" ؛!! 


. سورة الزلزلة : الأيتان لا - م‎ )١( 

. 48 سورة الكهف : الآية‎ )١( 

( ؟) سورة النساء : الآية 7م . 

(: ) مورةالمدثر : الآيات 49 - ١ه‏ . 

( 5 ) إشارة لممالة اصحاب الحديث فى أصحاب العدل والتوحيد . حيث يفدمون الحديث على ثوابت القرآن ومحكمه » 
ويدافقعون عن المتشابهات فى إصرار عجيب, وانظر الدارمى . 58/1١‏ «المقدمة» ء باب ه" . 
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وأهل العدل والتوحيد عندهم أصحاب بدعة !.. فكيف يعرف القرآن ويهتدى إلى 
عجائبه والنير الشافى من حججه من اعتقد هذا الجهل , ودان به من رواة الاحاديث » 
وجعله دينا' » عليه يعمل » وبه يحتج , وترك قول الله » عز وجل »: 9 تبيّانا لكل 
شيء بج0' 2 «إمًا فرْطْنا في الكتاب من شيء 01)؟1!. . 

وقوله : ( أو لم يكخفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عَليهم 04"», وقوله : فل حكمة بالفة 

فَمَا تعن النذر 29 ١4‏ '', وقوله ط ونترل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْمَة لمؤّسين 04*, 
وقوله : ظإ ونه لكاب عَِيز 69 لا يأتيسه الباطل من بين يديه ولا من -خلفه زيل مَنْ حكيم 
حميدر 60 14". 

فنعوذ بالله من الحيرة فى دينه , والهجران لكتابه » والعنود من حقه , إنه قوى 
عزيز. 

ولزك كيشرق ما الفرق بين ضر روى هذا ايديف :وبين الشركين الذين كديرا 
رسول الله » صلى الله عليه وآله » وقالوا : ف .. لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعَوا ففه لعلكم 
تَغلبون 09 4(" 


يدانا 


. سورة النحل : الآية وم‎ )١( 
. سورة الانمام : الآية م5‎ )١( 
. ه١ سورة السكبوت : الآية‎ ) 7 
. © (؛) سورة القمر : الآية‎ 
. (ه) سورة الإسراء : الآية 5م‎ 
. 41 سورة فصلت : الآية‎ )١( 
57 سورة فصلت ؛ الآية‎ )/( 


1 


(فسلة لسع عشرة 
فى التحسين والنقبيسج 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : أو ليس لو شاء العباد. لصنعوا الكفر إيماناً» 
والإبمان كفراً ؟1.. لانه إنما هو صنعهم وجعلهم , وتحسينهم وتقبيحهم ء والله لم 
يصنع ذلك ؟!.. يضيف إليناء أن هذا قولنا - زعم - وقد كرر كلامه فى هذا الموضع 
من كتابه ‏ بأمر بعضه يكفى ' لانا نعلم ما يريد فى أول كلمة يقولها . ولابد لنا إذا 
تراه لك عاو ان وين كبرل . 
رد أحمد بن يحيى ؛ 
قدرة العباد على الفعل اختيارأ ٠‏ 

قال أحمد بن يحبى , صلوات الله عليهما , : إنا نقول إن العباد يقدرون على أن 
يحولوا الكفر إيماناً ؛ فيخرجوا من الكفر إلى الإيمان. الذى دعاهم الله إليه ؛ عز وجل » 
وكذلك *'“2هم قادرون على أن يحولوا الإيمان كفرا » فيرتدوا عن الإيمان الذى أمرهم 
الله » عز وجل », بالدخول فيه؛ فيرجعوا عنه » ويصيروا إلى الكفرء الذى نهاهم الله 
عنه , إلا أن تقول يا عبد الله بن يزيد البغدادى. وإخواك المجبرة أن أحدا من الناس » لم 
٠١7‏ ١اظ/‏ يرتد قط عن الإسلام وإن أحداً لم يخرج من الكفر » وعبادة الاصنام : 
ويرجع إلى الإيمان!.. 

وكفى بشهادة القرآن لنا ‏ على من آمن . وعلى من ارتد » فاى حجة لك فى هذا » 
وأى قول قد كررت فيه ووكدته , حتى "2 كانك قد جعت بشئ تُبْهر به أهل العدل , 
الحماة عن دين الله » جل ثناؤه » وأهل الذب عن الإسلام !. 

فهذا يوجبُ عليك أن العباد يقدرون على أن يجعلوا الإيمان كفراً » والكفر إيماناء 
وجعلهم هو أفعالهم التى لم يخلقها الله . عز وجل عن ذلك . وجبرهم فيها , وقال 
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دوم ولقةن 
. 


( فمن شاء فَلِيؤْمن وَمَن شاء فَليَكْفرٌ 04" , بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب » والإعذار 
والإنذار؛ ثم قال : « إِنَا أعتدنا للظالمين ارا أحاط بهم سرادقها 204 . 
تعريسف الحسن والقبيسح : 

وأما قولك فى التحسين والتقبيح . فالحسن عند الله » عز وجل . فهو الحسن الذى 
لا ينكر ولا يخرج من التعارف , ولاثما دعت إليه الرسلء؛ ولا بما جاءت بها الكتب » 
والقبيح: فهو القبيحّ الذى لا يجهل ؛ ما نهت عنه الرسل » وحرّمته الكتب » فالقبيح 
مثل فريتلك على الله ؛ أنت وأصحابك المجبرة من قولكم . إن الله ؛ عز وجل » قلتم , 
خلق زنا الزانين » وإلحاد الملحدين ‏ وشرك المشركين » وقتل الأنبياء » وأئمة الهدى ‏ 
وإتيان الأمهات والأخوات والبنات » وأنه أراده » زعمتم » وخلقه وقدّره » ثم غضب 
منه أشد الغضبء وأعد العذاب الأليم لفاعله؛ وذمّه فى كتبه » وعلى السنة رسله » 
وتبرأ منه » ونسبه إلى قوم برآء ما خلق , فقال لهم فى كتابه : ( وتخلقرت إفكا 24 », 
وققال لهم : « وِيَْنُونَ لين بغي الْحَق 4" وقال لهم : ظ لَفَد كَفرَ الذين قَانُوا إن الله 
ثالث ثلائة 2*”4 , « إن هي إلأ أسماء سميتموها أنثم واباقكم ما أنزل الله بها من سلْطَان بم0"», 
قال : ظ وإن لم ينتهوا عم يفولُون ليمَسُن الذين كفروا منهم عَذَابْ أليم 69 76*؟ , فكيف 
ينتهون عن أمر أراده منهم . وقضاه عليهم . وخلقه من فعله ؟!!. 

ثم قال: « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروته 4 , فمما يتوبونء أيها الجاهل المغرور, 
ومما يستغفرون », أمن فعله أم من فعلهم؟!.. 
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وهو القائل , عز وجل , : 9 لقلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله ححة بعد الرْسْلٍ 2'74, فاى حجة 
أقوى . ويححك . من أن يقولوا له يوم القيامة؛ ويحتجوا عليه على قود قولك , لو 
(٠4‏ تركتنا ياربنا من خلق الكفر فينا . 

وإرادتك له منا » وتقديريك له علينا » لَتسلمنا من نارك وعذابك المقيم , الذى 
لا فكاك منهابداً ؛ وقد اخبرتنا فى كتابك» انك العدل الرحيم ؛ الذى لا يجورٌ 
ولا يظلم؛ وانك حسن الفعل. 

فاخبرنايا عبد الله بن يزيد البغدادى . لم يعذبهم . وقد صدقوا فى حجتهم؛ فى 
زعمك . وعلى قولك أن هذه الصفات كلها صفته ء وأن ما حل بهم . إنما هو من 
إرادته وفعله وخلقه , وأنه لولا إرادته » ما هلكوا ولاخرجوا من طاعة ؟!!.. 

فحسبك بهذا العمى عمى ”“: وحسبك بهذا الجهل جهلاً ؛ وحسبك بهذا الكفر 
كفراً » فلا فى القرآن نظرتم » ولا العقول استعمنتم . ولا عن اهل العدل قبلتم , ولا 
بقول الشعراء تأديتم » فأنتم والبهائم فى منزلة . 


قالالشاعر: 
كم اراك الذفيك تج نت سر 
الف فير الأدامين عله وانساك ف تسارة م كير 
تقول : وججدت جميع الذنوب ربى على فعلهايجبر 
ورمنهإذ ابا إنيت الزنا بزعمك. والختمرواللميسر. 
أمالك عقل إذالم تكن ذنوبك منك.فلاتضففر 
أضفت الق يح إلى ربنا .2 وماهومن خلقهمتكر 
وقهر اليتامى . رسفك الدماء فلمعبت كفرالذىيكفر؟! 
إذاكانفاعلهغيبرهة ‏ فماذنبهعند من يفكر؟! 
وحمل الأاقمحة والمرسلين ؛ ولم عبت شكرالذى يشكر؟! 
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نسبت إلى الله كفر العباد. 2 وكلالمعاصى التى تذككر 
ولو قال ذاقائل فى أبيك. 2 ماكنت عن قللهثقَصر 
ولر كان فيك ءلكذبكه. وفى الله أنت به تجهر! 
ألم تسمعواقولأهلالجبحيم فى ذركالنارءإذاأخحضررا 
٠‏ وقد ساألواربهمرجعة لكى يعملوا صالحايؤجروا؟ 
فقال:ألماكاعمرتكم وجاء النذير, فلم تشكروا؟! 


ألم ياتكممنذرٌ منكم؟ فقالوا:هبلى, جاننامنذر». 
ولكن غوينا بعكذيبهم (قلنا:منالرسلقديسحر 
فنودوا .إذاعترفوابالذنوب 2 بعد وسح قاًلكم. فاصبروا 
وتدأنكرواأن يكو نالقرآن عدا ولوأنهمفكروا 
شال امو متمستح وار 2 موقن يي بكرن 


وأماا لفعز الحسن الذى سألت عنه » فهو الإجابة إلى كتاب الله » عزوجل 3 وما 
أَحسن قلا مَمّن دعا إلى اللّه وعمل صالحا وقَال إنِي من الْمَسَلمِينَ 9 0#4"©. 

فهذا هو الحسن الذى ساألتنا عن تفسير الحسن والقبيح » فتدبر ما قلنا . وما جاءك 
من حججنا هذه القاطعة لدعواك ‏ والحمد لله رب العالمين . 


د اد د 
فى الاسم والمسمى : 
4 ١٠ظ/‏ ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم , فإن قالوا : إن الله ؟) 
نا جعل اسم الكفر واسم الإيمان ‏ ولم يجعل الإمان » ولم يجعل الكفر . فقل لهم 
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عند ذلك :اخبرونى عن اسم الإيمان أهوالإيمان, وعناسمالكفرهو 
الكفر؟!.. ٠‏ 

فإن قالوا: إن الإيمان هو الإيمان , وإن اسم الكفر هو الكفر .. فقد أعطوك أن الله 
جعل الإيمان والكفر » وصنعهما وخلقهما . فقد أمكنوك من أنفسهم » ورجعوا عن 
قولهم ؛ لان الاسم غير المسمى » فإذا جعل الله الأسماء تزمهم ”' أن الأسماء هى 
الأشياء يعينها , لا غيرها . 

فقد جعل الله أسماءها , وأسماؤها هى هى « زيل الات يها عبر لفت 
وكذلك الإيمان ليس اسمه غيره » فد جعل الله الكفر والإيمان؛ وصنعهما وخلقهما . 

وإن قالوا : إن اسم الكفر غير الكفر . واسم الإيمان غير الإيمان , والكفر المعنى الذى 

فارجع إلى أصل مسالتك؛ فقل : اليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفرء والكفر غير 
الإيمان , وهم جعلوا الكفر قبيحاً والإيمان حسنا , والله لم يجعل ذلك ؟! 

ثم ارفعهم إلى ما رفعتم إليه فى صدر المساألة فإنهم لن يجندوا متخرجاً 2 ( ومن 


يضلل الله فلن تجد لَه سبيلا 69 0" . 
رد أحمد بن يحبى ؛ 


الجواب قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين : قد قلت ما 
قلت فأعمل ذهنك فيما يرد عليك من جوابنا » إن شاء الله . 

فإنا نقول لك : إنك قد أقررت» ولزمك أن اسم الكفر هو الكفرء وأن اسم الإيمان 
هو الإيمان, لا غير ذلك . زعمت . وان الله » جل ثناؤه » فى قولكء» الذى خلق الكفر 
والإيمان . فقد أكذبك الله » عز وجل . حيث يقول : ( إن هي إلأ أسماء سمرتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 204 . 

وقوله : «إما جَعل الله من بحرة ولا سائيّة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون 
)١(‏ فى الأصل : لن . 
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على الله اذب وأكثرهم لا يعقلون 65 » (', أفلا ترى أنه تبرأ من جعل هذه 
الأسماء الى سموها للأنعام » وهو ؛ عزوجلء الذى خلق أجسامها » لم يتبرا من 
خلقهاء وإنما تبرأ يما جعلوه هم , وكفى بهذه حجة, وقوله » عز وجل » لاد للد 
قَانُوا انُخَدَ الله ولّدا (2) ما لهم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلأكذبا 2 04" . 

فإن زعمت أن الله خلق ذلك من فعلهم , لزمك أنه الشاتم لنفسه . والمدعى لها 
الصواحب والاولاد , عز الله وتعالى وتقدس عما تقولون . 

ومع ذلك أنك من أهل التوحيد » زعمت », ونفى التشبيه . ومعاذ الله ما يقول 
٠‏ و/ بالتوحيد ولا يحسنه ؛ ولايسلم من التشبيه العظيم؛ والكفر الجسيم ./ من 
يقول بالجبر؛ لأنه لزمك» فى قولك, الذى ادعيت من التوحيد , ما أنا ذاكره . فافهم 
ما يحل بك . 

ارأيت إن سكل سائل فقال لك : أخبرنا عن الاسم . اسم الله ؛ عز وجل » المعبود 
الذئ تعبدةء هل الاسم عنذك فيه غير المسمىء آم هو الاسم لا غير ؟1.: 

فإن قلت : إن الاسم هو المسمى .. لزمك أن «ألف لام لام هاء؛ الأحرف المخطوطة 
الموجودة .» هى معبودك الذى توحد . والذى له تصلى وتحفد . وله تصوم 
وتسجد!... فتكفر بهذا القول . عند جميع أهل التوحيد ويلزمك أن معبودك 
يمحى» فيمتحى » ويحرق فيحترق » ويقع عليه الأبوال والأنجاس . ويقع عليها فلا 
ينتصر » ويجئ مرة ويذهب مرة » وتراه الأعين » وتدركه الحواس » ويخط بالايدى فى 
الكتب !.. وكفى بهذا بلية عظمى» وكفر أعمى 7") 

وإن زعمت أن الاسم غي رالمسمى» لزمك من أصل أذنك » وأنت راغم الانف » 
مفلوج الحجة أن الذى ادعيتء وقلت به . واكثرت فيه الخطاب , من أن الاسم هو 
المسمى ء أننك قد أبطلت فيهء واخطات وافتضحت . ووجب على أصحابك,ء بلا 
شك ولا مرية » التوبة عن تقليدك أمر دينهم , ولزمهم أن يلعنوك حيا وميتا . وأن 
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يفارقوك فى حياتك إن عشت » يتبرأوا إلى الله . عز وجل , بما وضعت لهم . من 
الكفر والجهل . وال فالنار . 

وبلزمك أن الكفر هو غير الاسم الذى سمى به كفراً » وأن الإيمان غير الاسم الذى 
سمى به إيمانا ؛ لآن الاسم غير المسمى فى جميع الأشياء كلها . بأوضح دليل وأبين 
برهان . فقد ثبت عليك الفلج . والحمد لله رب العالمين . 

وقد بان لنا » ولاصحابك , جهلّكَ فى التوحيد . وصح تشبيهك . إذ زعمت أن 
اسم الإيمان . ليس هو شئ غير الإبمان » وأن اسم الكفرء ليس هو شئ غير الكفر , 
فاستفد أنت وأصحابك , هذه الفائدة فى التوحيد . الذى جهلتموه » كما جهلتم 
العدل » واعلموا علما يقينا أن التوحيد لا يتم لمعتقده . ولا القائل به. إلا بمعرفة القول 
بالعدل . والإفلا يصلح توحيد إلا بعدل , ألا ترى كيف أخطات الخطأ العظيم؛ فى 
التوحيد » ولزمك التشبيه؛ لما احتججت فى إبطال العدل بان الاسم هو المسمى » 
لاغيره؟! 

فلزمك الكفر فى التوحيد . ففسد عليك اعتقادك . وماادعيت من معرفة 
التوحيد. فشبهت والحدت . وبان جهلك وسقطت رئاستك » وهذه التى جثئت بها . 
والخنطا أعظم من جبل احد : فقد افتضصحت وفضحتك ؛ إلا أن ترجع أنث 
وأصحابك. إلى تعلم العدل والقول به » وتتوبوا عن الجبر والجهل . 

به ومن الحجة لدا عليك أيضاً فى أن الاسم غير السمى : أن قائلاً لو سمى دنائهير 
ودراهمء وإبلاً وخيلاً » وقال : هى عندى » وهو فقير لا دنانير له » ولا إبل ولا خيل . 
٠‏ / لم يحصل معه من تسميته الدنانير والدراهم . / والإبل والخيل» قليل 
ولا كثيرء وكذلك لو قال , وذكر خبزا ولحما وتمرا . وهو جائع , لم ينفعه ذلك» ولم 
يشبعه ؛ لان الاسم غير المسمى ('' . 

وكذلك لو قال : ماء الفرات , وهو عطشان , لم بروه اسم الماء » دون وجود الماء ' 
فمن ها هنا وجب عليك أن الاسم غير المسمى ؛ وبطل ما قلت ؛ لأن اسم الله » عز 
وجل » غير الله » سبحانه » وهذا اسمه مكتوب فى المصاحف يراه الناس وتحيط به 
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الاقطار إذ الاسم أحرف أربعة » والمسمَى لا نظير له ولا عديل » ولا يتجزا أجزاء » 
تبارك وتعالى الواحد الفرد » الذى ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ء أسماؤه 
زر الما تنوسي: رذ اللطنفا روي 

ثم نقول لك : أخبرنا عن قول أبى جهل بن هشام » لعنة الله عليه » بالتعنيف منه 
محمد , صلى الله عليه وعلى آله : جاءنا محمد » زعمتم . بالإيمان ليدخلنا فيه » هل 
قول أبى جهل؛ وتسميته للإيمان » توجب له إبماناً أم لا ؟ 

فإن قلت : نعم ء إن ذلك القول الذى ذكرته اسم الإبمان؛ يوجب لابى جهل إياناً ؛ 
لزمك أنك قد شهدت له بالإيمان . ووجب عليك أن النبى صلى الله عليه » قتله ببدر 
وهو مؤمن !. . إذا اسم الإبمان هو الإيمان عندك . 

وإن قلت : إننك لا توجب لأبى جهل تسميته للإيمان إيمانا . رجعت عن قولك 
وافتضحت عند أصحابك , ولزمتك التوبة من فريتك على الله ؛ عز وجل , وبطلت 

وكذلك إن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الكفر دين الشيطان . 
وسمى كفراً , لزمه » على قود قولك , فعل الكفر !. . وهل تقول ذلك أم لا ؟ 

فإن قلت : إن الكفر يلزم النبى » عليه السلام ‏ حين سمى الكفر كفراً . كفرت 
بالله . وأشركت . وخرجت من الإسلام » بقولك فى النبى » صلى الله عليه » مثل هذا 
الموا 

وإن قلت : لايلزم النبى » صلى الله عليه » بتسمية الكفر كفرا ‏ أنه يكفر . بطلت 
حجتك . وانتقض كتابك الذى وضعت لأصحابك » على أهل العدل » وكفى بهذه 
فضيحة؛ وحجة باهرة؛ والعجيب من أصحابك كيف يقيمون على قولك » ويعتقدونه 
دين » تذهب فيه أعمارهم ؛ بعد هذا البيان!.. 

إلا أنهم اتخذوا دين الله ؛ جل ثناؤه ؛ عصبية وحمية؛ واستكبارا عن الرجوع 
إلى لحت » مع قولهم أنهم لا يقدرون على تغيير خلق الله وإرادته لما هم 
عليه » زعموا ء من المذهسب ء واأبطلوا قوله محمد صلى الله عليه »: 8 وما 
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أرْسلْنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله 2''4. فزعموا أن من علم الله منه الكفر والمعصيةء أن 
١٠١1‏ و/ الله لا يريد منه الإيمان ؛ لانه إن أراد منه الإيمان ؛ بطل علمه فى زعمهم 3 
وقد قال الله » عز وجل / 9 وما رسلا من رُسُول إلا لطاع بإذن الله 4 . وقوله : 
وما أَرْسلَاك إلا كَافة للئاس 2'*4, وقوله : 9 قُل يا أَهَا الساس ني رول السله إلَيْكُم 
جميعا 204 . 

وزعم عبد الله بن يزيد البغدادى , ومن قال بقوله من المجبرة أن الله » عز وجل عن 
قولهم » لم يصدق فى هذه الآية , وأنه أراد من قوه الإيمان , ومن قوم الكفر ... ورد 
كتاب الله صراحاً بلا حجة , إلابدعوى فاسدة , إذا ما قالها الرجال من أهل العدل 
والتوحيد , وأبطلوها عليهم. وعرفوهم بجهلهم فيها , مثل ما قد تسمع ء والله يعلم 
إنا لندع كثيرا من الحجج لكثرتهاء وترادفها عليناء وتسابقها إلى جوابنا » والحمد لله 
المعز لدينه. والناصر للحق» والموضح لكتابه 3 والمذل لمن عانده» وكفربه : 


د عد ع 
اللطى والعون ؛ 
ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم مع هذا ء فقل : أرأيتم إذا كانوا هم 
يجعلون الإيمان والكفر , أليس الإيمان طاعة, والكفر معصية؟!.. فإذا قالوا : بلى . 


فقلى : افليس هم الذين يضعون ذلكء وليس لله . عز وجل » فيه صنع؟ . . 

فإن قالوا : نعم . فقل : افليس أنتم لا تحتاجون إلى الله فيها » وانتم أغنياء عن الله 
فى الطاعة ''' , ولا إلى عون الله عليها .. ولم يعن الله عليها خلقا قط , ولم يحتج 
خلق قط إلى الله » والناس مستغنون عن الله فيها ؟!.. 

فإن أعطوك هذا ء فما اراك أن تزيد ترفعهم إلى أعظم من هذا . 

فإن قال قوم : إنا مستغنون عن الله ؛ عز وجل . لا نحتاج إلى الله عز وجل فى 


١ (‏ ) سورة النساء : الآية 54 , 

, سورة سبا : الأية م؟‎ )١( 

(*) سورة الاعراف : الآية م٠١‏ . 

( 4 ) كرر بعدها العبارة السابقة وهو خطأ من الناسخ . 
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طاعة » ولا أن يكفنا عن حرمه » ولم يكف عنها خلقاً » ولم يلطف ليوسف, حين قال 
: ه ولقد هَمت به وهم بها لولا أن رأئ برَهَانَ ربّه 24 , وأشباه هذا . 

فإن أبو إلا أن يتمادوا » فوقفهم على أنهم لا يحتاجون إلى الله » عز وجل » وأنهم 
مستغنون عن الله » وسينقطع عليهم هذا الكلام » حتى لا يجيبوك . 
رد أحمد بن يحيى : 

الحواب » قال أحسد بن يحيى : صلوات الله عليهما : اعلم أنك قد اكثرت 
التكرار فى هذا الباب » وذلك لما عندك من العمى والجهل بالدين » وكلمة من هذا 
الذى هزأت به تجزئ » وقد أجبت نفسك عنا » ببعض قولنا » ولم تكن أحسنت تحتج 
فيه فتكسره » من أن العون عونان لا غيرهما » عون الدعوة إلى الحق . والدلالة لنا 
عليه. وعون الله . عز وجل لنا بالأسماع والأبصار والاستطاعة المركبة قبل الفعل 
والأالسنة . وجميع الجوارح ؛ والصحة والعافية والأبدان . فهذا ”2 هو عون الله » عز 
وجلء الذى أعاننا به » وتفضل به علينا » ولا غناء بنا عنه. فى شع من ذلكء ولا قوام 
٠7‏ ظ/ لنا طرفة عين إلا به » ولا سبيل / لك إلى وجود عون غيره , إلاما ادعيت 
من الجبر » الذى خالفت به القرآن » وافتريت به على الرحمن . 

وليس عون الله » عز وجل » لنعباد.» عببِيًا غيترها ذكرناء إلا أن مدعل ,كما 
ادعيتء أن الله » عز وجل . عما تسندون إليه . أعانهم على فرائضهم » فقام ببعضها 
عنهم . فصلى *'“عنهم بعض الصلوات ». عند اشتغالهم » وصام عنهم بعض شهر 
المشركين دونهم . إذا لزموا بيوتهم » وتخلفوا عن رسول الله » صلى الله عليه » أو عن 

سات 00 206 5 

إمام هدى )2 فيكون ذلك كماءقال المضلون الظالمون من قبلكم : © فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إن هاهنا قاعدون 69 974 . 

فإن كان ما قلت حقاً من العون » فهذا لعمرك؛ عون ثالث » لا نعرف عونا بعد 
اذ كرنا ةا : 
١‏ ) سورة يوسف : الآية +0 . 
١؟)‏ فى الأصل : فهذه . 


(؟) فى الاصل : فصلا . 
(؛) سورة المائدة ' الآية 4؟ . أخطا الناسخ فكتبها هكذا : اذهب 
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فإن قلت : نعم هذا هو العون الذى عنه سألت . وهو الذى أريد . 

قلنا لك : فقد لزمك الكفر , والخروج من الإسلام , بقولك: إن الله. عز وججل , 
يصلى بعض صلاة الناس . ويصوم بعض صومهم . ويحج بعض حجهم . ويجاهد الأعداء 
دونهم » ويتزكى ''' من أموالهم دونهم *'' , إذا لم يدفعوا الزكاة إلى الأنبياء وأئمة 
الهدى . عليهم السلام » وكفاك بهذا جهلاً وعمى وكفراً . 

وإن قلت : إنك لا تقول هذا لبيان فساده . . قلنا لك : فاوجدنا عون الله . عز وجل , 
للعباد . على فرضهم الذى افترض عليهم . أين هو . وما هو وكيف هو؟!.. 
العون الإلهى نفصل الله على عبلاه : 

فلا تجد عونه للعباد غير ماذكرنا . من تفضله عليهم . والدعاء إلى الإسلام, وما وهب 
لهم من الأسماع والأبصار . والألسنة والقوة والأيدى والأرجل . وجميع الجوارح والصحة 
والعافية . والقدرة على أداء الفرض , بالاستطاعة المركبة فيهم , فلا سبيل لك إلى 
وجود عون من الله » عز وجل » للعباد على أداء الفرائض . إلا طرحها عنهم » أو قيامه 
ببعضها دونهم . أو الرجوع إلى القول بالعدل . 

كما قلنا , لابدً لك من ذلك , ولا خلاص لك منه ؛ وسقط قولك : أنا سنعقطع 
فى فسالتك هذه:» زعمث ٠‏ وفرعت نفسك واصحابك بذلك:. فندوئك الآن» 
فخلص نفسك مما وفعت فيه ولاخلاص من هذا الذئ قلنا لك يدا يوجه من 
جميع الوجوه . إلا التوبة والرجوع إلى القول بالعدل . 

وأما قولك : إن فينا من يمول :إن الإيمان لا يستطاع إلا بعون حادث ٠»‏ 
7٠م‏ ولسنا نقول ذلك أيضا . ذلك قولك . وقول أصحابك : إن / الاستطاعةء 
زعمتم . مع الفعل , تحدث بحدوثه » ولانقول نحن بامر حادث » بل فينا 
الاستطاعة موجودة قبل فعلنا » ولذلك لزمنا لله ؛ عز وجل , الحجة » وقد ذكرنا فى 
صدر كتابنا هذا , من الرد عليك فى الاستطاعة . ما فيه أكفى الكفاية , والحمد لله 
وت العالين: , 


. مكتوب بجوارها : من اموالهم‎ )١( 
. (؟) فى الاصل : يتزكا‎ 


ا 


الحجة على أن الله لم يسرد الكمر من الكافرين : 

*ه ومن الحجة لنا عليك . فى إبطال قولك الذى زعمت فيه أن الله » عز 
وجل » أراد الكفر من الكافرين » ما ياتيك من كتاب الله ؛ عز وجل ما يوجب 
تكذيبكم وبراءته» عز وجل . من فريتكم عليه , وهو قوله ء جل ثنازه » :١م‏ 
عبادي الذين أَسَرَقُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَه هو 
فور الرّحيم 29 وأنيسبوا إلى ربكم وأسلموا َه من قبل أن يأتيكم الَْذَاب ثم لا ننصرون 29 


م26 أ 


اع ل ا وج اده عدوي تتصروذ وت 


م 0 مام وقك4 


شيط 004 


فاسمع إلى قوله » عز وجل » حيث يقول القائل : ظ لَوْأَنَ الله هداني , لكت من 

الْمَِينْ 69 4 فاسمع إلى جوابه » عز وجل » حيث قال : ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت 
م م مم هء 

بها وَاستَكبَرت وكنت من الْكافرين 9©) ويوم القيامة تَرى الذين كَذَبوا على الله وجوههم مسودة 
ليس في هئم مثوى للمتكبرين (6 ويتجي اللْهُ الذين انَقَوًا بمقازَتهم لا يمَسهم السوء ولاهم 
يحرَنُون 69 04" . 

فلو لم يكن نزل فى العدل , وبراءة الله » عز وجل , من كفر الكافرين» ووضوح 
شهادة القرآن به » إنهم اختاروا الكفر ء ولم يرده الله منهم . لكان فى هذا أكفى 
الكفاية » وأوضح البرهان . 

وتولدء عروحن : »: ف( ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لَكُم ٠4‏ 7 وقوله : 
ذل فَالِيوم لا نظلم نفس شيئا رلا تَجْرَونَ إلا ما كنتم تعمَلُون 9©) 10# , أهذا ويحك من أراد 
الكفر من عباده » جل عن ذلك رب العالمين ؟!1.. 

وقوله : ظ ألم أعهد إليِكم يا بني آدم أن لأ تَعبدُوا الشيْطان إِنّه لَك عدو مبين 60 ون 


. سورة الزمر : الأيات 8ه - ره‎ )١( 
. 5١ سورة الزمر: الأياتث وه-‎ )١( 


رع ) سورة الزمر : الآية /ا . 


(:)صورة يس :الآية 4ه . 
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اعيدوني هذا صراط مستقيم 9 ولقد أل مكُم جبلاً كيرا َم نَكُونُوا َْقُونَ 9 هذه جهنم 
التي كشم توعدو 6 اصِلْوَها الوم ما كسم تَكَفْرُونَ © 04" . 


7 ظ/ ويحك أيها الجاهل المغرور , ألا تسمع إلى هذا القرآن المبين » وإلى / 
رف صلوها اليم بمَا كسثم تَكْفرون 50 4 , اهذا قول من أراد الكفر منهم 55 
عنفهم وعاقبهم على فعله » وعلى ما أراد منهم ؟!.. 

أهذه صفة الرحيم الحكيم؛ الذى أخبر الله عز وجل . عن نفسه أنه لا يجور 
ولا يظلم » وقال فى كتابه : وما الله يريد ظُلْما لْعائْمين 6-2 » *'», وقوله » عز وجلء : 
وإِذا فعَلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عَلَيهَا آباءنا اله أمَرنا بها قل إِنْ الله لا َم بالقحشاء أتَفُونُونَ 
َلَى الله ما لا تَعلَمونَ 69 746" فهذه الآية مكذبة تقرلك , ولمن مضى من قبلك » ولمن 
بقى من إخوانك , إذ صرتم فى الفرية على الله ؛ جل ثناؤه , إلى كل باب عظيم: لا 
تقوم له الجبال , بمفارقتكم للقرآن صراحاً . ومجادلتكم بغير القرآن إلا ما تعلقتم به من 
المتشابه, الذى جهلتم فيه التأويل والمعرفة باللغة العربية . التى خاطب الله . جل ثناؤه , 
أهلها وفارقتم الحق , وأبغضتم أهله , وقد قال الله تبارك وتعالى . « ولو رَدُوه إلى الرّسول 
وإ أولي الأمر منهم لَعَلمَه الذين يستبطونه منهم 4'*», وكفى بهذه الآية كلاءة ”"2 وبياناً » 
وقطع عذر . لمن تخلف عن الحق وأهله . لو قامت نصفه. أو إعراض عن حمية » أو 
قيّمُ لله ؛ جل ثناؤه » بواجب حق » فبعدا للقوم الظالمين ! 
فى تفسير التبسيرفى قوله ٠‏ طم اليل يسْره 9 » 

وقوله . عز وجل ء : قل الإنسان ما أكقره 09 من أي شيء حَلْقه 62 من نُطَْة خَلَقَه 
فقَدْرهُ 69 ثم السَبيل يسْرَه 0 2"7: فنقول لك : ما هذا القول عندك فى قول الله » عز 
وجل ء «قَُلَ الإنسان ما أكفَرهُ 69 , أيجوز من فعل عادل, أن يقتل رجلاً فى غير 
جرم » وهو الذى أراد قتله ؟1.. 


(١)سورةيس‏ :الايات ,54-5٠‏ 
١١‏ ) سورة آل عمران : آية م١١‏ . 
(؟) مورةالاعراف :آية م5 . 

( 4 ) سورة الناء : الأية 8م . 

(ه) هكذا فى الاصل . 

. 5١-١1 سورة عبس : الآيات‎ )١( 
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ثم يقول الله : فلانا ما أشره وما أظلمه » هل يجوز هذا فى لغة العرب » أو فى 
واضح العقول ؟!.. 

ثم نقول لك على إثر هذا : أحين قال » عز وجل »: 9 ثم السبيل يُسَرَه 62 #, ما 
معناه فى تيسيره للسبيل ؛ دأهو إرادته )!'' لكفره » أم إرادته لإيمانه؟! . . 

فإن قلت : هو إرادته لإيمانه .. صدقت . وقلت الحق » وهو قولنا ؛ لان الله » عز 
وجل» قد يسر للكفار كلهم السبيل » ودعاهم إلى الطاعة » وعرفهم بسبيل التقوى » 
ودلهم على النجاة » فاختاروا الكفر على الإيمان . ولزمك أن قد رجعت عن قولك : إن 
الله أراد الكفر من الكافرين . 

و/ وإن قلت : إن هذا التيسير / من الله » جل ثناؤه » للكافرين, إنما هو إلى 

سبيل الكفرء لا إلى سبيل الرشد .. اكذبك الله ؛ عز وجل » بواضح البرهان » وأبين 
البيان » وأقوى السلطان » بقوله » تبارك وتعالى ؛ الذى لم تهتد إليه » ولم تدبره قط 
فى ساعة من الساعات : طإإِنا هديناه السمبيل ما شاكرا وما كفورا 9 ١4‏ "4 فاخ عق 
وجل » أنه ققد هدى الكافرين والمؤمنين ابتداء منه ؛ ومنّة ونعمة بغير استحقاق 
استوجبوه » وذلك هدى تعريف ودلالة إلى السبيل. بالكتب والرسل . لا هداية جبر 
ولاقسر لواحد من الفريقين . وأخبرنا فى هذه الاية أنه قد بدا الكفار بالدعاء والهداية 
إلى الإيمان » وهم على كفرهم . وهذه سنة الله «عروجل» فى الأولين والآخرين » 
رمم لكين ردلاك نولة وخر وجل ٠ط‏ إن علا للهدئ 00 ونا لنا للآخرة 
0 © فأن ذرئكُم نارا تََطّئ (02 لا يصلاها إل الأشقى 02 الذي كدب وتولئ 39 

جنبها الأنقى 00 الذي يؤتي ماله يتركئ 62 وما لأحد عده من نَعْمَة تجزئ 09 إلا ابتفَاء 

ان ال رن وري وله 

فاسمع إلى هذا البيان » وإلى واضح هذا البرهان » كيف ذهبت عنه » وكيف 
خرجت منه » وتركته صفحا ء فلا يبعد الله إلا من ظلم ؟!.. 


ثم يكذبك بعد هذا جميع أهل القبلة بأسرهم أن الله » عز وجل , ما عنى بتيسيره 
)١(‏ زيادة من الهامش . 
ر ١ع‏ سورة الإنسان ؛ الآية ؟. 


( ؟) سورةالليل : الايات 5١-115‏ 


عكك 


الكفار إلى السبيل؛ أنه لم يعن بذلك إلا سبيل الهدى والطاعة والرشد ؛ لا اختلاف 
بينهم فى ذلك ؛ ومن رده كفرء وقوله » سبحانه : 8 كيف تَكْفرونَ بالله وكستم أموانا 
فأحياكم نم يميتَكُم 4 :'", أهذا عندك قول من أراد منهم الكفر , ثم سيسالهم فيقول : 
«كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاء . وهو الذى أراد كفرهم ؟1.. 

سبحان الله العظيم ما أقبح ما قلتم » وأوضح فساده . 

وقوله ٠‏ عز وجل .: طإفنا هم الثذكرة مرضي 69 2"16, وقول : «أفلا يرن 
إلى الله ويَسعْفُونَهُ 74" وقول المؤمن فى سورة ياسين: فإ وما لي لا عبد الدي قطني آله 
تُرْجَعُونَ 09 2*4" , وقوله يخبر عن الكفار : 8 .. أغويتاهم كَمَا غَوينَا 2*4 , فكل هذه 
الآيات تشهد على تكذيبك » وتشهد لله جل ثناؤه » بالبراءة مما قلت إنه أراد كفر 
الكافرين . 


إماليانيا 


. سورة البفرة : الآية م5‎ )١( 
. 49 سورةالمدثر : الأية‎ )١( 
. سورة المائدة : الآية 4لا‎ )*( 
. 57 (4؟)سورة يس :الأية‎ 
. 517 (ه ) سورة القصص : الأية‎ 


ااا 


(لسله (لشامنه عنيرة 
خلق الأفعال بين الله والناس 


خلق الأفعال ؛ أصولها وما يتولد منها : 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : 

ان سالوك : أخلق الله الكفر والإيمان ؟ فقل : نعم خلقهما الله عملاً من العباد » ولم 
يعملهما على وجه ما عملهما العباد , العباد يزنون ويسرقون . ولم يفعل الله ذلك 
ظ/ على ما فعله العباد , ولكن الله » عز وجل . خلق عملهم؛ فخلق الطاعة 
والمعقسية :«عسلامن العناد /. وكذلك كل شئ ضدعة العباة:+ وعملرة قله خالق 
عملهم» عملا منهم . 

واعلم أنه ليس كلام تكلم به أهل القبلة من الجور , أقرب إلى الزندقة من قولهم : 
إن الله لم يخلق أفعال العباد » فهو إذاً لم يُضحك . ولم يُبك , ولم يجعل اختلاف 
الالسنة » ولا خلق السرابيل ؛ لان خلق الالسنة لم يختلف . وإنما اختلفت اللغات » 
وإنما كتبت هذه المسألة» لتعرف ما يدخل عليهم فى هذا الكلام » فاحسن اللفظ 
ولأكميدا . 

واعلم أنهم إن قادوا كلامهم على هذا ء زع موا ء أن الله لم يخلق ثوباً ولا نهرا 
ولا ضحكاً ولا بكاء » ولم يسق الله عطشاناً ولم يطعم الله جائعاً . ولم يجعل الله 
أكناناً من الجبال التى عملها العبادء ولا قصراً من السهل » وأشباه هذا الذى ععمله 
العباد , ولم يخلق الله كفرً ولا إيماناً » ولم يجعل الله الإيمان غير الكفر , ولا الكفر غير 
الإيمان . ولم يحسّن الله إيماناً ولم يبح كفرا . هوان ذلك كله عمله العباد وصنعوه 
وحسنوه وقبحوه » ولم يحمل الله فى ذلك؛ ولم يجعله وأشباه هذا , فهو أكثر من أن 
نه ة لك 


بين فعل المستقبل وفعل المشسارك ؛ 
ره أحمد بن يحيى : 
الجواب قال انمد بن يحي فزلوات الله عليهيا »: قد صح لنا أنك من القوم 


رت 


الذين قال الله » جل ثناؤه » فيهم : ف( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم 
يحسنون صنعا 02 04', وقد فهمنا ما ذكرت ٠من‏ فريتك على الله ؛ عز وجل عما 
قلتء ومن أن الله خلق أفعال العباد » فخلق الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية» عملا 
من العباد » ولم يفعل ذلك . زعمت » على وجه ما فعله العباد » فقد أجبناك على 
أشباه هذه المسألة » فى غير موضع. 

ومن جوابنا لكء» أن المسألة القاطعة» التى سألناك فيها عن أيهما أفضل : أفعل الله 
الذى ليس للعباد فيه اكتساب ولا فعل » أم فعل الله الذى للعباد فيه اكتساب 
وفعل؟!.. : 

وتلك حجة لاقوام للمجبر بعدها ابدأً » ولا مخرج له منها ء وهى قبل كلامنا هذا » 
فاستغنينا بها عن إعادتها . 

وأما قولك : إنه لم يتكلم أحد من أهل القبلة بجور , أقرب إلى الزندقة » من قولنا 
هذا : إن الله لم يخلق أفعال العباد . 

ونحن نقول أن ليس قول أوسط فى التعطيل والشرك ؛ والخروج من الإسلام جملة ؛ 
من قولكم : إن الله خلق أفعال العباد » ثم غضب مما خلق » وعدّب على خلقه » فإذا 
نظرت فى المسالة التى فوق هذا الكلام ‏ من هذا الكتاب الذى شرحناها » كان مثلك 
عندما نظرت إليها » مثل الرجل الذى ذكروا أنه أشرف على نخل البحرين ؛ فلما رأى 
8 كثرته / واتساعه وعظم شائه » قال امرأته طالق» ما على وجه الأرض نخل 
هو أكثر من هذا النخل » ثم سار أياما حتى أشرف على نخل البصرة: فلما نظر اليها ؛ 
وبان له كثرتها وعظيم شأنها » وهول ما عاين منها , وأنها أكثر وأجل من النخل الذى 
حلب علوت تلاك اده رم - فى يمينه التى حلفها ء قال عند ذلك » إن 
شاء الله !! 


فهذا مثلك إذا نظرت فى جوابنا فى خلق الافعال . 


وأما قولك : إنه يلزمنا أن الله » عز وجل » لم يضحك » ولم يبك » ولم يجعل 
اختلاف الالسنة » ولا عمل السرابيل ! 


. . كتبها الناسبخ خطأ هكذا : 8 اولئك الدين‎ , ٠١ 4 سورة الكهف : الآية‎ )١( 


2 0 


حرية الشعل الإنسانسى : 

فنحن نقول : إن الله . جل ثناؤه . خلق فينا الاستطاعة قبل الفمل . وفوضنا 
فى الحركات . بعد الأمر والنهى . وحكم الكتاب . فإن شفنا قمنا » وإن شعنا ضحكنا » 
وإن شثنا بكينا . وإن شثنا مسكنا » وإن شثنا فجرنا » وإن شئنا أمسكنا عن الفجور » 
وإن شكنا آمنا . وإن شكنا كفرنا . وإن شكنا صلينا » وإن شثنا لم نصل » وإن شثنا 
صمنا ء وإن شئنا لم نصم . ولذلك لزمتنا الحجة » ووجب علينا الحكم من الشواب 
والعقابء, والجنة والنار » شاهد ذلك قوله . عز وجل : 8 ولا تجزون إلأ ما كستم 
تَعَملُون 9ك 204 . 

وأما قوله : « أضحك وأبكئ 69 74', فإنما يعنى ذلك » ما فى الدنيا من 
العبر » التى تضحك وتبكى »ء ألا ترى أنه . عز وجل ». قال : #ثلمماته 
فأقبره 69 #”", وليس هو » جل ثناؤه » الذى يحضر الموتى ولا يدفنهم , فعلى هذا 
القياس يخرج الإبكاء والإضحاك ؛ لأن استطاعة البكاء والضحكء؛ موجودة فى بني 
آدم من قبل الفعل . 

وقوله . عز وجل ٠‏ : 8 قرأ وربك الأكرم © الذي عَلّم بلقم( علُم الإنسان ما لم 
يعلم 2 6''', والله » عز وجل » لم يبر”' الأقلام » ولم يستمد بها من الدوى » ولم 

وكذلك هداهم إلى صنعة الدروع وغيرها . ولم يصنعها هو دروعا » عزعن ذلك 
وب لمات : 
هل خلق اختلاف الألسنة 9.. 

أما اختلاف الأالسنة » فهو الدلالة على كل لغة والتعريف بهاء لأنه خلق ذلك 
الكلام الذى قال أهل اللغات » وجاء فى الخبر أن لغة بنى آدم افترقت ثمانين لساناً , 
)١(‏ سورة يس : الآية 4ه . 
)١(‏ سورة النجم : الآية 4 . 
(؟) سصورة عبس : آية 07١‏ . 


ر 4 ) سورة العلق : الأيات * - © . 
رد ) فى الأصل : يبرى . 


اك 


فلو خلق كلام المتكلمين . لكان الخالق لقول الكفار . أنه ثالث ثلاثة . ولو كان ذلك منه» 
لم يجز فى الحكمة:؛ ولا فى العدل أن يخلق قولهم أنه » عز وجل » ثالث ثلاثة » ثم 
ول لإولة لم ماغنا راون سان لى ترا مهم علا ان 1460 واكك 
أنهم لو انتهوا عن قولهم : إن الله ثالث ثلاثة» كان القول الآخرء الذى صاروا إليه 
اظ/ واتدهوا فيه عن / الأولء هو خلق الله إيضاء فإذاً هو يتهاهم عن خلقه: 
ويحولهم إلى خلقه . وهذا هو المحال!!.. والله. عز وجلء لايامر بامحال ثم يغضب» 
زعمتمء من خلقه. وتغضب السماوات والأارض والمجبال» فيكدن أن يتشققن 
وينفطرن ويتهددن من خلقه » زعمتم » ثم يخلد العباد فى النار» على خلقه وإرادته 
وتقديره !! 
فعل الله كله حكمة : 

وهذه صفة أهل العبث» واللعب والتخليط والمجانين » وليس هذه صفة الحكيم 
الرحيم العادل . الذى لا ضلال فى حكمته » ولا عبث فى تقديره . ولا حجة لأحد 

ثم نقول لك : أخبرنا عن إرادة الله » عز وجل لكفر خلقه » زعمت » هل هو اهل 

فإن قلت: نعمء هو أهل لما أراد من ذلك. فإن قلت: نعمء هو أهل لما أراد من 
ذلك. 

لزمك أن الله » عز وجل ؛ أهل أن يكفر به !.. وبان كفرك » وحسبك بهذا جهلا . 

وإن قلت : إن الله ليس باهل لما أراد من الكفر . 

لزمك أنه ليس بأهل لا أراد !.. وفى هذه فضيحتك وانقطاعك, فاختر أى القولين 
هل خدق السرابيل؟ 

وأما السربيل الئن ساقت عدهناء فين ايشا دلالة الله عروجل : ذل عنيها 


78 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


]كاب 


المؤمنين» وتعريف عرفهم به ؛ ليتحصنوا بها عن الظلمين » دل الله » جل ثناؤه وعزء 
نبيه داود . صلى الله عليه » فعملها بيده وقدّر سردها باستطاعته » ولم يخلق الله » عز 
وجل , الدروع خلقاً ومساميرا » وإنما خلق الله . عز وجل , عين الحديدء ومن ذلك 
الحديد عمل الناس الدروع . وكذلك جميع الصناعات » ولم يخلق الدروع فيكون 
زرادا » ولا السفن فيكون نجارا . وقد قال : « افرأ باسم ربك الذي لق (7) خَلق الإنسان 
من و20 الوأ ريك الم ص الذي علم اقم وج غلم الس اميم وج 406 
فهل نقول إن كُلَ كتاب كتبه أحدّ . من كفر وإلحاد وتشبيه » وجبر وشعر وغناءء 
وسفه وفساد., أن الله » عز وجل , هو الذى كتب ذلك الكتاب ؛ لان خلقه فعله . 
زعمت . وفعله صنعه » وأنه فعل خلق أفعالهم ؟!!.. 

فيلزمك أنه إذا تكاتب سفيهان بالسفه , أحدهما إلى الآخر ء كان الله عندك هو 
الذى كتب ذلك الكتاب وخلقه !!. . وكفاك بهذا فرية على الله » عز وجل . 

وقد سمعت كيف أخبر » عز وجل . عن أمره لداود لصنعه الدروع . ولنبيه نوج 
صلى الله عليهما » بعمل السفينة ؛ وأنه لبث سنيئاً كثيرة يعملها » وكلما مر عليه 
ملا من قومه سخروا منه » ولو كان الله » عز وجل , الذى عملها » لوجب علييك أنها 
0٠‏ / لم تنجح لله » عز وجل » إلا بعد سنين / كثيرة » ولم يصح قوله : 9 إِنْما 
َولنَا لشيء إذا أردتاه أن تقول له كن فيَكُون © ©”''. من غير نجار ولا زراد » ولا حداد 
ولا صانع !!.. 

فجعلت أنت أفعال العباد كلهاء فعلا لله» تعالى ؛ مهلك بعدله وحسن تقديره ؛ 
وأنه لا يعذب على صنعه؛ وعلى أمر اضطر العباد إليه . 

وقد أعلمناك أن الجعل فى كتاب الله . عز وجل . على وجهين : جعل حكم وتسميه . 
وجعل حتم ولا مخرج منه ؛ وقوله . عز وجل .: ظ وجعل لكم من القلك والأنعام ما 
تركبون 09 2"*4, فذلك فى الفلك خاصة . دلالة وتسمية: لا أنه نجرها ولا دسرهاء 
ولا انهم يركينون الفلك » الأن ليع من ركريها عهما إن الآمر إلبهي إن شادوا 


.'5 - ١ سورة العلق ؛ الأيات‎ )١( 
(؟)سورةالحل آية 1 أخطا الناسخ فكتبها هكذا : 9 إما أمرب‎ 


( “) صورة الرخاف ١‏ آية ؟١‏ 


ا 2 


ركبوهاء وإن شاءوا تركوها » تخييرأً لا جبراً ‏ وإنما أخبرهم بالنعمة؛ فيما سخر لهم 
من العيدان » والدلالة على عمل النجارة» والمسافرة على وجه الماء » فهذه نعم) ا 
أن نشكر ونعترف لمن تفضل بها . 

وكذلك ما اعتللت به من العطشان, والجائع والعازى» فالله » عز وجل » الذى خلق 
الطعام والشراب» وأممر بالإحسان إلى الجياع والعطاش » ولم يطعمهم من طريق 
الضيافة» والفلقيم لهم؛ ولا حمل الكؤوس إلى أفواههم » ول#"النسيجج لثياب العارين » 
وإنما أمر بالإحسان من بعضهم إلى بعض , وحض عليه ؛ وقال « ولا قموا الفضل 
يكم © *'2, فهذا إطعامه وكسوته ونعمته » وقال : ف[ ..وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها 
إن الإنسان لَظلُوم كقَار 90) 2'04, وهذا هو وجه القول . وإصابة المعنى ».لا ما ذهيّت إلية 
من أن الله » عز وجل » هو الذى يفعل جميع افعال العباد , وأنه » زعمت.» الذى 
خلق السفن والدروع » وغير ذلك من أعمالهم التى عملوها بايديهم » واتخاذهم 
للأصنام/ !1!.. 


فى تفسير قوله تعالى ؛ < والله حَلَفكُم وما تعملون 69 » 

فإن قلت : إنه قد قال فى كتابه : « واللّه حَلقَكُمْ وما تعمَلُون 65 274 . قلنا لك : 
إنه خلق الذهب والفضة., والنحاس والحديد. والخشب والحجارة؛ التى عملوا منها 
الأصتتامء فصوروها وقدروها وتحدوها + وليس ذلك الذى عتملوا تأيديهي فعلا لله » 
عز وجل » وإنما فعله خلق الأشياء التى منها عملوا . ولو كان فعل فعلهم . لوجب لهم 
عليه أن لايندبهم إلى طاعة» ولا يسالهم تقصيراً , ولا يعذبهم على غير جرم . وهو 
الذى فعل جميع أفعالهم: وقد أخبرهم أنه لايجور عليهم , ولا يظلمهم , وأنه يريد 
بهم اليسرء ولايريد بهم العسير . فأى عسر أعسر مما قلتم » وأى ظلم أاكبر ثما 
ذكرتم؟!.. عز عن ذلك اللطيئف الخبير . 


#د عد د 


. 71519/ سورة البقرة : الآية‎ )١1( 
. "4 مورة إبراهيم : آية‎ )١( 
55 سورة السافات * آية‎ )( 


غ58 


المجبرة : خلق الله أعمال العباد وما فملته أيدخهم : 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عند ذلك. كيف جعل الله السرابيل 
٠‏ ظ/التى تقى / الحرء وتقى البرد » وكيف جعل الله من الجبال أكناناً ؟ ما لم 
يكن فيه ذكر ء إلا بعمل الناسء أفعل الله ذلك الخلق ووصله , وغزل القطن . والكتان 
وحاكها ؟!.. فإن قالوا : لا .. فل كيف جعل الله السرابيل ؟!.. فإنهم لن يجدوا 
من أن يقولوا : خلق الله عمل الله » وجعّل عملهم . 

فقل : أفليس الله جاعل عملهم؛ وخالقه وصانعه ؟!.. 
فإنقالوا “نعم . فقد أعطوك ء بان الله خالق أعمال العباد وصنمهم » وهذا قولناء» وهو 
العدل .. 

فإن أبوا أن يطعوك هذا ء فاعد عليهم المسألة . فقل : كيف جعل الله إذا السرابيل» 
التى تفى الحرء والتى تقى البأس ., أهو خلق الخلقّ وصنعه ووصله . وهو الذى غزل 
وحاك وخاط الثياب 1 

فإنهم لن يعطوك هذا ؛ ولن يجدوا بدا من أن يجعلوا صنع الله فيهاء خلق الله 
لاعمالهم » وجعل الله لاعمالهم هو صنعه . 

ثم سلهم عن قول الله » سبحانه: : ظ وَجَعَل لكُم من الفلك والأنعّام... 204 .. كيف 
جعل الله الفلك ؟.. 

فإن قالوا : خلق الشجر. فقل لهم عند ذلك : أليس إذا رأينا خشبة أو شجرة » 
قلنا: هذه فلك؟1.. 


فإن قالوا : نعم. . فهذا ما لا يقبله أحد . ويعلم من سمعه أنه كذب . ولن يعطوك 


هذا. 
وإن قالوا : جعل الله لعمل العباد » وصنع الله لعملهم ؛ فهو قوله : ( وجعل لكم من 


فل لهم حينعذ : هذا قولنا . إنا نقرل : إن جعل الله للفلك . جعله لعملها . وكلها 
)١(‏ سورة الزخرف : الآية ١1‏ . 


علا 


جعل الله . وجعله فهو خلقه ؛ لأن الله جاعل ما خلق . وخالق ما جعل .وخلقه 

وجعله وصنعه للاشياء واحدء لم يصنع الله شيئاً لم يخلقه ؛ ولم يخلق الله شيئاً لم 
وإن ذهبوا يلوون السدتهم بشئ » فسلهم : كيف جعل الله الفلك ؟. . أهو شق 

النشب وحورها ونحتها ؟!.. فإنهم لن يعطوك هذا . ولن يجدوا جواباء إلا أن 

يقولوا: إن جعل الله لهاء خلق الله لعمل العباد لها . 

رد أحمل بن يحيى: 

الجواب : قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما » قد فهمنا ما سالت عنه » 
من إضافك إلى الله ؛ جل ثناؤه » خلق السرابيل: التى تقى الحر والبسأس . وعسمل 
الأكنان والسفن. وغير ذلك من أفعال العباد. التى أضفت إلى الله » جل ثناؤه » وتريد 
بذلك أن تلزمنا » أنه عمل الزرارة والنجارة » والخياطة والخرازة ؛ لتشبت أنه الذى فعل 
الزنا والشرك. والكفر وجميع المعاصى . جل الله وتعالى عما قلت قدوس قدوس رب 
العالمين . 

١‏ وأماقولك : إنه يلزمنا , إذا أنكرنا عليك أن الله برئ ما أضفت إليه » أنه 
لم يجعل أكنانا / من الجبال التى عملها العباد . وكذلك السفن والزروع وغيرها » 
فلذلك نقول : إن العباد هم الذين حفروا بعض الكنان التى فى الجبال . وعملوها 
بمعاولهم وأيديهم . وقوتهم المركبة فيهم. 

وأن الله » عز وجل » لم يعملها . ولم يحفرهابالمعاول . وإنما جعل الاكنان 
والكهوف التى هى فى الجبال » مخلوقة بلا معاول ولا كلفة , قال لها : كونى . 
فكانت من آخر ساعتها . 

فكذلك فعله . عز وجل . المخلوق فى الجبال  .‏ العباد ما عملوا أكنانهم التى (') 
حفروه) يعد الشهور الطريلة + والسب واسيب الك القضور :ولام بولا لها: 
كوت وافكاتت 


٠‏ ) فى الأاصل لدان 


ا 


وليس لله » جل ثناؤه » فى فعلهم لها فعل , غير ما أعطاهم من القوة» التى الجتاروا 
بهاهماأرادوا. 

فهذا قولناء والدليل على ذلك قوله » عز وجل .: « ظَهِر الْفَساد في الْبرَ والبَحْر بمًا 
كسبت أيدي الئاس #6''©, وقوله : « وتتُخذون مصانع لعلكم تخلدون 059 وإذا بطشئم بطشكم 
جبارين 022 1" . 

أفلاه تراه كيف أضاف اتخاذ المصانع إليهم .عاب عليهم اتخاذها, لعلهم 
يخلدون, ولم يقل كما قلت ؛ أنه خلف ماعملوا فيها . فهذا شاهد من كتاب الله , 

وزعمت أنك لا تستطيع أن تكتب علينا كل ما يدخل فى مسائلك ؛ لانها , 
زعمت » تكثر» وأنت أيها المسكين المغرور » لم تظن أن يحل بك منا ما حل . ولا 
ينزل بك ما نزل ؛ وليس صبئ من صبيان أهل العدل: يهوله مسائل الجير ؛ لآن الحق انما 

فمحال أن يزهق حق », ويثبت باطل » وإنما الذى يزهق الباطل . ويثبت الحق . 

وكذلك قال رب العلين : لب تقاف بحن على فاط يمه ذا نونكم فر 
مما تصفوت 62 6""» وإلا فاوجدنا . إن كنت صادق قوئ الحجة , أين موضع خلق الله 
لأفعال العباد » حتى نعرف كيف ذلك الخلق . وكيف صورته ؟!!.. وأين موضعه»ء 
وإين يكون , حتى تفرق لنا بينه وبين فعل العباد . ولو بمقياس شعرة؟!!.. 

فلن نجد ذلك ابا بثو الله ؛ وبراءته من قولكم ..وأماقولك أنلق*» تسأل عن 
قول الله جل وعزء جعل لكم سرابيل تقيكم الحر . وسرابيل تقيكم بأسكم : 

فقلت : كيف جعل الله السرابيل ؟ » وكيف خلقها لهم ؛ وهم الذين عملوها . 
كما عملوا الكفر والإيمان ؟.. 
)١(‏ سورةالروم : الاية 1١‏ . 
(؟ ) سورة الشعراء : الآية 119 - ١5.0‏ . 


(*) سورة الآنبياء : الآآية م ١‏ 3 
( : ) فى الاصل :ان . 
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١ظ/‏ فإن قلنا لك: / زعمت : إن الله خَلَىَ الشجر ء الذى يكون منه الشياب » 
وخلق الحديد » الذى يكون منه السرابيل . فتسألنا » زعمت : هل يجوز إذا رأينا 
حديداً أن نقول : هذا سرابيل » وإذا رأيئا شجر قطن أو قطداً أو كتاناً » قلنا : هذه 
سرابيل تقينا الحر » ولم تغزل . ولم تنسج , ولم تُحك » ولم تعمل ٠‏ وإذا رأينا جبلا 
مصنوعا ليس فيه كن » قلنا : هذا كن ؟!!.. 

فإذا قلنا : نعم » زعمت .. قلت : فهذا مالا تقبله العقول , ولا يمترى فيه أحد أنه 
كات 

الجواب قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليهما : فجوابئا لك أنه يلزمك فى هذه 
الدعوى . مثل ما يلزمنا لك » وقد علمتء وعلم أهل العقول ء أنا لا نقول أن الحديد 
ولا القطن ولا شجر القطن » يجوز فى اللغة أن يسمى '('' سرابيل تقينا الحر وسرابيل 
تقينا الباس. . ولا يجوز أن يقال لجبل ليس فيه كن : إنه كن . هذا باطل فاسد » 
محال من المقال لايقوله أحد , ولا يذهب اليه متكلم . 

ويلزمك ان الله » عز وجل . خلقها منفرداً بخلقها » ثم أوجدها » فعمل العباد منها 
السرابيل » هم منفردون بعمل ذلك؛ لأن الله » عز وجل » الذى فعلها ء لم يعمل 
الدروع حلقا مدوره ولاسمّرها بمساميرها دُسْرا . ولا جعل لها الجيوب ولا الأكمام ؛ 
ولا حفر الكهوف فى الجبال بالمعاول , وما خلق الله , عز وجل » الحديد الذى منه 
عملت الدروع » وخلق الشجر » وخلق فيه القطن » الذى منه عمل الناس الشياب» 
وحاكرها هم منفردون بعمل ذلك كله » والحديد والشجر . 

وجمسيع ما خلق لله من الاشياء » التى منها اشتق العباد ما عمملوا » كل ذلك 2 
موجود غير معدوم ولا مفقوٌد » تبصرهُ الأعيان وتحسه الايدى . وتدركه جميع 
اللروائئ + وترقر نه الجقوا 6 رحا حدما مجيها نري ” اأبين اجا يوقا 
لآ شك فيه ولا مرية . 


وعند ذلك تلزمك » أيها المفترى على الله » عز وجل » الفريةٌ العظيمة فى قولك : 


)١(‏ فى الأصل :يسما. 
)١(‏ فى الأصل : مريا 
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إنه خلق الكفر والشرك وجميع القبائح والمعاصى . كما خلق الحديد وشجر القطن » 
والكهوف الموجودة فى الجبال من خَلْقٍ الله ٠‏ عز وجل , وتقديره , وأنك تُلْزِمُه » عر 
وجل » أنه خلق الدروع وحال الثياب وعمل السفن والصناعات والكهوف المحفورة . 

فنقول لك » أيها السائل المفترى على الله : اوجدنا الكفر والشرك والزنا والخنا » 
وقول الكفار : إن الله ثالث » ثلاثة وأن له » عز وجل , صاحبة واولاداً » وكذلك 
5 و/ توجدنا قتِل الأنبياء وأئمة الهدى . كما أوجدتنا الحديد الذى منه عملت / 
الدروعٌ والشجر ء الذى منه عمل القطن, والخشب الذى منه عملت السفن؛ وجميع 
بالدكرت و حتى نبصره بالأعيان وتلمسه الأيدى؛ وتدركه جميع الحواس » ويكون 
جسماً موجوداً معروفاً قد تميزه » من قبل فعل الآدميين له ؛ كما تميز الحديد» وشجر 
القطن وغيره » من قبل عمل الآدميين له فتوجدناه جسماً معروفاً مقدوراً عليه 
ومنظوراً إليه ؛ أومسموعاً صوته , أومشمومة رائحته , أو مدركاً ذوقُه » أو ملموساً 
بحاسة؛ أومحوياً بقطر من الاقطار . كما أوجدتنا الحديد والقطن والنشبء وغير 
ذلك مما خلق الله ؛ عز وجل . 

لابد لك من ذلك وإلا لزمك ؛ انك تناظرنا على امر محال ء وخلق لايدرك 
ولأبعرف ولأ يوعد مكنا ولا مرايا ولاعلمرساء حكرق دعواك ياظلة بللا زيعة : 
ولا أمر تشهد عليه العقول والألباب» ولا تدركه الحواس» ولايوجد فى لغة العرب » 
ولا يوجد فى كتاب ولا سنة !! 

وإنما هذه من نزغات الشيطان », ألقاها فى قلوبكم وعلى السنتكم . لتقبتوابها 
حجة المشركين والكافرين والزناة وقتلة الأنبياء» وجميع العاصين , وأن تكون الحجة 
لهم على الله لازمة » وعليه قائمة » بما خلق لهم . زعمت » وفيهم من الشرك والكفر 
والزنا واللواطء وجميع المعاصى , فأخذوا كل هذه الفواحش والكبائر » من فواحش قد 
وجدوا ربهم » زعمت » قد سبق إلى فعلها . وخلقها قبل خلقهم لها » فمنها عملوا 
وفيها أخذوا ء ولولاها ما وجدوا كفرا يكفرونه , ولا شركا يشركونه , ولا زنا 
يدوت ولا لواظا يلوطوقة نولا عله يتعلوده عرلا عسيانا يففلونة ... 

كما أنه » عز وجل »ء لم يخلق لهم الحديد . وشجر القطن . والتراب والماء 
والحجارة» والادم والصوف والشعر والجبال» ولم يجدوا حديداً يعملون منه الدروغ؛ 
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ولا شجر قطن» يخوكون:مة الغيات: ولاصوفا يعملوت منها الأكسيةء وغي ركفل من 
الأثاث» ولا تراباء ولامايعملون منه القصورء ولاخشبايعملون منه الأبواب 
والسقوف . 

*ه ومن الحجة لنا عليك فى أن الاستطاعة قبل الفعل . وأن أفعال العباد فى قولنا نحن » 
غير خلق الله » عز وجل », وأنه برئُ من خلقها ‏ وأنها فعلهم, هم تفردوا بها ء لا فعل 
رب العالمين » عز عن ذلك وتعالى . 

فنقول لك أيها المجبر , ولإخوانك المجبرة : خبرونا متى خلق اللَّهُ » عز وجل » 
الإسلام أقبل الرسل » أم بعد إرسال الرسل ؟! 

-١‏ فإن قلتم : إن الله » جل ثناؤه » خلق الإسلام » قبل إرسال الرسل. لزمكم أن 

الاستطاعة قبل الفعل : ولزمكم أيضا أن إرساله لأوّلهم . وهو آدم » عليه السلام : 
١‏ ظ/ أن الصيام / والصلاة والحج والعمرة والجهاد وجميع الفرائض» قد كانت 
ا 
السلام !.. 
ا : خبرونا عن هذه الفرائض التى!'2 » زعمتم » أنها 
مخلوقة قبل بعثة آدم . عليه السلام » كيف هى . وماهى , أفى أرض أم فى 
سماءء وكيف صوَرها ؟.. وهل تدركُ ببصر ء أو تحس بسمع » أو تنال بلمس » 
أو تذاق ( بلسان) أو تشم باستنشاء؟ 

؟- - فإن قلتم : إنها موجودة فى الاوهام ؛ من غير أن تدرك بالحواس .. قلنا لكم : 
فقد نراكم قد أوجدتمونا قديماً . موجوداً فى الأوهام آخر مع الله » عز وجل 
ولايدرك بالحواس ». ولايقاس بالناس » فيه الصفة التى وصفتم بها الواحد الذى 
ف ليس كمثله شيء #”'“؛ وهذا كبفر بالله العظيم » وخروج من الاسلام » وإبطال 
الوحدانية . ودعوى 7 إلهين اثنين » صفتهما واحدة:ء لا فرق بينهما ؛ لأنكم 


. فى الأصل : الذى‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الشورى : الآية‎ 
. فى الأصل : ودعوا‎ )5( 
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ادعينع شيعا ليس لهاحد ء ولا غايةٌ تعرف :ولا نهاية يوقف عَليّها ؛ ولا تدركها 
الحواس ء ولا تُعلم هذه الصفة إلا للواحد القديم الازلى » الذى ليس كمثله 
شئء تبارك وتعالى .. فهذه حجةٌ لازمة لك . ودامعةٌ لدعواكم , ولا مخرج 
لكم منها . 

'- وإن قلتم : إن الله » عز وجل » خلق الإسلام . بعدما أرسل الرسل . لزمكم أن 
الاستطاعة قبل الفعل أيضاً , وان الله » » جل ثناؤه ‏ أرسل رسله يوم أرسلهم . 
ليس معهم إسلام يدعون الناس إليه ولا هدى ” '' يوجب لهم الطاعة . ولا تقوم 
لله به على بريته حجة . لانه » زعمتم . إنما خلق الإسلام بعد إرسال الرسل!! 
فوجب عليكم أنه أرسل إلى الناس رسلا غير مسلمين ء إذ لا إسلام معهم ء وإنما 
خلقه » زعمتم . بعد إرسالهم !.. 
وكفى بهذا كفرا وجهلا من قائله » وفيه خروجكم من دين الإسلام . 

4- وإن قلعم : خلق الله » عز وجل » الإسلام . مع إرساله للرسل » لا قبل ذلك ولا 
بَعْدَهُ رجع عليكم القول الأول , والمطالبة لكم من خصومكم ء بأنه لابد لكم 
أن توجدونا الإسلام الذى ادعيتم أنه خلق مع إرسال الرسل . بحدوده وشخصه .2 
ولمسه وذوقه » وسمعه ”*'2 وصوته , وحسه والنظر إلى صورته » وإدراكه وإحاطة 
الافظطاز به حى يعرف ويوعد + ويوقق على صورة ذلك الغلى إن كان خلقا 
لله. عز وجل ! 

ه- وإن قلتم : إنه لايدرك إلا بالصفة لا غيرها . لزمكم أنه واحد ليس كمثله شئ ؛ 
اد حت ين ال عر رض ولد لين مركا ين بش زعم 
لأآن كل شئ -< خلقه الله ؛ عز وجل , من الخردلة فما فوقها فى السموات والارض » 
لابد له من سعه حدود » تحوى كل مخلوق خلقه الله ؛ عز وجل , وهى القدام 
١١7‏ و/ والخلف . / واليمنة واليسرة والفوق والتحت » فهذه الحدود لابد لها أن 
تحيط بكل مخلوق . لان الخالقَ ؛ عز وجل , لا حد له ولا قدام ولا خلف ولا يمنة 
ولايسرة ولافوق ولا تحت . 


(١)فى‏ الأصل :هدا. 
)١(‏ فى الأصل : سمع . 
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فهذا الفرق بين الخالق » عز وجل ؛ وبين امخلوق , وما ليس له حَد يدرك بالحواس» 
فليس هو خلقا لله ؛ عز وجل . 

وهذا اكبر دليل على أن أفعال العباد غير مخلوقة . لو كانت مخلوقة » لكانت 
بائئة » بمعنى تحيط به الحدود والأقطار؛ دون فاعليها .. وإنماأفصال بنى أدم 
حركاتهم. وفعلهم هم لا فعل الله . عز وجل . ولا خلقه . 

5- وكذلك الكفر , يلزمكم فى خلقه من الحجة . مثل ما لزمكم فى خلق الإسلام » 
سوى”'' أن ادعيتم أنه خلق قبل الكفار » طالبناكم بتشخصه وحده وللسه » ودرك 
الحرائن حمَينا 
فإن لم تأتوا على ذلك ببرهان ‏ لزمكم توحيده ء لما جعلتموه بصفة الواحد , 

ولابدٌ لكم من احد هذه الثلاثة الوجوه , التى ذكرنا لكم؛ ليس لها رابع » وليس لكم 

من واحد منه مخرج . 
فاعرف ما قلت ٠‏ يا عبد الله بن يزيد البغدادى , لإخوانك من قولك لهم : أن ليس 

قولٌ أقرب الى قول الزنادقة . زعمت » من قول أهل | لعدلء أن ليس أفعال العباد 

مخلوقة . 
فاى القولين الآن أقرب الى الزندقة » بل أيهما هو الزندقة . بل أيها هو الشرك 

الاعظم » الذى جعلتم الله » عز وجل » عن قولكم فيه , شريكاً لكل مشرك » أو فاعل 

فاحشة , أو مرتكب لعظيم كفرء فجاز على ''» حد قولكم . قول أهل الأصنام » 

وفات من جميع الأنام » وأخرجكم من ربقة الإسلام » فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
قال اله ؛ عز وجل : « ألم تكسن ناي تلن كم َك به كوت 6 04 , 

وقال : ( قد كانت آياتي تتلئ عَليِكُم فكسثم على أعقابكُم تسكصون (3) مستكبرين به سامرا 


َهُجِروتَ 09 )م0 », أهذا عندك قول من أراد أن يكفر به » أو قول من خلق الكذب 
والاستكبار وعذاب عليه!!.. 


. فى الأصل : سوا‎ )١( 

. ليست فى الاصل‎ )١( 

)١ (‏ سورة المؤمئون ؛ الآية ه١٠.‏ 

(4) سورة المؤمنون : الآيئان 55 -/ا5 . 
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ثم سمى نفسه عادلاً لا يظلم ! ثم قال : ط أن الله بريء من الْمُشْركين ب .»'١‏ . 
» وأما اعتلالك بقوله » عز وجل . ظاللْهُ خَالقَ كل شيم 2''6, فقد أعملناك أن 
هذا خصوص لا عموم؛ والدليل على ذلك ما يلزمك إلا قرار به؛ احببت أو كرهت » 
وهو قوله , عز وجل , «إ إن من شيء إلأ يسبّحَ بحمده 204 . ٠‏ 
-١‏ فنقول لك : أخبرنا عن الدهرية المعطلة ؛ الذين زعموا أن ليس لهم خالق , أليس 
فإن قلت أن ليس هم بشئ ..أكذبك جميم الخلق , » وخرجت من حل الكلام ؛ 
ودخلت فى العبث . 
1اظ/ وإن قلت :اه شي .. قلا : فل / اعم يسبحرن الله 9:: 
فإن قلت : نعم . بانت فضحتك . واكذبك جميع الخلق , لانهم معطلة » 
يحجدون الخالق , وهم الذين ذكر هم الله عزوجل »فى كتابه حين قال : 
و رايا في جنا لذي غدرات ربحايرم بوكا تقزر لوه بالل ير ل 
إن هم إلا و00 204 . 
وإن أقررت أنهم ليس يسبحون الله . جل ثناؤه . 
قلنالك : قد صدقت . وفى صدقك هذا ء بلزمك أن ليس كل شئ يسبح الله » 
عر وجَل) وإلنا عن 220 بعضا دون بعض.: 
؟- وكذلك قوله : ف خالق كل شئ # ”''. إنما عنى ما خلقه » جل وعزء لاما خلق 
العباد » وفى هذا كفاية لمن عقل . 
وإنما خلق الله » جل وعز , الأجسام والاعراضء لا غيرهما ما يعرف . وليس له ء 
عز وجل . خلق ثالث يعرفه, إلا الاجسام والأعراض ., إلا ماقاله .» عز وجل : 
)١(‏ سورة التوبة : آية " . 
)1١(‏ سورةالرعد .آية ١١‏ . 
(؟) سورة الإسراء : الآية 44 . 
4١‏ ) سورةالجائية : آية 14؟ . 


(ه ) فى الأصل : عنا . 
(7) سبق تخريجها قريبا . 
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ويُخلق ما لا تلمُو (2) 2"”6, ولا يقوم عرض إلا فى جسم , ولا جسم إلا فى 
عرض . 
فإن قلت : إن الأعراض لاثدرك بالحواس » ويلزمكم لنا فيها ء مثل ما لزمنا لكم 
فى خلق أفعال العباد . 
قلنا لكم أفإة عونا ركم فى جللفء ]ان الاأعراض لاثرى ولاستسع ولاتدرك > 
وليس أفعال العباد ترى » أيضا ‏ ولا تسمع ولاتدرك بصورة ينظر إليهاء ولا جسم 
متجسم إلا أن يقول قائل : إن القتل يرى بمعنى غير حركة الادمى »أوأن 
الصلاة ترى بمعنى غير حركة الآدمى . أوأن الزنا يدرك بمعنى غير حركة الآدمى 
(أو شئ من جميع أفعال بنى آدم , يقال فيه أنه يدرك أو يرى بمعنى اخر غير حركة 
الأ ٠‏ 
قلا يوعد اليل إلى ذلك ازذا ع إلا أن توجنونا ممسينفى وس السماف: 

*- والدليل لنا فى الأعراض . وكذلك الزنا » ليس هو شئ يدرك ولا يحسء غير التقاء 
الفرجين . وحركة الفاعلين يكون مع ذلك » ولا يوجد خلقء كما افتريت» 
إلا اجسامهما ؛ فاجسامهما خلق الله » عز وجل . وكذلك الزكاة؛ ليس هى بشئ 
بحس ولا يدرك » غير دفع الدنانير والدراهم والحبوب » من يد رجل إلى رجل / 
فأين خلق الزكاة؟!. . أوجدناه إن كنت صادقا حتى نعرفه بصورته !! ولن تجد 
ذلك أبداً » وكذلك الجهاد ليس هو شئ يُحس ولايدرك » إلا الرجل يضع 
السيف. ويرفعه » ويرسل السهم , ويمد الرمح ويصرفه . 
فاين خلق الله » عز وجل » لقتل الانبياء» وسفكه الدماء » وفعله لجميع القبائح من 
الاشياء التى قلت فيه؛ ه لهو إلا ما ذكرنا من حركات بنى آدم » التى يرى الله» عز 
4 و/ وجل : وتخلقُون إفكا 04) » وتلك الحركة فهى فرع الاستطاعة التى 
ركبها الله » عز وجل , فى خلقه ؛ وهى القوةٌ التى وهب لهم ”'2 » وفوضهم فيها , 


.. سورةالنحل : آية هم‎ )١( 

. زيادة من الهامش‎ )١( 

(9) سورة العنكبوت : الآية لا١‏ . 

( 4 ) فى الهامش شرح عبارة عما يلى : ( ...... لا يستعملوا تلك القوة التى وهب) 


غم 


وجعلهم فيها مخيرين غيرمجبورين » فى |مساكها ولا إرسالهاء إلا فى جميع ما 
يرضيه » وألا يعملوا بها شيئا مما يسخطه , واعد الجنة لمن أطاعه: وأعد النار لمن 
بجعا ا بدلك ا 0 به الكنين #واضار راان وحذرو 0 
ااض 90 يهلد مذاجا ؛ يريد به إسقاط الج عن الكتاز و الحطيناء 2 0 0 2 
عروحل: ادلم والنور: فد عفر بايات القرآن » وهو قوله . عز وجل : « اثلا 
يَكُونَ لئاس على الله حجة بعد اسل 14" , وقوله » ععز وجل : ف( وما اختلف فيه فيه إل 
الذيسن أوتوه من بعد ما ججاءنهم الات بغي ينهم 14" , وقوله 9 فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلموت 9©) 2*4 » وقوله : (ل ذلك بأن الله َم يك ميا ا 
على فم حئ يرا ما بأنضهم 04" , وقوله , عز وجل : طإ اننا معن سن ذم 
رسولا 02 #”"' . 
لم يسرد الله الكفر من الكقار , 
وقلت أنت أيهاالمجبر : إنه أراد الكفر من الكفار. وقد كررنا هذه الآيات ؛ لانها 
حجة الله ؛ عز وجل , ولا حجة أقوى منها ‏ وقد وجدنا الله » تبارك وتعالى » وقد 
كرر القول فى غير موظيغ من كتاية: لناكيد الجبعة: والإبادع فى الموعظة وف اقل 
ما قلنا كفاية» وانقطاع لكل مجبر على وجه الارض » والحمد لله رب العالمين . 
4- ومن الحجة عليكم فى قولكم : إن الله » عز وجل #بال الإسبامم فيل إرسال الرسل . 
أنه يزمكم أنه قد كانت صلاة موجودة من غير مصّل » وزكاة موجودة من غير 
متزك, وصيام موجود من غير صائم » وحج موجود من غير حاج » وعمرة موجودة 
من غير معتمر . وجهاد من غير مجاهد , وأمر بمعروف ونهى عن منكر من غير 


. 45 سورةالانفال : الأية‎ )١( 

. فى الاصل : ادعا‎ ) ١( 

() سورة النساء : الأية 1١8‏ . 

( 4 ) سورة البقرة : الآية 5١7‏ » وكتبها الناسخ خطا هكذا ( وما اختلفوا إلا من بعد 200 
( 0 ) سورة التوبة : الآية .17١‏ 

(1) سورة الانفال : الآأية 8ه , 


(17) سورة الإسراء : الآية ١١6‏ 
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قائم بذلك ؛ وهذا هو اللخروج من المعقول» وهو يبطل قولكم أنه فعل من فاعلين ) 
بأوكد حجة وأوضح برهان 2 

وإن قلتم : إن الله خلق الإسلامٌ بعد إرسال الرسل . . لزمكم أن الاستطاعة موجودة 
قبل الفعل لابد من ذلك , لأنه يلزمكم أن الرسل قد دعتكم إلى أمر قبل فعلكم 
له » إذ ليس من شأنها . عليها السلام » ولافى عدل من خلقها . تبارك وتعالى » 
'الدعاء إلى ما لا سبيل إلى دركه . 

وإن قلتم : إن الله خليق الإسلامٌ مع إرسال الرسل .. لزمكم أن توجدونا صورة 
فإن قلتم : إنه لايدرك إلا بالصفة .. لزمكم أنه إلهٌ موجود فيه » مثل صفة الله » 
6 و/ تبارك وتعالى » فلا خلاص لكم من هذه الثلاثة / الوجوه . وفيها انقطاع 
قولكم » وبيان جهلكم , وفريتكم على خالقكم » ومفارقتكم لكتابه صراحاء 
وظلمكم لاهل العدل , وكذبكم عليهم . 

إلاان ترجعوا وتتوبوا , ويكون قولكم : إن الله » عز وجل » لم يخلق أفعال 
العباد, لا الصالح ولا الطالح » وأنه برئى من ذلك كله إلاماأمربه ير 
عنه . وهو متعال عن خلق أفعال العباد . متنزه عن خلق الفواحش» وجميع 
الشرك والظلم والكفر » وقتل الرسل وأئمة الهدى , وإن لا » فالنا لا شك فيه» 
لقوله . عز وجل : إن الله لا يأمر بالقحشاء أَتَقُولُونَ علَى الله ما لا تعلمون 04", 
وقوله: « أن الله بَرِيء من المشركين ورسوله 294 وقوله: وما الله يريد ظلما 
للعائمين 0-2 2*4 , وقوله : 9 قد خسر اللذين كذبوا بلقاء الله حئئ إذا جاءتهم الساعة بغتة 
قالوا يا حَسرتَنًا عَلَئ ما فَرَطْنًا فيها ..... بم2*0. . 


. فى الأصل : ونها‎ )١( 

(7) سورةالاعراف : الآية م؟ . 
(*) سورة التوبة : الآية ؟ . 

( 4 ) سورةآل عمران : الآية م١٠‏ . 
ره ) سورة الانعام : الآية "١‏ . 


"0" 


على ذلك التفريط  :‏ وهم يحملُون اهم على ظُهُورهم ألا ساء ما يرون 9© 74", 
ولم يقولوا كما قلت : يا حسرتنا على ما خلق الله فينا من أفعالنا » وعلى ما أراد 
منا !1. 

وقوله : « ربا من قَدُم لَنَا هذا قرده عَدَاًا ضعقًا في الَارِ 9 » ”2 , فنقول لك : أخبرنا 
عمن قَدم لهم ذلك أههو المريد لكفرهم ؟!! 

فإن قلت : لا.. رجعت عن قولك بالجبر . 

وإن قلت : نعم, المقدم لعذابهم هو المريد لكفرهم .. لزمك أن خالقك يدعو على 
نفسه بعذاب الناسء وهذا أعظه”"“2 كفر قال به قائل!.. فالحمد لله المعز لدينه؛ 
والموضح لبراهينه؛ والناصر لأهل طاعته. والذابين عن كتابه وهو القوى العزيز. 
واعلم علماً يقيناً أنه لاحد لفعل بنى آدم يدرك . إلا حد فاعله . وليس هو بشئ بائن 
عن فاعله , إنما هى الحركات الموجودة فيهم . وهى فرع لاستطاعتهم . والاستطاعة فعل 
الله ؛ عز وجل . والتى عليها البنية والحركات . فعلرها بإرادتهم واختيارهم: بعد الأمر 
والنهى من الخالق الحكيم . 

ولو كانت أفعال العباد قائمة موجودة وحدها على الانفراد , بائنة عن االلأجسام» 
ثم وصفتها المجبرة. بصفة غير ما قلنا » للزمها أن نُئِبت لها اخدود والأقطار » وإن 
لم تجدهاء ونفت عنها الحدودٌ على الانفراد . لزمها أنها قد وجدتّها . كما 
وجدت الصانع القديم » وهذا أبطل باطل يكون , وفيه القطع لكل مجبر على 
وجه الأرضء إذ لا حجة تفسد ما قلنا . ولا تقطع ما به احتججنا . 

ه- والدليل على ذلك قوله . عز وجل : ١‏ وتحَلقون إِفَكا م *'“ . فإنما ذلك الإفك 
حركاتهم ؛ ولو كان الإفك شيئا غير حركاتهم ؛ منفردا عن حركّاتهم ؛ لوجب 
6// انهم يخترعون عيون الأشياء» ويخرجونها من العدم الى الوجودء كفعل / 
الواحد الحميدء فلايقدر على ذلك إلا الله الكبير المتعال . الذى لايعجزه سشئ 


وهوالولى الحميد . 
)١(‏ سورة الانعام : الآية 1" . )١(‏ سورة ص :الآية 5١‏ . 
(*) فى الاصل : من اعظم . (؛ ) سورة العنكبوث : الآية /ا1١‏ . 


_لكىيلاق 7# 


1- ويلزمكم أيضا فى قولكم , أن قلتم : إنه » عز وجل » خلق الإملام مع إرسال 
الرسل.. أن يقال لكم : إن الرسل متفاوتون فى البعثة » وكلَّ رسول منهم بينه 
وبين صاحبه؛ المدة الطويلة والسنون الكثيرة » فلا يجوز لكم أن تقولوا : إنه خلق 
الإسلام إلامع إرسال الأول منهم . ويبقى ''' من بقى بلا إسلام » حتى خلق له 
إسلام جديد يكون معه !!.. 
فإن قلتم : إن خلّى الإسلام الأول يجزئ من بقى . . قلنا : فقد وجدنامع 

كل واحد منهم شريعة . تخالف الاخرى » وأحكاماً تخالف الأحكام التى قبلها » 

وهذا ينقض عليكم ما ادعيتم من خلق الإسلام الأول ؛ لان مع كل نبى أمر غير أمسر 

صاحبه » وشريعة غير شريعة صاحبه . فأين الخلق الذى ادعيتم من أن الإسلام 

مخلوق ؟!.. 
(فلا يجوز ما قلتم » إفما الإسلام أمر ونهى. وشريعة وأحكام » تحدث بحدوث 

النوازل) ”'». فى كل عصر وزمان فالإسلام دين الله » عز وجل , وهو أمرٌ أمرء 

به لا خلقا خلقَهُ » والشرائع مختلفة لحكمة المتعبّد لعباده » وتصريفهم من الأمر 

على ما أرآده . 

ا ل تق 

الخلقة الأولى ؛ التى قُطرت عليها ء والحمد لله رب العالمين . 


يدانا 


عودة إلى أصل قضية خلق أفعال العباد : 

وإن ابيت إلا أن الله الدعا حل اتاد العباد . قلنا لك : فإنه بلزمك أن توجدنا 
شركا وكفراً » وزناً وقولاً ان قله الف فلاثة وان لهاوندا وضاعية ).عن ذلك 
وكذلك عل توجدنا قطع الطرق» وأخذ الأموال 4 ونقب الحوانيت 4 وغل الزكوات 3 
وقتل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين . 


. فى الاصل : يبقا‎ )١( 
. زيادة بالهامش‎ ) ١١ 
. (؟) كررها الناسخ مرتان‎ 


بره 


فتوجدنا ذلك كله مَنْ خلق الله له ؛ كيف خلقه ء فاين وجده العباد حتى 
اكتسبوف كماقلتك» .::وآين هوء .وهل تراه الأعيات» او ل تجمعنه الآذان » أو 
تدركه العقول منفردا . وهل تدركه الارجل؛ وهل يدرك بالذوق أو الشم . وهل 
نحويه الفكر . وهل تقع عليه الخواطر ؛ وهل تحويه الاقطار منفرداً » كما تحوى 
سائر الاشياء المحوية الموجودة » حتى يصح لك؛ وتتبين حجتك فيه ونعلم » نحن 
وأصحابك » أنك صادق فى دعواك , ان الله خلق الشرك والكفر وجميع المعاصى » 
فيصح ذلك , لنا ولك ولجميع الناس » كما صح الحديد » الذى قلت » الذى فيه 
عملت الدروع . والشجر الذى حدثُ فيه القطن . فعملت فيه الشياب » والمنشب 
الذى عملت منه السفن , كما قلت ؟.. صح لك ؛ لعمرى . وهذا حق أن الحديد 
65// الذى عملت منه/ الدروع؛ وشجر القطن؛ وخشب السفن., والاكنان فى 
الجبال » كل ذلك موجود , وعمل منه الناس جميمٌ الصناعات التى ( عملها) ”'2 ببسو 
آدم » وإنما عملوها من أشياء وججدوا الله ؛ عزوجن . قد سبق إلى خلقها وإحدائها , 
وافتطارها من قبلهم » فأخرجها من العدم إلى الوجود , لم يشاركه فى خلقها احد , 
ولم يسبقه إليها صانع . فعمل الناس منها جميع ما عملوا من الصناعاتء التسى 
لا تقوم الدنيا ولا تعمر إلا بها وبعملهم لها . وذلك من الدلائل العظام على 
التوحيد ؛ أن احدا لا يحدث جسما ء ولا يخترع صنع شئ من جميع الاشسياء 
المجسمة , ولا يقدرٌ على إحداث ذلك كله ء إلا الله القوى العزيز . 

فمن صنعه وخلقه وفطرته واختراعه عملوا , ولولا ما وجدوا من ذلك » ما قدروا 
على شع يعملون منه مصالحهم . لأن هذه الأشياءء مشاهدة مرئية موجودة . تدرك 
لا شك فيها . من درك الحسء من الشم والذوق والسمع والبصر . 

وأما الشرك الذى ذكرت , أنت وإخوانك امجبرة . وجميع المعاصى الذى ادعمتم أن الله 
عز وجل . خلقها أخرجها من العدم الى الوجود . فيلزمكم لنا أن تأتوا عليها بدليل وبرهان, 
اضوى وأوضح من نور الشمس الطالعة . حتى يتبين للناس صدقكم , ولن تحدوا ذلك أبداً , 
ولن تقدروا عليه . 


. بيهاض فى الاصل‎ )١( 


-94ول؟آه 


لأن المعنى الذى ذهبتم إليه ؛ فسميتموه خلقا لله » عز وجل عما قلتم ‏ إنه 
حركات العباد» التى يتحركون بها بالقوة التى فيهم ء والله . عز وجل , وإنما خلق 
الاستطاعة» وهى القوة المركبة فى بنى آدم » وهم فيها مخيرون, إن شاءوا تحركوا بهاء 
وإن شاءوا لم يتحركوا » فالاستطاعة من الله » عز وجل . موهوبة مئة ونعمّة: والحركات 
ليست من الله » عز وجل » وإنما هى فعلهم هم . لا فعل الله » عز وجل؛ وشاهد ذلك 
الموى الواضح من كتاب اللّه 2 عزوجل «( قوله 8 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إِنْ الله خبير بما يصنعون 6 20" , فلو كان الله » عر 
وجل» وهو خالق لنظرهم الى المحارم ؛ والخالق لحركاتهم فى الفروج» التى يتحرك بها 
الأادميون » لم يجز فى الحكمة ولا فى العدل , أن يقول للمؤمنين يغضوا أبصارهم» 
ويحفظوا فروجهم !.. 

وإنما نهاهم » عز وجل ؛ عن أمر هو إليهم ما يكون له » إن شاءوا فعلوه . وإن شاءوا 
لم يفعلوا. 

وقوله » عز وجل : «إ يا أيه الذين آمنوا لا رفوا أصراكم فوق صوت التبي ولا تجهروا له 
375 و/ وجل. خلق حركاتهم بالأصوات لم ينههم عن خلقه » وإنما نهاهم . 

عز وجل» عما يعلم أنهم يقدرون على تركه , والله » عز وجل » فلم يخلق حركات 
العباد» وهى الزنا الذى تحركوا له » والقتل الذى تحركوا له. والشرك الذى تحركوا له 
وحاركوافيهألسنتهموأيديهم » وقالوه بأفواههم وأهوائهم + كبلنات جميع الظلم 
والفواحش التى حركوا فيها جوارحهم وحواسهم . وقد حظر الله » عز وجل . عليهم 
أن يستعملوا تلك الحركات إلا فى الطاعات » والكف عن المحرمات . 

فعصى ”''من عصى » فوجبت له النار » وأطاع من أطاع » فوجبت له الجنة » ليس 
جبرا ولا إكراها ولا خلق فعل . 

والله » عز وجل , لم يخلق شيعا من جميع أفعالهم » ولو خلقها ء لكان شنريكا 
)١(‏ سورة النور : الآية 5٠‏ . 


(١1)سورةالحجرات‏ :الآية ؟ . 
(؟) فى الاصل : عصا 


- 


لهم؛ إذا كان لهم فى شئ من أفعالهم , قل أو كثر » شريكاً . لم يكن إلهاً » ولزمه 
من المجور والظلم ؛ والخروج من الحكمة والعدل . فى عذاب من خلق فعله . ما يلزم 
الجائرين 

ودليل ذلك أن نقول لك : هل يعذب الله ؛ عز وجل , داود عليه السلام ؛ فى عمل 
الدروع , التى قلت ؛ أو يعتب ذلك عليه . وهل سمعته قال : لم فعلت؛ ولم عملت 
الدروع ؟!!.. وإنما أخبره أنه علّمهُ صنعة الدروع , ولم يخبرنا أنه هو الذى خلق 
الدروع . 

وكذلك آدم . مله , لم يعذبه الله عز وجل . فى حَوْك الثياب , ولا الحرث » 
ولا فيما عمل من الصناعات , ولا قال لنوح 6ك قول تعبق كن عمل الاسفيية : 
ولا عذبه على عملها ولا سمعته فى شئ من كتابه , قال لمؤمن ولا لكافر: لم 
عملتم الدروع ؛ ولم عملتم الأكنان فى الجبال ‏ ولم عملتم الآلات » إلا أن يعملوها 
لباطل , أو معصية لله » وجل ثناؤه » فهناك يقع التعنيف . ويجب العذاب . 

وإنما قال لهم . عز وجل . لم كذبتم رسلى . وأعرضتم عن كتبى »؛ والحدثم فى 
صفتى . وشبهتمونى بالجائرين » وقتلتم أنبيائى . والأئمة من خلفائى . والمؤمنين من 
أصفيائى , ولم كفرتم بى. وعبدتم غيرى. وخالفتم أمرى ونهى ؟!!!.. 

فهذا يوجب أن ليس لاجل خلقه لما خلق» يغذب عباده » إنما يعذبهم لما خلقره 
همء وأتوه عامدين » بأهوائهم وإرادتهم وحركاتهم . 

فهذا جوابنا لك على دعرواك فى خلق الكفر الذى زعمت أن الله » ععز وجل ء 
خلقه وأراده ؛ وهذا ما لا مخرج لك فيه لأنا سالناك أن توجدنا ]| 
255 وظلما و تراس محلرقة عنها : عيذ العياد ز مدهي ماعسلراء 
ومنها اكتسبوا مابه كفرواء كمااوجدتنا الحديد والقطن والنشب: والاشسياء 
المخلوقة الموجودة» التى احتججت بها علينا فى مسالتك هذه ء ولن تجد شركا 
ولاه ولاكسقا الافوتيفن اعد نيا تاد ياعتتلراء ولابنهاما 
كبوا ها به اتعدثواا 


. ليست فى الاصل‎ ) ١( 


مب 


فلا سبيل لك إلى وجوه ذلك ابد » حتى تناول النجوم من اعنان السماء 
بكفك!.. ولن يكون ذلك أبدا . وفى هذا بطلان قولك » ولزوم حجتنا لنا » ووجوب 
النار عليك, إلا أن ترجع » وتعوب عما قلت أنت » ومن تبعك » والحمد لله رب 
العالمين. 


#د عد د 


نقض المجبرة فى أن خلق الله , غير خلق عباده فى الكفر والإيمان : 

وأما قولك : إن الله » عز وجل » الذى خلق الكفر والإيمان » على وجه غير ما خلقه 
العباد» ( فإن)”'' العباد. زعمتء يزنون ويسرقون» وهذاء زعمت» لابجو علي 0 

ولا نعلم احداً أجترا على ما اجترات عليه » من هذا القول الفاحش » الذى 
استخرجته من عقلك . فنقول لك : أيها المغرور , الاعمى فى دينه » والجاهل بريه » 
فقل أيضا : إنه قد يجو زأن يرى على غير وجه الحقيقة من المعايسة . غير نظسر 
الأعيان . ويسمع » على غير وجه من حقيقة السمم » غير سمع الأذان » وأنه شاهد 
ولا مشاهدة!. . وكل هذا لا يجوز » كما استحال ماقلت . 

وأخبرنا ما الفرق بين قولك هذا . الذى ضاهيت فيه قول النسطورية ''2. من 
التصارى » وبين قولهم , إذ زعمت النسطورية أن عيسى », وه » ابن لله على معنى 
زعموا غير معنى الولادة!! 

فنقول لك : هل يلزم النسطورية بهذا القول» كفرام لا ؟.. 

فإن قلت : إنه يلزمهم الكفر بهذا القول . 

لزمك مثله ؛ لانك زعمت أن لله؛ عز وجل ». فعل الزنا والسرقة على وجه غير 
ما فعله العباد . . وأنه قلت : إنه لايلزم النسطورية؛ بهذا القول» كفرٌ .. خرجت من 
قول أهل الصلاة» وفارقت أهل الإسلام . 


(١)ليست‏ فى الاصل . 
١‏ ) النسطورية : فرقة من النصارى 
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وإن قلت : إنه يلزمهم بهذا القول الكفر''' .. لزمك مثله . سواء ؛ لانهم جاءوا 
بكلام محال؛ وجذ بكلام محال مثله , لا فرق بينهما فى وجه من الوجوه . وقد 
( قال) على بن الحسين ”''؛ رحمة الله عليه : «ليست فى محال القول حجة., ولا فى 
المسألة عنه جواب» . 

فقد أعظمت الفرية» بقولك هذا على خالقكء فلا يبعد الله إلا من ظلم. 
7 و/ وكيف لا يلزم خالق الزنا والسرقة وجميع المعاصى / عيب ما خلق» وكيف 
لايفسد قوله؟!. . فتبارك الله اأحسن الخالقين . 

فإن قلت : إنه لا يلزمه عيب ما خلق .. قلنا : وكذلك يلزمك أنه ”"' يلحقه حمد 
ما خلق. 

فإن فلت.ذلك + خرجت من الإسلام ».ومن فوله : 9 راش روا لي ولا 
تكفرود 60 14", وكيف ما قلت لزمك فيه الكلام ؛ » حتى ترجع إلى الحق؛ فتقول 
: إن الله » عز وجل لم يخلق شيئاً من جميع ما افتريته عليه » فنفلجك . 
فى حمقيقة العقول: 

ثم نسألك فنقول لك : هل العقول المركبة فينا. تدلنا على غير الحق إنه حق , وعلى 
غير الباطل أنه باطل ؟ !!. 

فإن قلت : نعم , إن الأشياء تخالف العقول . وإن العقول لا تميزالحسن من 
القبيح, ولا الحق من الباطل .. خرجت من حد من م 
لأنه يلزمك . إن قلت بهذا . أن العقول لاتميز الليل من النهار » ولا القحط من الإمطار. 
ولا الظلمة من الأنوار » ولا السوام ”*؟ من الأشجار . ولا غير ذلك مما تحوى الأقطار . 


. كرر العبارة لتكرار اللزوم‎ )١( 

١ (‏ ) على بن الحسين بن على بن أبى طالب . ابو الحسن ء الملقب بزين العابدين ؛ وأحد الائمة الإثنى عشر عند الإمامية , 
واحد من كان يضرب بهم المثل فى الحلم والورع والجود والسخاء ولد سنة 74 ىف وتوفى سنة 14 8ه فى لملاقفة عبد 
الملك بن مروات . 

(؟) ليست فى الاصل . 

(4) سورة البقرة : الآية ١85‏ . 

( 2 ) أى الرعى منها . 


شرا 5 


وإن قلت : لايجوز ذلك» أن تسعحيل الأشياء فى الغقول؛ وتقلب على غير 
وجوهها”'' حتى لا تميزها العقول . لزمك أن الذى قلت باطل وكفر » من أنه يخلق 
الزنا » على معنى غير الزنا » والسرقة» على معنى غير السرقة» وفى هذا كفاية» 
والليمين رت العاكن ؛ 
الفرق بين الأسماء الحسنى والقبيحة خلقاأ : 

كونقول لك + اليس تعزن ان لله 3" وغروجل #الأمنماء امسق 5 

فإن قلت: نعم .. قلنا لك: أفليس افترض الله » عز وجل » ان تدعوه باسمائه 
أسمَائه )04"»؟! . . 

فإذا قلت: نعم.. قلنا لك : فهل يجوز لنا ولكء أن ندعوا الله عز وجل» فنقول 
لك 

فإن قلت : نعم ذلك جائز ان يدعا به .. قلنا : فما الفرق بين الأسماء الحسنى » 

فإن قلت : إن هذه الاسمآء التى ذكرنا حَسَّنةٌ جميلة » لاعيب فى الدعاء بها . 
لزمك أن الزنا والشرك والكفر وجميع الفواحش والمعاصى » كل ذلك » حسنّ جميل 
الأعيي كيه ولا فين على ين وها ٠2١‏ ال هووجل ويه وسماة حالقا له 

وإن قلت : إن هذا الدعاء لا يليق بالله» جل ثناؤه عما قلتم » وأنه لا يجوز أن يدعا 
به » لقبحه وشناعته » وكذب من دعا به. 

لزمك أن حجتك علينا فيه كاذبةٌ باطلة فاضحة , وأنك مبطلّ فى قولك : إن الكفر 
والمعاصى كلها خاق الله » عز وجل عما قلت » وافتريت أنت » ومن تبك على 
مقالئنك:: وعاق 2*9 بهذا كفرا > وصدودا عن القرآن © أن يناف الى الله جل كناءه : 
)١(‏ فى الاصل : ايضا وجهها . 


. فى الأصل : الله‎ ) ١ 
2.318٠ سورة الاعراف : الآية‎ )7( 


( 4 )فى الأصل : دعى . 
ره ) فى الاصل : وكفا . 
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. /الااظ / فبعدا للقوم الظالمين!1/ . 

وأما قولك : إن الله » عز وجل » خلق الاسماء كلها .. فالرد عليك أنا نقول لِك : 
أخبرنا عن اسم «محمده . صلى الله عليه . هل هو المعنى (' فى خلق الله » عز وجل » 
له . ولما قالت قريش من تسميها ء النبى نيه . أنه مُذثم ؟!1. 

فالله عن وجل :+ كد ماه متحكدا واحيهدا ونتحنه فريس ممما : فقال :سن لله 
عليه . : ألا ترون نصر الله لى على قريش. حين مَمُونى . مذما . وأنا محمد(" . 
مذيم؛ أى عيب على قريش فى قولها محمد ؛ عليه السلام , أنه مذي » كلاهما خلق 
الله » عز وجل ؟!!. 

زعمعم - وجد المسلمون الله ء زعمتم كل ستياء معتود 1 ؛ الس ره للك » ووجد 
المشركون الله » عز وجل » قد سماه مذمما فسموه بذلك . فماذا عليهم ء والله الخالق 

فإنكم تنقطعون ها هنا ء ولا تجدون حجة تدفعوننا بها ء إلا أن تجسروا ء فتزعموا 
ان الله + غز وجل + وال مم "22 رسوله قله مدعمااء: 


فيبين جهلكم وكفركم, لجميع من صلى القبلة ؛ وكفى بهذا ''' جهلاً وخروجاً 


من الحق . 

د ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى , ثم سلهم عن الاصنام من خلقها . وجعلها 
أصناما؟ . . 
١‏ ) فى الأصل : المعنا . 


(؟) الحديث : عن ابى هريرة » لله , فى : اليخارى؛ 4 / ١83-186‏ ( كتاب المناقب . باب ما جاء فى أسماء رسول الله 
: قَه ). وأوله : آلا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم فريش . الحديث وهو . فى : النسائى ( بشرح السيوطى ) 
١٠١ ٠ 5‏ ( كتاب الطلاق . باب الإباتة والإقضصاح. . ) ؛ والمسندء 0.0/١‏ ط. دار الممارف . 

(؟) فى الأصل: سما 

( 4 ) فى الأصل : وكفا بهذى . 


"6 


رد احمد بن يحيى ؛ 

المجواب قال أحمد بن يحيى - صلوات الله عليه - نحن نقول لك هل : خلقها 
أصناما وأوثاناً وانصاباً » فسماها بذلك الاسم . وكان ذلك الاسم يُدْعى 9 بُددُ) 
وتعرف به قبل أن يعبدها من نحتها » وجعلها صورا من المشركين » فى الزمان الأول » 
وفى زمان مندان بن إسماعيل ('؟ ؟!!. 

فإن قلت: إن ذلك كان اسم الحجارة » تعرف فى العرب » قبل ابتداع من ابتدعها » 
وعبادة من عبدها , اكذبك جميع الخلق . وشهدوا على بطلان قولك . 

لانها لم ( تزل) ”'© تشاء تُعرف بان اسمها حجارة » وصخر وصفوان وصفا ©“ , 
وكرردلك اسن الأستياء » فلما نحتها الكفار بأيديهم ؛ وصوروها بحركاتهم » وسموها 
أصناما وأوثانا » وسموها بالأسماء المحدثة منها اللات والعزى » ومناة الثالئة الأخرى » 
وإساف ونائلة » ويغوث ويعوق ونسراً » وغير ذلك » وهى التى ذكرها الله » عز وجل » 
فى كتابه » وعتفهم على اتخاذها وتسميتها ء ما دَلَ على براءته من خلق ماخلقوا 
فيها , من التقدير والتصوير والخرط والنحت ٠»‏ فقال : ف أَفْرأَيتم اللأت والْعرّئ 69 ومنَاة 
8 ١و/‏ الثالة الأخرئ 00 أَلَكُم الذكر وله الأننئ 00 تلك إذا / قسمَة ضيزئ 69 إن هي إلا 
ولد جاءهم مَن ربهِم الهدئ 9 # 2. 

كأنك » يا لك الويل . لم تسمع هذا القول فى كتاب الله قط » ولم يخطر لك على 
بال . حين زعمت أن الله » عز وجل » خلق الأصنام » وذهبت بجهلك إلى قوله : 
والله حَلَقَكُمٍ وما تعملُونَ 59 74" وإنما عنى بهذه الآية, أنه خلق الحجارة وجميع 
الأشياء, التى عملت منها الأصنام ‏ إذ لا خالق للأصل غيره , وإنما وقع العيب والتعديف 
عليهم؛ فى نحتها وتقديزها وتصويرهاء وعبادتها لا غير ذلك . 


. يقال إن اول من أدخل عبادة الاصنام على العرب هو عمرو بن لحى بن غالوثة بن عمرو بن عامر‎ )١( 
. زايدة فى الهامش‎ )1( 

(7) الحجارة الملساء . 

(؛ ) مورة النجم : الآيات 1١9‏ ؟؟ . 

(ه ) مورة الصافات : الآبة 5 


1 


وقوله : « وقَالُوا لا تدر آلهتكم ولا تدر وذًا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق وَنَسرًا 09 وَقَد 
أضَلُوا كيرا ولا ترد الظالمين إلأ ضلالاً 52 مما حَطيئٌاتهم أعْرِقُوا فََدْخنُوا نارا 2'04. فلم عدوا 
لهم من دون الله أنصاراً ؟!.. افلا تسمع أيها المغرور إلى قوله » عز وجل : «مَمًا 
فطيئاتهم أَغرقُوا فَأَدخَلُوا نارا 4 ('" , ولم يقل إنهم أدخلوا النار بخلقه لفعلهم !.. 

انسمتان فل انيم جاما يتلاك راتعول من أصغى '" إلى قولك » ط وَسيعَم اللدين 
ظَلَمُوا أي مدقلاب ينقلبوت 059 4'', 9« وَيلَكُم لا تفَرُوا علَى الله كذبا فَهِسْحتَكُم بِعَذَاب وَقَدْ 
خاب من افترئ 059 2*”4, فاسمع الى تفسير الفرية » فلو كان الله » عز وجل , هو الذى 
خلقى الفرية » كما زعمت », للزمه أنه قد خاب . عز وتعالى عن ذلك ؛ لقوله : 8 وقد 
خاب من افتَرئ 59 #؛ لان من خلق الفرى فهو خائب . ومن خلق الكذب فهو كاذب. 

وكذلك قال , عز وجل : ط ونس وما سواها © فَألْهمها فجورها وتفواها (2) قد أفّح 
من زَكاها (5) وقد خاب من دساها 69 4 0١‏ ؛ فلو كان الله . عز وجل , هو الذى دساها » 
للزمه أنه ث شعم نفسه بنفسة + وخيبهنا + حيث قال : ه وقد خاب من دساهًا 62 24 ولا 
تدسية أعظم من الكفر! . . 

وقد زعمت أنه أراد منهم الكفر وخلّقه , وخلقّه . زعمت » فعله وصنعه ء 
فيلزمك فى هذه الآية أنه دساهم بالكفر . وأنه يلامه انه قد خاب من دساها , وبالله لو 
لم يكن لنا فى القرآن غير هذه الآية , لكانت كافية تاطعة لكل مجبر على وجه 
الأرض ء ألا لعنة الله على الظالمين . 


# ا د 
فى القدرة والمشيئة وتعلقها بالعلم , 


ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن وجه ما وضعوا ء مما أخطوا فيه 
تأويل قدرة اللهء عز وجل 1 


. 58 - سورة نوح الآيات *؟‎ )١( 
. (؟) زيادة من الهامش‎ 

(7) فى الاصل : اصفا . 

(4 ) سورة الشعراء : الآية /ا1؟ . 
(ه ) سورة طه : آية ١١‏ . 1 


, ٠١ سورة الشمس : الآيات /ا-‎ )١( 


ا 


فإنهم عابوا علينا أن قلنا : إن كل د شيئ أخبرنا الله به أنه لا يكون أو يكون ٠‏ 
فإنه لا يجوز على الله » عز وجل » أن يقول إنه إن شاء كان على وجه إن شاء » فإن ما 
يجهل ومالا يعلمه . لإنا متى قلنا ذلك » قلنا : لا ندرى لعل الله إن شاء:قال 
الباطل. . تعالى الله ربنا وتبارك » لقد حملنا أهل البدع على أن تكلمنا 
بكل قبيح مأ / ما يدخل عليهم فى كلامهم . مع أن الله تبارك وتعالى » قد وصفه 
بعض الكفار » فقالوا: « يد الله مغُْولة علْتَ آيديهم 004 . 

فوصف كذبكم ء ولولا ذلك ما وصفنا كذبهم ؛ لان متى قلنا : إن القيامة إن شاء 
الله لم يقمها . قلنا : إن الله كذب , وإن قلنا : إن الله إن شاء لم يفعل ‏ قلنا : إن شاء 
الله أخلف الميعاد , ولا يجوز على الله هذا . إلا أن يشاء أن يكون غير ما علم أنه 
وكوف1 :ولا يشاء ان يقلت وعد ولا يساوان يجدد الولد ع ولا بشاء أن مهد 
معه إلهاً » تبارك وتعالى » ولايجوز على الله هذا الكلام فى قول العدل » إنما يشاء أن 
يكون ماعلم أنه يكون؛ ولا يشاء أن ينقص ملكه , ولا يشاء أن يغير صفته » تعالى 
عن :قللةعلوا كيرا : 

بيبانا 
رد أحمد : 

الحواب قال أحمد (بن) 2 يحيى » صلوات الله عليه : زعمت أنا وضعنا خطا » 
'خطأنا فيه تاويل تدرة الله » عز وجل؛ منه أنه لايكون أو يكون . 

فإنه لا يجوز على الله » عز وجل » أن نقول : إنه إن شاء كان » على وجه أنه إن شاء 
كان ما يجهلُ وما يعلم !. 

-١‏ وقد فهمنا هذا القول من أوله إلى آخره » فأجزانا ذلك عن إعادة قولك » لانك إنما 
مَدارُكَ على الفرية على الله ؛ عمز وجل ؛ وعلى إبطال كتابه » وعلى إبطال أمره 
لخلقه بالإيمان, والرجوع عن الخطاء والتوبة عن الكفر والظلم » واجتهادك فى دعاء 
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(؟)فى الاصل : أحمد بحيى‎ 
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الكفار إلى أنه لا يعلم الله عز وجل . منهم الكفر , وأن يَدَعوا الكفر والشرك » 
ويرجعوا إلى الإيمان والهدى والطاعة . وانك إنما تريد فى قولك : إِنَّ من علم الله 
منه الكفر . أنه ليس له حيلة فى الرجوع إلى الإيمان بوجه من الوجوه » زعمت » 
لان ذلك العلم الذى علمه الله » عز وجل . عندك . هو الحائل بينهم وبين 
الأيمان!.. زعمت . 


حقيقة فهم المجبرة للعلم الإلهى : 

» وهذا كفرٌ غلطت فيه » وخالفت القرآن . وجهلت كيف العمل به » ولم يبلغه 
عقلك . وذلك أن المجبرة أنزلو العلم بمنزلة الشئ المانع الدافع لهم . الحائل بينهم 
قبي ظاعة ااه عن وسل :لالحرية عن حلام 103 وتر كو قولهة فل كاوق 
بعد ما علم أن القاسطين يكوئون لجتهم حطبا . 

فاخبر » تبارك وتعالى؛ أن علمه ليس هو المانع » ولا حائل دون الاستقامة على 
طريق الهدى , وأنهم إنما هلكوا وصاروا حطباً جهنم , باختيارهم » واتباع 
اهرائوو ايعلمه © عر وخل + الدي كلت : إتدحال ينهم وبين الطاعة + لقال 
8 و/ جل ثناؤه : ف( وآأما القاسطون / فكانوا لجهنم حطبا (2 وآن أو استَقَاموا على 
الطريقة لأسقيناهم مَاء عدا (7) لنفهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربَه يسَلْكْهُ عَذَابَا صَمّدا 69 
أن الْمَسَاجِد لله فلا تَدعوا مع الله أحدا 62 ”'2, وقد أعلمناك » أن تأويل الفتنة فى 
القرآن يُخرج على عسشرة وجوه فى كتاب الله » والله » عز وجل » لا يفتن 
المستقيمين ولا يضل المطيعين , لأنه » عز وجل . إنما اخبرنا أنهم لو استقاموا على 
الطريقة . لاحسن إليهم واسكنهم جنته؛ ولم يخبرنا انهم إن استقاموا فُتنهم على 
جهة ما ذهبتم إليه من الإغواء . ألا ترى أنهم لو استقاموا على الطريقة . لم يعلم 
منهم الكفر » الذى صيّرهم به حطبا جهنم » وأنهم لو أرادوا الهدى” لم يعلم 
لله . عز وجل ؛ منهم الكفرء والشاهد على ذلك لنا أن الله » عز وجل » إنما افترض 


.١8-1١8 سورةالجن : الآيات‎ ) ١( 
(؟) فى الأصل ' الهدا‎ 
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على الخلقٍ الخسروج من الكفر . ولم يفترض عليهم الخروج من العلم ؛ ولو كان 
الأمر ( كما) ذهبت إليه عقولكم الصداأة”'' , لم يجز للحكم العادل . الذى لا 
يظلم؛ أن يقول : «فَمَا لهم لا يؤمنون 69 4*'“. ويقول: «أفلا يتوبون إلى الله 
وَيستغفرونه 74 “, وقوله: « ولو أَنْهم إذ ظَلَمُوا أنفسهم جَاءُوك فَاستَغْفَرُوا الله وَاستَففر 
هم الرسُول وجو الها ًا 9 06 . 

وليس فى القرآن من أوله الى أخره. آبة واحدة تشهد لكم على أن علم الله . عز 
وجل , هو الذى منع الناس عن الإيمان , وحال بينهم وبين الطاعة, ولا حملهم على 
الكفر , فإن وجدتم آية واحدة تشهد لكم بذلك ٠‏ فالقول قولكم . 

أو وجدتم آية توجب أن الله » عز وجل » قال لاحد من خلقه الأولين أو الآخرين : 
ادخلو النار ما علمت منكم , وادخلوا الجنة بما علمت منكم !.. لانه » جل وعز» 
إنما يعاقب وثيب على الأعمال؛ لا على علمه بالأعمال . 

وقد أجبناك فى العلم » فى أول كتابنا هذا , بما فيه الكفاية ء إلا أنك تكرر 
مسائلك **' فلا نجد بدا من أن نكررٌ ما قد انقضى ”'2 فيه الجواب . لكلا تعتلق 
علينا بحجة , أو تقول قد تركوا بعض مسائلى . 


هل يشاء الله أن يفعل ما لايجوز!! 


١‏ وأماقولك : إن الله » عز وجل » لو شاء لفعل ما لا يجوز فعله » من أن لا تكون 
القيامة '"'» وان يتخذ الولد » وأن يخلف الوعد , وأن يبدل القول !!.. 


فهذا كله قولكم أنتم , وهو لازم لكم », وليس أهل العدل والتوحيد يقولون هذا 


. فى الأصل : الصداء‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الانشقاق : الآية‎ 
. (؟) سورة المائدة : الآية 4لا‎ 


(؛ ) سورة النساء : الآية 54 . 
(ه ) فى الأصل : مسالك . 
5 )فى الأصل : نقضا . 
(7) فى الأصل : القيمة . 


د يات 


القول هم أعرف بتوحيد الله ؛ سبحانه . وأقوم بعدله من أن يقال لهم هذا 
القول. وينسب إليهم؛ بل هذه صفتكم أنتم » وصفة إخوانكم الاشقياء المجسبرة 
الجهلاء . 

7- وأما قولك : إن أهل البدع حملوك على أن تكلم بمالا تريد . ونحن نقول . على 
أهل البدع لعنة الله (و) لعنة اللاعنين . وكيف يكون اهل البدع مسن 
قام بالقرآن» وعرف تأويله وتنزيله, ومحكمه ومتشابهه . واخذ الحق من معادنه؛ 
68 ظ/الذين قال الله » عز وجل .: « فاسألواأهل الذكر إن كتملا 
0 2 3 -ء هام ماه 07 ء . 6ء# .همه م7 7 
تعَموت 65 4”'“. وقوله : 8 ولو ردوه إلى الرّسول وإلَئ أولي الأمر منهم لَعَلمَهُ الذين 
يستنبطونه منهم #('2؟!!1. . 
ثم نقول : أنت أعرف بعدل الله أم موسى , صلى الله عليه ؟1!. 
وإن قلت : إن موسى . صلى الله عليه , أقوم بعدل الله منك , وأعرف بدينه. 
فما تقول فى موسى » صلى الله عليه » لما قتل القبطى : قال هذا من عمل 
الشيطان إِنْهُ عدو مضل مبين 62 250 ولم يقل : هذا من قضاء الله ؛ عز وجل ء 
وإرادته. 
يجب فى هذا القول أنك اعلم من موسى ء قله واقوم بعدل لله ؛ عز وجل » 
وكذلك قال الله ؛ عز وجل المحمد . صلى الله عليه : ف( قل إن صنت فَإنما أضل على 
نفسي وإن اهتديت فَبما يوحي إلي بي 4 1 وقال يعقوب . صلى الله عليه 3 بل 
مولت لكم أَنفْسَكُم أمرا فصبر جميل والله ْمَعَن علَئ ما تَصفون 09 7*», أولا ترى 
أن الله » عز وجل ؛ قد نفى عن الأنبياء » صلوات الله عليهم » ما الزمته وأن.ليس 
واحد منهم أضاف ذنبه إلى خالفه » كما أضفت . 


5 41 سورة النحل : الآية‎ )١( 
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4- وأما قولك أنا أخطأنا فى صفة قدرة الله .. وليس القول كما قلت » ولكنا نقول : إن 
لله عز وجل » قد صدق فى قوله : « ولو شاء ربك ما فَمَلُوهُ 2'04 , وقوله : 9 وَلَو 
شنا لآتينا كل نفس هداهًا 4'' , وما أشبه هذه الآيات فى القرآن . 
فان كان ذلك إنما دلنا به على إثبات قدرته . وأنه لو شاء لحال بين الكفار وبين 
الكفرء حتى 7( لايقدرون على فعله بالجبر منه لهم والقهر » ولو شاء الله لهدى 
الناس جميعا , أى جبرا وقسرا ولا يرسل إليهم الرسل ‏ ولاينزل عليهم الكتب ؛ 
ولكن لم يكن ذلك من حكمته , وإنما أخبرنا بقدرته على ذلك », وأنه لا يفعله , 
حتى يروا أنهم إنما فعلواما فعلوا من المعاصى , عن غير غلبة له » عز وجل ؛ 
فاما قوله : « ولكن حق القول مني لأمَلأنْ هئم من الْجئة والئاس أَجمعينَ 9) » 7 فإن 
المجبرة يتعقلون بهذه الآية ولايقرأون ما بعدها » وهو قوله » عز وجل ء : « فَذُوقُوا 
بما نسيحم لقا يَوْمكُم هذا إن سناكم وَدُوقُو عاب الُْلْد با كحم َعملُونَ 9 006 . 
فصح أنه بما كسبوا لا يفعل الله » عز وجل , ولا بإرادته لمعصيتهم . مع أن هذه 
الآية إنما حكمها من أحكام الآخرة . وليست من أحكام الدنيا ؛ ألا ترى كيف 
قال » عز وجل » وعنى أن الخاطبة فى الآخرة لا فى الدنيا : « ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها ولكن حق اقول مني لِأَمَلأَنْ جهنم من الْجئة الئاس أَجمَعِين 069 ©. يعنى ممن 
صصي" فى الدنيا وخالف امره . ثم قال بعد هذا مذو نا م فاه ريك 
هذا 4 . 

و/ فصح أنه فى الآخرة / تكون هذه المخاطبة؛ والعدل فى الآية قائم بنفسهء 
لاجبر فيه ولا قسرء ولا مخرج لملحد مجبر , والحمد لله رب العالمين . 


. ١١1 سورة الانعام : الآية‎ )١( 
١١ سورة السجدة : الآية‎ ) ١ 
. (؟) فى الأصل : حيا‎ 

( 4 ) فى الاصل : يقرون . 

٠ه‏ ) سورة السجدة : الآية ١4‏ . 
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ل 


ه- وأما قولك : إنه يلزمنا آنا نقول: إن الله ؛ عز وجل ؛ لو شاء لم يكن ربا » وأنه لو 
شاء لظهر للناس . وما قد ذهبت به فى هذا الموضع من الخطا والتخليط . 
فاهل العدل أعلم بالله » عز وجل , وبتوحيده الذى انت به جاهل ٠‏ فلن يقولوا مثل 
ماقلت . وإنما يجب عليك » لو استعملت الادب والحكمة ؛ أن تخاطينا بما قلنا 


فأاماماليس هومن قولناء فلم تكرّره وتذكر فيه الكلام » ولكنْ وجدت 
جهالاً لا يميزون عليك قولك . وقلدوك أمر دينهم . فاهلكتهم. فلا يبعد الله إلا 
من ظلم . 
وهيهات شرف الحق وعظم قدره . وقدر أهله . من أن تخطفه أيدى الباطل » أو 
تفتأتوا على أهله بحجة . 
فأربع على ظلعك ؛ وقس بشرك بقترك *'' , واخرج مما قلنا » وافهم ما به أجبنا » وارع 
من استطعت من أهل الجبر » فإنكم لا تقومون بحجة واحدة من هذا الكتاب» ولا 
تقدرون لها على دفع ولا نقض , بحول الله وقوته. 
وهذا قول مدل بفلجه » لان دين الله » عز وجل ع-لا تقوم له الجبال » وما كان من 
الله » عز وجل » فلن يغلب أبدا » وغيره دين الشيطان » ودين الشيطان إلى البوار 
والدمار والدبار والخسران ‏ فلايقوم الباطل للحق أبدا . 
وسألت عن أم موسى » صلى الله عليه » وعن فرعون » لعنة الله » وقد اعدت هذه 
المسأله » وقد مضى جوابنا لك فى هذا الكتاب بما فيه الكفاية . 
وذكرت الاستطاعة فى قتل موسى , صلى الله عليه » وقد أجبناك أيضاً فى باب 
الاستطاعة بما فيه الكفاية وأوضح البرهان 3 وما لايقدر له أحد من المجبرة 2 ولا 
غيرهم , على نقض أبدا : 

أدلة أخرى فى الاستطاعة : 


ونحن نقول لك فى الاستطاعة أيضاً : أخبرنا هل افترض الله » عز وجل » على 


. مثل جار » معناه توبيخ الخصم والحط من شاته‎ )١( 


ا 


الناس عندما بعث إليهم محمداً » صلوات الله عليه وعلى آله » أن يقولوا : لا إله 
إلا الله » وأن يقرًوا أن محمدا رسول الله ؟1.. 

فاذا قلت : نعم . قلنا لك . فاخبرنا هل افترض الله » عز وجل » عليهم من ذلك» 
ما يقدرون عليه ويمكنهم , أم ما لا يقدرون عليه ولا يمكنهم؟ 

فإن قلت : إن الله » عزوجل »افسترض عليهم أمراً لا يقدرون عليه 
ولايمكنهب"') 

لزمك أنه افترض عليهم , مالم يجعل لهم السبيل إليه . ولا المقدرة » وأنه 
قد أبطل فى قوله فى كتابه , « ألم نجعل لَه عيتين (2) ولسانا وَشَفتينِ 9) وهديتاه 
التجدين 62 د ؛ أى عرفناه طريق الخير والشر والجق والباطل» قلا افتحم 
لعجو وما أدراك ما الْعقبدُ 69 فك رقبَة 60 أو إطعام في يوم ذي مي © 
تيم . . 204" . . فأى دلالة إلى سبيل أعظم من هذه الدلالة . 

,.2904 ظ/ ويكفيك أيضاً قوله » عز وجل :/ ف لا يكلف الله نفسا إلا وسَعَها‎ ٠ 
و ظ إلا ما آتاها 4”*», وإن قلت : إن الله » عز وجل » افتراض عليهم أمرا يقدرون‎ 
0 07١ 
0 ور يي عر و و كر‎ 
. الاستطاعة‎ 

وهذا مالا يجوز فى عدل , ولاحق ولا حكم ولا عقل » وهذه وحدها تكفى من 
عقل . 


يتان 


. تكررت العبارة فى الاصل واظنه سهواً من النامخ‎ )١( 
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الاستطاعة مع الفعل عند المجبرة 0 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادى :ثم سلهم : عن قول الله » عز وجل : « ولله على 
الئاس ححج [ الْبَيت ] من اسعَطاع لَه سبيلا ومن كَفَرَ قن الله ني عن الَْالَمِينَ 9© ه200 . 
فقل أخبرونى : ما الحج عند كم . اليس هو الطواف بالبيت . والموقف فى عرفات 
فإن قالوا: بلى ''' . فقل أخبرونى عمن له مائة '' الف ”' دينار؛ وألف جمل » 
وأشباه ذلك» وهو صحيح . يستطيع الحج, وهو بالبصرة أو بخراسان , أو ببلد من 
البندات ناحية عن كلك المواقك واللحاهد + 
فان قالوا : نعم . فقل أفليس يستطيع الطواف بالبيت » ووقوفاً فى تلك المواقف ‏ 
وهو مقيم فى بلده , لاياتى مكة . ولا يقربها ؟!.. أفليس قد يستطيع الطواف 
بالبيت . وهو مقيم ببلده'' » ولم يذهب فيكون مقيما بخرامان ؟؟!.. 


رد أحمد بن يحيى ؛ 

-١‏ الجواب قال أحمد بن يحيى . صلوات الله عليهما . زعمت أنه لا يكون حج 
الرجل ولا يستطيع أن يطوف بالبيت » ولاياتى جميع المناسك؛ وهو فى 
بلده؛ وكذلك لا يجوز فى غيره من أهل خراسان ولا العراق ولا مصر. وغيره من 
البلدان . 
تريد بذلك - أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . وذلك خطا منك . وجهل 
بالاستطاعة كيف هى .. وقلت : هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة 
( أو غيرهم) » أن يحجوا وهم فى بلدانهم ؟ا.. 


. فى الأصل : ولا غيرهم‎ )١( 

: 91/ سورةآل عمران : الآية‎ )١( 

. فى الاصل : ويمنا‎ )١( 

(؟) فى الأصل : بلا . 

( ) فى الأصل : مقه . 

(ه ) فى الاصل : الف . 

.. العبارة مكررة فى الاصل بداية من ؛ لا يأتى مكة‎ )١( 


0# ااه 


ونحن نقول : إن الله » جل ثناؤه » لم يفرض الحج على من بالبصرة ولا على من 

بالكوفه ولا من غيرهم , أن يحجوا وهم فى بلدانهم !. 
ولكنا نسالك : هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة ومن بخراسان . أن يقوم 
الرجل منهم فيرمى ؛ بالحجارة إلى رأس نخلة . ( أو إلى ) رأس جداره » ويطوف 
ببيته أشواطاً » ويحلق رأسه ويشرب ( من ) بثره التى فى داره » ويفعل ما أراد من 
مجئ أو ذهاب » أو تكبير أو تهليل , أو قول أو عمل أو ذبيحة ؟!.. 
فإن قلت : لا يقدر على ذلك أحد من أهل هذه البلدان التى سميت » أكذببك 
جميع الناس؛ وخرجت من حد من تكلم . وبان جهلك . 
وإن قلت : نعم » هم يقدرون على ما ذكرتم . هم وغيرهم من أهل البلدان . 
١‏ قلنا لك : فتلك الاستطاعة التى هى مركبة فى الأدمى بها يعمل ./ 
جميع المناسك إذا صار إلى مكة .. فإن قلت : إن الاستطاعة منه لا تكون إلا مع 
فعله . لزمك لنا أنك قد أقررت أن الاستطاعة . قد كانت موجودة فيه فى بلده , 
وإنما عليه المسير والمسافرة » حتى يؤدى المناسك وفروض الحج بالاستطاعة » التى 
أقررت أنها موجودة فيه » قبل أن يخرج من بلده » وقد قطعناك فى الاستطاعة, بما 
قد شرحاه فى صدر كتابنا هذا , بما كان فيه الكفاية » غيرأنا لا نجد بدا كلما 
أعدت مسالة”'؟2 أن نعيد الجواب فيها . 

هل يستطيع الإنسان الكر والإيمان فى وقت واحد؟ 

؟- وأما قولك لنا : هل يستطيع العباد الكفر والإيمان جميعاً؟.. فجوابنا : إن هذا قول 
محال؛ لانه لا يجوز أن يكون القائم قاعداً , والقاعد قائماً فى حالة واحدة . 
ولكنا نقول : إن العباذً يستطيعون أن يؤمنوا ويستطيعون أن لا يكفروا » وإن 
دخلوا فى الإيمان وقبلوه » ودانوا به » استطاعوا بعد ذلك الخروج منه » إن أرادوا » 
لانك تعلم كيف حَكُْمْ الإسلام فى المرتد » وهذا أكبر دليل » على أن المؤمن يقدرٌ 


أن يرتد . 


١(‏ )فى الأصل : مسثله 


أ 


وكذلك إذا دخل العباد فى الشرك واعتق دوه . استطاعوا تركه والخروج منه 
إلى الإيمان . وهذا مشاهدٌ معروف لا ينكره أحد , ان المؤمنَ إن شاء كفّرء 
وأن الكافر إذا شاء آمن » وليس قولك : إن من علم الله "2 , عز وجل ؛ منه 
الإيمان ؛ لايستطيع الكفر . ومن علم منه الكفر ء لايستطيع الإيمان .. هذا 
الول الذى قلت لايجوز , لانه نفس الجبر . الذى هو دينك ودين إخوانك» 
وليس هو دين الله » عز وجل , والشاهد على بطلان دعواك . قول الله » عمز 
رجحل : فو اهم إذ طقوا هم امود استتروا لاسر هم السو 
َوَجدُوا الله توابا رْحهما 90 |0#"», وقوله فى المنافقين : ( ومنهم من عَاهَدٌ الله أن آتَانَا 
من فضله لَنصدقْنَ ولنكونن من ال صالحين (02 فَلَمَا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون 09 فَأعَقبهم نفَاقَا في قلوبهم إلى يوم يَلْقَونه بمَا أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبمًا كانوا 
يكذبون 69 204 . 
أفتراك » ويحك . ما تدبرت هذه الآيات قط , ولاافكرت فيها . وإلى برهان عدل 
الله جل ثناؤه ؛ وبراءته من ذنوب الظالمين !. . وكانك مارايت ولاسمعت بكافر 
أسلم , ولا بمؤمن ارتد عن الإسلام » ولم تسمع بحكم المرتد ولا بذ كره فى 
القرآن!! . 
ولا قوله » عز وجال » يا يها الذين آمنوا من يرتدٌ منكُم عن دينه فَسَْف يأتي الله بقوم 
يحم ويُحبونهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجَاهدون في سبيسل الله ولا يَافُون 
لومة لائم ب”'' , فذكر . عز وجل » أنهم يرتدون باختيارهم ويؤمنون باختيارهم » 
لا جبرا ولا قسرا . 

7- ومن الحجة فى قولك : إن الله . عز وجل , خلق بعض الناس كافراً . وبعضهم مؤمناً .. 
وهذا أعظم الفرية على الله » جل ثناؤه » واوضحه رداً لكتابه . 
فنقول لك عند ذلك : أخبرنا عن قول الله » عز وجل : إِنْمَا السنُسبيء . زيَادة نبي 


. مكررة فى الاصل‎ )١1( 

. 54 سورة النساء : الأية‎ )١( 

() سورة التوبة : الايات 1/٠‏ - /الا . 
( 4 ) سورة المائدة : الآية 4ه . 


ا 


الْكُفْر 04" , ما يريد بهذا القول . وما هذه الزيادة التى ذكرانها مزيودة ('» فى 
الكفر» هل تلك الزيادة منه زادها فى ا لكفر ء أم هى من الكفار زادوها هم فى 
الكفر؟!.. 

«0١‏ ظ/ فإن قلت : إن الله / عز وجل , زادها فى الكفرّ . . قلنا لك : فأخبرنا عن 
خلقه لهذا الزيادة » التى زادها فى الكفر؛ زعمت ؛ بعد ما خلق الله الكفرء عر الله 
عماقلت . كيف هى » وما صورتها ء وأين المقدار الذى بان لك منها » فى الزيادة فى 
نفس الكفر , وهل هى موجودة أو لا ؟!!.. 

فان قلت : إنها موجودة محدودة . من قبل زيادتها فى الكفر » لزمك أن تعرفنا 
بهاء حتى نعرفها » كما عرفتها بعينها وحدودها !.. 

- وإن قلت : إنها ما زاد الكفار فى الشهود وما أحدثوا » لزمك أنها فعل الكفار 
لا فعل الله ؛ عز وجل . إذ لم تأت على تلك الزيادة ببينة ولا حجة . ولا جسم 
يحس» وأنهم هم زادوها فى كفرهم , أى أحدثرا إلى الكفر كفراً . وذلك هو 
انق 

- وإن قلت : إنها فعل الله » عز وجل . وخلقه . لزمك أن ليس لله » جل ثناؤه » 
بين السموات والارض إلا فعل يدرك ويحس » ويعرف بعينه وحدوده » ويبون بنفسه 
عن فعل بنى آدم ؟!!. 

- وإن قلت : أنه لا يدرك ولابحس ولايعرف . لزمك أنه بصفة الواحد الذى ليس 
كمثله شئ , ولا يقع عليه الحواس!... 

لان الله » عز وجل » أخبر نبيه » صلى الله عليه » عما أحدثت بنو كنانة © من 
بدشانى الكوو عع عانا يرون الحج عاما فى ذى الحجة . وعاما فى 
امحرم . 

فقال الله » عز وجل . يخبر نبيه » صلى الله عليه . إن ذلك فعلهم لا فعله ؛ فقال : 


. سورة التوبة : الآية /ا‎ )١( 
1 هكذا فى الأصل . والصواب مزيدة‎ )١( 
كنانه : قبيله عربية‎ ) 7١ 


/ام#- 


21011111 
ا لل 
!1. 

اورمد انه دوحل فيا عانت » لقولة عن وجل : ( ومن يكسب خخطيستة أو نما ثُم 
ْم به برِيئا فقد احتمل بهتانا وما مبينا 59 |0" . 

فصح وثبت أن الشئ الزائد فى الكفر ؛ هوفعلهم الذى زادوه فى الكفر , لأن 
الكافر يمكنه الزيادة فى ظلمه وفجوره وكفره , كما يمكن المؤمن الزيادة فى إيمانه » لما 
يكسب من الخيرات والمسارعة فى طلب الدرجات ., وذلك كله فعل العباد لا فعل اللّه. 
عز وجلء. وقد وجدنا العرب قد أقرت بذلك الذى زادت من النسئ» وتشرفت به » 
وفخرت بفعله » على غيرها من العرب فى الجاهلية . وانتم أيها المجبرة تعذرونهم ء 
وتلزمونا لله » عز وجل , فعلهم , وهم يفتخرون بذلك» ويضيفون فعلهم إلى أنفسهم 
لا إلى خالقهم . 

قال شاعرهم : 

أليس النسئٌ منتنا عليكم بدعناه: ونحسن المبدعونا 
جعلشاالحج فى وقتين لما ملكنا الناس طرأ خاضعينا 

أفلا تراه كيف أضاف فعل النسئ إليهم: أنهم هم أبدعوه وسئوه للناس » وأن الله » 
عز وجل » لم يسئه » ولم يبدعه » وأنه » جل ثناؤه . برئ منه . 

وقال الكميت بن زهد الأسدى ” , رحمه الله , فى الإسلام » يذكر النسئ ماكان من 
فعل عمر بن يحيى الكنانى . 

57 (ئ] ونحن الناسئون على معد شهررهمالحرام إلى الحليل (') 


. سورة التوبة : الآية /ا؟‎ )١( 

. ١١5 سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 

(9؟) سبفت ترجمته . 

( 4 ) ذكر البيت أبو على القالى فى أماليه ولم بنسبه لاحد 4/١‏ وهو من بحر الوافر . 


-79/4- 


أفلا تراه يذكر أنهم هم الذين فعلوا النسئ » وأن الله » عز وجل » لم يفعله وأنه » 
تبارك وتعالى » قد أوضح فى كتابه أنه برئ من النسئ » وأنهم هم الذين أبدعوه , 
ذلك حي وإركالة كايا عار قائله را براح تيه يلي الدعاية بار 
ممعي راح الذي عرجلات التصوع را تزعم أن الله » عز وجل » أراد كفر 
الكفار » وخلقه وقضاه !!. . عز الله وجل عما قلت وعلا علو كبيرا . 

ألا تسمع إليه كيف يقول - عز وجل : (إِنْما الئسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه اما وَيحرِمُونه عام ليوَاطئوا عدة مَا حرم الله فيحلُوا ما حرم الله 2004. افلا 
تسمعه . عز وجل », يخبر بمضادتهم له . مخالفتهم إرادته . 

أهذا قول من فعل فعلهم ‏ أو قول من قدّره عليهم ؟!.. 

سبحان الله العظيم , ما أعظم ما قلتم؛ وأبين جهلكم وفريتكم عليه , عز الله » عز 
وجل» عن ذلك وعلا علو كبيراً . 

ثم قالء جل ثتاؤه : فإ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرقم وآمستم وكَان الله شاكرا 
عليساكه م , أهذا قول من جعلهم كفاراً » ثم قال عز وجل : «لا يحب الله الجهر 
بالسوء من الْقَوْل إلأ من طلسم ب24") ؛ فهل رايت حكيماً قط فعل فملاً » وهولا يريد 
ذلك الفعل ؟1.. 

كانك لم تسمعه . عز وجل » حيث يقول : « ذلك بأنْ الذين كَمَروا ابَعوا الباطل وَآن 
اْذين آمنوا اتبَعُوا الحق من رَبهِم كَذَلكَ يضرب الله للئاس أَمالهُم © 4**», افلا ترى ايها 
الهالك فى دينه المفترى على ربه » أن الفريقين جميعا هما اللذان ”* اتبعا ما أرادا وما 
اختارا لانفسهما ء وحكى الله عنهما » ولم يقل فى نفسه » جل ثناؤه » أنه جعلهما 
على تلك المنزلتين » ولا قدّر عَليهما تلك الحالتين . إلا الأمر والنهى ؟!.. قدوس 
قدوس رب الملائكة والروح . 


١ (‏ ) سورة التوبة : الآية 97" , 
١9‏ ) سورة النساء : الآية ١141/‏ . 
(*) سورة النساء : الآية ١14.‏ 
( 4 ) سورة محمد :الآية“ . 
(ه ) فى الأصل : الذان 


.غ7 


ونحن نسألك فنقول : أخبرنا عن رجل سرق من صندوق رجل مائة ”'؛ دينار » 
فلما صار بها فى بعض الطريق » سقط منها خمسون دينارا » فلما أصبح ظفر به 
وأخذه , فقال الرجل له : أين الدنائير ؟ . . 
مشثل للإيضاح ١‏ 

قال : ضاعت منى » ولم يبق معى إلا هذه الخمسون الباقية » فجاء به الرجل الى 
قاضيكم , فاستعدى عليه , وطالبه بالمائة دينار كلها . فقال الرجل السارق : الله » عز 
وجل . هو الذى قضى *'' على بسرقة هذه الدنائير » وهو الذى أذهب نصفهاء وهو 
الذى ترك معى نصفها وليس على لوم!. | 

فنقول لك : ما قولك فيما يقول قاضيكم فى هذا الحكم , هل يلزم الرجل السارق 
المائة كلها . أو يقبل منه الخمسين » ويسقط عنه غرامة الخمسين الأخرى ؟!.. _ 

فإن قلت : يقبل منه . لزمك أن قاضيكم أعدلء عندكمء حكما من الله » مز 
57 ظ/ وجلء الذى الزم السارق المائة دينار كلها . ولزمكم أن قاضيكم قد حكم . 
بخلاف حكم النبى » صلى الله عليه » وبخلاف أحكام قضاة الإسلام » مع ما يلزمك 
فى قطع يده . وفريتك على ربك . وإلزامك , له سرقة السارق » وأنه خلق فعلهء 
وقضاه وقدره وأراده » ثم أمر بقطع يده !. 

وهكذا أخبرنا » عز وجل » عن عمل الشيطان بالانسان .» حيث يقول : «8 كمثلٍ 
الشيطان إِذ قَال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قَال إني برِيء مَك إني أخاف الله رب الْعالْمينك 50“ 
فوصفتم الله » عز وجلء فى الجور والظلم لعباده. بصفة الشيطان وما يفعل بحزبه 
الكافرين !!. . سيحانه الله العظيم العلى عن قولكم . 

وإن قلت : إن القاضى لا يسمع دعواه » ولا ينظر فى حجته » فإنه يغرمه الخمسين 
التى ضاعت منه» ولم يقبل ”' قوله : إن الله . عز وجل» هو الذى قضى عليه سرقة 
المائة الدينار. 

. فى الأصل : معة‎ )١( 
. فى الأصل : قضا‎ )١( 


(7) صورةالحشر : آية ١1‏ » أخطا المؤلف فى ذكرها . 
( 4 ) فى الاصل : ولم يقبل . 


-7841- 


قلنالك : فكيف يجرز أنه يغرمه وحده المائة الدينار . وقد صح أنه معه 
آخذا آخراعائه على أخذ الدنانير » وقدره على سرقته » ولم يخل فعله الذى شايعه 
وقدره عليه » وأراد منه ما صنع وهو الفاعل لفعله . والخالق لتلك السرقة والمريد 
لها؟!. 

فكيف يلزمه قاضيكم المائة الدينار كلها » وقد صح له أنه معه غيره ؟.. والواجب 
علية فى العدل أن يغرّمه نصفها . ويغرم الذى صح عنده أنه غير برئ من فعل هذا 
السارق نصفها الآخر ؛ لأن هذا هو العدل . فاختر أى ذلك شعت !. 

فايهما ما قلت به سقطت دعواك . وبطلت حجتتك » والحمد لله رب العالمين . 

سانانا 

الاحتجاج بآية البغاء على عدل الله : 

وقد قال الله » عز وجل », ما يشهد للعدل. وظهور حجتنا على حجتكم » قوله عز 

د لل شارف عع وه و غم إأفاء ووله ددا #/#ر» رءودفل لاء الم هاده هه امه 

وجل : ١‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة السدنيا ومن 
هون ف الله من د كراهن ررح ع 9116 . 

فلو كان الله » عز وجل » هو الذى أراد منهن الفجور . وقضاه عليهن؛ وخلقه من 
فعلهن . ما نهاهم عن إكراههن على الفجور. . وكيف ينهاهم عن إكراههن على شئ 
أراده وقدّره وخلقه 9 .. 

سبحانه الله العلى العظيم , ما أشنع هذا القول» وأفسد حجة من ادعاه . 

وأما قوله : ط فَإِنْ الله من بعد إكراههن غَفُور رحيم 5  »‏ فقد جاء فى التأويل , إن 
ذلك يخرج على وج جهين : ١‏ 

١‏ - أما أحداهما : فإنه , عز وجل . يقول : فَإِنَ الله من بعد إكراههن غفور 

إكراههن . إذا صحت توبته . 
1- والوجه الآخر : فقوله : طفن الله من بعد إكراههن غَفُور رُحيم 2) #: يعنى بهن 


. 9“ سورةالنور ؛ الابة‎ )١( 


عات 


إذا حملوهن من الإكراه على الفجور على ما لايردن؛ والاول أحب الوجهين 
إلينا » والحمد لله رب العالمين. 

مقالة العباد بين الحقيقة والاشتراء : 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم هل كلفكم الله تعالى؛ أن تعلموا أنكم 
*١٠و/‏ مخلوقون؛ وتعلموا أن الله خلقكم ونهاكم أن تروا أنكم خالقون , أو ترون 
أن الله مخلوق ؟../ 

فان قالوا : نعم. فقل :هل تقدرون على أن تروا أن الله مخلوقء وأنكم 
خالقون؟. . فإن قالوا: نعم'''.. 

فقل : أفليس تقدرون» وتستطيعون أن تروا أنكم خلقتم السموات والأرضينء وما 
فيهن . وتقدرون وتستطيعون أن تروا ربكم دابة من الدواب وأنه مخلوق ؟1.. 

فان قالوا : نعم . فقد أعطوك أنهم يقدرون على ذلك؛ فما تريد منهم بعد 
هذا؟!.. 

وأى فرية أعظم من هذه الفرية » من أن يقول عبد : إنى أقدر واأستطيع وأرى أنى 
خلقت كل شئ!!.. حتى يكون ذلك مبلغهم من العلم » وأرى أن خالقى دابة أو 
شجرة» وأنى خلقته وصنعته !! 
رد أحمد بن يحيى : هناك فرق بين قول الحقيقة وادعائها ؛ 

الجواب قال أحمد بن يحيى : صلوات الله عليهما . جل الله وعرّ وجل وتقدس عما 
قلت . وإليه من الفرية أضفت . فد فهمنا ما ذكرت وقلت . ولسنا نقول ما قلت من 
القول الشنيع 5 فاسمع جواب مسألتك هذه . واصغ إليها » فإنك قد أهلكت أتباعك 
وأفسدت عليهم دينهم , فلا يبعد الله إلا من ظلم . 

ونحن نقول فيها : إن الخلق كلهم يقدرون ويستطيعون, أن يقولوا فى الله » عز 
وجل , من القول القبيح؛ والصفة الفاحشة الشنيعة ما ذكرت ؛ لان ذلك يمكنهم 


. من عددنا وليست فى الأصل‎ )١( 
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ويستطيعونه » كما استطعتموه من إلزامكم له شرك المشركين » وكفر الكافرين ) 
وخلق زنا الزناة » وسرقة السرَاق » وغير ذلك من جميع المعاصى » فالخلق يقدرون على 
أن يقولوه قولاً بالسنتهم وأهرائهم , إن اخبوا ذلك » لم يَحَلْ بينه وبينهم حائل » » لما 
كان الأمر من الله » سبحانه » تخييرا لا جبرا : فافهم هذا القول . 

وأما أن يقدروا ويستطيعوا أن يروا فى أنفسهم . بالحقيقة » أنهم خلقوا السموات 
والأرضين .وأنهم خلقوا الأشياء التى ذكرت » وأن صانعهم دابة وشجرة » زعمت » 
هذا مالا يجوز ولا تقبله العقول , لأن عقولهم المركبة فيهم, لا تدلهم أبدا على أن 
يدعوا فعل ما لم يفعلوا إذا تركوا المكابرة » لأنه صحيح فى عقولهم , وعند أنفسهم 
بالحقيقة » أنهم لم يفعلوا إلا ما فعلوه . فافهم هذا الباب . 

ولكنهم يقدرون أن يقولوا أنهم خلقوا السموات والأرض قولا بالسنتهم ؛ وهم 
يعلمون عند الصدق لعقولهم ء أنهم قد كذبوا وقالوا الباطل للحقيقة المتقررة فى 
أنفسهم . أنهم يعجزون عن جميع ما ذكرت . فليس أحد يرى فى نفسه إذا صدقها , 
أنه فعل أمرا لم يفعله . 

فاما القول باللسان » فهو يمكنهم , كما أمكنك أن قلت على الله عز وجل » الفرية 
والكذب .. واحتججت على أهل العدل بخلاف ما فى كتابه . أما خلق الأفك فذلك 
جائز أن يفعله أهل الإفك ويخلقوره . وخلقهم له هو فعلهم , وذلك جائز فى اللغة العربية 
أن يسموا صنعهم خلقاً , وكلٌ صانع لشئ فهو خالقٌ له. ولذلك لم يجز على الله. عز وجل» 
+١١ظ/‏ خلق غيره ولا صنع غيره » قال الكميت بن زيد : 

أرادو أن تبدل خالقات أديمهم بعس ويعتدينا''). 
والخالقات عند العرب النساءً الدابغات للأدم » وهن الفاريات للأدم أيضا . 


وقال زهير بن أبى سلمى ”' يمد ح هرم بن سنان بن أبى حارثة الغطفانى 


. البيت : لم أجده فى ديوان الكميت : وهو من بحر الوافر‎ )١( 

)١(‏ زهير بن أبى سلمى : زهير بن ابى سلمى بن ربيعة المزنى , من مضر : حكيم الشعراء فى الجاهلية , له اخت شاعرة ؛ 
وولداه كعب وبجير شاعرين . عرف عنه تنقيح الشعر حتى صارت له فصائد تسمى الحوليات » وأشهر شعره «أمن أم 
أو فى دمنة لم تكلم». . طبع ديونه عدة مرات . وتوفى سنة ١7‏ قى .ه. انظر ترجمته فى الزركلى : الأعلام 617/17 ؛ 
وكذلك الاغانى ١٠/4-548؟؟‏ 
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وأراك تفرى ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفرى )'١‏ 

مالم يخلقوا . لأن هذا أمر مستحيل , وإذا استحالت الاشياء فى عقول الخلق » كما 
وصفت . سقطت عنهم الحجة . لما دخل فى العقول من الفساد . 

فأما أن يقولوا قولاً بالمكابرة والظلم واتباع الهوى » وهم يعلمون عند انفسهم 
غيره؛ فذلك الصحيح فى عقولهم , فهذا مالا يجوز غيره . فافهم ما قلنا . فإن للحق 
لا يشوبه الباطل . 
هل يحول علم الله بين الإنسان والإيمان والطاعة ؛ 

ومن الحجة لنا عليك فى أن العباد يستطيعون . ويقدرون أن لا يعلم الله . عز وجل . منهم 
الكفرولا الشرك ولا شيئا من جميع الظلم . 

قوله لنبيه . صلى الله عليه : قل يا أيها الثاس إنِي رسول الله إنيْكُم جَميمًا 2'04 , 
فنقول لك : أخبرنا عن هذه الآية أهى على الحقيقة من قول الله » عز وجل » أنه أرسل 
بعض ؟. ١‏ 

فإن قلت : نعمء إنه يجوز أن يكون تأويلها إلى بعض الناس » دون بعض .. 
اكذبك جميع أهل القبلة من الفرق كلها , وأكذبك الله ؛ عز وجل » بقوله : جوم 
أرسلناك إلأ كافة للئاس #'*'؛ , والكافة فى لغة العرب هى العامّة للكل » لا خصوص 

ثم نقول لك : أخبرنا هل أراد رسول الله صلى الله عليه من الخلق كلهم أن 
وهل أمره الله ؛ عز وجل » بدعاء الجميع » أم لم يامره إلا بدعاء البعض هنا . 


)١(‏ والبيت فى ديوانه » ص84 ؛ وجمهرة أشعار العرب القرشى 1/1" . وفى اللسان /1١‏ ها" وجاء على هذا النحو: 
ولأنت تغرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى. 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية مه١.‏ 


(*) سورة سبا : الآية م5 . 
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فان قلت : إن الله » عز وجل , أمره بدعاء البعض دون البعض . كان هذا هو الكفرء 
ورد لمان عراس 

وإن قلت : إن الله » جل ثناؤه» قد أمر بدعاء الناس جميعاً إلى الاسلام على ما نجده 
منصوصا فى القرآن » وأراد ذلك منهم رسول الله » صلى الله عليه » لزمك أن الله » عز 
وجل» أراد ذلك منهم ( و) رسول الله صلى الله عليه .. ( و) لزمك أن الله » عز وجل » 
أراد إسلامهم كلهم . وبطل قولك وسقطت حجتك » أن , زعمت ء أراد منهم 
الكفرء لعلمه أنهم لا يومنون!.. 

ولو كان ماقلت عقا + لم يقل لهو رسول لله عتلى اللهاعليه عن الله جل 
ثناؤه: ظإنِي رَسول الله إليكُمْ جميسعا 74', ولم يُّقم الرسول . صلى الله عليه » على 
كلهم الحجة؛ وقد علم أن منهم من لايؤمن , وأن الله » عز وجل » قد علم أن منهم 
من لايؤمن . فقد صح أن العلم ليس هو الذى منعهم. ولا حال بينهم وبين الطاعة ؛ وفى أقل 
من هذا كفاية لقوم يعقلون , والحمد لله رب العالمين . 

4 ومن الحجة عليكم أيها امجبرة فى قولكم / إن الله » تبارك وتعالى . خلق الكفر 
والشرك والزنا واللواط . وقتل الأنبياء وأئمة الهدى , وقطع الطرق وجميع الفواحش 
والكذب . 

أن نقول لكم : أخبرونا كيف جوابكم للزنادقة واليهود والنصارى , إذا سالوكم 
فقالوا لكم : نحن نجد فى كتابكم » وتحتجون علينا » أن ربكم قال لنبيكم : هل 
من خالق غير الله 74'؟.. يخبر أنه لا خالق معه . يخلق ما خلق , وأنه هو الذى 
خلق » وأنه لا خالق معه يخترع الأشياء » ويقدر على الاشياء » اليس هذا هو خالق 
عندكم وفى كتابكم ؟1.. فلابد لكم من نعم . 

فإذا قلجم ذلك ؛قالوالكم : فاخبرونا الآنْ عن قوله » يضيف إلى عباده: : 
وتخلقون إفَكا 04», نمد هذا فى كتابكم .. افليس هذا القول قد دَلَّ على أن ثم 
خالقا آخر غيره » يخلق الإفك؟! 
رس ب 
( ؟ ) سورة فاطر : الاية ‏ . 


(7) سورة العنكبوت : الآية ١17‏ . 


وي 


هذا نمجده فى قرآنكم , الذى تدعون أنه من عند حكيم عادل » حيث يقول : 
ركان من عد غير الله لوو فيه الخلا تخا 69 ,"٠14‏ هذا , زعمعم , فى قرآتكم: 
فلابد لكم أن تجيبوهم بنعم ١‏ / 

فيقول لكم السائل عند ذلك : فأى اختلاف يكون أعظم من هذا الاختلاف » 
وأى مناقضة ؟!!... 

ثم قال يعنف قوماً , فقال لهم : « وتخلقون إفَكًا 4 , فلابد لكم؛ إنكم قد لزمتكم 
المناقضة والاختلاف ؛ لأن هذا بين واضحّ فى القرآن . لاحيلة لكم فى دفعه ولا رده. 
فإن قلتم لهم : كلّهُ خلق الله ؛ عز وجل وفعله هو خلق الإفنك » وغيره مما خلق الله » 
مثل السموات والارض والشمس والقمر وغير ذلك , لزمكم أن قوله : « هل من خَالقٍ 
غير الله 4: ينقض قولّه : ف« وتخلفون إفَكا 4 !.. ويفلجكم خصماؤكم من اليهود ومن 
النصارى والزنادقة وجميع , من خالفكم , لابدٌ لكم أن تخلصوا منهم بحجة » فإن 
جسرتم على أن تقولوا : إن الله خلق الإفك . وغيره من جميع الظلم » لزمكم فى ذلك 
خصلتان فاضحتان . 

. أما واحدة : فيجب عليكم أن القرآن يختلف ويتناقضُ‎ - ١ 

؟- والخصلة الأخرى: فيلزمكم أنكم جعلتم خالقكم فى عداد الكذابين » الذين 

يفعلون الإفك ويلزمونه غيرهم , ممن لم يفعله . 

فلا يزال الكلام يُكررٌ عليكم أبدأً . ويدخل عليكم فى التوحيد وحكمة الحكيم 
وَعَدل العادل + القشاد وليه + ونقلل فدى لاتتدو من العيث ابذا > عت ترما 
عن قولكم ء وإلا بان كفركم » فتقرروا آن الذين خلقوا الإفك هم العباد ‏ الذين 
لاطاقة لهم بخلق شئْ من جميع الأشياء ء ( إلا ) الإفك والمعاصى . وما أتوه من 
العدوان» الذى اختاروه » وأنهم لايقدرون على خلق شئ ؛ غير المعاصى التى من 
فعلهم . ولما أرادوا خلق خردلة ما قدروا عليها ؟!.. لآن ذلك ليس فى قوتهم .» وخلق 
الإفك وجميع المعاصى فى قوتهم ؛ وهم فى ذلك مخيرون تخييراً . 

فإما أن يقدروا على خلق شئ غير ذلك » فيخرجوه من بعده إلى ( العجز) ”' 


, سورة النساء : الآية 5م‎ )١( 
. مكان هذه الكلمة بياض فى الاصل‎ ) ١ ( 
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14 ظ/ فلا سبيل لهم إليه » والدليل على / ذلك قوله . عز وجل : إن الذين 


م ل م و 
ضعف الطالب وَالْمطلوب 099 ما قروا الله حق قَدره إن الله لقَوِي عزيز 69 0#" . 

وإن الله ؛ جل ثناؤه » هو الخالق القوى القادر . الذى يخترع الأشياء فيحدثهاء 

ويخرجها من العدم إلى الوجود » فذلك الاختراع والابتداع» لما لم يكن شيئا موجوداً , 

هو ألخلق الذى خلقه الله » عز وجل , لا خالق له معه » ولا مشارك له فيه » ولا صانع 


له معه . 


وأما اكتساب بنى آدم » فذلك خلقهم الذى هو حركاتهم المتولدة من قواهم , 
وقواهم هى الاستطاعة المركبة فيهم التى يسالون عنها » ولا يعاقبون عليها ولا عيب 
فيها ؛ لأن ذلك فعله » جل ثناؤه » الذى قال فيه : ولا يسأل عما يفعل وهم 
يُسأنُوت69 #*''. وإنما عاب عليهم ‏ ؛ وعاقبهم ولزمتهم له الحجة فى ا حركات التي 
اكتسسبوا بها المعاصى » واختاروا ذلك الاكتساب باتباع الهوى . والاثرة لعلها جل 
الذنيا: : 


د 2 


. سورة الحج : الآيتان + - 4ل‎ )١( 
5+ : سورة الانبياء‎ )١( 


50-5 


(فساله نامع عسرة 
فى تمسر قوله <١‏ خالق كل شيء » 

وليس نحد , نحن ولا انتم ء ها هنا خلقا مخلوقاً محاطا به , خَلْقَهُ العبادٌ 
إلا حركاتهم : وليست تلك الحركات خلقا لله . جل ثناؤه » ولا فعلاً » ولو كانت 
الحركات خلقه وفعله . لكان بالصحة الصحيحة الشاتم لنفسه , والمدعى لنفسه 
الأولاد والصواحب والأنداد . والشركاء والأضداد!. 

ولو كان كما قلتم . لكان القاتل لرسله والسافك لدمائهم . والواضع للسيوف لهم 
فى رؤسهم . والقاتل للائمة الراشدين والشهداء والصاحين والمؤمنين » ولكان الفاعل 
لكل ظلم وكفر . وجور فى الارض »ء مما كرهه ونهى عنه » وعابه وعئف عليه وأعد 
عليه » النيران والعذاب الأليم» الذى لا انقطاع له » وجعله *'' فيه من الاحكام فى 
الدنيا من القتل والصلب 0 وقطع الأيدى والأرجل 4 وسائر الحدود ما عظم فيه النكال» 
وجل عن كل مقال . فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ العدل الرؤف الرحيم البرئ مما قلتم؛ 

أفيكون بهذا . ويحك, يا عبد الله بن يزيد البغدادى, من النكال فى الدنيا والآخرة» 
صفة من فعل شيكاً بقوم وأرادّه منهم . وخلقه من فعلهم , وسمّى نفسه عادلاً 
وحكيماً ورحيماء وأنه لايظلم ولايجور !.. فهذه صفةٌ خالقك عندك وهذا تقديره 
وسكميه 1ن خلال وتعالن + وتقدين هنا كلتو قلوا بير 

فان قلتم : إنه قال 3 عزوجل ؛ فى كتاب الله : « خالق كل شيء به(') » فلذلك 
الزمناه خلق كل شئ . 

قلنا لك : أيها المغرور فى دينه ؛ الذى لم يلق العلماء » ولم يغترف من عين الماء. » 
إن القرآن عزيز مبين » عظيم القدر . واضح المنازل » زاهى السراج » وليس / 
هو بعجمى ولاغبى 3 ولاخافى المعانى 3 عن أهل العلم 3 وأهل اللغة العربية والبيان 
وورثة الحكمة من أهل بيت النبوة » عليهم السلام . 


. فى الأصل : وجعله‎ )١( 
.3٠6١ سورة الانعام: الآية‎ )١( 
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من المجاز اللفسوى : 

ألا ترى أن العرب تقول : دخلنا السوق فوجدنا فيه من كل شئ » وهم لم يجدوا 
فيه رسول الله » يه ؛ وهو من أعظم الأشياء!. . 

وكذلك لم يجدوا فيه من مات من المؤمنين ولا من أبائهم وإخوانهم . وكذلك لم 
يجدوا فيه قطع السحاب . ولا نجوم السماء » وهذه أشياء لم يجدوها !.. فجاز ذلك 
فى اللغة . 

وتقول العرب : دعانا فلانْ إلى منزله فاطعمنا من كل شئْ » وهو لم يطعمهم لحم 
خنزير » ولا لحم الأسود . ولا لحم الإنسان , ولا لحم الحيات » فجاز ذلك فى اللغة أنه 
أطعمهم من كل شئ » وهذه أشياء لم يطعمهم إياها !.. 
تعميم الخاص فى اللفة, 

تقول العرب : من المخصوص فى الكلام مانجعله عاماً . وإإما نزل القرآن بلغاتهم 
المعروفة » وشاهد ذلك قول الله ؛ عز وجل» : ( وما أَرسلْنا من رُسول إلا بلسان قومه لين 
لهم 4' . والدليل على صدق قولنا كتاب الله ؛ عز وجل , حيث قال فى ملكة سبا" : 
( وأونيت تا من كل شيء لها عرش عظيسم 9 4 7" , فنقول لكم :هل أوتيت شمساً 
وقمراً ونجوماً وسماء وأرضا وجنة وناراً ؟1. . أو هل أوتيت فرجأ كفرج الرجل » أو لحية 
كلبحية الريجل نوهل اوتيث زلذا من قير زفحل 11. :فشكل هلد أشياء لم تؤتهاء: 
بإجماع الخلق كلهم , وقد قال الله » عز وجل » ؛ فيها : ( وأوتيت من كل شيء لها عرض 
ضضم ©09)» . وهذه أشياء كثيرة لم تؤتهاء وكفى بهذا بياناً وحجة قاطعة 
لدعواكم. 

وكذلك قوله , عز وجل : ف والله خَالقَ كل شيم "١4‏ , إنما عنى به مما خلق خاصة » 
ولم يعن بذلك الشرك ولا الكفر ولا إلا فك ولا سائر المعاصى . التى خلقها العباد وهو 
البرئْ من ذلك » عز وجل . 


. 4 سورة إبراهيم : الآية‎ ) ١ 
. (؟) سورةالتمل : الآبة “الا‎ 


(؟) سورة الزمر : الآبة د 


5 


مثال مفهوم النفس بين الله والإنسان , ظ 

والدليل لنا على ذلك أيضا قوله ؛ عز وجل . 8 ويحذركم الله نفسه والله روف 
بالعبادد) #''". . فاخبر أن له نفساً . عز وتعالى . ثم قال بعد ذلك : « كل نفس ذائقة 
المؤت 4”' , فاجمل ها هنا أن كل نفس ذائقة ا موت . ولم يستثن نفسا بعينها » فلو 
وجب ما قلتم فى خلق الاشياء ‏ لوجب فى النفس ها هنا » مثل ما ادعيتم !.. جل 
الله وَتَعَالقَ عنما تقولوة: لوا كييرا .: 

وقوله » عز وجل : له ربح فيها عذَاب أليم 69 تدمر كل شيء بأمر ربها ب "2, ثم قال : 
فأصبّحوا لا يرئ إلأ مُساكتهم 4*'». فدل بذلك إما خص الريح أنهسا دمرت بعض 
الأشياءء لا كلها . بعدماقال : «تدمر كل شئئ»؛ , يعنى . عز وجل . وما أرسلت 
عليه خاصة لا عامة ء ألا ترى أنها تدمر مساكنهم ء وأنها لم تدمرالسماء 
ولا الارضء ولا الجبال ولا النبى:هوداً » صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ؛ ولا من كان 
ظ/ معه من المؤمنين» وأن الآية خاصة دون عامة وأن الآية توجب عليكم فى / 
قول الله . مز وجل لخَالق كل شَي» أنه يعنى , عمز وجل , ما خلق هو وصنع 
وابتدع . لا ظلم الظالمين ولاجور الجائرين ؛ فجعل ذلك خصوصاً فى خلقه المنفرد به 
لاعموما خلق غيره » وعذب عليه فاعله . فهذا أكبردليل » واوضح حجة , وأقطع 
لكل مفتر . 
رَقَالُوا لجلودهم .. » : 

وقوله . عز وجل :ل( وقَاُوا لجلودهم لم شهدم ينا فالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شسيء وهر خلقكُم أل مر وليه ترجعون 09 ب2*2#, فقالوا : انطقنا الله الذى أنطق كل 
شئء وهو خلقكم أول مرة , وأراد اله ؛ عز وجل بهذا خاصاً دون عام ء لاه لم 
ينطق الجبال ولا الأشجار , ولا البهائم ولا كثيراً ما خلق؛ وإنما هذا خصوص من دون 
عموم . 
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مثل قوله » عز وجل : ظ والله خائق كل شيء 4 فالكفر ليس هو غير ما ذكرنا لك » 
مسن حركات بنى ادم واعتقاد قلوبهم . لاشئ غير ذلك . ولا تجدهابداء لاأنت 
ولا أخوانك المهبرة ؛ لأنك سميت كفرا مخلوقاً , لا حجة لك عليه ولا برهان » إذ 
لا يدرك ببصر ولا يلمس ولا يحاط به بقطر » حتى يعرف وبميز خلق الله » عز وجل » 
من خلق بنى ادم . 

فقد جاءك فى هذا من البيان والحجة من كتاب الله ؛ عز وجل , ما فى أقل منه 
أكفى *'' الكفاية » وجاءك من لغة العرب ما فيه البيان . 

قال الشاعر . يمدح رجلاً : 

فلو كان للشكر حد يُحَدٌ 6 إذا ما تآملهالناظسر 

لصورته لك حمتى تراة فتعلم أنى امرؤ شاك (') 
الشكر بتلك الصورة » فلا حد له يوقف عليه » غير حركات بنى آدم » من شكر 
اللسان والمكافأة بالفعل الذى هو حركة أيضاً » ولايُعرف للشكر معنى آخر » غير ذلك 
إلا اعتقاد القلب . 

وكذلك ا لكفر مثله سواء ؛ وج جميع الأفعال . ولو كان الشكر الذى عنى ©5) 
الشاعرء أنه يريد أن يشكر به ملكا من ملوك الظالمين المعاندين لله عز وجل » هو 
مخلوق » لكان الله » عز وجل » هو الشاكر للملوك المشركين » والكافرين المعاندين له 
بعد قوله : طفَِنْ الله عدو للُكَافرِين 69 6”*») والعدو لا يشكر عدوه » فى سبب من 

جميع الاسباب » ولا يشكره على لسان غيره ؛ ولا يصع هذا فى العقول أبدأً : 
وكفى *' بهذا حجة . 
إلا أن تقول » أنت يا عبد الله بن يزيد البغدادى ؛ وإخوانك المجبرة : إن جميع 


(1) فى الآصل : كفا . 

١ (‏ ) البهتان من بحر المتقارب . 
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ما سمينا من الشرك والكفر والفواحش . والقتل والزنا والخنا واللواط والكذب» 
والإفك وجميع الجور والظلم . هو شئ مخلوق موجود. إلا انهلا تراه 
العيون, ولاتدركه الحواس . ولا تناله الجوارح . ولا تلمسه الايدى ولا تحيط به 
الاقطار. 

فنقول لك عند ذلك : فإنه يلزمك فى هذا القول فسادان عظيمان . وكفران اثنان» 
فى كليهما بطلان دعواك » وبيان كذبك ونقض فريئك وفضيحتك . 

5 و/ (١)أماأحدهما:‏ فيلزمك انك قد أثبت شيئاً لا تدركه الابصار » 
ولا تنلمسه الايدى . ولا / تقع عليه الخواطرء ولا الاأماكن . ولايدرى ما كنهه ؛ 
فيبطل عليك قولك بالتوحيد ؛ لانك قد أدعيت موحدا !.. 

#3 فانيا :فيه صفة معبودك الذق وعندئه + فرعت أن هذا الآخر نظير له » .ولد" 
لا تدركه الحواس . ولا تباله الخواطر ؛ ولا تحويه الأماكن » فيفسد عليك دعواك فى 
التوحيد . وتكفر بهذا القول الذى وصفت به أفعال العباد . 

يلزمك أنك قد وجدت شيئاً آخرء غير الذى ليس كمثله شئ » وكفى بهذا جهلاً 


20) 


لاتوحيد بفيرعدل١؛‏ 

وقد أعلمناك أن لا قوام لقائل بتوحيد الله . عز وجل ؛ ولا ينفع ذلك دون 
القول بالعدل » لانه من زعم أن الله ؛ عز وجل . فعل شيكاً ما كره , أو خلق شيف 
مماعنهنهى١©2.,‏ أو دخل فيما عاب », أو عاقب على فعل نفسه » أو غضب من 
إرادته » أو عثف احداً على خلقه , كان هذا غاية التشبية . 

وأنه لم يفرق بينه وبين خلقه » وقد شبهه بالجائرين والجاهلين والعباثين » والجورة 
المتعنتين والمفسدين » وكم ينفعه ما ادعى من التوحيد ؛ وا يستحق اسم موحد لما 
قد قرنه به » عز وجل , من الجبر والتجوير والتشبيه بالظالمين » والتسوية بينه وبين 
الشيطان الرجيم فى العداوة للخلق» وإرادة المعاصى منهم؛ وحملهم على ما يهلكهم , 


١(‏ )فى الاصل : وكفا.. وعما. 
(؟ )فى الاصل : نها . 


ا 


ويورثهم الخلود فى النار أبدا الابيد » سيحانه الله العظيم رب العرش الكريم الحكيم 
العادل الرحيم عما قلتم » وبه دنتم » وفيه ناظرتم » وبه إلينا كتبتم » وعنه سالتم » 
وفيه لعنتم . 

فهذذا حواينا لكوع فى تقطن جتبيع دا قسدم :من الغرية على رت الغائين + عترم 
له خصماء » ولحزبه أعداء » وعن طاعته عنداء , ولمن خالفه أولياء » فالحمد لله » الذى 
حجب الحق . بشواهد العدل . وأوضح القرآن » وشافى البيان » عن كيد الكائدين 
ومعاندة المعاندين . وإلحاد الملحدين. 

د د د 

براءة يوسف من جهالات المجسبرة؛ 

وأما ما ذكرت من يوسف النبى » صلى الله عليه » فإن يوسف لم يعص الله » عز 
وجل » ولم يهم له بمعصية » على ما ذهبتم إليه ؛ ولو كان هم له بمعصية . لم يقل فيه 
من جميل الثناء والمدح والشكر » ما لا يزال يقرأ أبداً, حتى تزول الدنيا» 
وتَرُْفُ الآخرة من قوله » عز وجلء : « كذلك لنصرف عنه السُوءِ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ من عبّادنا 
الْمُخَلَصِينَ 69 204 . 
الصرافة : 

وليس يكون المخلص ؛ من هم بفعل فاحشة , والصرف من الله » تبارك وتعالى » 
وأنه يرَأه ( من ) الظلم » وحمده على ما اختار . ولم يجبره على اعتزال المرأة جبرا » 
فلا يجب له حمد ولا أجر. 

وليس لله » جل ثناؤه » يفعل فغل العباد من الطاعة » ولا من المعصية » ولا يجوز 
ذلك ». ولا يكون أبدا ولا كان فيما مضى”*''!؛ لما فى ذلك من فساد الحكمة » ووجوب 
القهر والختم . 

وقد احتججنا عليك فى ذلك » بما جزء منه فيه يكفى. من عقل وأنصفء وخاف 


. 514 سورة يوسف : الآية‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : معنا‎ 


500 


عذاب الآخرة : ( ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مُشهود 29 وما وخر إلا لأججل, 
عدوم 0-9 يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شف وسعيه 02١‏ فأما الدين شفوا قي التار 
لهم فيها فير وَشهيق (0-2 خَالدين فيها ما ذَامَت السَمَوَات والأرض إلأ ما شاء ربك إِنْ ربك فال 
075ط/ لما يريد 9 / وأمًا الذين سعدوا قفي الْجنّ خَالدين فيها ما دَامَت السُمَوَات والأرض 
إلأ ما شاء ربك عطاء غير مُجذُوذ 6:8 2'76, فسعد من سعد باكتسابه » وشقى من شقى 
باكتساية» لا دنا وله جيرا . 
قاعدة: 

وقد قالت الحكماء ”'': استعمال النظر فيما لا يدرك علمه من دين الله . عز وجلء إلا 
من جهة الجبر . جهل وبائن عن الصواب . وكذلك استعمال الجبر فيما لايردك علمه من 
دين الله . عز وجلء إلا من جهة النظر . جهل وبائن عن الصواب . 

فليتق الله من نظر فى كتابنا هذا . وليُعمل الفكر فيه . فَإِنُ الإقدام على النارء 
الخطر العظيم . وما بعد الحق لا الضلال . والله ولى المتقين . 

جد عند د 

النكليف قدير الطاقة ؛ 

ثم قال عبدا لله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عمن ذكر الله . عز وجل , فى الكتاب 
أنهم لايعلمون ولايعقلون ولايبصرون . أحق ذلك من الله ؟ 

فان قالوا : نعم . فقل : كيف وانتم تزعمون أنهم يعلمون ما يعلم الأنبياء » والله 
يصفهم بغير ذلك؟.. 

وأنهم إن قالوا : إنهم لا يدركونه إلا بالفعل حتى يفكروا .. فقل : افليس توسعون 
لبي ا و لوو ا ا 

فإنهم لن يفيدوا لك أيضاً هذا ؛ لانهم إن وسعوا له ساعة » وسعوا له ساعتين أو 
يوما وسعوا له يومين » وليس لهذا وقت عندهم .. وسيفرون من هذا الكلام » واعلم 


.١٠١8-1١١* سورةهود :الايات‎ )١( 
. يعنى الفلا سفة المسلمين . . اهل النظر من المتكلمين‎ )١( 
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ادك لن تسالهم عن شئء» أشد عليهم من هذا وأشباهه . ولأنهم يقولون ايكلف 
اللّهُ الناسَ إلا ما يستطيعون 1 


رد أحمد بسن يحسيى ؛ 

: الجواب قال قال أحمد بن يحيى ؛ صلوات الله عليهما وعلى آبائه الطاهرين‎ -١ 
إن الله » تبارك وتعالى » أعطى ('2 خلقه الاستطاعة التى ركبها فيهم ؛ من الحواس‎ 
الخنمس . والعقول التى بها يعرفونالخير من الشر » والمحق من الباطل . والصواب مسن‎ 
الخطأ. ثم أرسل إليهم الرسل » وانزل عليهم الكتب ؛ وافترض عليهم الطاعة ؛‎ 
» وندبهم إلى الجنة وحذرهم النارٌ ؛ وأحب لهم النجاة » تخييرا لا قسرا  ولا جبرا‎ 
وكذلك حكمته فى الأولين والآخرين » أنه أمر تخييراً ونهاهم تحذيراً » فلم يطع‎ 
كرهاآء ولم يعص مغلوباً » ولم تقسر القبلوب على طاعته قسراً » ولم يحملها على‎ 
1 0 طلاعة‎ 

بل الواجب عليهم أن ينصتوا للرسل », ولما جاءت به » فينظروا بعقولهم فى قولهم», 
فياخذوا الحسن؛ ويتركوا القبيح » وذلك قوله ‏ عز وجل , ط فبشر عباد 69 الذيسن 
يستمعون القول فيتِعون أحسنه أولتك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب 69 4<" . 
وإنما حمدهم وأثنى عليهم بفعلهم » ووجبت لهم الهداية منه ؛ أن سماهم مهتدين » 
أى حكم لهم بالهدى . وأسماهم به لا أنهم جبروا عليه جبرا » فأى أجر مجبور » 
أو حمده لمكر ؟!!.. 

كما قال سبحانه : « وَجَعلنَا منهم أئمة يَهِدُونَ بأمرنا.... 4”"», ثم قال : « وَجَعلتاهم 
أئمّة يدعون إِلَى الثَارٍ 4”'», كل ذلك جعل حكم وتسمية لا جعل قهر وجبر . 

ولو كان كذلك ء لم يكن للائمة الذين يهدون بأمره ثواب ولاحمد ؛ لأنه أكرههم 


. فى الاصل :اعطا‎ )١( 
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؛ ولا يكون على الائمة الذين يدعون إلى النار عقاب ولاذم ؛ لانه أكرههم أيضاً 
وجعلهم دعاه الى النار » وقد قال الله : ظ إن الله لا يظلم الئاس شيا ولَكن الئاس أنفسهم 
يُظلمون 690 04" . 

؟- وأما قولك فى التفكر : فلعمرى لقد قال الله عزوجل : < أو لم يتشكروا في 
أنفسهم ما خَلَق الله السُموات والأرض وما بيتهما إلا باحق 04" . 

والهنداية من الله »عر وجل لا تحب ولا فكون لكافر معرض ديفيد غيرة » 
وياكل رزقه» ويجعل له الصواحب ., والأولاد والشركاء والأضداد » فيجبره على 
الطاعة» ويميل قلبه الى الهدى؛ من قبل أن يكون هو الراغب فى الهدى ., والمقبل إلى 
الطاعة . 

لان مثل ذلك مثل رجل وقع فى بئر » فأشرف عليه الناس » فقالوا له : اخرج . 
فقال: لست اخرج حتى تدلوا إلى حبلاً أخرج به . وإلا فلست أخرج أبدأً » وكذلك 
الكافرٌ » عند كم فى قولكم , لا يخرج من الكفر أبدا » حتى يجبره الله على الهدى , 
أو يمده بالقسر والإكراه لقلبه » وهو فى غاية الكفر . وغاية الضلال ؛ والإعراض عن 
خالقه؛ وهو غير مستوجب من الله ؛ عز وجل » للرشد ولا مستحق للهدى . 
ولا للعونة ولا الرحية . 

وقد قال الله » عز وجل : « إن رَحْمَت الله قَرِيب من المحسنين 9© 0#" 2, ولم يقل إنها 
قريب من المشركين » وقال : هرحمتي وسعت كل شيء فسأكبها للدي ينون 4''». ولم 
يقل فساكتبها للذين يشركون ء قال  :‏ وما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ 52) 
فَإِنْ الجئة هي المأوئ 69 »”* . 

فان قلتم أيها المجبرة : إن الكافر لايقدرٌ أن يخرجّ من الكفرء حتى يكن الله » جل 
ثناؤه؛ هو المخرج له من الكفر بالجبر والقسر , ويجعل فى قلبه الهدى؛ جبرا وإكراها . 
لزم فى المعقول أنه لا حمد لمكره , ولا لوم على عاص مدحور!.. 
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ولم يكن لإرسال الرسل معنى . ولا لإنزال الكتب بأمر ونهى » وتحذير وتخويف » 
وترغيب وحض وزجر . فلا معنى لذلك . 
مقالة الأمم على رسلهم فى ضوء المثهوم الجبرى : 

ولكان من حجج الأثم على رسلها , أن تقول لها - حجة قاطعة تفلج بها الرسل :- 

.أيها الرسل إِنْ أمرنا ليس فى أيديئا منه قليل ولا كثير ء لا نقدر من أنفسنا على 
طاعة ولا معصية , ولا نملك لأنفسنا هدى ولا غيا » فاذهبوا إلى ربكم . فاسألوه أن 
يخلى سبيلنا ويجعل لنا طريقاً ؛ حتى نُسلم ونتبعكم . 

7 ظ/ فإنه ليس لقوله : 8 فَمَا لهم لا يؤمنون 3 74'', معنى » وقد علم / أنه 
قد حال بيننا وبين الإيمان » وكذلك فلا معنى لقوله : 8 أفَلا يتوبون إى الله 
ويَستَغفروته 2'14, وكذلك لا معنى لقوله : ف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئّة عرضها 
السموات والأرض #”"», وكذلك لا معنى لقوله : ف وائقُوا السنارَ التي أعدات 
للْكَافرين6720 14" , وكذلك لا معنى لقوله : طل ذهبا إلى فرعون نه طعَى 69 فقولا له قلا 
ا لله كر أو يَخْشَى 046 وكذلك لا معنى لقوله : (إذ ْنَا لهم اين 
فكَدبُوهما فَمَْْنا بثالث 4 . فكان هذا القول من حجة الكفار على الرسل . 

ثم قالوالهم : فلا نحدٌ لإرسالكم معنى » وقد حال ربكم بيننا وبين الطريق » 
ولم يوجدنا فسحة إلى سبيل » ولم يرد منا أن نؤمن , لأنا إن آمناء كماقال 
غيرناء وكما قال كبيرنا عبد الله بن يزيد البغدادى - كان ذلك الإيمان إبطالا لعلمه , 
وقد ذكرأنه قد أرسلك إلينا » يا محمد كافة كلنا ء بعد ما اراد أن يكون بعضنا 
مؤمناً وبعضنا كافراً , على ما قال شيخنا عبدالله بن يزيد البخدادى: وإخوانه 


المجبرة!!. . 


. ٠١ سورة الإنشقاق : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : الآية 4لا‎ 
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. ١١ سورةآل عمران : الآية‎ ) 4( 
41 - 4“ (ه) سورة طه : الايثان‎ 


(1) سورة يس : الاية ١4‏ 
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فكيف تدعوننا أيها الرسل إلى الإيمان » وتسفكون دماءنا » وتغصبون أموالنا . 
وذرارينا » وليس نقدر على الإبمان بحيلة ء لان الله أراد منا أن نكون كفاراً » ولوآمنا 
لبطل علمه؟!. 

ثم نحن من بعد هذا نقتلكم يا معشر الرسل والائمة من اولادكم , وهو الذى 
قضى علينا قتلكم , وخلق فعلنا بكم » وقّدّره علينا وأراده منا » ثم أنزل فى كتابه 
يعيرنا ويعنفنا ويعيب علينا قتلنا لرسله !!. 

ا الي ا ون 0 
ويمول فى كتابه : ف ويقتلون النبيين بغير الحق '''. وبعد ما قال : ل يقص الحق وهو 
خيرَ الفاصلين 69 04" . 

فلم عاب علينا قضاءه الحق » وكل شئ فى الأرض ؛ زعمت المجبرة » بقضائه 
وقدرهء وفعل مخلوق لفاعله » لاحيلة فى تركه ولا نقدر على الخروج منه؟!. . فكيف 
تطلبون منا » يا معشر الرسلء ما لا نقدر على تركه. ولا نقدر على الخروج منه ؟.. 

ونحن , يا معشر العرب » فيقول الشاعر منا الشعر » فلا يقبل منه ( معناً) ؟) 
وولف لابين فابدا ولا كاملة م سو سس ومعقظي اقيةه يبهد نه 
التناقض » ويسقط شعره إذا أخطا » ويقدم عليه غيره من الشعراء . 

تكين نعل معن يا امسر الريئل: كتعاا مشماؤيا ت يق نا مده نين 
معناقضا . يفسد يعضه بعضًا + فآنصفوا + قفى النصفة تم الحجة » ويغلب الح : 
ويصح لنا صدقكم » وتلزمنا طاعتكم » وقد ذكر ربكم ء أيها الرسل , فى كتابه أن 
قضاءه حقو وأنه يقضى الحق ؟!!.. 

ثم قال بعد ذلك : 8 ويُقتلون التي بغير حق #*", فما هذا التخليط يا معشر 
الرسل ؟!.. اصحوا لنا رسالتكم القويمة . وحكمة ربكم العادل الحكيم . الذى - 
زعمتم - فإذا صح عدل ربكم وحكمته , عرفنا ما تدعوننا إليه وصح المخطاب » 


(1) سورة البقرة : الأية 5١‏ . 
)١(‏ سورة الانعام : الآية لاه 
(؟) هكذافى الاصل . 

(4 )ليست فى الاصل . 

(ه ) مورة آل عمران : الآية ١؟‏ . 
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بينئا وبينكم » وقام الحق » وسقطت الدعوى الباطلة؛ من قولنا وقولكم » يا معشر 
الرسل . 
قال أحمد بن يحيى : صلوات الله عليه ؛ 

4إفما ترى قول عبد الله بن يزيد البغدادى, وأصحابه المجبرة لمن احتج عليهم 
بهذا الاحتجاج ؟ وما ردهم عليه » وما ظنهم برد الرسل على الأثم . ما حجتهم عليهم 
فيما قالوا. . أتراه يقول : إن الامم قد صدقت فى دعواها على الرسل ؟!!. 

فإن قال : إن الأكثم قد صدقت فى دعواها على الرسل . واحتجت بالصواب » كفر 
بالله العظيم » وصح كُفره » وخروجه من فيه الإسلام . 

وإن قال : إن الام قد كذبت . ولم تحتج على الرسل بحق » وأنها مبطلة فى 
دعواها على الرسل» رجع عن قوله » وصح كذبه . وبان للخلق أنا قد غلبناه وقطعنا 
حجته ؛ وبانت فضيحته » وأنه يلزم المجبرة أن الذى ادعت باطل . بصحة القران . 
وأنه لايتناقض . وبطل دعواهم . وأنه قد أكذب أهل مقالته » وشهد عليهم 
بالتكذيب . 


لم أخطأالمجبرة: 

وإنما جاء غلط عبدالله بن يزيد البغداى . وإخوانه من المجبرة , وأعجابهم برايهم » من 
قلة علمهم بمعانى القرآن . وجهلهم بالتأويل , وتعلقهم بالمتشابه بصحة التأويل من علم أهل 
العلم بشواهد الحق » وتصريف اللغة العربية وأنه لم يعرف الحقائق فى الكلام من المجازات , 
ولم ياخذ الحق من معدنه , وإنما دان بالتقليد . وكذلك إن من نتحته ( كفروا) 
بتقليدهم له » فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
أهمية المنهج اللفوى فى فهم القرآن : 

ونحن نساله الان : ما مخزج قول الله » عز وجل حيث يقول : « الله يَستَهزِىئٌ 
بهم 2004 وقوله : ل سخر الله منهم 04" وقوله: ظ يخادع ون الله وهسو 


١6 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
سورة التوبة : الآية ون‎ ) 7١١ 


خادعهم4'! هذا على حقيقته أم على مجاز كلام عربى يحتمل التأويل؟1. 
الحميقة والمجاز: 
فإن قالوا ند مان عقيف لامتجا د فيها.ء ولا يحتمل التاويل » لزمه أن ربه 


جد ا كما تور امتقو م1 ليحر كنا ماسقا سدم كنا 2 
الضعفاء !. 


وإن قالوا : إن هذا القول على مجاز الكلام .. قلنا له : هذا هوالحق , وله تأويل 
جعهاعه وقد رجعت عن قولك + وكذلك يلت قوله الذى احتحجت علينا به + في 
قولك : © لايعلمون . ولا تعقلون ٠‏ ولايصرون 6 . (( ذلك مبلغهم م من العلم 4" , له تأويل 
كما لهذا تاويل غلطت فيه , لأنهم لو كانوا لا يعلمون ولا يعقلون ولايبصرون » 
لسقطت عنهم الحجة » كما سقطت عن الأطفال والمجانين » إلا أن كلامك على اتباع 
الهوى والإعجاب » لا نذير للكتاب » ولا تتفكر فى الصواب : 

ثم نسألك أيضا عن اعتقادك فى التوحيد ؛ لأنك تقول : زعمت - أنك موحد» 
ومحال ما انتم كذلك!. 

فنقول لك : ما قولك فى قول الله » عز وجل : إ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلَلٍ 
من الْغَمَام والملائكة 04" 2, وقوله : ط الرحمن على العرش استوئ (2) 2# , وقوله : 8 رفع 
ارجات 00# وقوله : طش تجري بأعيننا #”'2, وقوله : ( ولتصنع على عَينِي 9 4'", 
وقوله : « يوم يككشف عن ساق 4” 2 وقوله : ج وَقْدمنا إأآى ما عملوا من عمل فَجعلناه هبَاء 


21١141 سورة النساء : الأية‎ )١1( 
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ظ/ مُنشورا (5) 06 وقوله / : ل كسراب بقيعة يحسبَه الظّمآن مَاء حتئ إذا جاءه لم 
يجده شينًا ووَجَد الله عنده فَوفَاه حسابه واللّهُ سريع الحساب 9 ”2 هل هذا القول كله 
الذى نراه يلزم العشبيه على الحقيقة (و) لا تأويل له ؟ أم هو على مجاز الكلام » قول 
عربى يجب تاويله وإلا لزم التشبيه 1 1. 

فان قلت : إنه على الحقيقة لا تأويل له . لزمك التشبيه لخالقك . وخرجت ثما 
ادعيت من التوحيد» الذى قلت به » وفلجك المشبهة . 

وإن زعمت أنه على مجاز الكلام » له تأويل فى اللغة العربية » إذ لا يسعك غير 
ذلك » وإن لا » شبهت وكفرت . 

قلنا لك : فكذلك يلزمك أن للآيات المتشابهات » اللاتى تعلقت بهن المشبهة » 
تأويلاً فى العدل , على الحقيقة والخروج من الجبر » وأنها مجاز كلام لم تعقله أنت » 
ولا إخوانك المجبرة . ولم تهتدوا إلى القول فيه على الله » جل ثناؤه » بالعدل , فإن 
أنكرت التأويل حمية وتعززا » انكرت عليك المشبهة تاويلك فى التوحيد ؛ ولزمك 

فكيق ماقلت فخدك الأسفل » وحجعك الفاسدة » والحمد لله رب العالمين . 

اد عاد عاد 

فى النكليف وشرائطه ؛ 

وأما قونك فى تككليف العباد » فالتكليف لازم لكل بالغ وبالغة من ولد آدم » ممن 
صح عقله وبدنه » وقد قسّم الله » عز وجل , عليهم » بفضله . النعم التى تفضل بها 
عليهم » فعلى قدر صحة العقول والجوارح والحواس . يلزم التكليف . 

ومن زال عنه شئ من ذلك .كان التكليف على قدره., وإن زال الأمر كله . سقط 
التكليف كله . 

والعجب لك ؛ لم سميته تكليفاً ؟1.. وإنما أصل قولك أنهم جبروا جبراً » وخلقت 


. 77 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
. "4 (؟) سورةالنور : الآية‎ 
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أفعالهم . والمجبور واتخلوق فعله .ليس هو مثل المكلف » الذى إن شاء فعل . وإن شاء 
لم يفعل » وقد أعددت التفضيل لبعضهم على بعض . وأكثرت إعادة الكلام » 
الذى لا وجه له » ويجزؤنا فيه المعنى الواحد . عن تكريره للمعانى » التى تقتضى 
وجها واحدا . 

وإنما مثلك فى كتابك الذى وضعته على أهل العدل . وزخرفت فيه الغرور 
لاصحابك ؛ ومنيتهم الأباطيل ؛ وأعلمتهم أن أهل العدل لا يقدرون لهم على دفع , 
ولا كسر حجة . وفى كل مسالة ”'' تقول إن أهل العدل يفرون عن كلامك هذا 
وأنتم تقطعونهم من هذالموضع , » وهذا من أشد ما تسألون عنه !.. فكان مثلك فى 
ذلك مثل زق منفوخ لا شئ منه ء إلا الرياح » ثم عمد إليه رجل بإبرة فمخرقُه بها 
فانفشُْ جميع ما فيه , والحق فأجل وأشرف من أن يخفى *'' على العقلاء . واأهل 
التمييز والنظر » وقد رددنا عليك من الحق » ما فيه الشفاء لكل مسلم . 

69 ثم نقول لك : ما تقول فى قول الله . عز وجل , : « الْحَمَد لله الذي أنسزل 
ع مده اكاب وق جل لعجا 0 فيدر نا نهدا من لله سين / ادن 
يعمَنُونَ الصالحات أن لهم أجرا حسنا 0 ماكنين فيه أَبَدَا (2) وينذر الذين قَالُوا انُخَذ الله 
وناك ما لهم به من عنم ولا لآبائهسم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقوئون إيا 
كذبا 2 24" !!.. 

فنقول لك ياعبد الله بن يزيد البغدادى : إن هذه الكلمة خلق الله » عز وجل ء 
وصنعه . وإرادته أم لا ؟!. 

فإن قلت : إنها خلق لله , عز وجل . صنع وإرادة .. لزمك أنه غضب من خلقه 
وصنعه وإرادته . 

وهذا خروج من الحكمة » ويجب أنه عدب على ذلك » بعدما قال : ظ« وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ 9 وأَنْ سعيه سوف يرئ (50) ثم يجزاه الجزاء الأوفئ (51) #('' . 


. فى الاصل : مسلة‎ )١1( 

. فى الأصل : يخفا‎ )١( 

(؟) سورة الكهف : آيات 8-١‏ . 
(4) سورة النجم : الآيات 59 - 4١‏ . 
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ثم نقول لك : وأخبرنا لم قال : (إ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ». مستعظماً لها 
ومتتشييا كفا » وهو الذى خلقها وأرادها وصنعها » أهكذا('2 يكون الحكيم 
الذى لا يظلم ؟!!. 

وإن قلت : لا أقول ذلك » رجعت عن قولك » وصرت إلى قولنا : 

ثم نقول لك : ما الفرق بين قوله فى عيسى . عليه السلام » أنه كلمته ألقاها إلى 
مريم ؛ وذكر فى كتابه أنه كلمةٌ له » خلقه وصنعه وأراده ؟ 


الكلمة (عيسى) بين مراد منها الله ومقالة الكقار ‏ 

والدليل على أن عيسى كلمته » قوله » عز وجل ) ٠‏ ليا مريم إن الله يتشرك بكلمة منه 
اسمه المُسيح عيسسى 2"0#: وقال أيضاً : «عيسى ابن مَريم سول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم #4" "», فنقول لك : ما الفرق بين هذه الكلمة المعنى بها عيسى . عليه السلام » 
وبين الكلمة الكبيرة عندالله » عز وجل » التى خرجت من أفواه الكفار » الذين قالوا : 
اتخذ الله ولداً؟!. 

فإن أدعيت فرقا بينهما » غير أن الله » فى زعمك » هو الذى خلقهما وصنعهما 
وقدرهما وأرادهما ء لم تقدر على ذلك بحيلة محتال , ولا بوجه من الوجوه , لما 
زعمت إن الله » عز وجل » هو الذى خلق الكلمتين وأراد المعنين . 

فيلزمك عند انقطاعك عن الفرق بين الكلمتين » أن القوم الذين قالوا : اتخذ الله 
ولدأً » إنما غضب الله عليهم ؛ وعاب فعلهم , وحكى 7 لنبيه ؛ صلى الله عليه » 
عظيم كفرهم , وأوجب عليهم فيه عظيم العذاب الأليم المقيم , وأنه لم يكن فى 
خلقه لعيسى وجعله إياه كلمة » غضب منها على احد ولا عيب » ولا استعظام 

فكلاهما » زعمت » كلمة لا فرق بينهما خلقهما الله » عز وجل » ووضعهما ‏ 


: فى الأصل : اهكذى‎ )١( 
. 4 سورةآل عمران : الآية‎ )1( 
١1/١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
فى الاصل : حكا‎ ) 4 ( 


ع ىعس 


على زعمك - فعذب عباده على واحدة وغضب منها ء ولم يغضب من الاخرى » 
ولم يعذب عليها .ء وهما سواء فى الخلقة والصنعة والإرادة !.. فأين العدل والحكمة . 
والإرادة فى هذا الباب ؟!.. 

بينه لنا وميزه » إن كنت من الصادقين , أوارنا الفرق بينهما , إن كنت من 
الموعد ين 1 ولا محمد قرفا بين ذلك أبذا . 

وهذه قاطعة لحجتك ومدحضة لقولك , إلا أن ترجع فتزعم , إن الكلمة التى 
غضب الله منها . وعذب عليها , إنها هى إرادة الكفار » وقولهم باختيارهم: لا صنع 
الله » جل ثناؤه » وان عيسى كلمته وخلقه , لا تباعة على أحد فى ذلك . وهذا هو 
6 ظ/ الحق . وهو دين الله الذى / لا مخرج لمسلم منه . ومن قال بغيره كفرء 
ووجنب عليه العذاب © واليميد هرب العالمين : 

ثم نقول لك أيضا : أخبرنا عن قول الله . عز وجل , للكفار : ظإما ملككم في 
مقر 69 4”'©.. فنقول لك : أرأيت إن ردوا عليه فقالوا : ذلك بما خلقت من أفعالنا 
وأردته من كفرنا وقدرته وقضيته . . هل يكذبون فى هذا الجواب أم يصدقون ؟ 

وإن قلت : إنهم قد صدقوا فى هذه الدعوى , فى قولهم إن الله ؛ عز وجل . خلق 

قلنا لك : فقد أكذبك الله » جل ثناؤه » ووجدنا القرآن بشهدٌ بخلاف ما قلت » 
من إقرارهم على أنفسهم ؛ وإبرائهم لخالقهم وأضافتهم الظلم والمعاصى إليهم » » لا 
إلية؛ عر وجل » حيث كالهنا :ف فَاُوا لم نك من الْمُصلَين 69 ولم نك نطعم المسكين 67 
وَكنا َطُوَض مع الخائضين 62 وكنًا كلب بوم الديسن (65 حت أنَانا اين 69 فمَا قفعهم 
َاعةُ الشافسين 6 16" ثم قال : ط هما لَُمْ عن التذّكرة معْرِضِين 69 214 فعجب نبيه؛ 
ور ل ا 
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فما تقول لو ردوا عليه فى هذا الموضعء حين قال لهم: 8 فمًا لهم عن السيذْكرة 
معرضين 69 6 . فقالوا : أنت بنا » لولاك لعرفنا رشدنا .. هل يصدقون فى الحجة أم 
يكذبون ؟!.. 

فان قلت : صدقوا. . لزمك أن حجتهم وحجتك » أقوى من حجة الله عز وجل!!.. 

وإن قلت : كذبوا . رجعت عن قولك !. 
مثال لرجل لاقدرة له يعنى لااستطاعة لله : 

ثم نقول لك أخبرنا : ماتقول فى رجل من المسلمين خرج غازيا للروم فى بلدها , 
فحاربهم وقتاء ثم إنه وقع فى أيديهم » فأخذوه أسيرا فوضعوه فى الحبس والحديد 3 
فلما دخل شهر رمضان » عرضوا عليه الدخول فى النصرانية » والقول بأن المسيح ابن 
الله فكره ذلك وامتنع عليهم منه. 

فلما امتنع أخذوه . فربطوه فى الحبال . وغَلُُوا يده إلى عنقه » ثم اخذوا المغْرى 
الذى يعغية الصبيان ء وهو المسعط ”*'' فى لغة العرب » واوجروه *' الذمر كرها » وهو 
مضجع *' ., لا حيلة له فى نفسه , ولا دافع عنه .» ثم جعلوا يسقونه إياه » وكذلك 
وَدك *' الخنزير » فلم يزل على ذلك سنة على تلك الحال » حتى إذا لم يبق من السننة 
إلا يوم واحد أطلقوه . 

فنقول لك » ولمن قال بقولك : أليس قد علم الله » عز وجل , أنه قد فعلوا به ذلك 
الفعل . فأكرهوه على شرب الخمرء وودك الخنزير» حين أوجروه إياه كرهاء وهو 

فإذا قلت: نعم » قد علم الله ذلك منه ومنهم. . قلنا لك : فهل على هذا الرجل لله 
عزوجلء فى ذلك الذى أكره عليهء حجة أو تباعة.. أو هل يجب عليه عذاب أم 
لا؟!. 


. فى القاموس وعاء السعوط‎ )١( 
. صبوا الخحمر فى حلقه طيا‎ )١؟(‎ 
. ملقى‎ )1( 

(4 ) سمن الخنزير 
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فإن قلت : نعم عليه حجة وذنب . وعذاب وتباعة , كَذَبَِكَ جميع المسلمين » 
وخرجت من الحق والمعقول . 

و وإن قلت : لا / حجة عليه ولا ذنب . قلنا لك : صدقت ؛ لان الحجة 
عليه . فيما علم يقدر عليه . 


مثال له عند القدرة يعنى عند الاستطاعة : 

ثم نقول لك أيضاً : أرايت هذا الرجل بعينه شرب الخدمر ساعة واحدة؛ أو جرعة 
واحدة بطيب من نفسه ء واتباع هواه » أليس فد علم الله . عز وجل . ذلك من 
فعله؟ 

فإن قلت : لم يعلمه .. كفرت 

وإن قلت : إنه قد علمه . 

فإن قلت : أنه لا يعاقبه .. أبطلت وعد الله » عز وجل . وخالفت المسلمين » 

وإن قلت : أنه يعاقبه بشربه للخمر . واتباع شهوته فى تلك الجرعة 5 

قلنا لك : فكيف يعاقبه فى شرب سنته كلها على ما شرب .؛ وصار فى بطنه من 
وَذَك الفنزيز» ويغاقية علن شري جرعة فى ساغة من نهار عمد!؟1: 

فإن قلت : إن الروم أكرهوه على ذلك , فلم تلزمه عقوبته ؛ وهو اختار الشرب 
لنفسه فى هذه الساعة الواحده» فلذلك لزمته العقوبة . 


قلنا : فقد لزمك الآن أن ليس علم الله . عز وجل » يثيب العباد ولا يعاقبهم . إن 
يثيب ويعاقب على ما فعله العباد بأنفسهم » »؛ وذلك قوله . عزز وجل » : إن أحسستم 
أحستم لأنفسكم ون أساتم فلَها. . 2004 . 


وبطل قولك , انت وأصحابك » فى اعتلالكم علينا بعلم الله » جل ثناؤه » أن من 
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قبل علمه , كان الفساد عليهم فى أديانهم . وأن بالعلم ضلوا » زعمتم , وهلكوا » 
وكذب الغافلرة ياه وسلرا صللا بعيدا : 
يدى الله » عز وجل » فأى القولين كان الحجة فيه أغلب وأوكد » وأقوى فى كتاب الله 
عز وجل » فليتبع الحق من ذلك » فليس بعد !ق إلا الضلال ؛ والحمد لله رب 
العالمين . 
اننا 

احتح الجبر بقوله (<١‏ وكانوا لا يستطيعون سَمعًا 69 4 

ثم قال عبدالله بن يزيد البغدادى : ثم سلهم عن قول الله » سبحانه : « وكانوا لا 
يستطيسعون سما 63 4104, <ما كانوا يُستَطيعون السمع وما كانوا ييصرون © 04 1 
وأشباه هذا فى كتاب الله » عز وجل » وليس لهم فى وجه اخذوا فيه من الوجوه 


راحة . 


فالزم كل مسالة ”2 على وجهها ومعناها وحدها 0 فإنهم لن يفيدوا لك حينئذ 
وجها ء خالفوا فيه العدل . وسنردهم إلى قولك ؛ أو تنكسر عليهم وجوههم التى 

وضعوها ؛ لأنها جاءت من غير الله » عز وجل . 

رد أحمد بن يحيى وتفسير قوله تعالى ؛ « وكانوا لا يستطيعون سما 30 4 ؛ 
الجواب قال أحمد بن يحهى . صلوات الله (عليه ) **؛ وعلى آبائه الطاهرين . 

٠‏ وسانت عن كولك لله عروجل : « وكانوا لا يستطيعون سَمَعًا 9 )#, وظنتت 
خاطبهدم رسول الله صلى الله عليه ؛ وعلى آله وسلم » وذلك قول الله جل 
6اط/ ثناؤه»: وما أَرسَلْنَا من رُسول إلا بلسان / قومه ليسي لهم 4*», وقال 
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ف بلسان عربي 2''4. وقال الله » عز وجل . يحكى عنهم يوم القيامة : 8 الذيسن 
كَانت أعينهم في غطاء عن ذكْري رَكَانوا لا يَستَطي عون سَمَمًا 2'04, يعنى . تبارك 
وتعالى» وبذلك كانوا لا يبصرون الحق » ولا يميلون إليه بقلوبهم » ولا يريدونه 
بشئ من حواسهم ء ولا يصغون إليه باذانهم , ولا يريدون أن يسمعوه 
باختيارهم» وإعراضهم وكراهيتهم للحق واستماعه , وهم فى ذلك يقدرون أن 
يسمعوا وينص وا إليه » لو أرادوا ؛ لآن الله اخر وجل »جل كناو وم يحل 
بينهم وبين الاستماع ؛ وقد قال الله » عز وجل : ( وتراهم ينضرون إليِك وهم لا 
يتصرون 659 4", وفى موضع آخر : ( أسمع بهم وَأبْصر.... 2004 . يعنى ما 
أسمعهم وما أبصرهم مثل ما تقول العرب , أكرم بفلان . أى : ما أكرمه , وقوله » 
عز وجل ء يعنْفُ الكفار ويعجُب نبيه » عليه السلام » من كذبهم : ف وقَالُوا قلُوبنا 
ي أكنة نا فونه وقي ذانا وق ومن ينا وك حجاب فاضمل إن اوح 4014 
فلو كان فى آذانهم وقرء لم يسمعوا دعاء التبى » صلى الله علمه » لهم إلى 
الاسلام؛ ولم يجز أن يخاطبوه ولا يردوا عليه هذا القول .» وهم لم يسمعوا قوله 
حين دعاهم . فهذا أوضح شاهد عليك . 

وقال الله » عز وجل , فى أهل النار : فل وهم فيها لا يسمِعُونَ 6-9 076 فإن كان هذا 
القول على ظاهر الآية » أهل النار لاا يمسمعون . عند كم أيهاالمجبرة . فهو خير لهم 
أن لايسمعوا ما فيها من البلايا والاهوال » والأصوات المنكرة والمكروهة » واصوات 
السلاسل والاأغلال ؛ وفيها من الانكال . 

فإن قلت : إنهم فيها لايسمعون . وحقّقت ذلك », لان يجوز كذلك ... اكذبك 
الله » جل ثناؤه » فى القرآن المبين » حيث يقول ؛ يوجب أن أهل النار يسمع 
بعضهم بعضاً . فقال : « وبرَرُوا لله جمِيعًا فَقَالَ الصعَفاء لأذين امسَكَبَرُوا إن كنا كم تبَعا 
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فهل أنتم مغنون عنًا من عاب الله من شيء قَالُوا لو هدانا الله لهديناكم سواء عَلَينَا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من مُحيص 69 2"'06: فقد صح وثبت أن هذا قول من يسمع بعضهم 
ع يتن : ولو كاقلا مسهوة نيا هيا مك الرضية ولا للزين , 
وقوله : 9 وكانوا لا يستَطيعون سمعًا 69 76" . وإنما يعنى بذلك أنهم لا يريدون 
استماع الحق ولا الرغبة فيه » ولم يستعملوا استطاعتهم فى طلبه » كما قال » 
جل ثناؤه »: ( الذيسن كانت أعيئهم في غطاء عن ذكْري 04 », والله جل ثناؤٌه» 
لايذكر بالأعين » وإنما يذكر بالألسن , وهذا دليل على أن القوم المجبرة , إنما هلكوا 
فى الدين من جهلهم .بمعانى اللغة العربية . وأعراضهم عن الآأئمة الذين 
١او/‏ استخلفهم / الله » عز وجل » على عباده وبلاده » وجعلهم ورثه لنبيه » 
صلى الله عليه وعليهم . 
ومن الحجة على ما قلنا فى معرفة اللغة العربية . قول الشاعر : 
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياةلمن تنادى (؛) 
يعنى بذلك الأحياء الذين لا يريدون استماعه , ولا القبول عنه » فقال : ولكن 
لا حياة لمن تنادى » وفيهم الحياة موجودة . فافهم معنى اللغة العربية » كيف 
تتصرف . 
ثم قال فى صفة سمع الميت الجائز عند العرب فى لغتها . وما يروى عن قيس بن 
غاصم التميمى: قم النقرى “2 + وهو الذى وقد على رسول الله + صَلن الله عليه :> 
فقنَال رتسل الله على الله عليه عدا نيد أهل الوير» قلما خضرته:الوقاة دعا 


؟١ سورة إبراهيم : الآية‎ )١1( 

٠١١ سورةالكهف : الآية‎ )١( 

(؟) الآية نفسها . 

( 4 ) البيت : لم اجده فى المصادر . 

( ه) فيس بن عاصم بن سنان المنقرى السعدى التميمى ., أبو على : أحد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعة 
فيهم. كان شاعراً ؛ اشتهر وساد فى الجاهلية . وهو من حرم على نفسه الخمر فيها ؛ ووفد على النبى ؛ فته » فى وقد 
تميم ( سنة 8 هه) فأسلمء وقال النبى » َه , لما راه : هذا سيد اهل الوبر! . . واستعمله على صدقات قومه . ثم نزل 
السسصسرة فى اواخر ايامه » وروى أحاديث ؛ وتوفى بها نحو ( سنة ١1ه)‏ .. انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى 
2ه وكذلك الإصابة لابن حجرت 9/١54‏ , وأخباره فى خزانة الادب للبغدادى 458/5 . وغيرها من كتب 
التراجم والأدب 


-.1غم- 


بناته وخاصته . فقال لهم : لا أسمعن من يندبنى ويبكى على بعد موتى » فجاز 
هذا فى لغة العرب , والميت لا يسمع بكاء ولا غيره . 

لاأنمصنك بعدالموت تتندبنى وفى حماتى ما زودتنى زادا 
وقال عمارة بن عقيل التميمى '' ؛ يحض قومه على المواصلة » وترك القطيعة . 

فدونكمايا بسى نزارتلاقيا 22 كمالفق البرد الممانى بالبردى 

ولا تسمعانى الزور فى الهام هامتى ترا ميكما بالنبل ويحكما بعدى . 
فقال : ولا تسمعانى تراميكما بالنبل ويحكما بُعدى , وهو قد علم . وعلمت 
العرب » أنه لا يسمع بعد الموت » ولكن جاز ذلك فى لغة العرب . التى لا يقوم 
بمعرفتها إلا أهل العلم . 
وإنما غلط هؤلاء المجبرة فى دينهم . فكذبوا على ربهم » والزموه ذنوبهم » وخلق 
أفعالهم لهلهم بما ذكرنا من لغة العرب , ومعانى القرآن الذى خاطب به رسول الله 
صلوات الله عليه . قومه الفصحاء البلغاء » فافترت المجبرة على الله » عز وجل » 
وتاولوا كتابه على مبلغ عقولهم , وتعلقوا بالمتشابه الذى لا علم لهم بتأويله » 
وزعموا أنهم أتوا فى ذنوبهم » ودخل عليهم البلاء من قبل ربهم !... وكذبوا 
عليه » سبحانه » وزعموا أنا نحن المفترون عليه » عز وتعالى : 

السمع فى الآخرة بين الحقيقة والمجاز: 
*- ومن الحجة عليك فى اعتلالك علينا بقول الله . عز وجل : « وَكَانُوا لا يستطيعون 

سمعا 61 4”' فنقول لك : ما تقول فى قول الله » عز وجل , بخير عن أهل النار 
إذ قال : ظ وهم فيها لا يسمعون (02 #”"“, اتقول إن هذا القول على حقيقته لا 
١‏ ظ /مجاز له ولاتاويل فيه وتقول إنهم صم لا يسمعون /قليلاً ولا كثيراً؟!.. 


١ (‏ ) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبى اليربوعى التمبى . شاعر مقدم ؛ فصيح . من أهل الهمامة . كان 
يسكن بادية المنصرة. ويزور الخلفاء من بنى العباس فيجزئون صلته . وبقى إلي.أيام الواثق . وعمى قبل موته » وهو 
من احفاد جرير الشاعر : وكان النحريرن فى البصرة ياخذون اللغة عنه : توفي سنة 74؟7ه. . انظر نرجمته فى الاعلام 
للزركلى "07/٠‏ . 

(؟ ) سورة الكهف :الأية ٠١١‏ . 

(؟) سورة الانبماء : الآية ٠٠١‏ . 
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اكذبلك) عروجل ‏ حيك ينرل  :‏ وإذ يتحاجون في الثارٍ فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إِنَا كنا لكم تبْعا فهل أنتم مغنون عنًا نصيبا من الثار 69 قال الذين استكبروا إنَا كل 
بعضا » وكفى بهذه الحجة فاضحة لك . 

ف وفين اللسجة رليف أن نول كلق كرتا عن فشول لله جيل كناؤة )ليله 
أمحمدء صلى الله عليه وعلى آله وسلم . حين قال له يعاتبه على إذنه للقوم 
الذين أذن لهم فقال : ظ عَمَا الله عك لم أذنت لَهِم حتئ يبي لَك الذين صَدقُوا وتَعلم 
الكاذبين 69 4(" . 
فنقول لك : هل كان رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » يستطيع ويقدر أن لا 

يأذن لهم ؟!.. 
فإن قلت : نعم .. لزمك أنك قد رجعت عن قولك » وبطل قولك أن الاستطاعة مع 

الفعل . وصرت إلى الحق وهو قولنا . 
وإن قلت : إن رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » لم يكن يستطيع ولا يقدر أن 

لا ياذن لهم , إلا مع الفعل ... لزمك أن الله » عز وجل » قد عاب عليه » وعثفه فى 

أمرء لم يكن له عليه استطاعة ولا يقدره . وهذا أعظم الجورء وأرذه للقرآن » إذ 

يقول: < لا يكلف الله نفسا إلأ وسعَها 04"), و ل إلا ما آتاها 1046 , 
ثم نقول لك أخبرنا عن قول الله » عز وجل » لنبيه داود » صلى الله عليه : يا 

داوود إِنَا جَعلَاكَ خَليسفَة في الأرض فَاحكم بين الئاس بالحق ولا يبع الهرئ فَيَضْلّك عن سبيل الله 

إن الذين يضلُون عن سيل الله 4”*». اليس قد قال , عز وجل , هذا القول لدواد » صلى 

الله عليه ؟ 


. 48 - 41 سورة غافر : الآيتان‎ )١( 
. 41 سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(*) سورة البقمرة: الآية 785 

( ؛ ) سورة الطلاق : الآية / . 


(ه ) سورة ص : الآية 55 


- 


فإن قلت : نعم . قلنا لك : فهل أمره الله من الحكم بالحق . وترك الهوى. بما يقدر 
عليه وهو يملكه '؟ , وهو له مستطيع قبل فعله ؟ 

فإن قلت : نعم .. تركت قولك ؛, وصرت إلى قولنا . 

وإن قلت : لا لم يكن داود يستطيع الحكم بالحق , ولا ترك اتباع الهوى ء إلا مع 
الفعل لذلك . 

لزمك أن الله » عز وجل , قد كلف داود مالا يطيق ولا يملك ولا يقدر عليهء 
وليس موجودا فى بنيته » وأن قوله : ذلا يكلف الله نا إلا وَسعَهًا , و طإلاما 
آتاها » باطل لا يصح » وليس له حقيقة !.. وهذا اعظم الكفر » والخروج من 
الإسلام جملة. 

ثم كذلك يلزمك جميع ما أمرت الأنبياء من هذا النحو » على الآمر لها بالفروض 
اللازمة لها وللأهم » ولو كان هؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم لا يستطيعون سمعاً » على 
ما توهمت؛ وذهبت إليه من الجبر والفرية على خالقك , جل ثناؤه؛ لما لزمتهم لله » عز 
وجل , حجة ء ولاكانت عليهم له مطالبة . إلا ان تقول : إن الاصم . / تلزمه 
الفرائض التى من طريق السمع !.. | 

فإن قلت : كذلك .. أاكذبك جميع أهل القبلة , لأن الأصم لا حجة عليه فى 
الفرائض ٠‏ التى هى من قبل الأمر المسموع من القرآن » وغيره مما لا يدرك فى الدين 
إلامن جهة السمع » وكفى عليك بهذا القضاء . فضيحة فى دينك » فقد بان 
خطاوك وغلطك . فيما سألت عنه » وذهبت فيه إلى الجبر . وفارقت أهل العدل . 

ولوكانوا لا يستطيعون سمعاً على ما ذهبت إليه : لبطل قوله : «وَمَاكنا 
معذيينَ حنئ بعَثْ رَسُولاً 02 7", ولا يجوز بعشة الرسل إلى من لا يسمع قول 
الرسل؛ وهذا واضح لا يقدر له أحد على رد ء وفيه الكفاية الكافية . والحمد لله 
ردي العالتيك : 


4 


. فى الهامش ما يدل على أن هذه النسخة مقابلة على اخرى اقدم منها . . وهذا يدل على أنها مقابلة أكثر من مرة‎ )١( 


. ١٠ سورة الإسراء : الأية‎ )١( 


ام 


العقد بعد انتهاء العدة: 

ه - ومن الحجة عليك فى أن الاستطاعة قبل الفعل, قوله . عز وجل : « ولا تَعزموا عفدة 
التكاح حت يَبلعَ الكتاب أله 4”'", الا ترى أنهم لو أرادوا النكاح . قبل بلوغ 
الكتاب أجله » لأمكنهم ذلك » ولإمكانة لهم ومقدرتهم عليه » ووجوده فيهم 
' افترض الله ؛ عز وجل » عليهم أن لايعزموا على النكاح ولا يفعلوه . حتى يبلغ 
الكتاب أجله » وهو وفاء العدّة . وبلوغ الأجل , وهذا أقطع ما يكون لكم فى 
قولكم أن الاستطاعة مع الفعل . 

قصة ابنس أدم: 

5- ومن الحجة لنا عليك فى الاستطاعة قبل الفعل قول الله ؛ عز وجل : 9 وائل عليهم 
نبَآ ابتي آَم بالحق إذ قَربًا قُربَانا فعَقبَلَ من أحَدهما وم يقب من الآخْر قال لأْتلئُكَ قَالَ إن 
ادل من امن 09 فن بسطت إن يدل ني م أن باسط بدي يك لفك إني 
أخَاف الله رب الْعَائَمينَ 69 إنَي أرِيد أن تبوء بإذمي وإذمك فتَكُونَ من أَصحَاب الثار وَذَلك 
جزاء الظالمين 79 فطوّعت لَه نفسه قَمْلَ أخيه فَفمَلَهُ فأصبح من الخاسرين 0 04" 2, أفلا 
ترى ايها المغرور فى ديته » كيف أخبر الله » عر وجل » أن نفسه التى طوعت له 
قتل أخيه ء وأن الله لم يرد ذلك » ولم يخلقه , ولم يقدّره . وأن الاستطاعة مع 
كليهما ء موجودة قبل فعلهما » مقرين بذلك مصدقين بها . 
فنزل هذا القرآن . غير مكذب بقول هذا لصاحبه (لاقتلنك ». لعلمه أنه قادرٌ 
على قتله قبل فعله , وقول الآخر: دما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك». لعلمه أنه قادر 
على قتله قبل فعله , فلذلك كف وتورّعٌ » ولوكان يعلم أنه لا يقدر على ذلك » 
لم يجز على الله » جل ثناؤه » أن يخبر عنه ويصوبه فى فعل ما لا يقدر عليه ؛ 
والله » عز وجلء برئٌ من فعل الذى قتلّه . لذلك صار القاتل ظالما متعدياء إذ ©) 
لم يكف استطاعته عن الظلم » واستعملها فى الفساد ‏ وأمسك الآخر / 


. 578 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
, 5٠١ - سورة المائدة : الآيات /ا؟‎ )١( 


(؟) فى الاصل : إذا 


-81١غ-‎ 


5 ظ/ ولم يعجل إلى القتل الذى له فيه استطاعة » وهو له ممكن من قبل فعله, 
وهذا خبر الله ؛ عز وجل , وهذا كتابه . ينطق بخلاف قولك أن الاستطاعة مع 
الفعل » وفى هذه الآية من الحجة عليك فى إثبات العدل وبراءة ”'' الله » عز 
وجل. من قتل مظلوما. 

قوله ٠‏ عز وجل »: فإ فطوعت له نفسه قثْلَ أخيه فَقلهُ فأصبَحْ من الْخَاسرِين 69 », ولم 
يقل : فقضيت عليه قتل أخيه ولا إرادته منه » ولا خلقت فعله » وكان من 
ندامته أنه يحمله . فيما يقال على عاتقه مائة عام , لا يدرى كيف يصنع » 
ف فبعث الله رابا بْحثْ في الأرض ليرِيهُ كيف يواري سؤءة أخيه قال يا ويلت أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأُوَارِي سَوْءة أخي فَأصبَحَ من الثادمين 09 2»'74, ثم قال الله » عز 
وجل » على أثر هذا مثبتاً للعدل » ومبرءاً لنفسه من الظلم : 8 من أجل ذلك كتبنا 
أحياها فَكأْنّما أحيا الئاس جميها.... 04"', أفلا رى كيف ندم ابن ادم , ولام نفسه 
على أنه لم يدفن أخاه , وقد كان يمكنه قبل فعله . ومستطيع لذلك , ولذلك 
قال: يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأُوَاري سوءة أخي؟! » , لعلمه أنه 
قد كان قادرا مستطيعاً أن يدفن أخاه. ولو كان لا يستطيع دفنه ما قال : يا 
ويلتَى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » . ولا يجوز أن يخبر الله » عز وجل , بما لا 
يكون . 

وكيف يتلهف على أمر لم يكن يستطيعه إلا مع فعله . وكيف يحكى الله؛ عز 
وجل» خبرا لا يصح ولايجوز فى العقول. ولا يستطيعه الناس إلا مع فعلهم 
له؟!.. 

فاعرف قدر هذه الحجج القاطعة لك » ففيها كفاية لمن عقل , والحمد لله رب 
العاكين . 


)١(‏ فى الأصل : مراءاة. 
(؟) سورة المائدة : الآية "9١‏ . 


(؟) سورة المائدة : الآية ؟5* 


-416- 


أمسر الله بالحجاب : 


-٠‏ ومن الحجة فى أن الاستطاعة قبل الفعل » قول الله » عز وجل « ولا يضرين بأرجلهن 
تلم ا يني سن يكين ربوا إلى الد ديه أنه امو 1 ا 
بأرجلهن , لما علم أن معهن استطاعة الضرب بالأرجل ؛ من قبل أن يفعلن » 
فافترض عليهن أن لا يضربن بارجلهن ؛ ولو لم يكن معهن استطاعة الضرب 
بالارجل » من قبل أن يفعلن ؛ فافترض عليهن أن لايضربن بأرجلهن . ولو لم 
يكن معهن استطاعة الأمساك عن الضرب بأرجلهن » لم يفترض عليهن أمرا 
لايقدرون عليه . وتكليف ما لا يطاق عن الحكيم العادل , منفى . 
وكذلك قوله أيضاً : © وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها الْمؤمنون 4 . فلم يكن ليامرهم , 
عز وجل » ويفترض عليهم التوبه من قبل أن يجعل لهم السبيل إليها » ويمكنهم 
منها. 
*٠١و/‏ وأكبر الشاهد لنا على / ذلك قوله . عز قوله .» عز وجل : ( أفلا يتوبون 
إلى السله 0 وطوبهم كما تت 6 ترك 1١-‏ 3 000 د 
را سل 54 
أهذا ويبحك قول من حال دون التوبة والإيمان ؟!.. سبحان الله العظيم . 

الصبر عند اللقاء وعدم الإدبار: 

/- ومن الحجة فى أن الاستطاعة قبل الفعل , قوله عز وجل . : ها أيها الذي ن آمُوا ذا 
لقيئم الذين كقروا رَحفًا فلا ُولوهم الأدبار (02 © ('». فهذا يوجب أنهم كانوا 


. "١ سورة النور : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : الآبة 4لا‎ 
٠١١ (؟) سورة هونس : الآية‎ 
١6 سورة الأنفال الآية‎ ) 4 ( 


شقوةت 


ذل ومن يُولهم يومئذ دبره إلأ متحرفا لقتال أو متحيرا إلئ فئة فَقَد باء بضْب من الله ومأواة 
جهنم وبشس الْمُصيرٌ69 2''6, فلم يكن الله ليغضب عليهم , فى أمر لا يستطيعون 
إليه حيلة . 

4- ومن الحسجة لنا فى إثبات العدل . وأن الله. عز وجل . لم يعذب أحداً ء إلا بظلمه 
وجرمه . وإثمه وغشمه . وسوء اختياره » قوله » عز وجل » : « تلك بيوثهم خَاوية 
بما ظلموا ! '", ولم يقل : بما قضيت عليهم ؛ وقدرت وأردت . 
وقد روى عن كعب الأحبار”"“: رحمه الله : أنه قال : قرأت فى الكتب السالفة 

الأولى ؛ ومن يظلم يخرب بيته , فكنت ذلك فينة من دهرى » حتى بعث النبى 

محمداً . صلوات الله عليه وعلى آله , فلما سمعت به سرت إليه » وأسلمت واقلمت 
عنده » وتصفحت ما نزل عليه من القرآن » وطلبت نظيرا لتلك الآية التى وجدتها فى 
العوراة » فلم أجد . فبينا أنا على ذلاء ؛ إذ نزل عليه » صلوات الله عليه , هذه الآية 

<ل فتلك بيوتهم خَاوِية ما ظلموا 2904 . 
فالله » عز وجل ء لا يؤاخذ أحدا من جميع خلقه . إلا بعد ظلم وذنب بدأ به هوء 

واكتسبه واختاره بعد النهى عنه والدعاء الى غيره من الطاعة » ولم يرد منهم ؛ عز 

وجل » أن يكفروا ولا أن يدبروا أمره , ألا تسمع الى قوله نسوح :عات علبي ١‏ 

رإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلُوا أصابعهم في آذائهم ٠.‏ ستغشوا ثيابهم وأصروا واستكيروا 

استكبَارًا 0 ثم إنّي دعوتهم جهارًا 00 ثُمْ إني أعلست لهم وأسررت لهم إسرارا © ” تعن 

قال طمَالَكُم لا ترجون لله وقارا 69 4 '), ثم كان من ردهم عليه , أن قالوا 7 

تذرن الهتكم ولا تَدَرْنْ وَدًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 20 وقد أضَلُوا كيرا ولا تزد 


. ١5 سورة الانقال ؛ الآية‎ )١( 

. سورةالنمل : الآبة 7ه‎ )١1( 

(7) كعب الأحبار هو : كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى . أو إسحاق : تابعى . كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهوة فى 
اليمن , واسلم فى, زمن أبى بكر , وقدم المدهنة فى دولة عمر . فاخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الام 
الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة ؛ وخرج إلى الشام ؛ فسكن تمص , ونوفى فيها سنة ؟5ه ؛ عن 
مائة وأربع سنين . انظر ترجمته فى الاعلام للزركلى 5١8/0‏ , وكذا حلية الأولياء لأبى نعيم 5114/٠‏ . 

( 4 ) انظر تفسير ابن كثير : 108/5 . 


(ه ) سورة نوح : الآيات 19 - ١5‏ 


-لااغ- 


الظالمين إل ضلالاً 69 » *', أفلا تسمع إلى هذه القول العجيب », والحكمة البالغة » 
وأين هذا من دعواك يا عبد الله بن يزيد البغدادى, وأخوانك المجبرة » الذى أسندت فيه 
إلى خالقك ء جل وتعالى »ء أته أراد الكفر من الكفار » جراءة على الله » جل ثناوه. » 
“الااظ/ وتعامياعن كتابه » ومكابرة للعقول : وميلا إلى / 'تقليد الرجالء بل 
حجة ولا بصيرة » ولا شاهد من كتاب الله ؛ عز وجل » إلا ما تعلقت به من متشابه 
القرآن الذى جهلت تاأويله » فقد علمت ما ورد عليك فى كتابنا هذا » من الكسر 
لحجتك,؛ واستشهاد القرآن عليك » والحجة الواضحة التى لا مخرج لكم منها أيها 
المجبرة أبدا. 


الراسخون فى العلم والتأويل , 

وقد قال الله » تبارك وتعالى : 9 منه آيات محكمات هن أم الْكتاب وأَخَر متشابهات فَآمَا 
الذين في قلوبهم زيغ فيْبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تَأويلَه إلأ الله 
والرّاسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربَنَا وما يذَكرٌ إلا أوُوا الألبّاب 9 0" . 

فال قوم : إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تاويل الكتاب .. جهلاً منهم: 
وبلى”''. لعمر الله » إن الراسخين ليعلموا تأويل الكتاب » ( وما) تحتاج إليه الآأمة من 
أمر دينها , الذى تعبدها الله » عز وجل , به , ولولا ذلك لم يجب لهم اسم الرسوخ 
فى العلم ؛ لآن من لم يعلم تأويل القرآن لا يجب له اسم الرسوخ فى العلم » وإن لا » 
ففيما رسخ إذا لم يعلم تأويل القرآن ؟!.. فأولئك هم أئمة الهدى من أهل بيت 
النبوة » عليهم السلام » والراسخون فى العلم . هم أهل التنزيل والتأويل . 


العلم فى آل بيت رسول الله : 


ولولم يكن عندهم علم الكتاب » لما جاز أن يقول اللهء جل ثناؤه » : 
( فَاسآلُوا أهل الذكر إن كستم لا تَعلمُون 65 2'”4, والذكر فهو محمد , صلى الله عليه 


. 514 - 1517 : سورة نوح: الآيتان‎ )١( 
. / سورة آل ععمران : الآية‎ )١( 

(؟) فى الاصل : وبلا . 

ر + ) سورة التحل : الآية 41 


-م1غ- 


وعلى آله وسلم . دليل ذلك قول الله ؛ عز وجل » : 8 قد أنزل الله إليكم ذكرا 6 رَسُولاً 
يتلو علَيِكُم آيات الله مبيْناتٍ » فصارر الذكر هو الرسل . وهذا مالا يدفع , 
فصار أهل البيت », عليهم السلام » هم المامور الخلق بسؤالهم » ولم يكلفوا أن 
يسالوا عبد الله بسن يزيد البغدادى , ولا عبد الرحمن بسن خليل , ولا عبد الكريم بسن 
نعيم , ولا مسلمة بن كريمة؛ ولا عبد الصمد . ولا المعلّم» ولا نمحدة بن عامر ء ولا أبا 
مروج السدوسى . ولا فلانا . إلا ان يدعى عبد الله بن يزيد البغدادى , أن0'© هؤلاء 
النفر الذين سمينا أن جبريل » صلوات الله عليه . كان يهبط على جدهم » وفى 
بيوتهم قد ربوا بين التنزيل والتاويل » وغذاهم الرسول . وناغاهم جبريل » وتنزيل 
فيهم من الله » عز وجل » : ( قل لأ أمآلكم عليه أجرا إلا الْمَودّة في القربئ ومن يُقْتَرف 
حسنة ْلَه فيها حسنا... 2"14, فإن صح ذلك فَهُمْ أولى واحق ؛ وإن لم يصح » 
فغيرهم أولى بالمقام » وأحق بالذب”'' عن الإسلام » والقيام بالاحكام منهم . 

فهذا جوابنا لعبد الله بن يزيد البغدادى على مسائله ‏ والحمد لله . 

د د 

وصية الإمام بنشر الكتاب ١‏ 

قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى - صلوات الله عليه وعلى آبائه ١١4‏ و/ 
الطاهرين / ومن وصل إليه من هذا الكتاب . فلم يوضحه للناس » ويبينه للمسلمين ؛ 
فهو فى أعظم الحرج حتى يكون الله ؛ جل جل ثناؤه , هو المطالب له يوم القيامة ‏ بما كنتم 

من الحق » قال الله » عز وجل » : فل ومن أَظلَم ممن كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عم 
تَعملُون 620 ١4‏ “». والله » عز وجل . حسيب من ظلم : « وَسيَعُلَم الذين ظَلَمُوا أي منقلبٍ 
يُنقَلبِون 659 4:', وصلى الله على سيد المؤمنين ؛ وإمام المسلمين . وعلم المهتدين» 


.١١- 1٠ سورة الطلاق : الآيتان‎ )١( 

(١")فى‏ الاصل :د و». 

(؟) سورة الشورى : الآية 17؟ . 

( ؛ ) الدفاع والتصدى لأعدائه . 

(ه ) سورة البقرة : الآية ١4‏ . 

(1) هذا آخررد المؤلف على عبد الله بن يزيد البغدادى انبر , ريليه رسالته فى الرد على المجيرة فى اعتقادهم عن [بليس 
ووساوسه . وقد نشرناها مع مؤلفنا وإبليس بين الحقيقة والوهم؛ بعد تحقيقها والتعليق عليها . 
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وخيرة رب العالمين » محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » الأمين الصادق على الله » 
جل ثناؤه 03 والمستضئ بكتابه » والتابع لأمره 3 حتى مضى صايراً محتسباً ناصحاًء 
فصلوات الله عليه » وبركاته» ورحمته عليه وعلى آله الطيبين الأخيار الصادقين الابرار, 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 


نضضب 


-.”غ- 


فهرس الموضوعات التفصيلى 


الموضوعات 
المقدمة 
فى وصف المخقطوط 
فى التعريف بالإمام الناصر ومؤلفاته 
منهجى فى التحقيق 
نماذج من النص 
نص الكتاب 
مقدمة فى التوحيد والعدل 
سبب تاليف الكتاب 
ملاحظات المؤلف على كتاب المجبر 
يذمنب 
١‏ - المسألة الأولى فى العلم والإرادة: 
١‏ - الرد عليه فى ادعائه أن أهل العدل هم القدوية 
؟ - جواب الناصر على المسالة الأولى 
* - علم الله غير المعلومات 
؛ - علم الله بافعال عباده لا يعنى خلقه لها 
ه - علم الله محيط يخلقه 
5 -اغلع الله كناشق وليسش فاغل 
/ - لم يكلف الله أحدا من خلقه الخروج من عنمه 
- طلب منهم الخروج من المعاصى 
4 - هل أراد الله أن يكون فى سلطانه غير ما يعلم 
٠‏ جواب الناصر 
١‏ أراد إنفاذ ماأمر برك ماعلم 


متياننا 


-؟#الاع - 


الوصوعسات 
"- المسألة الثانية: هل أراد الله أن يؤمن عباده جميعأ!؛ 
-١‏ جواب الناصر : لقد خلق خلقه كلهم للعبادة . 
؟ - لقد جعل عباده مخيرين بما جعل فيهم من الاستطاعة 
* - الله عالم لا يخفى عليه شئ . 
'4 - هل علم الله يمنع من معصيته أو طاعته 
ه: الكذب ليس من عند اله . 
5 - لقد آمن فرعون عندما أراد الإيمان 

- الآدلة القرآنية على أن أفعال العباد من أنفسهم 
4 - الرد على مقالة المجبرة أن الله خلق الإيمان والكفر: 
4 - هل أمرهم الله بالخروج من علمه أم من ذنوبهم 
جا الخرق يين اللمبروج ين الجلم والمسلوم 
ا 
الله يعلم كل شئ 
راحم جره اح رم وان ناك المي 
14 جواب الناصر 


1111 


5 أتفاق أهل الإسلام على أن الله أمكن الناس من معرفة دعوة 


الرسل 


١7‏ استثناء أهل الأعذار 

سماها ولم يجبرها 

8 لم يحل الله بين أحد والهداية 

٠‏ لم يقسرهم ولم يجبرهم على حبه أوكرهه 
5١‏ التوحيد لا يختلف ولا يتناقض 

معرفة العدل والتوحيد فريضة 


-1/4غ- 


الموضوعات 
7 فاهم من صفات الخلق 
4- فى بيان أن أفعال العباد غير مخلوقة 
انمتن 
"- المسألة الشالشة .هل هناك تكليف بفيرالممَل؟ 
تا قواب الفاضتم 
لبد قسن الله العدفول #التسوية 
#اسافى بينان أن الله لآ مساوى بين اسن والمسرة 
- بين العمل الطبيعى والمكتسب 
ه - بالعقل وحده يكون الإدراك 
5 - رد مقالة المجبر بالقسر والجير على الإيمان أو الكفر 
- معرفة الأنبياء أكبر 
م - التدليل على من معرفة الانبياء أكبر 
1 - حول موقف الخوارج من أمير المؤمنين فى صفين 
٠‏ هل علم عَْنّهُ جميع صحابته بدرجة واحدة؟ 
-١‏ لم كان على أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه , يله 
ميان 
4- المسألة الرابعة ؛ حول الاستطاعة والفعل نص كلام المجبر: 
١‏ - فى تعريف الاستطاعة 
؟ - الاستطاعة ليست قبل الفعل عند المجبرة 
 '“‏ لا تكليف إلا فى حالة الاستطاعة 
عد له كوت الاتسان مهنا حاترا فق حال واحدة 
فاث جوابة الناهي :من المكلق عرنا 
3 - هل يقضى الله ويقدر ويشاء فعلنا ؟ 
* - إن الله لا يجبر أحدا مؤمناً كان أو كافرا 
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- الرد على متشابه المجيرة بمحكم القرآن 
4 - دور اللغة فى تأويل المتشابه 
٠٠‏ تابع رد أحمد فى الاستطاعة 
-١‏ إرادة الله ورسوله فى الأصل الإيمان 
ما أراد إبليس من الكفار 
-١*‏ هل يصنع الكذب من ليس بكاذب 
-١ 4‏ تفرق المجبرة بين من يصنع الشئ فى نفسه ومن يصنعه فى غيره؟! 
الله أعدل واحكم من أن يوقع فى قلب احد كفراً أو إلحادا أو 
ا 0 2003 
رد دعاوى المجبرة فى الاستطاعة 
١‏ جواب الناصر أحمد بن يحيى . 
مشال يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل 
ام 
٠‏ ومثال ثالث 
١‏ ومثا رابع 
يسمع المجبرة ضعيف الأصوات ولا يسمعون الرعد !! 
71> ولا يرون الجبال ويدعون رؤية الذر! 
4 حول الاستطاعة الإنسانية وعلم الله 
ه"' مثال على أنهم يستطيعون الإيمان ولايفعلونه 
5- مثال آخر على الاستطاعة للحج وعدم فعله 
- مشال ثالث على العتق 
4 مثال رابع استطاعة المنافقين الخروج ولم يخرجوا 
8 الدليل القرآنى على أن الاستطاعة قبل الفعل 
٠‏ الاستدلال من جهة القياس أن الاستطاعة قبل الفعل 


آذ # "نيا ع6 


الموفسوعسات 


١‏ يسستطيع الشئ من لايفعله 
؟- يستطيع الكفار الإيمان فى حال كفرهم 
77 كيف فرق المجبرة بين المقعد والكافر 
4 *- يؤمن الكافر بعد كفره باستطاعته الإيمان 
الاستطاعة تجوز للكفر أو الإيمان 
مثال على أن الاستطاعة قبل الفعل ( مثال الرامى والسهم ) 
7 أدلة أخرى على أن الاستطاعة قبل الفعل ( مثال الخركة والسكون ) 
58 الله ليس كمثله شئ فلا تجرى عليه الحركة أو السكون 
4 مثال من القرآن الكريم على أن الاستطاعة قبل الفعل 
-4٠‏ ضرورة النظر فى معرفة الخالق 
-0١‏ ما تلزم مقالةالمجبرة 
- ضرورة طاعة الائمة ومودة ذوى القربى 
47- أصول العدل والتوحيد 
ماتيا 
5- المسألة الخامسة : مقالة المجبرة فى المَصًاءِ والرد عليهم : 
١‏ - رد أحمد بن يحيى : معانى القضاء فى المقرآن الكريم 
؟ - علم الله لم يدخلهم فى معصيته 
" - علم الله كاشف 
؛ - افترض على عباده الخروج من معاصيه لا من علمه 
ه - القول بالعدل هنا فساد لحكم الله عند المجبرة 
1 - تقول المجبرة : إن الله يعذب العباد على ما علم لا على ما عملوا 
- مثال من تزوج اخته وأنجب منها وهو لا يعلم 
م - مثال الزانى امحتج بعلم الله 
9 - لا يجوز لاحد أن يحتج بعلم الله 


م وى .729 


4 سدم سح يب ليه 


الموضوعمات 
- علم الله محيط بالخلائق كإحاطة السموات والأرض بهم . 
١‏ الفيصل هو كتاب الله 


نبيانيان' 


1- المسألة السادسة الله هو خائق كفر الكفار ومعصية العصاة عند المجبرة :. 


. ردأحمد وهويدور حول حرية الاختيار‎ -١ 

؟- جواب الهادى إلى الحق يحيى بن الحسسين ت 7844 .. 

© ح الله لا يجب راخدا غلى طاعة أومعضية ..- 

؛ - إن الله لم يطع كرها ولم يعص مغلوبا 

ادل الأعال.- 

3 - مشال بمن قعل الححسين » عليه الشلام ؛ وقعل عبيد لله بن زياد 
- منع الله فرعون من قتل موسى وأقدر قاتل يحيى! .. 


8 - لم يخلق الله أفعال العباد | 0 00 


ام مثال آخر بتأخير العذاب على قوم يونس 


لبياننياكن 


- المسألة السابعة ١‏ الجبرة والجدل حول مدى تأثير علم الله فى الاستطاعة مع 


الفعل والقضاء والقر: 

قات آلرة على المشزة 

؟ - الجهاد فريضة على كل مسلم , 

*" - كلام المجبرة يبطل الدين رسالة وتكليفا. ....... 57 
4 - نقض نظرية الكسب 

ه - نقض فكرة الفعل بين فاعلين 

1 - تفسير أحمد لقوله تعالى : ل ولكن كره الله انبعاثهم. .. # 


الموضوم ات 
- فى نفى الجور والظلم عن الله ؛ عمز وجل 
م - هل من علم الله منه أنه لا يؤمن يكره منه الإيمان؟! 
4 - فى إثبات الحجة ونفى العبث عن الله » تعالى 
-٠‏ علم منهم أنهم لا يؤمنون مع علمه قدرتهم على الإيمان كذلك 
١‏ على العباد إنفاذ ماأمر بترك ماعلم 
المجبرة تعذر المنافقين 
1١‏ كان للمنافقين استطاعة مالية وبدنية 
-1١4‏ من كان له مال استطاع الخروج 
الاستطاعة فى الآية الطول قبل النكاح 

عد جد 6 

- المسألة الثامنة :إن الله قدر معاصى البشرعنل المجبرة ؛ 
١-رداحمد‏ بن يحيى وبيان معنى القدر المعلوم 
؟ - هل خلق الله فعل فرعون ؟! . 
؟ - جعل النمجبرة فرعون مع الصادقين!! 
- العدل الذى خلقه الله شئ واحد ... 
ه - تزعم المجبرة إرادة الله للمعاصى 
5 -استدل المجبرة بآية الزأخرف / ١٠7‏ 
/ا ‏ جواب أحمد الناصر ......... 
ه - هل آراد الله قوما مؤمنين وقوما كافرين ؟! 
4 - التفسير الصحيح للآية : أراد الله أن يخيرهم 
-٠‏ فى نص كلام امجبر الرد على حججه 
١لا‏ يحتاج الله لرشوة عباده حتى يؤمنوا 
١١‏ ترى المجبرة أن الله لا يريد إيمان الناس جميعا ولا كفرهم جميعا 
-١*‏ إرسال الرسل عند لمجبرة شكلى وغير حقيقى 
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الموضوعات 
-١‏ لاإكراه فى الدين 
6 قصد الله قعال المشركين 
17- براءة الله من فعل الكافرين 


7 احتجاج المجبر بقوله تعالى : ل فا قوس وم ا كارع .. 


أ4١1-‏ جواب أحمد 


4 اللغة العربية تعرف التخيير بشرط 

٠‏ صفات الاختيار الذى لا تبعة عليه 

... عرف العرب أن التكليف لا يكون إلا قدر الوسع‎ -١ 
جملة مقالة العدلية‎ 

77 مفتاح سورة الكهف حجة على المجبرة 

4 ماكان بعضه باطلاً لزم بطلان جميعه 


6 بم تقومالحجة؟ 


إقرار الكفار بأن معاصيهم كانت منهم 
7 مقالة المجبرة فى تخيير النبى فى أزواجه 
4 هو تخيير بلا شرط 

- أهلك المجير نفسه ومن معه 


د د جد 


المسألة التاسعة:الله يحب كون المعصية عند الجبسرة : 4 


١--ردأحمد‏ بن يحيى 

؟ - الفعل بين إرادة الله وإرادة إبليس 

- إرادة الله مخالفة لإرادة إبليس 

+ - حمزة شهيد بعد قتله 

ه - الفرق بين الاولياء والأعداء هو أن إرادة الله مع أوليائه 
5 - أدلة المجبرة متهافتة 


الموضصوعمسات 

بان فى فشبائل آل النيت 
8 - لا يعطى اللّه المعجزات للكذابين 
4 - المغزى من كتاب المجبر عبد الله بن يزيد 
٠‏ احتج المجبر بقول الله  :‏ وجعلنا قلوبهم قاسية » 
١‏ رد الإمام أحمد بن يحيى 
جعل التسمية أراد لا جعل الجبر 
١‏ أقسام الجعل فى كتاب الله 
14 جعل الحكم والتسمية 
جعل الجبر والقسر والحتم 
5 مقالة المشبهة والمجبرة فى الحقيقة الواحدة 
17 الكسب يدل على الشرك 
4- تفسير النسيان فى الآبة 
8 قسى الله قلوبهم بما نقضوا من الميشاق 
٠‏ المجبرة والطبع 
١‏ نفى العدلية أن يكون طبع قسر وقهر 
هو طبع حكم وتسمية 

+ جد د 
- المسألة العاشرة : الله يكلف ما فوق الطاقة عند المجبسرة : 
١-ردأحمد‏ بن يحيى 
- تقطن متغالة الخيترة هتفلا ونلهما 
# تند المجيرة علا ولغة 
4 - نقد امجبرة فى مقالتهم بان الله يكلف عباده ما لا يطيقون 
ه - فضل أهل العدل 
57 حد الظلم 


الموضومات 
/ - تفسير دعاء الملائكة للمؤمنين 
- دليل آخر على أن الله لا يكلف شيعا فوق الطاقة 
اليبانا 
-١‏ المسألة الحادية عشر : ترى المجبرة أن الله يضل عباده:. 
١‏ - وجوب الاجتهاد وطلب العلم وسؤال العلماء 
-١‏ نقدالمجيرة نلمشبهة 
“" - وكمااخطات الجبرة أخطام 
4 - احتجت المجبرة بقوله : ف( أولفك الذي لم برد اله أن طهر لوبهم 
ه- إرادة إبليس أمضى من إرادة الله عند امجبرة!! 
1- ردأحمد بن يحيى 
- النهى عن اقتطاع بعض الآية والاستشهاد بها » وأن المتشابه يرد إلى 
المحكم 
8 - معانى الفتنة فى القرآن الكريم 
الإمام أحمد يسأل المجبر 
٠‏ ماذا أراد إبليس من الكفار ؟ 
١‏ هذه الآية من أحكام الآخرة 
انجبرة ونفى الدهر 
١‏ احتج المجبر بقوله تعالى  :‏ فعال لما يريد #! 
4 ردأحمد بن يحيى 
١‏ إرادة الخلق : إرادة قاهرة نافذة 
7 إرادة الأمر 
7 إرادة النهى 
إرادة بيان وهدى 
8 احتج المجبر بقوله تعالى : ظ وأما ثمود فهديناهم #! 


الوضوعمات 
٠‏ جواب أحمد 
-١‏ اعطى الله الدين للجميع 
الهدى هو الدعاء 
77 يعذر امجبرة المشركين بأن كفرهم كان تجهيلاً من الله لهم به 
14 كان للكفار علم 
6" واختاروا الكفر 
75 لا توبة عند حضور الموت وانكشاف العذاب 
7 حرية الاختيار مقررة عقلاً ونقلاً 
كه ما يلزم امجبرة إن كانوا مجبورين على الإيمان 
عرف الله المشركين توحيده 

» 4 

"'- المسألة الثانية عشرة: هل جبر الله خلقه على عبادته ومعصيته : 
0-5 
ات خلق الله الغباد مخهرين فلا يجبورون على طاعة ولا معصية 
* - نقد امجبر فى أن الله خلق بعض عباده للنار على غير وجه الجبرا 
وت الججزيري أن القصية من الله 
ه - رداحمد بن يحيى : معنى الإملاء 
75 فى نقد القرامطة 
- الإملاء بون الله وإبليس 
وات اند هنداية الها تلكلة اعنسيين 
4 - ما يلزم المجبرة إن قالوا بإملاء إبليس لبنى آدم 
٠‏ أدلة أخرى فى الإملاء 
05 جهل المجبرة باللغة العربية 
ترى النمجبرة أن الكافرين كفروا يمن اللّه! 
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الموضوعسات 
٠١7‏ ردأحمد بن يحيى 
-١ 8‏ هذه أساألة دسيسة زنديق 
1١‏ مثال آاخر 
الحواس ابتلاء من الله ]! 
#الات اي هئ سية 
أمر الله بصون الجوارح 

باستنا 
*- المسألة الثالثة عشرة: السرزق: 

دورق :اله ارام ! 
؟ - رد أحمد : هذاافتراء 
* - الرزق هو الحلال الطيب 
4 - الله لا يرزق الحرام 
ه - شرع من كان قبلنا وذكر فى القرآن هو شرع لنا 


ااانا 
4- المسألة الرابعة عشسرة: فى أطضال المسلمين والشركين: 
:مدهب ايرة 
؟ - وتوقف المجبرة فى أطفال المشركين 
7 - تناقض امجبرة 
- رحمة الله بأولاد الزنا 
ه -اتباع الكتاب والسنة 
اليبانا 
0 - المسألة الخامسة عشرة: خلق الله الكثر والإيمان عند المجبرة؛ 


١-فىالمجعا‏ 
١‏ - فى الاسم والمسمى عند المجبرة 


الموضومات صفحعة 


#“"سارداأحمد /7 5" 
4 - معانى الجعل فى القرآن 7 
ه - لم يخلق الله باطلاً أبدأ 4 
م الاسم والمسمى عند العدلية ألم 
نقتب 
5- المسألة السادسة عشرة: المجبرة :الله جعل الكفروالايمان: خض 
١-ردأحمدب‏ يحيى /ا١ا؟‏ 
* ات شنواهد القرآن على براءة الله من فل عنباده 14 
“ - هل يجازى الله العياد على فعله هو؟! اء 
+ - فى نقد أصحاب الحديث أض 
#* .»* 


- المسألة السابعةعشرة : 


١‏ - فى التحسين والتقبيح وض 
؟ - ردأحمد بن يحيى : قدرة العباد على الفعل اختيارا وض 
" - تعريف الحسن والقبيح لض 
+ ح فى لاشو والسسي 00١‏ 
ه -ردأحمد بن يحيى فض 
5 - فى اللطف والعون *١‏ 
/ا - رد أحمد على المجبر : العون الإلهى تفضل الله على عباده ا 
-الحجة على أن الله لم يرد الكفر من الكافرين أرق 
9 - فى تفسير التيسير فى قوله : « ثم السبيل يسره » يقن 
ناما 
المسألة الثامنة عشرة «خلق الأفعال بين الله والناس ف 


١‏ - خلق الأفعال : أصولها ومايتولد منها فى 


الموضوعات 
١‏ - بين فعل المستقل وفعل المشارك رد أحمد بن يحيى : 
* - هل خلق الله اختلاف الالسنة ؟! 
؛ - هل خلق الله السرابيل والاكنان ؟! 
ه -المجبرة : خلق الله أعمال العباد وما فعلته أيديهم 
5 -ردأحمد بن يحيى 
7 الحجة على أن الاستطاعة قبل الفعل 
4 - عودة إلى أصل قضية خلق أفعال العباد 


- نقد المجيرة فى أن الله غير خلق العباد فى الكفر والإيمان . 


٠‏ الفرق بين الاسماء الحسنى والقبيحة خلقا 
الإحرة اين بحس ش 

- فى القدرة والمشيئة وتعلمقها بالعلم 

١‏ حقيقة فهمالمجبرة للعلم الإلهى 

4 هل يشاء الله أن يفعل مالا يجوز 

أدلة أخرى فى الاستطاعة 

5 الاستطاعة مع الفعل عند المجبرة 

1١‏ ردأحمد بن يحيى 

- هل يستشليع الإنسان الكفر والإيمان فى وقت واحد ؟ 
منفالة العياداين النقبيقة والافاجراء 

٠‏ هناك فرق بين قول الحقيقة وادعائها 

١‏ هل يحول علم الله بين الإنسان والإيمان والطاعة؟ 
5- تابع : هل مخلق الله الكفر والزنا ..؟ 

7 الخلاصة فى قضية خلق الافعال 


ابااياليا 


الموضوعات 

4 - المسألة التاسعة عشرة ؛ دور اللغة فى فهم العقيدة : 

» فى تفسير قوله : إخالق كل شئ‎ - ١ 

١‏ - من المجاز اللغوى 

* - تعميم الخاص فى اللغة 

* - مثال : مفهوم النفس بين الله والإنسان 

ه - ف وقالوا لجلودهم لما شهدتهم علينا؟! # 

١‏ - براءة يوسف من جهالات المجبرة 

٠‏ - الصرفة 

م - التكليف قدر الطاقة 

8-رد أحمد بن يحيى 

-٠‏ مقالة الآثم على رسلهم فى ضوء المفهوم الجبرى 
-0١‏ لم أخطاالمجبرة ؟ 

5 أهمية المنهج اللغوى فى فهم القرآن الكريم 

١+‏ الحقيقة وامجاز 

١4‏ تأويل آيات الصفات الخبرية 

- فى التكليف وشرائطه 

5 الكلمة (عيسى ) بين مراد الله منها ومقالة الكفار 
7 طإما سلككم فى سقر؟ا » 

4 معثال لرجز لا قدره له 

18 مثال له عند القدرة 

» احتج المجبر بقوله : ذل وكانوا لا يستطيعون سمعاأ‎ ٠ 
بن يحيى‎ دمحأدردا١‎ 

السمع فى الآخرة بين الحقيقة والمجاز 

*' العقد بعد انتهاء العدة 


ليابق وه 


الموضومات 
قصةابنى آدم 
6 أمر الله بالحجاب 
7- الصير عند اللقاء وعدم الإدبار 
17" الراسخون فى العلم والتأويل 
:4< العلم فى آل بيك رسبول الله 
9- وصية الإمام بنشر الكتاب 


اليبانا 


- الفهارس 


١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم 
* - فهرس الآثار والامشال 
4- فهرس الأماكن 


4- فهرس الموضوعات التفصيلى 
* التعريف بالمحقق ومؤلفاته 


جد د 


خم لى 6 


التعريف بالمؤلف 


الاسسم: إمام حنفى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ؟ / 94 / ١957‏ 


خريج : - كلي ةدر العلوم جامع ةالقاهرة .١984‏ 
- حصل على ماجستير الفلسفة الإسلامية ١991‏ . 
- كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ١99٠6‏ . 
- بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية ١995‏ . 
- وكذلك دبلوم خاص فى التربية ١98910‏ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى تحقيق التراث . والقراءات » وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


المتتمل + عنيل الؤلق' فى خنقل اعربية وَاسعلين مهرسا للقة الغربية والريوية 
الإسلامية منذ وقت مبكر وحصل على العديد من شهادات التفوق 
والتقدير فى هذا المجال من مصر والكويت والسعودية . 
- كما عمل المؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبيل 
المشال المغنى لابن قدامة طبعة وهجرء والطبقات الكبرى فى رجال 
الشافعية للسبكى . 
- للمؤلف إنتاج علمى وأدبى يعتزبه » حاز به إعجاب وتقدير العديد من 
الأساتذة المتخصصين 


اليبانا 


-4894غ- 


المؤلشات 
أولا السراسات ؛ 
١‏ الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى 9 رسالة ماجستير غير منشورة .٠‏ . 
٠‏ - عقيدة التنزيه عند المسلمين . 
* - نقد المسلمين للثنوية والمجوس . 
- الإمامة عندا لمسلمين . 
3 - دراسة فى التحسين والتقبيح : 
١‏ - دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة . 
٠‏ - مقدمة فى الجهاد . 
- اخوارج طليعه التكفير فى الإسلام . 
4 - إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم . 


ثانيا الأعمال المحققة : 
ه أعمال يحيى بن حمزة العلرى ت ٠45‏ 
-٠‏ الرائق فى تنزيه الخالق . 
الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب . 


. الدعوة الغامة‎ 1١“ 

4 عقد اللالى فى الرد على أبى حامد الغزالى . 
١‏ الكوكب الوقاد فى أحكام الاجتهاد . 

5 الوصايا . 


7 خواتم الحكم دلعلى دده) . 


اننا 
35 أعمال القاسم بن إبراهيم الرسى ت 145" ه 


1 الدليل الكبير فى الرد على الزنادقة والملحدين . 


-491- 


4 الرد على الملحد ومناظرته . 
٠‏ _الرد على النصارى . 
١‏ الرد على الرد على الرافضة . 
5 المسترشد . 
-١‏ الرد على ابن المقفع . 
مدنا 


* أعمال أحمد بن يحيى ت 76" ه 


4 النجاة . 
06 مسائل المجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين 1 
57 الرد على الإباضية . 
اد عاد د 
7 الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاصا ت 5825 ه 


»ه أعمال غير مطبوعة وتصدر قريباً : 
4- مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم 0 0 0 ١‏ 
نيثانياانا 
8- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة 
لعبد الله بن على الهادى إلى الحق 

التعليم عن بعد - مفهومه وآثاره فى التربسية الرسمية 

بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 

بمعهد الدراسات التربية ١99‏ 

. هه‎ 1٠ 4 _المعجز «للقاسمالعيانى ت‎ ١ 
. دواوين شعرية‎ * 
. اما أحلم بالقدس‎ 
. بغداد صبرا‎ 
. الأميرة التى سكنت بقلبى‎ 74 
. ه"- ووقعت ببثر الأحزان‎ 


3ه - 


